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عفتري شين نه ودين ماح 
م راهن نمؤن باه اليو ورهن يرادا 
إضككحاوَْنَ ل الى ليتوف ولرها[عتون كوكم 48 
التقسير 

حريم الزواع أو العدّة: 

كان الكلام في الآيه السابقة عن الطّلاق. وهنا تذكر الآآية بعض أحكام الطلاق وما 
يتعلّق به حيث ذكرت خمسة أحكام له في هذه الآية. 

في البداية ذكرت الآية عدّة الطّلاق «والمطلقاك يتربّصن في أنفسهن ثلاثة قرو.». 

(قروء) جمع (قرء) تطلق على الميض وعلى النقاء منه. ويمكن الاستفادة من كلا هذ ين 
المعنيين مفهوما كليّاً بجمع بينهما. وهو الإنتقال من حالة إلى حالة أخرى. ويرى «الّاغب» 
في المفردات أن «القر»» في الحقيقة هي كلمة يُراد منها الانتقال من حالة الحيض إلى الطّهر 
وبما أن كلا هذين العنوانين مأخوذان في معنى الكلمة. فمّستعمل أحياناً ببعنى الحيض 
وأخرى بعنى الطّهر ويُستفاد من بعض الرّوايات وكثير من كتب اللّغة أنّ القّرء تعني الجمع 
بين الحالتين. وبما أنّ حالة الطّهر يجتمع في المرأة مع وجود دم الحيض في رحمها فتطلق هذه 
المفردة على الطّهر ' وعلى كل حال فقد ورد التَصريم في الروايات أنّ المقصود بالقروء 
الثلاثة في الآآية أن تطهر المرأة ثلاث مرّات من دم الحيض " 

وبما أن الطلاق يُشترط فيه أن تكون المرأة في حالة الطّهر الذي لم يجامعها زوجها فيه 
فيُحسب ذلك الطهر مرّة واحدة. وبعد أن ترى المرأة دم الحيض مرّة وتطهر منه حينئظٍ تتم 
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عدتها جد أن أن بس الأبراتالك تزه رار لشلة فى انادف تجوز لا سير ارا 
ومضافاً إلى الروايات فى هذا اللجال يمكن استنباط هذه الحقيقة من نفس الآية مورد البحث 
7 4 

أولا: (كرء) تستبطن جمعان: قروء وأقراء. وما كان جمعه قروء فهو طهر وما كان جمعه 
أقراء فهو بعنى الحيض '. 

ثانياً: الغ في اللّغة بمعنى الجمع, كما تقدّم وهي أنسب لحالة الطهر. لأنّ الدم يتجمّع في 
هذه الحالة في الرّحم بيها يخرج ويتفرّق عند العادة الشهريّة ' 

الحكم الثانى المستفاد من هذه الآية هو قوله تعالى: «ولايحلٌ لهنْ أنْ يكتمن ما خلق الله 
في ترحامينّ إِن كن يوَمنْ بالله واليوم الآخره. 

الاإسلام قرّر أن تكون المرأة ينفسسها هي المرجع في معرفة بداية العدة ونهايتها حيث إِنّ 
المرأة نفسها أعلم بذلك من الآخرين, وفي الرّواية عن الإمام الصّادق .92 في تفسير الآية 
محل البحث قال: «قد فوّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطّهر والحمل» '. 

ويمكن أن يُستفاد من الآية هذا المعبى أيضاء لأنّ الآية تقول: «ولايحل لهنْ أن يكتمن ما 
خلق الثه في رحاههن» ويخيرن بخلاف الواقع. وهذا يعني أنّ كلامهنٌ مقبول. 

وجملة <ا خلق الله في أرحامهن» كا ذهب إليه جماعة من المفسّرين يمكن أن يراد بها 
معنيان: (الجنين) و(العادةالشهريّة) لأنّ كلا هذين المعنيين قد جعلهم الله في أرحام النساء 
أي يجب على المرأة أن لا تكتر حملها وتدّعي العادة الشهريّة بهدف تقليل مدّة العدّة (لأنّ 
عدّة الحامل وضع حملها) وهكذا يجب عليها أن لا تخني وضع حيضها وتبيّن خلاف الواقع, 
ولا ببعد استفادة كلا هذ بن المعئيين من العبارة أعلاه. 

الحكم الثالث المستفاد من الآية هو أنّ للرّوج حقِّ الرّجوع إلى زوجته في عدّة الطلاق 
الإجعي. فتقول الآية: جوبعولتهن أحق بردّهن في ذلك إن رادوا إصلاحا» '. 


١‏ قاموس اللّغة, مادة «قرء». ". لسان العرب, مادة «قرء». 
تفسير مجمعالبيان. ج .١‏ ص 755 ذيل الآية مورد البحث؛ ووسائل الشيعة, ج 77 ص 777,ح 
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14 «بعولة» جمع «يعل» بمعنى الزوج ويقرل الراغب في مفرداته أن البعض يرئ اطلاقها على الزوج 
وائزوجة. (التفسير الكبير» ج 7 ص 4) وقيل إنّ هذه المقردة تعطي معني العلو والأفضلية. 
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وذ يستطيع الرُوجٍ استئناف علاقته الزوجية بدون تشريفات خاصّة إذا كانت 11 3 
في عدّة الطّلاق الرّجعي. فإذا قصد الرّجوع يتحصّل بمجرّد كلمة أو عمل يصدر منه بهذا 
القصد. وجملة: «ِن ثرادوا إصلاحآ» في الحقيقة هي لبيان أنّ هدف الرّجوع يجب أن يكون 
بنيّة الإصلاح لاكما كان عليه الحال في العصر الجاهلي من أنّ الرّوجٍ يستخدم هذا الحق 
لغرض الاإضرار بالرّوجة حيث يتركها في حالة معلّقة بين الرّواجٍ والطّلاق. 

فهذا الحقّ يكون للرّوجٍ فى حالة إذا كان نادماً واقعاً وأراد أن يستانف علاقته الرّوجِيّة 
بجديّة, و يكن هدقه الإضرار بالرّوجة. 

ضمناً يُستفاد مما ورد في ذيل الآآية من مسألة الرجوع هو أن د حكم العدّة والإهتام 
بحساب أيّامها يتعلّق بهذه الطائفة من النساء, وبعبارة أخرى أب الأآية تتحدّث بشكل عام 
عن الطّلاق الرّجعي وهذا فلا مانع من أن تكون بعض أقسام الطّلاق بدون عدّة أصلاً 

ثم تبيّن الآية حكاً رابعاً وتقول: «ولهن مثل الذي عليهنْ بالمعروف وللرّجال عليه 
درجة». 

يقول الطبرسي في مجمع البيان أنه يستفاد من هذه العبارة العجيبة واللجامعة فوائد كثيرة 
جدا'. فهي قد جرّت البحث إلى مسائل أهم بكثير من الطّلاق والعدّة. وقرّرت مجموعة من 
الحقوق المتبادلة بين الرّجال والنساء فتقول: كبا أنّ للّجال حقوقاً على النساء, فكذلك 
للنساء حقوق على الرّجال أيضاً. فيجب عليهم مراعاتها. لأنّ الإسلام اهت بالحقوق 
بصورة متعادلة ومتقابلة ولم يتحيز إلى احد الطرفين. 

وكلمة (بالمعروف) التى تأق بمعنى الأعبال الحمسنة المعقولة والمنطقيّة تكرّرت في هذه 
السلسلة من الآيات اثنا عشر مرّة (من الآية مورد البحث إلى الآية ١44)كيا‏ تحذّر النساء 
والرّجال من عاقبة سوء الاستفادة من حقوق الطّرف المقابل. وعليهم إحترام هذه الحقوق 
والاستفادة منها في تحكيم العلاقة الزوجيّة وتحصيل رضا الله تعالى. 

جملة «وللرجال ملييهن درجة» تكل القاعدة السابقة فى الحقوق المتقايلة بين الرجل 
والمرأة. وفي الواقع أنّ مفهومها هو أنّ مسالة العدالة بين الرّجل والمرأة, لا تكون بالشّرورة 
بمعنى التساوي في الحقوق وأن ن يكونا في عرض واحد. فهل يلزم 1 ن يكون الجسنسان 
متساويين تماماً في الواجبات والحقوق؟ 
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لازنا بر ال الاعتبار الاختلافات الكبيرة بين الجنسين ل ضعي د القوى اسه 
والروحيّة لانّضح الجواب عن السؤال. 

المرأة بطبيعة مسؤوليتها الحسّاسة في إنجاب الأبناء وتربيتهم تتمتّع بسقدار أوفر من 
العواطف والمشاعر والاحساسات. في حين أنّ الرجل وطبقاً لهذا القانون أنيطت به 
مسؤولية الواجبات الاجتاعيّة التي تستلزم قوّة الفكر والابتعاد عن العواطف والأحاسيس 
الشخصيّة أكثر, ولو أردنا إقامة العدالة فيجب أن نضع الوظائف الاجماعيّة التي تحتاج إلى 
تفكّر وتحمّل أكثر يعهدة الرّجال. والوظائف والمسؤوليّات التي تحتاج إلى عواطف 
واحبساسات أكثر بعهدة النّساء. وهذا السبب كانت إدارة الأسرة بعهدة الإجل ومقام 
المعاونة بعهدة المرأة. وعلى أيّ حال فلا يكون هذا مانعاً من تصدّي المرأة للمسؤوليّات 
الاجتاعيّة المتوائمة مع قدراتها الجسميّة وملكاتها السيولوجيّة فتؤدّي تلك الوظائف 
والمسؤوليّات إلى جانب أداء وظيفة الأأمومة فى الأسرة. 

وكذ لك لايكون هذا التفاوت مانعاً من تفوّق بعض النّساء من الجهات المعنويّة والعلميّة 
والتقوائيّة على كثير من الرّجال. 

فا نرى من إصعرار بعض المثقّفين على مقولة التساوي بين الجنسين في جميع الأمور هو 
إصرار لا تؤيّده الحقائق على أرض الواقع حيث ينكرون في دعواهم هذه التّوابت العلميّة 
في هذا الجال. فح في المجتمعات التي تنادي بالمساواة بين الجنسين في مختلف الجالات 
نشاهد عملاً بوناً شاسعاً مع نداءاتهم. فثلاً الادارة السياسيّة والعسكرية لجميع الجتمعات 
البشريّة هي في عهدة الرّجال (إلّا في موارد استثنائيّة) حيث يُرئ هذا المعنى أيضاً في 
الجتمعات الغريتة القي ترفع شعار المساواة دام 

وعلى كل حال فالحقوق التي يختّص بها الرّجال مثل حقّ الطّلاق أو الرّجوع في العدّة أو 
القضاء (إِلا في موارد خاصّة أعطي فيها حقّ الطّلاق للرّوجة أو حاكم الشرع) ترتكز على 
هذا الأساس وسيعة اشر : لذ اطقاتق العيلية: 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ جملة: «للرجال عليهن درجة4 ناظرة إلى مسألة الآجوع 
في عدّة الطّلاق فقط '. ولكن من الواضح إِنّ هذا التفسير لا يتواتم وظاهر الآية, لأنّ الآآية 


.710 ص.١ تفسير في ظلال القرآن, ج‎ .١ 


ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 8 


ذكرت قبل ذلك قانوناً كليّاً حول حقوق المرأة ووجوب رعاية العدالة بجملة «ولهنٌ مثل 
الذي عليهنْ بالمعروفه > ثم أوردت العبارة مورد البحث بشكل قانون كل آخر بعد ذلك. 

وأخيراً تفول الآبة: جوالثه عزيز حكيم > وهذا إشارة إلى ما يرد في هذا المجال من 
إشكالات وتساؤلات وأنّ الحكة الإخيّة والتدبير البانى يستوجبان أن يكون لكل 
شخص ف المجتمع وظائف وحقوق معيّلة من قبل قانون الخلقة ويستناسب مع قدراته 
وقابليّاته الجسميّة والرّوحيّة. وبذلك فإنّ الحكة الإهيّة تستوجب أن تكون للمرأة في 
مقابل الوظاتف والمسؤوكات الملقاة علق عاتقها خقرقاً مسلمة كا يكون هناك تغادل بين 
الوظيفة والحق. 


بحوث 

١‏ العدّة وسيلة للعودة والطلم 

أحميانا ينشا في 8 الأسرة وبسبب عوامل مختلفة بعض الاختلافات الجزئيّة وتتهيّاً 
الأرضيّة التفسيّة لكل من الرّوجِين بشكل يشتد فيه حسسٌ الانتقام وتنطؤ فيه أنوار العقل 
والوجدان. وفى الغالب تكون حالات الفرقة وتشيّت العائلة ناشئة من هذه الموارد 
والحاللات. ولكن يُشاهد في كثير من ا حالات أن كل من الرّوجة والرّوجٍ بعد حصول التناع 
والقُرقة بفقرة قليلة من الرّمان يصيبهم النّدم وخاصّة بعد مشاهدة إتهدام الأسرة وتلاشي 
الحيط العائلى الدّافيء لتصبٌ حياتهم في بحر المشاكل الختلفة. 

وهنا تفول الآية مورد البحث: أنّ على النّساء العدّة والصبر ريما تهداً تلك الأمواج 
النفسيّة وتنقشع سحب التَزاع والعذاوة عن سنا المياة المشتركةة وغاضّة إذا أخدنا بنظر 
الاعتبار حكم الاسلام في وجوب بقاء المرأة وعدم خروجها من بيت زوجها طيلة مدّة 
العادة حيث يبعث ذلك على حُسن التفكّر وإعادة التّظر في قرار الطّلاق مما يؤر ذلك كثيراً 
في رسم وصياغة علاقاتها مع زوجها. ولذلك نقرأ فى سورة الطّلاق آية :١‏ ولا تخرجوهنّ من 
ييوتهنٌ... لاتدري لسلّ الثه يُحدف بعد ذلك لهرا ه. 

وفي الغالب نلحظ أنه يكفي لاستعادة المناخ الملائم والأجواء الدّافئة للأسرة قبل الطّلاق 
قليل من تقوية احبّة وإعادة المياه إلى مجاريها. 


٠١‏ سورة البقرة / الآية ١174.‏ زج 


'"'- العدّة وسيلة لحفظ النُسل 

إِنّ إحدئ الأغراض المهمّة للعدّة هو إِنُضاح حالة المرأة بالنسبة إلى الحمل فصحيح أنّ 
رؤية المراة لدم الحيض مرّة واحدة دليل على عدم الحمل. ولكن اانا ترق اللراة دم العادة 
حين الحمل أيضاً وفي بدايته. فن أجل رعاية هذا الموضوع والحكم بشكل كامل كان على 
المرأة أن تصبر لترى العدّة ثلاث مرّات وتطهر منها حتى تقطع تماماً بعدم حملها من زوجها 
السَابق فيمكنها بعد ذلك الرّواجٍ امجدّد. وطبعاً هناك فوائد أخرئ للعدّة سنشير إليها في 


مواردها. 


"'- قلازم الحقّ والوظيفة 

هنا يشير القرآن الكريم إلى أصل أساس, وهو أنه كلما كانت هناك وظيفة ومسؤوليّة 
كان هناك حقّ إلى جانيها. يعني أن الوظيفة والحقّ لاينفصلان أبداً. فثلاً أن على الوالدين 
وظائف بالنّسبة للأولاد. وهذه الوظائف تسبّب إيجاد حسقوق في عهدة الأولاد أو أنّ 
القاضي موظف في تحقيق العدالة في امجتمع ما أمكنه ذلك. وفي مقابل هذه الوظضيفة 
والمسؤوليّة له حقوق كثيرة في عهدة الآخرين, وهكذا بالنسبة إلى الأنبياء طق وأقوامهم. 

وف الآية مورد البحث إشارة إلى هذه الحقيقة حيث تقول إِنّ النساء هن من الحقوق 
بقدار ما عليينَ من الواجيات والوظائف. وهذا التّساوي بين الحقوق والواجبات يسبّل 
عمليّاً إجراء العدالة في حقّهن. وكذلك يثبت عكس هذا المطلب أيضاً فن جُعل له حقّاً فى 
مقايلة غليه واجنبات ومسؤوليات لآبد من أدائهاً: ولذالك لاعجد ألعداً لد حو من الحقوق في 
أحد الموارد وليست فى ذمنّه وظيفة ومسؤُوليّة. 


>- قضة المرأة فى التازيخ وحقوقها المهدورة 

عانت المرأة خلال العصور التاريخيّة امختلفة ألواناً من الظلم والاضطهاد والتعسّف. 
ويشكّل هذا التاريخ المؤلم المرَ جزء هامّاً من الدراسات الاجاعية بشكل عام يمكن تقسيم 
تاريخ حياة المرأة إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل التاري, وليس لنا معلومات صحيحة عن وضع المرأة 
في هذه المرحلة. ومن الممكن أن تكون قد تتّعت آنذاك بحقوقها الإنسانية الطبيعيّة. 
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والمرحلة الثانية: مرحلة التاريخ. والمرأة كانت خلاها في كثير من الجتمعات شخصيّة 
غير مستقلة في جميع الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتاعية. واستمر هذا الوضع في 
قسم من الجتمعات حتى القرون الأخيرة. 

هذا اللّون من التفكير بشأن المرأة مشهود حتى في القانون المديّ الفرنسييّ المشهور 
بتقدّميته. على سبيل المثال نشير إلى بعض فقراته المتعلّقة بالشؤون المالية للزوجين: 

يستفاد من المادتين 5١6‏ و7١‏ أن المرأة المتزوجة لا تستطيع سدون إذن زوجها 
وتوقيعه أن تؤدّي أيّ عمل حقوق. وتحتاج في كلّ معاملة إلى إذن الزوج. هذا إذا لم يرد 
الرجل أن يستغلٌ قدرته وأن يمتنع عن الاذن دون مبرّر. 

وعيسي اماد +0 لعي تلرسل أن يعرف الورسدة باقروة الممسترفة بق المراة 
والرجل بأيّ شكل من الأشكال, ولا يلزمه استئذان المرأة بشرط أن يكون التصرّف في 
إطاد الأ دار كوالة لرمدت نوافقة المراة وتافينها. 

وأكثر من ذلك ورد في المادة 1878 إن حقّ إدارة جميع الأموال الخاصّة بالمرأة موكول 
إل الرحل دعل أ 5 اللعالة الخارجة عن عدو الاداز تطلت نزافقة الكراء وتوتيعهات: 

وفي أرض الرسالة الإسلامية ‏ أي الحجاز كانت المرأة تعامل معاملة الكائن غير 
المستقل. وكانوا يستثمرونها بشكل فظيع قريب من حالة التوحّش. وبلغ وضع المرأة من 
الإنخطاط بحيث إِنّ صاحبها كان يستفيد منها للإرتزاق أحياناً فيعرضها للإيجار. 

ما كان يعانيه هولاء من فقر حضاري وفقر ماي جعل منهم قساة لا يتورّعون عن 
إرتكاب جرية «الوأد» بحقّ الأنى. 


المرهنة الجديدة فى هياة المرأة 

مع ظهور الإسلام وانتشار تعالمه السامية, دخلت حياة المرأة مرحلة جديدة بعيدة كل 
البعد عب سبقها. في هذه المرحلة أصبحت المرأة مستقلّة ومتمتّعة بكلّ حقوقها الفردية 
والاجواعية والاإنسانية. 

تقوم تعاليم الإسلام بشأن المرأة على أساس الآآيات التي ندرسها في هذا المبحث حيث 
يقول تعالى: (ولهن مثلُ الذي عليهنْ بالمعروف4. فالمرأة بموجب هذه الآآية تتمبّع بحقوق 
تعادل ما عليها من واجبات ثقيلة فى الجتمع. 
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تنا اعتبر الرجل كامرأة كائناً ذا روح إنسانيّة كاملة, وذا إرادة واختيارء ويطوي 
طريقه على طريق تكامله الذي هو هدف الخلقة, ولذلك خاطب الرجل والمرأة مع في بيان 
واحد حين قال: هيا لَمْها الئاس > وهيا ليها الذين آهنواه. وضع لما منهجاً تربوياً وأخلاقياً 
وعلمياً ووعدهما معاً بالسعادة الأبدية الكاملة في الآخرة, كما جاء في قوله تعالى: (ِوَهَنُ 
عَجل صالحا من ذكر و أنثى وهو هؤمنٌ فأولئك يدخلون الجنّةه ' . 

وأكّد أنّ الجنسين قادران على إنتهاج طريق الاإسلام للوصول إلى الكمال المعنويٌ 
والماديّ ولبلوغ الحياة الطيّبة المفعمة بالطمأنينة. نظير ماجاء في قوله تعالى: جهن شل صايحأ 
من ذكر أو أنشئ وَهوَ هومن فلنحيبنه سياف طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» ". 

الإسلام يرى المرأة كالرجل إنساناً مستقلاً حرا وهذا ا لتهوخ جاء وق مواعم عد يذ من 
القران الكريىم. كقوله تعالى: ؤكل نفس بما كسبع رهينة » '"'. <ِمَن غجَ صالحأ فلنفسه وَهَنْ 
لساء فسليها » *. 

هذه الحريّة قيّرها الاسلام للمرأة والرجل. ولذلك فهما متساويان أمام قوانين الجزاء: 
(الزلنية والزلني فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة»م”. 

كان الاستقلال يستلزم الارادة والاختيار, فقد قرّر الإسلام هذا الاستقلال في جميع 
الحقوق الاقتصادية. وأباح للمرأة كلّ ألوان المارسات المالية. وجعلها مالكة عائدها 
وأمواهاء يقول سبحانه فى سورة النساء: <للرجالٍ نصيبٌ هما اكستسبوا وللنساء تعيب هما 
اكتسين »أ . 

كلمة «اكتساب» -خلافاً لكلمة «كسب» -لا تستعمل إل فها يعود تتيجته على الانسان 
نفسيه". 

ولو أضفنا إلى هذا المفهوم القاعدة العامّة القائلة: «الناس مسلّطون على أموالهم»” لفهمنا 
مدى الإحترام الذي أقدّه الاسلام للمرأة بنحها الاستقلال الاقتصادي. ومدى التساوي 


الذى قكره بين الجنسين فى هذا الجال. 

١‏ غافي .4١‏ "” النحلء لاة. 

” المدّثر .8" © فصّلت. 5)؛ والجائية, .١6‏ 
*: النور, ؟. ١‏ النساء. 919 


راجع مفردات الراغب, هذا طبعاً حين تتقابل كلمتى: وكسبء وداكتساب». 
4 بحارالانوان ج ”اص الالح /؛ وعوالى اللآلىء ج ١ص 15١‏ ح 44. 
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موجود تابع عديم الارادة 8 إلى قم دم 


1 المفهوم الصحيع للمنناواة 

وهنا ينبغي الإلتفات إلى مسألة الاختلافات الروحية والجسمية بين المرأة والرجل, 
وهي مسألة التفت إليها الإسلام بشكل خاصٌ وأنكرها بعضهم منطلقين من تطرّف في 
عا تمي 

إن أنكرنا كل شيء فلا نستطيع ان ننكر الاختلافات الصارخة بين الجنسين في الناحية 
الجسمية والناحية الروحية, وهذه مسألة تناولتها تأليفات مستقلّة ملخّصها: 

إن المرأة قاعدة إنبئاق الإنسان, وفي أحضانها يقري الجسيل ويترعرع. وهي لذلك 
خلقت لدكون مؤهلة سمي لقرزرية الأحيال: كما أنّ لها من الناحية الروحية سهباً أوفي من 
العواطف والمشاعر. 

وهل يمكن مع هذا الاختلاف الكبير أن ندّعي تساوي الجنسين في جميع الأعبال 
واشتراكهما المتساوي فى كل الأمور؟! 

اليس العدالة أن يذدي كل كائن واجبه مستتفيداً من مواهيه وكفاءاته الخاضة 

أليس خلافاً للعدالة أن تقوم المرأة بأعبال لا تتناسب مع تكوينه المسمي والروحي؟! 

من هنا نرى اللإسلام -مع تأكيده على العدالة ‏ يجعل الرجل مقدّماً في بعض الأمور مثل 
الإشراف على الأسرة و... ويدع للمرأة مكانتها اللائقة فيها. 

العائلة وامجتمع يحتاج كل منهها إلى مديرء ومسألة الإدارة في آخر مراحلها يهب أن 
تنتبي بشخص واحد. وإلا ساد الهرج والمرج. 

فهل من الأفضل أن يتولٌ هذه المسؤولية المرأة أم الرجل؟ كلّ الحاسبات البعيدة عن 
التعصّب تقول: إِنَّ الوضع التكويني للرجل يفرض أن تكون مسؤولية إدارة الأسرة بيد 
الرجل: والمراة تعاوتة. 

مع إصرار المصرين ولجاج المتعصبين على إنكار الواقع, فإنَ وضع الحياة الواقعية في 
عالمنا المعاصر وحتى في البلدان التى منحت المرأة الحرّية والمساواة بالشكل الكامل على 
زعمهم ‏ يدل على أنّ المسألة على الصعيد العملي هي كما ذكرناه وإن كانت المزاعم خلاف 
ذلك. 


الإية 


تلخ كامسالا بجغزوف ور مإمسْ لايح لسك نامدا 
مِمَآءَاتَبسْموَهَنَ سَعاإلَذ نيحا اماه اط الج عه 
أَشهِمَاجِنَا اجاح عَلَتِسَافهأَفنَدَتْ بو تلك حد ود ألم فالا تعند 2 تووم نيََدَحُدُوة 
0-0-7 

سبب التزونل 


جاءت إمرأة إلى إحدئ زوجات النىّ وشكت لحا من زوجها الّذى يطلقها منزاراً 7 
يعود إليها للإضرار بها. وكا ن للوج ف اليا 0ت فيأن ن يطلّق زوجته ألف مرّة ثم 
يعود إليها وهكذا. فلم يكن للطّلاق حدٌ حين ذاك. وحينا إطّلع رسول الله يدي على شكوى 
هذه الامرأة نزلت الآيات أعلاه وبتنت حدّ الطّلاق “ 

التفسير 
ما الحياة الزوجيّة أو الطلاق بالمعروف: 

ذكرنا في تفسير الآية السابقة إن الإسلام قرّر قانون (العدّة) و(الرّجوع) لاإصلاح وضع 
الأسرة ومنع نشتتّها وتترّقها, لكن بعض المسلمين المجدد استغلوا هذا القانون كما كانوا عليه 
ف الجاهلية. وعمدوا إلى التضييق على الرّوجة بتطليقها المرّة بعد الأخرئ والرّجوع إليها 
قبل انتهاء العدّة. وبهذه الوسيلة ضيّقوا الخناق على النساء. 

هذه الآآية تحول بين هذا السّلوك المنحط وتقرّر أن الطّلاق والرّجوع مشروعان لمر تين 


.١‏ تفسير مجمع البيان بع ١‏ و؟7. ص ؟57. وورد هذا السبب في التفسير الكبير, وتفسير القرطبيء وتفسير 
روعالمعاني أيضاء ذيل الآية مورد البحث. 


ما إذا تكيّر الطّلاق للمرّة الثالثة فلا رجوع. والطّلاق الأخير هو الثالث, والمراد من عبارة 
«الطلاق مرّتان» هو أنّ الطّلاق الذي يكن معه الرّجوع مرّتان والطّلاق الثالث لارجوع 
بعدهء وتضيف الآية: «فإمساك بمسروفء لُو تسريح بإحسانم». 

فعلى هذا يكون الطّلاق الثالث هو الأخير لا رجعة فيه. وبعبارة أخرئ: أنّالحبّة والحنان 
المتقابل بين الرَّوجِين يمكن إعادتهما في المرّتين السابقتين وتعود المياه إلى مجاريهاء وفي غير 
هذه الصّورة إذا تكدّر منه الطّلاق فى المرّة الثالثة فلا يحقّ له الّجوع إلا بشرائط معيّنة تأقي 
في الآية التالية. 

ويجب الإلتفات إلى أن لامساك) يعني الحفظ و(تسريع) بعنى إطلاق السّراح ومجيء جملة 
«تسريح بإحسان» بعد جملة «الطلاق مِرّتان» إشارة إلى الطّلاق الثالث الذي يفصل بين 
الرّوجين لابدّ أن يكون مع مراعاة موازين الحقّ والانصاف والقيم الأخلاقيّة (جاء في 
أحاديث متعدّدة أنّ المراد من قوله: «تسريح بإحسان» هو الطّلاق الثالث)!. 

فعلى هذا يكون المراد من التسريم بإحسان أن يودي للمرأة حقوقها بعد الانفصال 
النهائي, ولايسعى الإضرار بها عملاً وقولاً بأن يعيبها في غيابها أو يتّهمها بكلمات رخيصة 
ويُسقط شخصيّتها وسمعتها أمام الناسء وبذلك يحرمها من إمكاتيّة الرّواج المجدّد. فكما أن 
الصّلح والرّجوع إلى الرّوجة يجب أن يكون بالمعروف والإحسان والمودّة. فكذلك 
الانفصال النهبائي يجب أن يكون مشفوعاً بالإحسان أيضاً. وهذا تضيف الآية الشريفة « ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما لتيتموهنٌ شيئاً». 

فعلى هذا الأساس لا يستطيع الرّوجٍ عند الانفصال النهائي أن يأخذ ما أعطاها من 
مهرها شيئاء وهذا المعنى احد مصاديق التسريح بإحسان. 

وقد ذكرهذاالحكم بالتفصيل في سورة النّساء الآيات ١٠و١1‏ حيث يأتيذكره. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ مفهوم هذه الجملة أوسع من (المهر) وقالوا أنه يشمل كلا 
أعطاه الزوج من الهدايا لزوجته أيضاً'. 

وتمًا يستجلب النظر في مورد الرّجوع والصّلح هو التعبير ب (المعروف) ولكن في مورد 


6 تفسير العياشي» ج اص 118 ١!؛ ومن لايحضر الفقيه. بج ص‎ .١ 
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الفرقة والانفصال ورد التعبير (بإحسان) الذي يفهم منه ما هو أعلى وأسمى من المعروف. 
وذلك من أجل جبران ما يتخلّف من المرارة والكابة لدئ المرأة بسبب الانفصال والطلاق ' ' 

وتمتطرق الثية إل دكرنالة (طلاق الخلع) وتقرّر أنه في حالة واحدة تجوز استعادة 
المهر وذلك عند رغبة المرأة نفسسها بالطّلاق " حيث تقول الآية ْإلَان يخافا أَلأيْقيما حدود 
انثه» 3 تضيف « فإن خفتم ألاية يقيما حدود الثه فلا جناح عليهها فيا افتدس به». 

أي الفدية أو التعويض الذي تدفعه المرأة للتَخلص من الرّابطة الدّوجية. هذه الحالة 
تختلف عن الأولى في أن نّ الطّالب للفرقة هي المرأة نفسها ويجب عليها دفضع الفرامة 
والتعويض للرّجل الذي يريد ويطلب بقاء القلقة الزوجيّة. وبيذلك يتمكّن الرّوج بهذه 
الغرامة والفدية أن يدوج مرّة أخرئ ويختار له زوجة ثانية. 

والجدير بالذكر أنّ الضّمير في جملة «ألايّقيها» الوارد بصورة التثنية إشارة إلى الرّوجين, 
ولكنّ في جملة «فإن خفتم» ورد بصيغة الجمع للمخاطبء وهذا التفاوت يمكن أن يكون 
إشارة إلى لزوم نظارة حكام الشرع على هذا لون من الطلاق, أو إشارة إلى أنّ تشخيص 
عدم إمكانيّة استمرار الحياة الزوجيّة مع رعاية الحدود الإهيّة لايمكن أن تكون بعهدة 
وين لأ في كثير من الحالات يظَ الزوجين ولأسباب نفسية وحالات عصبية عدم 
إمكانيّة إدامة الحياة الرّوجيّة لأسباب تافهة, وهذا يجب أن تُطرح المسألة على العرف ومن 
له علاقة بهذين الرّوجين يثبت بهذه الصورة جواز الطلاق الخلعى. 

وفي ختام الآية تشير إلى حمل الأحكام الواردة نيا وسعرل: وتلك حدود الله فلا 
تستدوها ومن يتعدٌ حدود الثه فأولئك هم الظالمون». 


بحوث 
١‏ لزوم تعدّد مجالس الطلاق 
يُستفاد من جملة «الطلاق مزقان» أن تعدّد الطّلاق لايصمٌ أن ن يكون في مجلس واحد. بل 
يجب أن بقع الطّلاق في بحالس متعدّدة, وخاصة إذا عرفنا بأنَ الغاية هو إعطاء فرصة أكثر 
للرّجوع واحهال عودة المودة بعد الّراع الأوّل. 


.١‏ تفسير الميزان» ج ؟. ص 78؟, ذيل الآآية مورد البحث. 
. وهو الطلاق الخلعي المشروح فى كتب الفقه. 





فإن لم يتحقق الصلح فى المرحلة الأول فسيتحقق في الثانية ولكنّ وقوع عدّة طلقات 
مرّة واحدة يوصد هذا الباب كلياً وينفصل الرّوجان بعد ذلك نهائيّاً فلا أثر لتعدّد الطّلاق 
عملا 

وهذا الحكم المذكور آنفاً مقبول لدئ فقهاء الشيعة. ولكن هناك اختلاف بين أهل السّنة 
بالرّغم من أنّ أكثرهم يرى جواز تعدّد الطّلاق في بجلس واحد. 

ما كاتب تفسير ا منار فينقل عن مسند أحمد بن حنيل وصحيح مسلم أنّ حكم ثلاث 
طلقات في مجلس واحد لا يحسب إلا طلاق واحد. وهذا ما كانت السّنة جارية عليه منذ 
حياة رسول الله يديز وحتى سنتين من -خلافة عمر حيث يتّفق على ذلك جميع الصّحابة, 
ولكنّ الخليفة الثاني بعد ذلك حكم بأنّ الطّلاق ثلاثاً في بحلس واحد صحيح ويقع ثلاثاٌ ١‏ 


" شي الازهر يأفذ برأى الشيعة 

مع حكم الخليفة الثاني بوقوع الطّلاقات الثلاثة في بحلس واحد ذهب جماعة من أهل 
السّنة إلى عدم وقوعها. ومنهم الشيخ الأزهر الأكبر (الشيخ حمود شلتوت) حيث كتب في 
محلّة «رسالة الإسلام» وفي مقارنة بين آراء المذاهب الإسلاميّة وأخذ فى كثير من الأحايين 
بآراء الشيعة, لأنْها كما يقول أقوئ دليلاً ومن ذلك مسألة تعدّد الطلاق وأفتى : بأنّ 
الطلاقات الثلاثة في بجلس واحد هي بثابة الطّلاق الواحد '. 


'- الهدود الزلهيّة 

في هذه الآية وآيات كثيرة أخرى عبّرت عن القوانين الالهيّة بكلمة (حد) وبهذا فإرّ 
المعصية ومخالفة هذه القوانين تُعدَ تجاوزاً للحد. وفي الواقع فأنّ بين الأعبال التي يؤْدّيها 
الإنسان توجد مجموعة مناطق ممنوعة, أي يكون الدخول فيها خطراً وترسم القوانين 
والأحكام الالهيّة حدود هذه المناطق الممنوعة كالعلامات المنصوبة على تلك المناطق. 
وهذا نقرأ في سورة البقرة الغبي عن الإقتراب من هذه الحدود ؤتلك حدود الله فلا 


.١‏ تفسير المنار, ذيل الآآية مورد البحث؛ وصحيح مسلم ج لاص 1475 و184. 
". رسالة الإسلام, العدد الأول, السنة ,١١‏ ص ,٠١8‏ نقلاً عن هامُش تفسير كنز العرفان ج ؟. ص .59١‏ 
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تقربوهاه ' لأنّ اللإقتراب منها يُعرّض الإنسان إلى خطر السقوط في الهاوية. وكذلك ورد 
الغبي في روايات أهل البيت :تت عن مواضع الشبهة, لأنّه بحكم الإقتراب من شفا الهاوية 
الذي قد يستتبعه السقوط بأدنى غفلة (من حام حول الحمئ أوشك أن يقع فيه). ” 

دمع 


١‏ البقرة, ا 
”. وسائل الشيعة, ج لاا ص 151151 و139و178. 


الآاية 


5 ا 0 َ- م صم ل 02 000 
إن طْلْعها قلا يحل لهرمو بعد حو تنكم روجا ير ة عَلْهِمَآ 
أن 


رو رمي وممروم 


اجن نآ أن مقيمَا دود أ وَتكَ حْدُو داه لبها قوم يمآ يي 


سبب التزول 
جاءت امرأة إلى رسول الله يل وقالت.: كنت عند ابن عمّى (رفاعة) فطلّقى ثلاثاً 
فتزوّجت بعده عبدالرحمن بن الزبير. ولكنّه أيضاً طلّقني قبل أن يِسّني. فهل لي أن أعود إلى 
زوجي 0 فقال رسول الله يَف «لا. حتى يذوق عسيلتك. وتذوق عسيلته» ١‏ أي 


التفشير 

جاء في الآآية السابقة إجمالاً أن للمرأة وللرجل بعد الطلاق الثاني أحد أمرين: إِمَا أن 
يتصالحا ويرجعا إلى الحياة الزوجية. وإمّا أن ينفصلا إنفصالاً نهائياً. 

هذه الآية حكنها حكم الفقرة التابعة لماذة قانونية. 

فهذه الآية تقول إن حكم الإنفصال حكم دانمي. إل إذا اتخذت المرأة زوجاً آخر, 
وطلّقها بعد الدخول بهاء فعند تل ها أن ترجع إلى زوجها الأوّل إذا رأيا أنْهها قادران على أن 
بعيشا نا دن حدود الله. 

ويستفاد من الرّوايات عن أنه الدّين أنّ هذا الرّواج الثاني شرطين. أوّلاً: أن يكون هذا 
الرّواج دائي ' والثاني: أن يتبع عقد الرّواجٍ الإنّصال الجنسي. " ويمكن استفادة هذين 
.١‏ تفسير مجمع البيان» ج ١‏ و1 ص مع التلخيص من سبب النزول الوارد فى تفسير رو حالمعاني. 


وتفسير القرطبي. وتفسير المراغي. ". وسائل الشيعة؛ بع 55: ص .١77‏ 
* المصدر السابق. ص ١١1و١1و179.‏ 
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الشاهدة على هذا المعنى, لأنّ الطلاق لايكون إِلّا في العقد الدائمي, وأمّا الوطىء فيمكن أن 
يُستفاد من جملة «فلا تحن له من بعد حتى تنكح زوجاً هيره» لأنّ المستعمل في سيرة أدباء 
العرب أئهم حينا يقولون: (نكح فلاناً فلانة) فيُمكن أن يراد منه بحرّد العقد. أمّا لو قيل (نكح 
زوجته) فهذا يدل على الوطىء (لأنّه حسب الفرض أنْها زوجته فعندما يقال (نكح) في 
مورد الزوجة فلا يعني سوئ العمليّة الجنسيّة)' مضافاً إلى أنّ المطلق ينصعرف إلى الفرد 
الغالب, والغالب في عقد الزواج هو إقترانه بالوطء. ومضافاً إلى ما تقدّم فإنّ لهذا الحكم 
فلسفة خاصّة لا تتحقّق بجّد إجراء العقد كما سنشير إلى ذلك لاحقاً. +فإن طلقها فلاجناح 
عليهها أن يتراجعها إن قنًا أن يغيها حدود الله وتلك حدود الله يبيّنها لقوم يعلمون». 
بحث 

المعثل مائع من تكرّر الطلاق: 

المعمول بين الفقهاء أنّْم يطلقون على الرّوجٍ الثاني في هذه الموارد إسم (المحلّل) لأنّه 
يودي إلى أن تكون هذه المرأة حلالاً لزوجها السّابق (طبعاً بعد الطّلاق والعدّة) والظاهر أنّ 
مراد الشارع المقدّس من ذلك هو منع تعدّد الطّلقات. 

توضيح ذلك:كا أن الزّواج أمر ضروريٌ وحياق بالنسبة للإنسان. فكذلك الطّلاق 
عت إمرائطظ خاصة يكون صررورتا أيضاء ولذلك عد أن الانلام (وخلانا التسيوي 
الحرّفة) يُبيح الطّلاق. ولكن با أنه يؤْدّي إلى تشتيت العائلة وإلى إنزال ضيربات موجعة 
بالقرد وا مجتمع, فقد وضعت شروط متنوعة للحيلولة دون وقوع الطلاق قدر الامكان. 

إن موضوع الزواج امْجدّد أو «المحلّل» واحد من تلك الشروط. إذ أن زواج المرأة من 
رجل جديد بعد طلاقها من زوجها الأول ثلاثاً يعتبر عائقاً كبيراً يوجه استمرار الطلاق أو 
القادي فيه. فالذي يريد أن يطلّق زوجته الطلاق الثالث. يشعر أنه إن فعل ذلك فلن تعود 
إليه وتكون من نصيب غيره. وهذا الشعور يجرح كرامته. ولذلك فهو لن ,يقدم على هذا 
العمل عادة إلا مضطرًا. 


١‏ التفسير الكبير» ج .ص ٠١2‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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في الحقيقة أنّ قضية «الحلّل» أو الأصممٌَ زواج المرأة برجل آخر زواجاً دائمياً يعتبر مانعاً 
يقف بوجه الرجال من ذوى الأهواء المتقلّية والمفادعين لكى لا يجعلوا من النساء ألاعيب 
بين أيديهم وغرضاً لخدمة أهوائهم, وأن لأ تخارسوا ديلا دود تاتون الطلاى والعودة: 

إنّ شروط هذا الزواج (كأن يكون دائياً) تدلّ على أنّ هذا الزواج ليس هدفه إيجاد 
وسيلة لاريصال الزوجة إلى زوجها الأول؛ لأنه يحتمل أن لا يطلقها الزوج الثاني, لذلك فلا 
يمكن استغلال هذا القانون ورفع العائق عن طريق الزواج المؤقت. 

ومع الإلتفات إلى ما ذكر أعلاه يمكن القول أنّ هدف الرّواجٍ الثاني بعد ثلاث طلقات 
والسماح لكل من الزوجين في تشكيل حياة زوجيّة جديدة من أجل أن لا يصبح الرُّواجَ 
هذا الباط المقدّس مدعاة للتلاعب وفق أهو اء الزوج الأوّل ومشتهياته الشّيطانية: وفي 
نفس الوقت إذا طلّقها الزوج الثاني فإنّ طريق العودة والرّجوع سيكون مفتوحاً أمامهها 
فيجوز للرّوج الأوّل نكاحها من جديد. ولذلك أطلق على الزوج الثاني (الْحلّل). 

ومن هنا يتّضح أنّ البحث بخص الرّواج الواقعي الجاد بالنّسبة إلى الحّل. أمّا إذا قصد 
شخص منذ البداية أن يتوسّل بزواج مؤقّت, واعتبر القضية بجرّد شكليّات يحلّها (امحلّل) 
فإنّ زواجاً هذا شأنه لا يُوْخذ به ويكون باطلاً. كا أنالمرأة لا تحلّ لزوجها الأوّلء ولعل 
الحديث المذكور (لعن الله المحلّل والمحلّلله)' يشير إلى هذا النوع من المدّلين. وهذا 
الأسلوب من الرّواجٍ الظاهري والشكلى. 

وذهب البعض إلى أنّ الزوج الثاني إذا قصد الرّواجٍ الدائمي الجدّي. ولكن كانت نيّته أن 
يفتح طريق عودة المرأة ورجوعها إلى الرّوجٍ الأوّل. فإن هذا الرّواج يُعتبر باطلاً أيضاء 
وذهب البعض أيضاً إلى نه في هذه الحالة يقع الرّواجٍ صحيحاً رغم أن نقد هي إرجاع المرأة 
إلى زوجها الأوّل. ولكنّه مكروها بشرط أن لا يُذكر هذا المعنى كالجزء من شرائط العقد. 

ومن هنا تتضح أيضاً الضجّة المفتعلة للمغرضين الّذين اتّخذوا من (الحلّل) ذريعة بشن 
حملاتهم الظّالمة على أحكام الاسلام ومقدّساته. فهذه الضجّة المفتعلة دليل على جهلهم 
وحقدهم على الإسلام, وإلا فإنّ هذا الحكم الإلهي بالشّرائط المذكورة عامل على نع 
الطّلاق المتكرّر والحدّ من التصرّفات الهوجاء لبعض الأزواج, ودافعٌ على إصلاح الوضع 
العائمي وإصلاح الحياة الزوجيّة. 


.١‏ تفسير مجمع البيان, بع 7 ص 35١‏ ونقل هذا الحديث ايضاً؛ تفسير القرطبي, وتفسير المنار, وتفسير 
المراغى. ذيل الآّية مورد البحث. 


الابة 


دا طْلقَمٌ سملن هن يوهي َو أو سَرِحوَهن عرو 
كا مسكوهْنضرَادالَوأوَمْمل دك معد سه وَلاتتّدوَأيلت 
أن مزه 1 يقتت تعلخ وََا ول عقي تالتب وات كن 
التفسير 

تستمرٌ هذه الآآية في تبيان الأحكام التي أقرّها الإسلام للطلاق, لكي لا تهمل حقوق 
المرأة وحرمتها. 

تقول الآآية: ما دامت العدّقلم تنته. وحتى في آخر يوم من أيامهاء فإنّ للرجل أن يصالح 
زوجته ويعيدها إليه في حياة زوجية حميمة: «وإذا طلقتم النّسا. فبلغن أجلن فأمسكوهنٌ 
بمعروف 4. 

وإذالم تتحسن الظروف بينهما فيطلق سراحها هلو سرّعوهنٌ بهعروف 4. 

ولكن كل رجوع أو تسريح يجب أن يكون في جو من الإحسان والمعروف وأن لا يخالطه 
شىء من روح الاإنتقام. ثم تشير الآية إلى المفهوم المقابل لذلك وتقول: 

(ولا تحسكوهنٌ رار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 4. 

هذه الجملة في الحقيقة تفسير لكلمة «معروف» أي أنّ الرجوع يجب أن يكون على 
أساس من الصفاء والوئام. وذلك لأنّ الجاهليّين كانوا يتَخذون من الطّلاق والرجوع وسيلة 
للإنتقام, وهذا يقول القرآن بلهجة قاطعة: إِنّ استرجاع الزوجة يجب أن لا يكون رغبة في 
الإيذاء والإعتداء, إذ أن ذلك فضلاً عن كونه ظلباً للزوجة ‏ ظلم للزوج أيضاً. 
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والآن علينا أن نعرف لماذا يكون ظلم الزوج لزوجته ظلياً لنفسه أيضاً؟ 

ولا إن الرجوع المببي على غمط الحقوق لايمكن أن ينح الهدوء والاستقرار. 

ثانياً: الرجل والمرأة ‏ بالنظرة القرآنية ‏ جزءان من جسد واحد في نظام الخلقة. فكل 
غمط لحقوق المرأة هو ظلم وعدوان على الرجل نفسه. 

ثالقاة إن من يستسيغ ظلم الآخرين يكون غرضاً لنيل العقاب الاالمي. فيكون بذلك قد 
ظلم نفسه. 

يحدّر القرآن الجميع: «ولا تمْخذوا آياس الثه هزوآ » 

هذا التعبير يمكن أن يكون إشارة إلى بعض التقاليد الجاهلية المترسّخة في أفكار الناس, 
فني الرواية أن بعض الرجال في العصصر الجاهلي يقولون حين الطلاق: أنّ هدفنا من الطّلاق 
هو اللفن والمزاي وكذلك الال عندقا متقرى عيدا أوي ونون من امراة. 

فنزلت الآية أعلاء لتحذّرهم بأنَ كل من يطلّق زوجته أو يعتق عبده أو يتَرْوّج من 
إمرأة أو يزوّجها من شخص آخر. ثم” يدّعي أنّه كان يمزح ويلعب فإنْه لا يُقبل منهء ويتحقّق 
ما أقدم عليه في الواقع العملي بشكل جاد' . 

ويحتمل أيضاً أنّ الآية ناظرة إلى حال الأشخاص الذي يستغلّون الأحكام الشرعيّة 
لتبرير مخالفاتهم ويتمسكون باللّواهر من أجل بعض الحيل الشرعيّة. فالقرآن يعتبر هذا 
العمل نوع من الاستهزاء بآيات الله. ومن ذلك نفس مسألة الرّواج والطّلاق والرّجوع في 
زمان العدّة بنيّة الانتقام وإلحاق الضرّر بالمرأة والتُظاهر بأنّه يستفيد من حقّه القانوني. 

فعلى هذا لاينبغي الإغماض عن روح الأحكام الإهيّة والتقسّك فقط بالظواهر الجامدة 
هاء فلا ينبغي إتخاذ آيات الله ملعبة بيد هؤلاء. إن يُعتبر ذنب عظيم ويترئّب عليه عقوبة 
ألبة. 

ثم” تضيف الآية «واذ كرو! نسمع الثه عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به 
واتقوا الثه واعلموا أن الله يكلّ شي. عليم ». 

هذه تحذيرات من أجل أن تعلموا أوّلاً: أنّ الله تعالى عد تلك التصرّفات من خرافات 
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وتقاليد الجاهليّة الشنيعة بالنسبة إلى الزّواجج والطّلاق وغير ذلك فأتقذكم منها وأرشدكم 
إلى أحكام الاسلام الحياتية. فينبغي أن تعرفوا قدر هذه التّعمة العظيمة وتؤدوا حقها. 


وثانياً: بالنسبة إلى حقوق المرأة ينبغي أن لا تسيئوا إليها بالاستفاده من موقعيّتكم؛ ويجب 
أن تعلموا أ الله تعالى مُطَلعٌ حتى على نيّاتكم '. 
رم 


.١‏ فعلئن هذا تكون جملة وما نزل عليكم من الكناب والحكمة» عطف «إنعمة الله أو من قبيل عطف 
الخاصٌ على العام وفي هذه الصورة يكون مفهوم «تعمة اله واسعاً حيث يشمل جميع النعم الإلهئة التي منها 
نعمة المحرّة والألفة التي ججلها الله بين الزوجين. ١‏ 


الاية 


5-1 


ردطئَدمٌ الإنسة نكسن نوجَمنَدسَا 
يدهم بالمعروف ذلك يُوحظ ,به - مركن نكم يمن 08 أنه واوا كدي 
َك لحر وهر لونم حلمو © 
سبب التزول 

كان أحد أصحاب رسول الله عَيل وهو «معقل بن يسار» يعارض زواج أخته «جملاء» 
من زوجها الأوّل «عاصم بن عدي» لأنّ عاصماً كان قد طلّقها من قبل. ولكن بعد انقضاء 
العدّة رغب الزوجان بالعودة بعقد نكاح جديد. فنزلت الآية وتهت الأ عن معارضة هذا 
الزواج. 

وقيل إِنّ الآبة نزلت في معارضة «جابر بن عبدالله» زواج ابنة عمّه من زوجها.السابق ' 

ورتما كان حق المنع هذا يعطى في الجاهلية للأقربين. 

لاشكَ أنّ الأخ وان العم لا ولاية لها - في فقهها ‏ على الأأخت وابئة العم. إلا أنّ 
الآية تتحدّث عن حكم عام -كما سنرى - يشمل الأولياء وغير الأولياء. ل 
الأب والأم وابن العم. وكذلك الغرباء لا حقّ لهم في الوقوف بوجه هذا الزواج. 


هذه 


لفت 
تبت منيطرة الرجال دون 5 بر غبتهن تأضزة 


١.تفسير‏ مجمع البيان. ج ١‏ و ص 777 ونقل في أكثر التفاسير مثل, تفسير القرطبي, والتفسير الكبيره 
وتفسير روح المعاني. وتفسير في ظلال القرآن. أحد سبب نزول أو كلاهما في ذيل الآية مورد البحث. 


واختيار الزوج كان واحداً من قيود ذلك الأس, إذ أنّ رغبة المرأة وإرادتها لم يكن لها 
أيّ تأثير في الأمر. فحقٌ من كانت تقزوج زواجاً رسميا ثم” تطلّق لم يكن لها حقّ الرجوع 
ثانية بعحض إرادتهاء بل كان ذلك منوطاً برغبة وليّها أو أوليائها. وكانت قم حالات يرغب 
فيها الزوجان بالعودة إلى الحياة الزوجيّة بينهباء ولكن أولياء المرأة كانوا يحولون دون ذلك 
جنا ماهم أو لتخيّلاتهم وأوهامهم. 

إلا أن القرآن أدان هذه العادة. ورفض أن يكون للأولياء مثل هذا الحقء إذ إِنَّ الزوجين - 
وهما ركنا الزواج الأصليان, إذا توصّلا إلى إتفاق بالعودة بعد الانفصال ‏ يستطيعان ذلك 
دون أن يكون لأحد حقّ الاعتراض عليهما. تقول الآية: «وإذا طلقتم النسا. فبلغن أجِلهنْ 
فلا تعضلوهنٌ أن ينكحن أزواجِهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف > هذا إذا كان المحاطب في هذه 
الأآية هم الأولياء من الرجال الأقارب. ولكن يحتمل أن يكون الخاطب هو الزوج الأوّل. 
معنىا أنكم إذا طلقتم زوجاتكم فلا منعوهن من الزواج امجدّد مع رجال آخرين» حيث إِنّ 
بعض الاشخاص المعائدين في السابق وفي الحال الحاضر يشعرون بحساسية شديدة تجاه 
زواج زوجاتهم السابقات من آخرين, وما ذلك سوى نزعة جاهلية فحسب'. 

في الآية السابقة «بلوغ الأجل» يعني بلوغ أواخر أيام العدّة. ولكن في هذه الآية 
المقصود هو انقضاء آخر يوم من العدّة. بقرينة الزواج الجدّد. فالغاية في الآية السابقة جزء 
من المغيا وفى الآدية حل البحث خارجة عن المغيا. 

وبتبين من هذه الآية أنّ النبتبات أي اللّواتي سبق لمر الزواج ثم طلّقن أو مات 
أزواجهنّ -إذا شئن الرّواج ثانية فلا يلزمهنّ موافقة أوليائهنٌ أبداً. 

ثم تضيف الآية وتحدّر ثانية وتقول: ؤذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بسالثه والييوم 
الآغره ثم من أجل التأكيد أكثر تقول: «ذلكم أزكى لكم وأطهر والثه يعلم وأنتم لاتعلمون 4. 

يشير هذا المقطع من الآية إلى أن هذء الأحكام قد شُرّعت لمصلحتكم غاية الأمر أن 
الأشخاص الّذين ينتفعون بها هم الذين هم أساس عقائدي من الإهان بالله والمعاد ولا 


يتئعون اهوائهم. 


0 يكون ل ل 
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لكنّكم قد لاتدركون الحكة والغاية منها لجهلكم وقلّة معارفكم. والله هو العالم بكلّ 
الأسرار, ولذلك قرّر هذه الأحكام وشرّعها لما فيها من تزكيتكم وحفظ طهارتكم. 

والجدير بالذّكر أنّ الآية تشير إلى أنّ العمل بهذه الأحكام يستوجب: (التزكية) 
و(الطهارة) فتقول جنزكى لكم وأطهر» يعنى أنّ العمل بها يطهّر أفراد العائلة من مخستلف 
الأدناس والخبائث, وكذلك يوجب هم الخير والبركة والتكامل المعنوي. لأنّ «التزكية» في 
الأصل (الرّكاة) بمعبى الفو. 

وذكر بعض المفشرين إِنّ جملة جلزكئ لكم > تشير إلى النواب المترتّب على الأعسال, 
وجملة (أطهر) تشير إلى الظهارة والثّقاء من الذنوب. ومن البديهمى 9 الرّوجين بالرّغم من 
كل تلك العلاقة الوطيدة والحميمة التي تربط بينهما قد ينفصلا يسبب بعض الحوادث 
المؤسفة, ولكن بعد الاتفصال والفر قة ومشاهدة الآثار الوخيمة المترئّبة على هذه الفرقة 
يندمان ويصعمان على العودة إلى الحياة المشتركة. وهنا لاينبغي التشدّد والتتعصّب لمنع 
عودتهيا لأنّ ذلك يخلّد آثاراً سلبيّة وخيمة في روحيّه كل منهياء وقد يودي إلى انحرافهما 
وتلوّثهم| بالّذيلة, وإن كان لما أبناء كما هو الغالب فإِنّ مصيرهم سوف يكون تعيساً جداًء 
ومسؤوليّة هذه العواقب الألهة والافرازات المشئؤومة تكون بعهدة من ينع هذين الرّوجِين 
من المضال حة. 

0 


التشغسير 

أحكام الّضاع السبعة: 

هذه الآآية في الو اقع استمرار للأبحاث المتعلّقة بمسائل الرّواج والحياة الرّوجِيّة. وتبحث 
مسألة مهئلة هى سالة (الإضاع)» وتذكر بعبارات مقتضبة. وفي نفس الوقت ذات معنى 

عميق. الجزئيات المتعلّقة بالرضاع الختلفة. فهناك على العموم سبعة أحكام في هذا الباب: 

١‏ تقول الآية في أوها: : هوالوالدلت يرضعن أولادهن حصولين كاهلين ». . (والدات) جمع 
(والدة) وهي في اللغة بعنى الأم, ولك كلمة الأ لها مع أوسع وهي قد يُطلق على الوالدة 
وعلى الجدّة أي والدة الوالدة, وقد تعني أصل الشيء وأساسه. 

وفي هذا المقطع من الآية نلاحظ أن حقّ الإرضاع خلال سنتي الرضاعة يعود للأم؛ فهى 
الي ها أن ترضع مولودها خلال هذه المدّة وأن تعتني به وعلى الرغم من أن (الولاية) على 
الأطفال الصغار قد أعطيت للأب, ولكن ذا كانت تغذية الوليد الجسمية والروحية خلال 
هذه المدة ترتبط إرتباطاً لا ينفصم بلبن الأم وعواطفها. فقد أعطيت حقّ الاحتفاظ به.كيا 
تجب مراعاة عواطف الأمومة, لِأنَ الم لا تستطيع في هذه اللحظات الحسّاسة أن تترى 
حضنها خالياً من وليدها وأن لا تبالمي به. وعليه فإنَّ تخصيصها بحقّ الحضانة والرعاية 
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والرضاعة يعتبر حقاً ذا جانبين. فهو يرعى حال الطفل كما يرعى حال الالو والتعبير ب 
«أولادهن» إشارة لطيفة إلى هذا المعنى. وبالرغم من أّ الجبملة مطلقة ظاهراً وتشمل النساء 
المطلقات وغير المطلقات. ولكن الجملة اللاحقة توضح أن ن الآآبة تقصد النساء المطلقات مع 
وجود هذا الحقّ لسائر الأمهات, ولكن في صورة عدم وجود الطلاق فلا أثر عملي لهذا 
لحك 

؟-ليس من الضعروري أن تكون مدّة رضاعة الطفل سنتين حت إِنَا السنتان لمن يريد 
أن يقضي دورة رضاعة كاملة « لمن تراد أن يتم الرضاعةه ولكن للأم 1 ن تقلل من هذه 
الفقرة حسب مقتضيات صحّة الطفل وسلامته. 

في الروايات التى وصلتنا من أهل البيت تنظ أنّ دورة رضاعة الطفل الكاملة سنتان 
كاملتاق. ودورتها غير الكاملة #١‏ عتيراً. ولملة هذا بأخذ أيضاً ينظ الاعتيار نقاد هذه 
الآية مع الآية ١8‏ من سورة الأحقاف التي تقول ( وحملة وفصالُ ثلاثون شير» . ونا كانت 
فترة الحمل 4 أشبر. فتكون فقرة الرضاعة الاعتيادية ١١‏ شهراً. 

ولا م يكن في آية سورة الأحقاف ما يفيد الإلزام والوجوب. فإِنّ للوالدات الحقّ في 
تخفيض فترة ال ١١‏ شبراً بما يتّفق وصمّة الوليد وسلامته. 

"'-نفقة الأم في الطعام واللباسء حتى عند الطلاق أثناء فترة الرضاعة تكون على والد 
الطفل. لكي تتمكن الأم من الإنصراف إلى العناية بطفلها وإرضاعه مرتاحة البال وبدون 

« وعلى المولود له رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروفه». هنا تعبير «المولود له» بدلا من «الاب» 
يستلفت الإنتباه. ولعلّه جاء لاستثارة عواطف الأبوة فيه في سبيل حنّه على أداء واجبه. 
أي أنه إذا كان قد وضع على عاتقه الانفاق على الوليد وأمه خلال هذه الفترة. فذلك لأنّ 
الطفل ابل وقرة قؤاده ولب غريبا عدم 

إِنّ الإتيان بقيد «المعروف» يشير إلى أنّ طعام الأم ولباسها ينبغي أن يكونا من اللائق 
بها والمتعارف عليه, فلا يجوز التقتير ولا الإسراف. 


١‏ وسائل الشيعة, ج .١6‏ ص 177 (باب أقل مدّة الرضاع وأكثره, ح ٠‏ و2). وورد فى بعض هذه الروايات إذا 
نقص عن ١‏ شهرا كان ظلما للرضيع. 
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52 كرد سر تشير الآآية إلى أن 500007 يودي ل قد 
طاقته «لا تكلف نفس إلا وسعهاه. ويرئ البعض أنّ هذه الجملة بمثابة العلّد لأصل الحكم. 
والبعض الآخر يعنوان تفسير الحكم السابق (والنتيجة واحدة). 

4 لايحو لأيّ من الوالدين أن يجعلا من مستقبل وليدهما ومصيره أمراً مرتبطاً بما قد 
يكون بينهما من اختلافات, حيث لايؤمن معه أن تتعرض روحية الوليد بضعربة لا يكن 
تفادي آثارها. 

< لا تضارٌ والدة بولدها ولاهولود له بولده». 

على الأب أن يحذر انقزاع الوليد من أحضان أمه خلال فترة الرضاعة فيعتدي بذلك 
على حقّ الأأم في حضانة وليدهاء كا أنّ على الأم التي أعطيت هذا الحق أن لا تستغله وأن لا 
تتذرّع بمختلف الأعذار الموهومة للتنصّل من إرضاع وليدهاء أو أن تحرم الأب من رؤية 
طقلة: 

وذكر أحجال آخر ف تفسير الآية وهو أن المراد أن الأب ليس له أن يسلب الرّوجة حقّها 
في المقاربة الجنسيّة بسبب المخوف من الحسمل وفي النستيجة الإضرار بالمرضعء ولا الأم 
بإمكانها منع زوجها من هذا الحقّ هذا السبب, ولكنّ التفسير الأوّل أكثر انسجاماً مع ظاهر 
الآية . 

التعبير ب (ولدها) و(ولدُه) من أجل نشويق الآباء والأمقات برعاية حال الأطفغال 
الوُضع, مضافاً إلى أنه إشارة إلى أنّ الرّضيع متعلّق لكلبهما خلافا لما هو المرسوم من تقاليد 
الجاهليّة من أنّ الولد متعلّق بالأب خاصّة وليس للأم سسهم من الحقّ فيه. 

0 ثم تبيّن الآآية حكد ا آخر يتعلّق بما بعد وفاة الأب فتقول: « وعلى الوارف مثل ذلكت». 

يعفي أن الورئة يجب عليهم تأمين احتياجات الأم في مرحلة الرّضاعة للطفل, وهناك 
احهالات أخرى في تفسير الآية الشريفة ولكنّها ضعيفة. 

1- ونتحدّث الآية أيضاً عن مسألة فطام الطّفل عن الرّضاعة وتجعله بعهدة كلّ من 


'. على التفسير الأول فمل «لاتضار» فعل معلوم. وعلى التفسير الثاني فمل مجهول وإن كان تلفظ الاثنين 
واحداً تأمل جيدا. 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ف 
الأبوين على الرّغم مما جاء في الآيات السابقة من تحديد فترة الرّضاعة, إلا أن للأبوين أن 
يفطا الطفل وقت ما يشاءان حسب ما تقتضيه صحّة الطفل وسلامته الجسميّة. وتقول 
الاية: «فإن ثرادا فصالاً من تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهها». 

وفي الواقع أنّ الأب والأم يجب أن يراعيا مصالح الطفل ويتشاوران في ذلك للوصول إلى 
التّوافق والتراضي, فيضعان برنايح مدروس لفطام الطفل من الّضاع دون أن يحدث ليا 
مشاجرة في هذه المسألة والتي قد تؤدّي إلى ضياع حقوق الطّفل. 

أحياناً تمتنع الم من حضانة الطّفل وممارسة حقّها فى إرضاعه ورعايته أو أنه يوجد 
هناك مانع حقيق لذلك. ففي هذه الصّورة يجب التفكير فى حل هذه المسالة ولهذا تقول 
الآية: «وزن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلّحتم ما آتيتم بالمعروف». 

وهناك عدّة تفاسير لجملة «إذا سلمتم ما آتيت بالمسروف» فذهب بعض المفسّر ين الى 
أنه لا مانع من اختيار مرضعة بدل الأم بعد توافق الطرفين بشرط أنّ هذا الأمر لا يسبب 
إهدار حقوق الأم بالنسبة إلى المدّة الفائتة من الرّضاعة, بل يجب إعطاءها حقّها في المدّة 
الفائتة التي أرضعت فبها الطّفل حسب ما تقتضيه الأعراف والعادات. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ العبارة ناظرة إلى حقّ المرضعة, فيجب أداء حقّها وفقاً 
لمقتضيات العرف والعادة, وذهب آخرون إلى أنّ المراد من هذه الجملة هو اتّفاق الأب 
والأُم في مسألة انتخاب المرضعة. فعلى هذا تكون تأكيداً للجملة السابقة, ولكنّ هذا 
التفسير ضعيف ظاهراً. والصحيح هو التفسير الأول والشاني. وقد اخستار المرحوم 
(الطبرسي) التفسير الأول '. 

وفي الختام تحذر الآية الجميع و تقول « واثقواالثه ولعلموا أن الثه بها تعملون بصير» . 

فلا ينبغي للاختلافات التي تحصل بين الرّوجين أن تؤدّي إلى إيقاد روح الإنتقام فيه 
حيث يعوّض مستقبلهما ومستقبل الطّفل إلى الخطر. فلابدٌ أن يعلم الجميع بأنّ الله تعالى 
يراقب أعمالهم بدقة. 

هذه الأحكام المدروسة بدقّة والمشفوعة بالتّحذيرات تبيّن بوضوح درجة اههام 


55036 و؟, ص‎ ١ تفسير مجمع البيآن, ج‎ ١ 


زف سورة البقرة / الآية 7#” إج 
الإسلام بحقوق الأأطفال وكذلك الأُمّهات حيث يدعو إلى رعاية الحدّ الأكثر من العدالة في 
هذا امجال. 
أجل. فإنّ الاسلام ‏ وعلى خلاف ما هو السائد فى العالم المادي المعاصر حيث تسحق 
فيه حقوق الطبقة الضعيفة ‏ يهتم غاية الاههام بحفظ حقوقهم. 
ادمع 


الايتان 


ا ا و 0 مم 
وألذين بموقور منكم ويذرون زواجأ يتردصن د بيهن 'رزيعة سه وعسرل 


سا عد م ع سلع 2 بس وس ل له سق ل سل سج سل كل جر ل اسع ل له عم سير 
ذا بلَعْنَ أَجَلْهَنَ مَلاجِنَاح عَلََيْء فيِمَا فَعلْنَ فى أنمس هن يا لمعروفف وألله 
بمَاتسسَفونَ جر © وَلَاجَتَاح حلت سا عرضخُر يمن خِطب َال1 


5 


اَن تَعولوا مولا مَضرُوقا 
لْكِكَبُ ذاعمو كلهم ماق نش تَاخدَروءواعلَمُوَ أن 


عه 2 سرع ووب 


0 00 ساس لان - 
ولانمزموا عمدة التحكاح حئ يبل 


التغسير 

خرافات تبعث على تعاسة المرأة: 

إن واحدة من المشاكل الرئيسية في حياة المرأة هي الزواج بعد موت زوجها. ولا كان 
بناء الأرملة بزوج جديد بعد موت زوجها السابق مباشرء لا ينسجم مع ما تكنّه من حبٌ 
واحترام لزوجها المتوفي. ولا مع الاطمئنان إلى عدم وجود حمل في رحمها منه. وقد يودي 
إلى جرح مشاعر أهل زوجها الأول. فقد جاءت الآية تشترط للزواج الجديد أن ير على 
موت زوجها السابق أربعة أشهر وعشرةآيّام. 

إِنّ احترام الحياة الزوجية بعد موت أحد الزوجين أمر فطري. بحيث نجد في مخنتلف 
القبائل تقاليداً وطقوساً خاصّة بهذا الموضوع على الرغم من أنّ بعض هذه العادات كانت 
تبلغ حدٌ الافراط الذي يقيّد المرأة بقيود ثقيلة تبلغ حدّ القضاء على حياتها احتراما لذكرى 
زوجها الراحل. كقيام بعض القبائل بحرق المرأة بعد موت زوجها. أو بدفنها حيّة معه في 
قبره. وبعض آخر كانوا يحرمون المرأة من الزواج بعد زوجها مدى الحياة؛ وفي بعض القبائل 
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كان على المرأة أن تقضى بعض الوقت بجانب قبر زوجها تحت خيمه سوداء قذرة وفي 
5500 100 نظافة أو زينة أو اغتسال'. 

إِلَّا أن الآية المذكورة تلغى كلّ هذه الخرافات. ولكئّها تحافظ على احترام الحياة 
الزوجيّة بإقرار السدق 00 

«والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريّصن بأنفسهنَ أربعة أشهر وعش را فإذا بلغن 
أجِلينّ فلا جناح عليكم فيها فعلن في أُنفسهنّ بالمعروف»>. 

وبما 9 أولياء وأقرباء المرأة يتدخلون أحياناً ف أمرها أو يأخذون بمصالحهم بنظر 
الاعتبار في زواجها الجدّد تقول الآية في ختامها: «والثه بها تعملون خبير» وسيّجازي كل 
شخص با عمله من أعبال سيئة أو حسنة. 

وجملة «فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف4 والتي تشير إلى أنّ امخاطب 
فيها هم الرّجال من أقرباء المرأة. تدلّ على أنّهم كانوا يرون في تحرّر المرأة بعد وفاة زوجها 
عيبا وإ ويعتقدون بِأنّ التضييق عليها والتشدّد في أمرها من واجباتهم. فهذه الآآبة تأمر 
بصراحة بترك هذه المرأة حرّة في اختيارها ولا إثم عليكم من ذلك (ويستفاد ضمناً من 
هذه العبارة سقوط ولاية الأب والجد أيضاً عليها) ولكن في نفس الوقت نتضمّن الآبة 
تحذيراً للمرأة بأ لا ينبغي أن تسيء الاستفادة من هذه الحريّة. بل تتقدّم إلى اختيار الزوج 
الجديد بخنطوات مدروسة وأسلوب لائق (بالمعروف). 

وحسب ما وصلنا من أنه المسلمين فإنّ على الأرامل في هذه الفقرة أن يحافظن على 
مظاهر الحزن. أى ليس غرّ أن يتزينٌ مطلقاً. بل ينبغي التجرّد من كل زينةٍ.' ولاشكٌ أنّ 
فلسفة الحافظة على هل ليق تيتس اانا 7 5 

لقد حبّر الاسلام المرأة من الخرافات الجاهليّة واقتصر على هذه العدّة القصيرة يحجيث 
ظن بعضهم أنّ لها أن تقزوّج حتى خلال هذه الفقرة. ومن ذلك أن امرأة قدمت على رسول 
اهيلي تستجيزه أن تكتحل وهي ف العدّة فنهاها رسول الله وذكّرها بماكان يفرض على 
المرأة في الجاهليّة خلال سنة كاملة بعد الوفاة من حداد شديد وإرهاق فظيع مشيراً إلى 


17 الإسلام وعقائد الإنسان. ص‎ ١ 
؟. وسائل الشيعة؛ ج 37ص 757 (باب وجوب الحداد على المرأة... بترك الزينة والطيب ونحوهما).‎ 
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سماحة الإسلام في هذا الأمر ' وإِنّهِ مما يلفت النْظر أنّ الأحكام الإسلاميّة بشأن العدّة تأمر 
المرأة بالتزام العدّة حتى وإن لم يكن هناك أيّ احتال بأن تكون حاملاً. حيث إِنّ عدّتها 
لاتبدأ بتاريخ موت زوجها., بل بتاريخ وصول خبر موت زوجها إليها وإن يكن بعد شهورء 
وهذا يدل دلالة قاطعة على أنّ الهدف من هذا التشريع هو الحفاظ على احترام الحياة 
الزوجيّة وحرمتها إضافة إلى ما هذا التشريع من أهميّة بالنسبة لاحهال حمل المرأة. 

الآية الثانية تشير إلى أحد الأحكام المهمّة للنّساء في العدّة (بمناسية البحث عن عدّة 
الوفاة في الآيات السابقة) فتقول: «ولاجناح عليكم فيا مرّضتم به هن خطبة النساء أو أكننتم 
في أنفسكم علم الثه أّكم ستذكرونمنْ ولكن لا تولمدوهنْ سر إلا أن تقولوا قولا معروفا». 

فهذه الآآية تبيح للرّجال أن يخطبوا النّساء اللّواتي في عدّة الوفاة بالكناية أو الإضمار في 
النُفس «أوأكننتم في أتفسكم> وهذا الحكم في الواقع من أجل الحفاظ على حري الرواج 
السّابق من جهة, وكذلك لايحرم الأرملة من حقّها في تعيين مصيرها من جهة أخرئ, فهذا 
الحكم بُراعي العدالة وكذلك حفظ احترام الطّرفين. 

ومن الطبيعي أن تفكّر المرأة في مصيرها بعد وفاة زوجهاء وكذلك يفكر بعض الرّجال 
بالرّواج بهنّ للشروط اليسيرة السهلة في الرّواج بالأرامل؛ ولكن من جهة لابدّ من حفظ 
حرم دائرة الرّوجيّة السابقة كبا ورد من الحكم آنفاً يدل بوضوح على رعاية كل هذه 
المسائل المذكورة, ونفهم من عبارة 9 ولكن لا تولمدوهنٌ سرّزه أنّه مضافاً إلى النهى عن الخطبة 
العلنيّة فإِنّه لايجبوز كذلك أن تصارحوهئٌ بالخطبة سيا أيضاًإِلَا إذا كان الكلام بهذا الشأن 
يتفق مع الآداب الاجتاعيّة في موضوع موت الرّوجء أي أن يكون الكلام بالكناية وبشكل 
مبطن. 

وعبارة (عرّضتم) من مادّة (التٌعريض) والتى تعني كبا يقول الرَاغب في المفردات: الحديث 
الذي يحتمل معنيين الصدق والكذب أو الظّاهر والباطن. 

وعلى قول المفسر الكبير المرحوم الطبرسي في مجمع البيان أنَّ التُعريض ضدالتصريم, 
وهو في الأصل من مادّة (عرض) الذي هو بمعنى جانب الشيء ' 

ويضرب أَمَهَ الاسلام في تفسير هذه الآية بشأن الخطبة الخفيّة أو القول المعروف كما 
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يقول القرآن أمثلة عديدة, ' من ذلك ما ورد عن الامام الصادق قال: «يلقاها فيقول إِنّى فيك 
راغب وإِنّى للنّساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك» '. ْ 

وقد ورد هذا المضمون أو ما يمائله في كلام كثير من الفقهاء. والجدير بالذّكر أنّ الآآية 
أعلاه على الرّغم من أنها وردت بعد الآية التي تذكر عدّة الوفاة, ولكنّ الفقهاء صترّحوا بآنّ 
الحكم أعلاه لايختصٌ بعدّة الوفاه بل يشمل غيرها أيضاً. 

يقول المرحوم الفقيه والمحدّث المعروف صاحب الحدائق: «وقد صررّح الأصحاب بأنْه لا 
يجوز التعريض بالخنطبة لذات العدّة الرجعية لأا زوجة» فيجوز للمطلّقة ثلاثا من الزوج 
وغيره. ولايجوز التصريم ها منه ولا من غيرء. أمّا المطلّقة تسعاً نلعدّة ينكحها بينها رجلان 
فلا يجوز التعريض ها من الزوج ويجوز من غيره. ولا يجوز التصريم في العدّة منه ولا من 

ما العدّة البائنة فيجوز التعريض من الزوج وغيره والتصعري من الزوج دون غيره» ". 

وإذا أردتم التفصيل راجعوا الكتب الفقهية بالأخص كتاب الحدائق في استمرار هذا 
البح 

ثم تضيف الآية ولا تعزهوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» فن المسلّم أنّ الشخص 
إذا عقد على المرأة في عدّتها يقع العقد باطلاً. بل إِنّهِ إذا أقدم على هذا العمل عالماً بالحرمة 
فإنَ هذه المراة ستحرم عليها ابدا. 

وبعد ذلك تعقّب الآية: جواعلموا أن الله يسلم ها في أنفسكم فاحذروه ولعلجوا أنْ الثه غفور 
حليع». 

وبهذا لابد أن تعلموا أنّالله تعالى مطّلع على أعمالكم ونيّاتكم وفي نفس الوقت لايؤاخذ 
الدنيق شرع 

جملة «لاتعزهوا» من مادّة (عزم) بمعنى قصد. فعندما تقول الآآية «ولاتعزهوا عقده التكاح > 
فهو في الواقع نهيٌّ مؤْكّد عن الإقدام العملى على عقد الرّواج ويعني التحذير حتى من نيّة 
وقصد هذا العمل في زمان العدّة. 
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| ص أوبععواً الى سّدوء عَقَدَة لكا وأن اع ال 
فول وَلَاتَسَوَالْمَضْ َبَتَك إنَكَمبِمَاتسَمَوْن بضِءٌ 
التفسير 

كيفيّة أداء المهز: 

في هاتين الآيتين نلاحظ أحكام أخرئ للطّلاق استمراراً للأبحاث السابقة, 

تقول الآية في البداية: (لاجناح مليكم إن طلفتم النسا. ما لم تمسوهّ ' أو تفرضوا لين 
فريضة» وهذا يعنئى جواز طلاق النساء قبل المقاربة الجنسيّة وقبل تعيين المهر. وهذا فى 
صورة ما إذا علم الّجل أو كلا الرّوجين بعد العقد وقبل المواقعة أبّهها لا يستطيعان استمرار 
الحياة الرّوجِيّة هذه. فن الأفضل أن يتفارقا في هذا الوقت بالدّات. لأنّ الطلاق في المراحل 
اللأحقة سيكون أصعب. 

وعلى كل حال فهذا التعبير في الآية جوابٌ على من يتصوّر أن الطّلاق قبل المواقعة أو 
قبل تعيين المهر لا يقع صحيحاً فالقرآن يقول أنّ هذا الطّلاق صحيح ولا إثم عليه (وقد ينع 
من كثير من المفاسد). 


.١‏ #امس» في اللغة بمعنى الملامسة, وهنا كناية عن الجماع و«فريضة: بمعئى الواجب. وهنا جاءت بمعنى 


المهر. 


وذهب البعض 3 (جناح) ف هذه الآية بمعنى (المهر) الذي يقل على الزّوج» يعني سعنى 
الرّجل حين الطّلاق وقبل المقاربة الزوجيّة وتعيين المهر ليس مكلفاً يدفع أي شيء 0 
المهر إلى المرأة. وبالرّغم من أنّ بعض المفسّرين' أورد كلاماً طويلاً حول هذا التفسير, 
ولكن استعبال كلمة «جناح» بمعنى المهر يعتبر غريباً وغير مأنوس. 

واحتمل آخرون أنّ معنى الجملة أعلاه هو جواز طلاق المرأة قبل المقاربة الجنسيّة في 
جميع الأحوال (سواء كانت في العادة الشسهريّة أو لم تكن) والحال أن الطلاق بعد المواقعة 
الجنسيّة يجب أن يكون في زمان الطهر الذي لم يواقعها فيه حتا". ولكن هذا التفسير بعيد 
جدا أنه لا ينسجم مع جملة ولو تفرضوا هن فريضة ». 

”تبين ن الآية حك ا آخراً في هذا الجال وتقول: وومتّموهن4 أي يجب أن نح المرأة هدائة 
تناسب شؤونها فها لو جرى الطّلاق قبل المضاجعة وقبل تعيين المهر. ولكن جب أن يوؤخد 
بنظر الاعتبار قدرة الرّوج الماليّة في هذه الهديّة, ولذلك تعقّب الآية الشريفة بالقول: على 
الحوسع قدر" وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف عقا على المحسنين». 

(الموسع) بمعنى المقتدر التي و(المقتر) ببعنى الفقير (من مادّة قتر وكذلك وردت بُعنى 
البخل أيضاً) كقوله تعا مى: جوكان الإنسان قتوراه '. 

وجملة جمتاعا بالمعروف» يمكن أن تشير إلى جميع ما ذكرناء, أي أنّالهديّة لابدَ أن تكون 
بشكل لائق وبعيدة عن الاإسراف والبخل. 

ومناسبة لحال المهدي والمهدئ إليه. 

وا كان هذه الهديّة أثر كبير للقضاء على روح الإنتقام وفي الحيلولة فون إعنات كرا 
بعد نفسيّة بسبب فسخ عقد الرّواج» فإ الآية تعتبر هذا العمل من باب الإحسان «حثًاً 
على المحستين » أ أي أن يكون مزوجاً بروح الإحسان واللطف, ولا حاجة إلى القول بأنّ 
تعبير (المحسنين) لم يأت ليشير إلى أنّ الحكم المذكور ليس إلزاميّ بل جاء لإثارة المشاعر 
والعواطف الخيرة في الناس للقيام بهذا الواجب الالزامي 


1 . التفسير الكبير؛ ج اص ا , 3 المصدر السابق. 
؟” الاأسراء, ١١ث,‏ 

غ. وحمّا» يمكن أن ن تكون صفة ل ومتاعا», أو حال أو مفعول مطلق لفعل محذوف «متاعأ» مفعول مطلق أيضاً 
عن جملة #ومتعوهن». 
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الملاحظة الأخرى في هذه الآية هي أنّ القرآن عن ادي التي يجب أن يعطيها 
الرجل للمرأة باسم (متاع) فالمتاع في الغ هو كل ما . يستمتع به المرء وينتفع بهء ويطلق 
غالباً على غير النقود, لأنّ الأموال لامكن القبّع بها مباشرةٌ. بل لابن أَوّلاً من تبديلها إلى 
متاعء ولهذاكان تعبير القران عن الهديّة بالمتاع. 

وهذا العمل أثر نفسبى خاص. فكثيراً ما بحدث أن تكون الحدية من المأكل أو الملبس 
ونظائرهما مهما كانت زهيدة القن أثر بالغ في نفوس المهدئ إليهم لا يبلغه أبداً أثر المدية 
النقديّة, لذلك تجد أنّ الروايات الواصلة إلينا عن أ الأطهار: تذكر هذه الحدايا بصورة 
مأكل أو ملي أو أرض رراعية' 

كذلك ينضح من هذه الآية أنّ تعيين المهر قبل إجراء العقد في النكاح الدائم ليس 
ضعروريّاً إذ يكن للطرفين أن يتّفقا على ذلك بعد" إذ كا تفيد الآية أيضاً أنه إذا حصل 
الطّلاق قبل تعيين المهر وقبل المضاجعة فلا يجب المهر, بل يُستعاض عنه بالهديّة المذكورة. 

ويجب الإلتفات إلى أنّ الزّمان والمكان مؤثّران في مقدار الهديّة المناسبة. 

وتتحدّث الآية التالية عن حالة الطلاق الّذى لم يسبقه المضاجعة ولكن بعد تعيين المهر 
فين أنّ الحكم في هذا اللّون من الطّلاق الذي يكون قبل المضاجعة وبعد تعيين المهر يوجب 
على الرّوج دفع نصف ال مهر المعين «وإن طلقتموهنْ هن قبل أن تمسّوهنْ وقد فرضتم لهنّ 
فريضة فنصف ما فرضتم ». 

وهذا هو الحكم القانونى لهذه المسألة. فيجب دفع نصف المهر إلى المرأة بدون أيّة نقيصة. 
ولكن الآية تتناول الجوانب الأخلاقيّة والعاطفيّة وتقول: «إلا أن يعفون أو يسفوا الذي بيده 
عقدة النكاح ». 

والمراد من ضمير (يعفون) هم الأزواج. أما في قوله ولويعفوا لأذي بيده عقدة النكاح 4 هو 
ولي الصغير أو السفيه. ومن الواضح أنّ الو ليس له الحقّ من أن يعفو أو يتنازل عن حقّ 
الضقير إل إذا تضكن مصلحة الصغي. 

فعلى هذا يكون حكم دفع نصف المهر بغض النظر عن مسألة العفو والتنازل عن الحق. 
3 وسائل الشيعة, ج ص ا (الباب ريات مقدار المتعة للمطلقة). 


'. لاشكٌ أنّ المهر لا يسقط إن لم يذكر في العقد الدائم بل يعبر «مهر المثل» أي المهر الذي يعادل مهور نساء 
ممائلات إِلَا إذا حصل الطلاق قبل الدخول عندئز يتوجب تقديم هديّة كما ذكرنا. 
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وئمنًا تقلام 0 له العفو هو الولي للصّغير أو السفيه لأنّه هو الذي بيده أمر زواج 
المولّ عليه. ولكن بعض المفشر ين تصوّروا أن المراد هو الرُوجء بمعنى أن الزوج متى ما دفع 
تام المهر قبلاً (كما هو المتعارف عند الكثير من العرب) فله الحقّ في أن يسترجع نصف المهر 
إلا أن يعفو ويتنازل عنه. 

ما مع الملاحظة الدقيقة في مضمون الآية يتبيّن أنّ التفسير الأوّل هو الصحيح. وأنّ 
الخاطب في هذه الآية هم الأزواج حيث تقول: «وإن طلقتموهن4 في حين أنّ الضمير في 
جملة نو يسفوا الذي بيده عقدة النكاح» جاء حكاية عن الغائب ولا يتناسب ذلك مع عوده 
إل الأزواج. 

أجل. فإنٌ الآية في الجملة التالية تقول «وأن تعفوا أقرب للتقوى ولاتتسوا الفضل بينكم إِنْ 
الله بها تعملون بصير». 

فن الواضح أنّ الحاطب في هذه الجملة هم الأزواج. فتكون النتيجة أنّ الحديث في 
الجملة السّابقة كان عن عفو الأولياء. وفي هذه الجملة تتحدّث الآية عن عفو الأزواج, 
وجملة «ولاتنسواالفضل يينكم 4 خطاب لعموم المسلمين أن لا ينسوا امل الإنسائية في العفو 
والصفح والاريثار في جميع الموارد. 

وهذا ما ورد في الروايات الني وصلتنا من الأ المعصومين يا في تفسير هذه الآية 
وكذلك نرى أن المفسّرين الشّيعة قد اختاروا هذا الرَأي بالتوجه إلى مضمون الآية 
والرّوايات الشريفة. فذهبوا إلى أنّ المقصود في هذه العبارة هم أولياء الرُوجة. 

ومن الطبيعي أن تطرأ ظروف تبعل الإضطرار إلى أخذ نصف المهر جتى قبل الدخول 
أمرأقد يُير مشاعر الرّجل وأقرباء: ويجرح عواطفهم وقد ينزعون إلى الإنتقام. ويحتمل أن 
تعاض سمعة المرأة وكرامتها إلى النطر. فهنا قد يرى الأب أنّ من مصلحة ابنته أن يتنازل 
عن حقها. 

جملة «وأن تعفوا أقرب للتقوى4» تبيّن جانباً آخر من واجبات الرّوجٍ الإنسانيّة. وهو أن 
يظهر الرّوجٍ التنازل والكرم فلا يسترجع شيئاً من المهر إن كان قد دفعه. وإن لم يكن دفعه 
بعد فن الأفضل دفعه كاملاً متنازلاً عن النصف الذي هو من حقّه, وذلك لأنَّ المرأة التي 


.٠١8 ص١ وسائل الشيعة» ج ص 178؛ وأصول الكافي, ج‎ .١ 
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تنفصل عن زوجها بعد العقد تواجد صدمة نشَنَيْد غديدة: ولا هلك أن تازل الرجل عن 
حمّه من المهر لها يكون بمثابة البلسم لجرحها. 
ونلاحظ تأكيداً في سياق الآآية الشريفة على أصل (المعروف) و(الإحسان) فحت بالنّسبة 
إلى الطّلاق والانفصال لا ينبغي أن يكون مقترناً بروح الإنتقام والعداوة. بل ينبغي أن يتم 
على أساس السماحة والإحسان بين الرّجل والمرأة. لأنّ الزوجين إذا لم يتمكنًا من العيش 
سويّة وفضّلا الإفتراق بدلائل مختلفة, فلا دليل حينئذٍ لوجود العداوة والبغضاء بينهما. 
0 


مي 2 0 ينا 
لد 0 ١‏ 
ل 


الايتان 


حَنفِظُاْعلَالصَكوتٍ والصسكرة الوُسطئ وَهُومُوأ ينو مَدنِتِينَ 49 إن 
041 فش وَجَالَا أو ركبَانا ةمدخ نأ ذصكُ روا الله سق 
1س 

5 سبب التزول 


تذرّع جمع من المنافقين بحرارة الجو لالقاء التفرقة في صفوف المسلمينء فلم يكونوا 
يشتركون في صلاة الجماعة» فتبعهم آخرون وأخذوا يتخلّفون عن صلاة الجماعة, فقل بذلك 
عدد المصلين, فتأل الي ع لذلك كثيراً حتى أنه هدّدهم بعقاب أليم. وفي حديث عن زيد 
بن ثابت قال: :إن رسول الله ع كان يودي صلاة الظهر جماعة وا حر على أشده نا كان يثقل 
على أصحابه كثيراً بحيث إِنّ صلاة الجباعة أحياناً م تتجاوز صفاً واحداً أو صفّين فهنا هدّد 
الى يل هكلاء المنافقين ومن لم يشترك في صلاة الجماعة بإحراق منازهم, فنزلت الآبة 
أعلاه وبنت أهمية صلاة الظهر جماعةً بصورة مؤكّدة '. 

وهذا التأكيد يدل على أنّ مسألة عدم المشاركة في صلاة الجماعة لم تكن بسبب حرارة 
الجو فقطء بل إِنّ جماعة أرادوا تضعيف الاسلام بهذه الذّريعة وإيجاد الفرقة في صفوف 
المسلمين بحيث دعئ الى ظلة إلى أن يتَخذ مثل ذلك الموقف الحازم من هؤلاء. 

التفسير 

أعميّة الضّلاة وفاضّةً الوسطئ: 

بها أن الصلاة أفضل وسيلة مؤثرة تربط بين الانسان وخالقه. وإذا أقيمت على وجهها 


.١‏ تفسير مجمع البيان, بع ١و"‏ ص 5115 + ضى الأضدون فى سير الذرالشؤره بج ١ص 350١‏ ذيل 
الآآية مورد البحث. 





ب الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وذ 
الصحيح ملأت القلب بحب الله واستطاع الإنسان بتأثير أنوارها أن يتجنّب الذنوب 
والتلوّث بالمعصية, لذلك ورد التأكيد في آيات القرآن الكريم عليهاء ومن ذلك ما ورد فى 
الآية حل البحث حيث تقول: جحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين». ‏ 

فلا ينبغي للمسلمين أن يتركوا هذا الأمر المهم بحجّة البرد والحرّ ومشكلات الحياة 
ودوافع الزوجة والأولاد والأموال. 

ما ما هو المراد بقوله «الصلاة الوسطى ؟ ذكر المفسّرون معان مختلفة للمراد من الصلواة 
الوسطى؛ وذكر صاحب تفسير بجمع البيان سنّة أقوال. والفخر الرّازي ذكر في تفسيره سبعة 
أقوال, وبلغ بها القرطبي في تفسيره إلى عشرة أقوالء أمّا تفسير روح المعاني فذكر لها ثلاثة 
عشر قولاً. 

فالبعض يرئ أنّها صلاة الظهر, وآخر صلاة العصر. وبعض صلاة المغرب, وبعض صلاة 
العشاء. وبعض صلاة الصبح, وبعض صلاة الجمعة. وبعض صلاة اللّيل أو خصوص صلاة 
الوترء وذكروا لكلّ واحد من هذه الأقوال أدلّة وتوجيبات مختلفة. ولكرٌ القرائن امختلفة 
المتوقّرة تنبت أنْها صلاة الظهر, لأنّها فضلاً عن كونها تقع في وسط التّهار إن سبب نزول 
هذه الآية يدل على أن المقصود بالصّلاة الوسطى هو صلاة الظهر التي كان الناس يتخلفون 
عنها لحرارة الجو. كما أنّ هناك روايات كثيرة تصرّح بأنّ الصلاة الوسطئ هي صلاة الظهر'. 
والتأكيد على هذه الصّلاة كان بسبب حرارة الجو في الصّيف, أو بسبب انشغال الناس في 
أمور الدنيا والكسب فلذلك كانوا لا يعيرون لا أهميّة. فغزلت الآية آنفة الذكر تبيّن أهميّة 
صلاة الوسطى ولزوم الحافظة عليها . 

(قانتين) من مادّة (قنوت) وتأق بمعنيين. 

١‏ الطاعة والارتباع. 

"- الخنضوع والمنشوع والتواضع. 
.١‏ انظر الكتب الفقهية للأستزادة. 
". المشهور بين فقهاء الشيعة أن المراد منها «صلاة الظهرء بل ادعى الإجماع على ذلك ومن عدّة روايات 
معتبرة وردت في كتاب (وسائل الشيعة. ج *: ص 15 (الباب 6) أو هتاك قول شاذ وضعيف بأنّ المراد منها 
صلاة العصر «وذهب أغلب فتهاء أهل السئّة إلئ هذا الرأي» واستدلوا على ذلك بعدّة روايات ضعيفة السند وقد 
اعرض الأصحاب عنها (لمزيد الإإيضاح راجع الكتب الفقهية). 
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ولايبعد أن يكون المعنيان مرادين في هذه الآية, كسما ورد في الحسديث عن الاإمام 
الصادق 9# فى تفسير الآية «وقوموا لله قانتين» قال: «إقبال الإجل على صلاته ومحافظته 
على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولايشغله شيء». 7 

وفي الآية الثانية تؤْكّد على أنّ المسلم لا ينبغي له ترك الصلاة حتى في أصعب الظروف 
والشّرائط كما في ميدان القتال. غاية الأمر أنّ الكثير من شرائط الصّلاة في هذا ال حال تكون 
غير لازمة كالإتجاه نحو القبلة وأداء الرّكوع والسّجود بالشكل الطبيعي ولذا تقول الآية: 
«فإن خفتم فرجالاً لو ركياناً». 

سواء كان الخوف في حال الحرب أو من خطر آخر. فإنّ الصّلاة يجب أداءها بالايياء 
والاإشارة للرّ كوع والسّجود, سواءً كنتم مشاة أو راكبين. 

ففإذا لمنتم فاذكرو! الله كما نمكم مالم تكونوا تعلمون» فني هذه الصّورة. أي في حالة 
الأمان يجب عليكم أداء الصّلاة بالصّورة الطبيعيّة مع جميع آدابها وشرائطها. 

ومن الواضح أنّ أداء الشكر هذا التعليم الالمي للصّلاة في حالة اللأمن والنوف هو العمل 
عل وفق عذء التمليات: 

(رجال) جمع (راجل) و(ركبان) جمع (راكب) والمقصود هو أنكم إذا خفتم العدو في ميدان 
القتال لكم أن تَوْدّوا الصلاة راجلين أو راكبين في حالة الحركة. 

وقد ورد عن أميرالموْمنين 8 أنه في بعض الحروب أمر المقاتلين أن يصلُّوا بالتسبيح 
والتكبير وقول (لا إله إلا الله) '. وكذلك نقرأ في حديث آخر: إنّ النِّى صل يوم الأحزاب 
١ 00‏ 

وكذلك ورد عن الامام الكاظم يية جواز أداء الصلاة في حالة الخوف إلى غير جهة 
القبلة ويُومي للرّ كوع والسجود في حال القيام “. 

فهذه الصلاة هي صلاة الخوف التى شرحها الفقهاء في كتبهم شرحاً مفصّلاً. وعليه 
فالآية توضّح أنّ إقامة الصلاة والارتباط بين العبد وخالقه يجب أن يتحقّق في جميع 


.١‏ وسائل الشيعة. ج غ ص ؟12, .١‏ تفسير نورالثقلين؛ ع أدص 55م غ34 

م تفسير مجمعالبيان ذيل الأبة مورد البحث؛ ووسائل الشيعة. ج لل ص 4175. 5 0 

053 وسائل الشيعة. ج 0 ص الخمعء (الباب 5 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة. باب ان من خاف لضا أو 
سَبْعا أو عدوًً...). مع التلخيص ونقل الحديث بالمعنىء ووردت أحاديث أخرئ بهذا المضمون في هذا الباب. 
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الظروف والحالات. وبهذا تتحصّل نقطة ارتكاز للإنسان واعتاده على الله فتكون مبعث 
الأمل والرّجاء في الحياة وتعينه في التغلّب على - جميع المصاعب والمشكلات. 


هك 


بحت 
دوز الصلاة فى تقوية المعنوتات: 
قد بحسب البعض أنّ هذا الإصرار والتوكيد على الصلاة ضعرب من التعسيرء ولربما منع 
ذلك الإإنسان من القيام بواجبه الخطير في الدّفاع عن نفسه في مثل ظروف القتال الصّعبة. 
في حين أنّ هذا الكلام اشتباه كبير. فالإنسان في مثل هذه الحالات أحوج إلى تقوية 
معنويّته من أي شيء آخر, لأنّه إذا ضعفت معنويته واستولى عليه الخوف والفزع فإنّ هزييته 
تكاد تكون حتميّة حتميّة. فأيّ عمل أفضل من الصّلاة والاإّصال بالله القادر على كل شيء وبيده 
كل شي ء من أجل تقويّة معنويّات الجاهد ين أو من يواجه الخطر. 
لو تركنا الشواهد الكثيرة في جهاد المجاهدين المسلمين في صدر الاإسلام فَإِنّنا ثقرا عن 
حرب الصهاينة الرّابعة مع العرب في شهر رمضان عام 17917ه.ق أن توجّه الجسنود 
المسلمين إلى الصّلاة والمباديء الإسلامية كان له أثر فال في تدقوية عزائمهم وبالتالي 
اتتصارهم على عدوّهم. وعلى أي حال فإنّ أهميّة الصلاة وتأثيرها الايجابي في الحياة أكبر 
من أن يستوعبها هذا امختصر. فلا شك فى أن الصّْلاة إذا روعيت معها آدابها الخاصّة 
وحضور القلب فيها فإنّ لما تأثياً إيجابياً عظياً في حياة الفرد والمجتمع, وبإمكاتها أن تحل 
الكثير من المشاكل وتطهّر فتن من الكثير من المفاسد. وتكون للإنسان في الأزمات 
والشدائد خير معين سد ب : 
0 


١‏ ف للخترانة مرق رات اسل تراجع الآية 5 من سورة العنكبوت من هذا التفسير. 





التفسير 

قسم آفر من أحكام الطلاق: 

تعود هذه الآيات لتذكر بعض مسائل الزواج والطّلاق والأمور المتعلّقة بهاء وفي البداية 
تتحدّث عن الأزواج الّذِين يتوسّدون فراش الاحتضار وهم زوجات فتقول: «والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج». 

أي أنّ الأشخاص من المسلمين إذا حانت ساعة وفاتهم وبقيت زوجاتهم على قسيد 
الحياة فينبغي أن يوصوا بأزواجهم في النفقة والسكن في ذلك البيت لمدّة سنة كاملة. وهذا 
طبعاً 3 صورة ما إذا بقيت الزوجة في بيت زوجها ونم تمخرج خارج البيت. ولهذا تضيف 
الآية: ( فإن خرجن فلاجناح عليكم في ما فعلن في أُنفسهنٌ من معروف» كأن يخقن زوعاً 
جديداً فلامانع من ذلك ولا إثم عليكم, . ولكن يسقط حقها في النفقة والسكنى. 

وفي ختام الآية تشير إلى أَنّه لا ينبغي التخوّف من عاقبة خروج النسوة, فتقول بأنَ الله 
قادر على ه فتح أبواب أخرئ أمامهنّ بعد وفاة الأزواج فلو حدئت مشكلة في البيت ولحقت 
0 تعالمى عزيز حكير «والثه عزيز حكيم». فلو 
أغلق باباً بمكنته فسوف يفتح أخرئ بلطفه, فلا حل للقلق والتخوّف. ويُعلم من ذلك أن 
جملة «يتوفون» هنا لا تعني الموت؛ بل تعني المُشرف على الموت بقرينة ذكر الوصيّة. 
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وقوله: «قإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أُنفسينْ من مسروف» تدلّ على 
وجوب دفع ورثة الرّوجِ نفقة الزوجة لمدّة سنة كاملة, وفما إذا لم ترض هذه المرأة بالبقاء في 
بيت الزوج والاستفادة من النفقة, فلا مائع من ذلك, ولا مائع كذلك من أن تختار زوج اًآخر 
أيضاًء ولكنّ بعض المفسّرين ذكر تفسيراً آخر هذه العبارة وهو أنّها إذا صبرت في بيت 
زوجها مدّة سنة كاملة ثم" خرجت من ألبيت فتزوّجت فلا مانع من ذلك. 

وطبقاً للتفسير الثاني يجب على المرأة العدّة لمدّة سنة كاملة. ولكن على التفسير الأوّل لا 
يلزء ذلك. ويعبارة أخرى أن دوا النذة لمدة سنة كاملة عل الفين الأول تعتير عد 
للمرأة, ولكنّه على التفسير العاني حكم وإلزام. ولكنٌ ظاهر الآية ينسجم أكثر مع التفسير 
الأول لأنّ ظاهر الجملة الأخيرة هو أنه استثناء من الحكم السابق. 
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بعحث 
هل نسفت هذه الاية؟ 

يعتقد الكثير من المفترين أن هذه الآية قد نسخت بالآية 117 من هذه السورة القي 
سبق بيانها وفيها ورد أَنّ عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أَيّام. وعلى الرغم من أَنّ تلك الآآبة 
تأتي قبل هذه الآية من حيث القرتيب ولكننا نعلم أنّ الآيات في السورة لم تركب بحسب 
ولا بل قد نجد آيات متأخرة في الغّزول وضعت متقدّمة في القرتيب. وقد جسرئ ذلك 
للتّناسب بين الآيات ولأمر من رسول الله عثفة. 

ويرئ هوالاء المفسّرين أيضاً أن حقّ النفقة لمدّة سنة كاملة كان ن قبل نزول أيات الاارث. 
ولكن بعد أن قرّرت آيات الارث للرّوجين مقداراً من الارث زال هذا الحقّ عنها. فعلى هذا 
إن الآية حل البحث منسوخة من جهتين (من جهة مقدار زمان العدّة ومن جهة النفقة). 

وذكر المرحوم (الطبرسي) في «مجمع البيان» أنّ جميع العلماء انّفقوا أنّ هذه الآبة 
منسوخة. ثم يذكر حديثاً عن الإمام الصادق ييه أن الرجل في العصر الجاهلي إذا مات 
كانت زوجته تتمتّع بالنفقة لمدة سنة كاملة ثمَإِنّها مخرج من بيت زوجها بدون ميراث. وبعد 
ذلك نزلت الآيات المتعلّقة بإرث الرّوجة ونسخت هذه الآية بتعيين الذبع أو الن من 
الميراث لها ١‏ 


.١‏ وسائل الشيعة؛ ج ص الوق و تفسير العياشي. ج أدص نكت 








ل ل له واه 
عن امام الصادق أيضاً أنّ الآية التى تقرّر العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام وكذلك آية 
الارث قد نسختا | 

وعلى كلّ حال يُستفاد من كليات العلاء أنّ عدّة الوفاة كانت في زمان الجاهليّة سنة 
كاملة تر خلالها الأرملة بكثير من التقاليد والعادات الخرافيّة الشّاقة. فجاء الإسلام وألغى 
تلك العادات وأبق مدّة العدّة سئة في بداية الأمر, ثم جعلها أربعة أشهر وعشرة أيّام, كبا منع 
المرأة فقط من الرّينة خلال هذه المدّة. 

ويستفاد من كلام «الفخر الرازي» هو الآآية أعلاه نُسخت بآيات الارث وعدة أربعة 
أشي وهر أيَام '. 

ولكن لولا إجماع العلماء والروايات المتعدّدة في هذا امجال لأمكن القول بعدم وجود 
التعارض بين هذه الآيات. فإ وَالمكم بأربعة أسبر وعشزة أتام للعده هو حكم إخى..وأما 
الحافظة على العدّة لمدّة سنة كاملة والبقاء في بيت الزوج والاستفادة من النفقة فإنّه حقٌ هاء 
أي أنه قد أعطي الحقّ للمرأة أن تبق في بيت زوجها المتوقٌ سنة كاملة إن أرادت ذلك 
وتستفيد من النفقة طبقاً لوصيّة زوجها في جميع هذه المدّة. وإن رفضت ذلك ولم ترغب في 
البقاء. فيجوز لا المخروج من البيت بعد أربعة أشهر وعشرة أيّام. ويمكنها كذلك اختيار 
زوج آخرء وحينئذ سوف تُقطع عنها بطبيعة الحال النفقة من مال زوجها السايق, 

ولكن مع ملاحظة الروايات المتعدّدة عن أهل البيت نا ' وشهرة حكم النسخ أو 
اتفاق العلياء على ذلك. فلا يمكن قبول مثل هذا التفسير رغم أنه موافق لظواهر الآيات 
الشريفة. 

فى الآية الثانية يبي القرآن الكريم حكناً آخر من أحكام الطّلاق ويقول: ( وللمطلقات 
متاع بالجعروف حقًّ على المتقيزيه أي 94 المتقين يجب عليهم تقد هديّة لائقة للنساء 
المطلّقات. 

وبالرّغم من أنّ ظاهر الآية يشمل جميع النساء المطلّقات ولكن بقرينة الآية 575 

,158 ال اكت عاو, دل تون للك ووسائل القينةا تج 1 ص‎ ١ 


وبال القيية ع عن 778 50 (باب أن عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة ة أيَامٍ). 
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السابقة نفهم أنّ هذا الحكم يختص بمورد النسوة التي لم ار يود لاطو تر 
الوطىء. وفى الحقيقة فإنّ هذه الجملة تأكيد للحكم المذكور كيلا يتعرّض للاهمالء ويحتمل 
أيضاً أنّ الحكم المذكور يشمل جميع النسّاء المطلّقات, غاية الأمر أنّ المورد أعلاه من الموارد 
الوعويئة والموازد الأفرئ شا عدبة انتحياية. 

وعلى كلّ حال فإنّ هذا الحكم هو أحد الأحكام الإنسانيّة والأخلاقيّة في الإسلام والتي 
ها أثر إيجابي على إزالة الرسوبات المتخلّفة من عملية الطّلاق ومنع حالة العداوة والإنتقام 
والكراهيّة الناشئة منه. 

وذكر البعض أن دفع هدية لاتقة للنساء المطلّقات أمر واجب وهو غير ال مهر. ولكنّ 
الظاهر بين علماء الشيعة كما يُستفاد من عبارة المرحوم الطبرسي في مجمع البيان أنه لا قائل 
بهذا القول (ويصرّح المرحوم صاحب الجواهر أيضاً أن الهديّة المذكورة لا تهب إِلَّ في ذلك 
المورد الخاص وأنٌّ هذه المسألة إجماعيّة)'. 

وقد احتمل البعض أن المراد من المتاع هنا النفقة وهو أحجال بعيدٌ جداً. 

وعلى كلّ حال أنّ هذه الهديّة وطبق الرّوايات الواردة من الأمّهَ المعصومين تُعطى إلى 
المرأة بعد تمام العدّة والافتراق الكامل لا في عدّة الطّلاق الّجعي, ونعارة أغرق أن هله 
الهديّة ليست وسيلة للعودة؛ بل للوداع النهائي '. 

وني آخر آية من الآيات مورد البحث والتى هي آخر آية من الآيات المتعلّقة بالطلاق 
تقول: «كذلك يبيّن الله لكم آياته اسلّكم تعقلون». 

ومن البديهى أن المراد من التفكّر والتعقّل هو ما يتعقّبه التحوّك تحو العمل. وإِلَّا فإِنّ 
التفككر والتشول لوده 5 الأحكام والآيات لا يُثمر نتيجة. ويتبين من دراسة الآيات 
والأحاديث الاسلاميّة أن لفظة «العقل» تستعمل غالباً عند ايراد التعبير عن امتزاج 
الادراك والفهم مع العواطف والأحاسيس ثم يستتبع ذلك العمل. فعندما يتحدّث القرآن في 
مواضع كثيرة عن معرفة الله مثلاً يشير إلى ماذج من نظام هذا الكون العجيبء ثم يقول إننا 
نبين هذه الآيات «نملكم تعقلون». 

وهذا لا يعني أنّ القصد هو ملء الأدمغة يبعض المعلومات عن نظام الطبيعة, إذ أن العلوم 


.١‏ جواهر الكلام. ج ١‏ ص 08. ". تفسير نور التقلين. ج ,١‏ ص ٠‏ 55ح 9867و101. 
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الطبيعية إذا ثم تبعث في القلب والعواطف حركة نحو معرفة الله وحبّه والانشداد به فلا 
إرتباط ها بقضايا التوحيد. وهكذا المعارف العلمية لا تكون تعقّلاً إلا إذا اققرنت بالعمل. 

صاحب تفسير الميزان ' يؤيّد هذا الاتجاه في فهم معنى التعقّل. ويرئ أنه الذي يدفع 
الانسان بعد الفهم والادراك إلى مرحلة العمل والدليل على ذلك قوله تعاى: «لوكنًا تَسممٌ 
أو تُسقِلُ ما كنا قي أصعاب السعير» '. 

وقوله سبحانه: «أفلم يُسيروا في الأرضي فتكون لهم قلوبٌ يعقلون يهاه ' فالتعقّل الذي 
يتحدّث عنه المجرمون يوم القيامة هو ذلك الذي يرافقه العمل. وهكذا التعفّل الناتم عن 
السير في الأرض والتفكير في خلق الله إنما هو المعرفة التي تحمل الاإنسأن على تغيّر مسير 
حياته والاتجاه إلى الصراط المستقيم. | ١‏ 

وبعبارة أخرى أنّ التفكّر والتعقّل والتديّر إذاكان متعمقاً ومتجدّراً في روح الاإنسان فلا 
يمكن أن يكون عديم الآثار في دائرة الواقع العملى. فكيف يمكن أن يقطع الإنسان ويعتقد 
جازماً بمسموميّة الغذاء ثم يتناوله؟! أو يعتقد جزماً بتأثير الدّواء الفلاني على معالجة أحد 
الأمراض الخطرة التي يعاني منها ثم لا يتناوله!! 
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ع الحج, 5 


الآية 


0 م سه ساسا 0 2 . د بم هر 0 
ألْمْتَرَ إل الذينَ حَرَجوأ من د يدهم وهم ألوفٌ حَدَرَألْمَوتٍ قَفَالَ لهم 
و 


دوع 24 24+ سسيعء© سر مسردط بم عردمىم سدس مة حم ودم2 
لله مونوا ثم أحينهم إِرَآ دُوفضل عَلَ النّاس وَلَدكمَّ حثخرالتاس 


سبب التزول 

انتشر مرض الطاعون في إحدى مدن الشام وأخذ يحصد الناس بسرعة عجيبة» فهجر 
المدينة جمع من الناس أملاً في النجاة من مخالب الموت. وإذ نجوا من الموت فعلاً يهروبهم من 
ذلك الجو الموبوء. شعروا في أنفسهم بشيء من القدرة والاستقلالية. وحسبوا أنّ نمجاتهم 
مدينة لعوامل طبيعية غافلين عن إرادة الله ومشيئته, فأماتهم الله فى تلك الصحراء بالمرض 

قيل: إِنَّ نزول المرض بأهل هذه المدينة كان عقاباًلهم. لأنّ زعيمهم وقائدهم طلب منهم 
أن يستعدٌوا للحرب وأن يخرجوا من المدينة. ولكنّهم رفضوا الخروج للحرب بحسجّة أن 
مرض الطاعون متفشيىّ في ميادينهاء فابتلاهم الله بما كانوا يخشونه ويفرّون منه. فانتشر 
ينهم مرض الطاعونء؛ فهجروا بيوتهم وهربوا من المرض إلى خارج المدينة حيث انشب 
المرض مخالبه فيهم وماتواء ومضئ زمان على هذا حتى مرّ يوم «حزقيل» ' أحد أنبياء بني 
إسرائيل بذلك المكان ودعا الله أن يحييهم. فأستجاب الله دعاءه وأحياهم. " 
.١‏ في بعض الروايات أنّ وحزقيل» هو النبيّ الثالث بعد موسى مل في بني إسرائيل: (تفسير مجمعالبيان. ذيل 


الآبة مورد البحث). 
. تفسير مجمعالبيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار ج 1 ص 1١١١‏ و7؟73, 
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كيف ماتوا وكيف عادوا إلى الحياة؟ا 

هذه الآية كما مرّ في سبب نزوها تشير إشارة عابرة ولكنّها معبرة إلى قصّة أحد الأقوام 
السّالفة التي انتشر بين أفرادها مرض خطير وموحش بحيث هرب الآلاف منهم من ذلك 
المكان فتقول الآبة: ؤثلم تر إلى للذين غرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الحو». 

من الأساليب الشايعة في الأدب العربي استعبال تعبير جألع تره فيا يطلب الفات النظر 
إليه. وبالرّغم من أنّ الخاطب هو رسول الْهيييةُ ولكنّ الكلام موجّه بطبيعة الحال إلى جميع 
الناس. 

ورغم أنّالآية أعلاه لا تشير إلى عدد خاص واأكتفت بكلمة وألوفه» ولكنّ الوارد في 
الروايات أنّ عددهم كان عشرة آلاف. وذكرت روايات أخرى أَنّْهم كانوا سبعين ألف أو 
انين ألف '. 

ثمإنَ الآية أشارت إلى عاقبتهم فقالت: ؤفقال لهم الله موتوا ثّ أحياهم» لتكون قصّة 
موتهم وححياتهم مرّة أخرئ عبرة للآخرين. ومن الواضح أن المراد من <هوتوا» ليس هو 
الأمر اللفظي بل هو أمر الله التكويني الحاكم على كل حيّ في عالم الوجودء أي إن الله تعالى 
أوجد بياب هلاكهم فاتوا يعاق وقتٍ قصيرء وهذه أشبه بالأمر الذي ورد في الآية 45 
من سورة يس: وِلِنّما أمره إذا أراد خيئاً أن يقول له كن فيكون؟ '. 

وجملة «ؤثمّ أحياهم» » إشارة إلى عودتهم إلى الحيأة بعد موتهم إنتعاة ابعاء احزيل 
النبى .#2 )كا ذكرنا في سبب نزول الآية. ونا كانت عودتهم إلى الحياة مرّة أخرئ من النعم 
الازهيّة البيّنة (نعمة لهم ونعمة لبقيّة الناس للعبرة) ففي ختام الآية تقول: «إِنّ الثه لذو فضل 
على النّاس ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون» فليست نعمة الله والطافه وعنايته تنحصر بهؤلاء. 


ل تيع الناس: 


بحوث 
هنا ينيغي أن نشير إلى بعض النقاط: 


.١‏ راجع التفاسير, مجمع البيانء والقرطبي. ودوح البيان. ذيل الآبة مورد البحث. 
يسفن الل 





-١‏ هل هذه المادثة التازيفيّة مقيقيّة. أم ممرّد تمثيل؟> 

هذه الحكاية التى ذكرناهاء أهى حدث تاريخى واقعى أشار إليه القرآن إشارة عايرة, ثم 
شرحته الروايات مالعا يق أم أها أقصوصة لتجسيد الحقائق العقلية وبيانها بلغة 
عد 

ا كان لهذه الحكاية جوانب غير عادية بحجيث صعب هضمها على بعض المفسّرين» 
فإئّهم أنكر واكونها حقيقة واقعة, وقالوا إنَّ ما جاء فى الآية نا هو من باب ضعرب المثل بقوم 
يضعقون عن الجهاد ضدٌ العدوٌ فمهزمون ثم يعتبرون بما جرئ فيستيقظون ويستأئفون 
الجهاد وحاربة العدوٌ وينتصصرون. 

وبموجب هذا التفسير يكون معنى «موتوا» ال هزية في الحرب بسبب الضعف والتهاون. 
و«أحياهم» إشارة إلى الوعي واليقظة ومن ثم#النصر. 

هذا التفسير يرئ أنّ الروايات التي تعتبر هذه الحادثة واقعة تاريخية روايات مجعولة 
وإسرائيلية. 

وعلى الرغم من أن مسألة «الهزيمة» بعد التهاون و«الانتصار» بعد اليقظة مسألة هامّة 
ورائعة, ولكن لا يمكن إنكار كون ظاهر الآية يدل على بيان حادثة تاريخية بعينها, وليست 

إنّ الآية تتحدّث عن قوم من الماضين ماتوا على أثر هروبهم من حدث مسروّع ثم 
أحياهم الله. فإذا كانت غرابة الحادثة وبعدها عن المألوف هو السبب في تأويلها ذاك 
التأويل» فهذا إذاً ما ينبغي أن نفعله يشأن جميع معاجز الأنبياء. 

ولو أنّ أمئال هذه التأويلات والتوجيهبات وجدت طريقها إلى القرآن لأمككن إنكار 
معاجز الأنبياء. فضلاً عن إنكار معظم قصص القرآن التاريخية واعتبارها من قبيل القتصص 
الرمزي القثيلي, كأن نعتبر قصّة هابيل وقابيل قصّة موضوعة لقتل الصعراع بين العدالة 
وطلب الحقّ من جهة, والقسوة والظلم من جهة أخرى, وبهذا تفقد قصص القرآن قيمتها 
التاريخية. 

وفضلاً عن ذلك فإننا لا نستطيع أن نتجاهل الروايات الواردة في تفسير هذه الآية, لأنّ 
بعضها قد ورد في الكتب الموثوق بها ولا يمكن أن تكون من الإإسرائيلات المجعولة. 
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"'- درش للعبرة 

هدف الآية في الواقع كما ورد في سبب النزول هو إشارة إلى جماعة من بني إسرائيل 
لذن كانوا يتذرّعون تهرّباً من الجهاد بمختلف المعاذيرء فابتلاهم الله بمرض الطّاعون حيث 
فتك بهم سريعاً وأفناهم وأبادهم إلى درجة أنه لا يستطيع أي عدو شرس أن يصنع ذلك في 
ميدان القتال: فبهذا تقول الآية لهم أنه لا تتصوّروا أنّ التهدّب من المسؤوليّة والتوشل 
بالأعذار الواهية يجعلكم فى مأمن من الخطرء فأنتم أعجز من أن تقفوا أمام قدرة الله تعالى, 
فإنّه تعالى قادرٌ على أن يبتليكم بعدرٌ صغير لايرئ بالعين وهو مكروب الطّاعون أو الوباء 
وأمثال ذلك فيختطف أرواحكم ويذركم كعصفب مأكول. 


٠"‏ مسألة الرّمعة 

النقطة الأخرئ التي لابدَ من الإلتفات إلبها هنا هي مساألة إمكان الرّجعة التي تُستفاد 
من الآية بوضوح. 

وتوضيح ذلك: أنّ التاريخ يحدّئنا عن بعض الأقوام من السالفين ماتوا ثم”اعيدوا إلى هذه 
الدنياء كبا في حادثة طائفة من بني إسرائيل الذين توجّهوا مع النِّي موسىنية إلى جبل طور 
الزاافة ف اميه وه مد سروه البقرة وقصّة «عزير» أو إرميا الواردة في الآية 109 من 
هذ التورة وكذلك الحادثة المذكورة في هذه الآية مورد البحث. 

فلا مائع أن تتكوّر هذه الحادثة مرّة أخرى في المستقبل. 

العالم الشيعي المعروف ب«الصدوق»ية استدل بهذه الآية على القول بالرّجعة وقال: (إِنّ 
من معتقداتنا الّجعة) أي رجوع طائفة من الناس الْذين ماتوا في الأزمنة الغابرة إلى هذه 
الدنيا مرّة أخرئ, ويمكن كذلك أن تكون هذه الآية دليلاً على المعاد وإحياء الموق يوم 
القيامة. 

فد 


فلمّلوا فى سبل 
ع 

م سا سل كا كم سي ا ال 2 ع ودج ل ممه 

امدق ساح ا هده 1ه أجعاما كيه والله يفيض طقل و قاد 


سبب التزول 

قيل في سبب نزول الآية الثانية أنّ رسول الله قال: من تصدّق بصدقة فله مثلاها في 
الجنّة. وسوف ,ينال ضعفه في الجنّة. فقال (أبو الدحداح الأنصاري): يا رسول الله إن لي 
حديقتين إن تصدقت بأحدهما فإن لي مثليها في الجنّة. قال: نعم. قال: وام الدحداح معي 
قال: نعم. قال: والصبية معي. قال: نعم. فتصدّق بأفضل حد يقتيه فدفعها إلى رسول الله. 
فنزلت الآية قاع اثها لد صدكة الى الف وذلك قوله: أضعافاًكثيرة. 

فرجع أبو الدحداح فوجد أم الدكداخ والصبية في الحديقة النى جعلها صدقة. فقام على 
باب الحديقة وتحرج أن يدخلها فنادئ يا آم الدحداح, قالت: لبيك يا أبا الدحداح. قال: إني 
قد جعلت حد يقتي هذه صدقة واشتريت مثليها في الجنّة وأم الدحداح معي والصبية معي. 
قالت: بارك الله لك فها اشتريت وفها اشترريت, فخرجوا منها وسلّموا الحديقة إلى الي فقال 
النِيية :كم نخلة متدلّ عذوقها لأبي الدحداح في الجنّة . 

التفسير 

الجهاد بالتفس والمال: 

هذه الآيات تشرع في حديثها عن الجهاد وتعقّب بذكر قصّة في هذا الصدّد عن الأقوام 
السَالفة. مع الالتفات إلى الأحداث التي مرّت على جماعة من بنىي إسرائيل الذين تهرّبوا من 


,1 تفسير مجمعالبيان» ج اوك,ص 4" ومستدرك الوسائل؛ جم لا, ص تس دض و16‎ .١ 
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الجهاد بحجّة الإصابة بمرض الطاعون وأخيراً ماتوا بهذا المرضء ينضح الإرتباط بين هذه 
الايات والايات السايقة. 

في البداية تقول الآية: ؤوقاتلوا في سبيل الثه واعلهوا أن الثه سميع عليع» يسمع 
أحاد يئكم ويعلم نياتكم ودوافعكم النفسية فى الجهاد. 

ثم" يضيف القرآن في الآية التالية: جمن ذا لذي يقرض الثه قرضاً حسناً فيضاعفه له أضسافاً 
كثيرة» أي ينفق من الأموال التي رزقه الله تعالى إيّاها في طريق الجهاد وحماية المستضعفين 
والمعوزين. 

فعلى هذا يكون إقراض الله تعالى بمعنى (الإنفاق في سبيل الله). وكما ذكر بعض المفسّرين 
أنه تعنى المصارف التي ينفقها الإنسان في طريق الجهاد. لأنّ تأمين احتياجات الجهاد في 
ذلك الوقت كان في عهدة المسلمين امجاهد ين في حين أنّ البعض يرئ بأنَّ الآية تشمل كل 
أنواع الإنفاق' . 

ولك التفسير الثاني أقرب وأكثر انسجاماً مع ظاهر الآية. وخاصّة أنه شامل للمعنى 
الأوّل أيضاً. وأساساً فإنّ الانفاق فى سبيل الله ومساعدة الفقراء والمساكين وحماية 
احرومين يُعطى مرة الجهاد أيضاًء لأنّكلاً منها يبعث على استقلال الجتمع الإسلامي وعرّته. 

(أضعاف) جمع (ضعف) على وزن «عِلم». والضّعف هو أنّ تضيف إلى المقدار مسثله أو 
أمثاله. وقد ورد هنا الجمع مؤّكّداً بالكثرة (كثيرة) كا أن كلمة (يضاعف) فيها تأكيد على 
هذا المعنى أكثر من كلمة (يُضعّف) '. وكلّ ذلك يدل على أنَّالله تعالى يعطي كلّ من ينفق في 
سبيله الكديز الكير كالبذرة الى كذر فى أرض صالمة وكنسق 'فسيتميها وبعيذها إلى 
صاحيها أضعافاً كثيرة كبا سيأق في الآية 231 

وفي ختام الآية يقول: جوالله يقبض ويبصط وليه ترجعون » 

وتشير الآآية إلى أنّه لا تتصوروا إن الإنفاق والبذل سوف يودي إلى قلّة أموالكم, لأنّ 
سعة وضيق ارزاقكم بيد الله فهو القادر على أن يعوض ما انفقتموه أضعافاً مضاعقاً. 
بملاحظة الإرتباط الوئيق لأفراد أمجتمع, فإن نفس تلك الأموال التي انققتموها سوف تعود 
إليكم في الواقع. 


١57 التفسير الكبير» بج 5. ص‎ ١ 
قال الراغب في المفردات, في مادة وضعف:: قال البعض: «ضاعقت أبلع من ضتّفته».‎ .” 





ب الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل باه 


هذا من البعد الدنيوي, وأمّا البعد الآخروي للإتفاق فلا تنسوا أنَّ جميع احلوقات سوف 
تعود إلى الله عرّوجلٌ وسوف يثيبكم حيئذاك ويجزل لكم العطاء. 


03 


يحب 
لماذا ورد التعبيز بالقزض؟ 
لقد ورد التعبير بالقرض في مورد الإنفاق في عدة آيات قرآنية, وهذا من جهة 31 
عظيم لطف الله بالنسبة لعباده. وأهميّة مسائلة الانفاق من جهة أخرئ. فالبرغم من 
المالك الحقيق لجميع عالم الوجود هو الله مه بي 6 
في جزءٍ صغير من هذا العالم كبا ورد في الآية لامن سورة المد يد: «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا 


هما جعلكم مستخلفين فيه». 
ولكن مع ذلك بعرو سيان إل التزد تعره به وانضا امراش يريم وفوةا 
(فانظر إلئ كرم الله ولطفه). 


يقول الازمام على 1 في تهج البلاغة: «واستقرضكم وله خزائن السموات والأرض وهو 
الغنى الحميد وإنَّما أراد أن يبلوكم أَيّكم أحسن عملاً»'. 
ع 


.181 نهج البلاغة. القسم الأخير من الخطبة‎ .١ 
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04 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.‎ ١ 
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وَلمَا بردو ليها لون وس مودو قارب أْفْرِءْعلِكَنَاصنا وا وفطت 
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من الضروري وقبل الشروع في تفسير هذه الآيات الشريفة التعرض لجانب من تاريخ 
بنى إسرائيل المنظور فى هذه الآيات. 


١‏ هحادتثة ذات عبرة 

اليهود الذين كانوا قد استضعفوا تحت سلطة الفراعنة استطاعوا أن ينجوا من وضعهم 
الملأساوي بقيادة موسىنة الحكيمة حتى بلغوا القوّة والعظمة. 

لقد أنعم الله على المهود بيركة نبّهم الكثير من النعم بما فيها «صندوق العهد»' الذي حمله 
البهود أمام الجند فأضنى علبهم الطبأنينة والمعنوية العالية, وظلّت هذه الروحية فيهم بعد 
شيئاً فشيئاً وأخذوا بمخالفة القوانين, وأخيراً اندحروا على أيدي الفلسطينيين وخسروا 
قوّتهم ونفوذهم بخسارتهم صندوق العهد. فكان أن تشتّتوا وضعفوا وم يعودوا قادرين على 
الدفاع عن أنفسهم حتى أمام أتفه أعدائهم. بحيث إِنّ هؤلاء الأعداء طردوا الكثيرين منهم 

اعون حاه عل هذا ستوات:طوالك إل أن أرسل اليم اشدحيتاً اسه واشسيوتيل» 
لانقاذهم وهدايتهم, فتجمّع حوله اليهود الذين كانوا قد ضاقوا ذرعاً بالظلم وكانوا يبحثون 


.١‏ سوف نتطرّق قريب إلى تاريخ هذا الصندوق ومحتوياته. 
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عن ملجا بأوون [ليهم وظليوا سه أن تار هم فائدا وأميراً لفن ينو تدوا تيت لوائنه: 
وَخَاريرَ الع تعدو ها وراب لانتهاد ماع الضاسة 

اثموئيل الذي كان يعرف ضعفهم وتهاونهم وهبوط معنويّاتهم قال لهم: أخشى إن 
اخترت لكم قائداً أن تخذلوه عندما يدعوكم إلى الجهاد وصحارية العدو. 

فقالوا: كيف يمكن أن نعصي أوامر أميرنا ونرفض القيام بواجبناء مع أن العدرٌ قد شرّدنا 
ين أوطاننا وانعوق عل ارما ءاير اتادناا 

فرأى اثموئيل أنّ هؤلاء القوم قد شخّصوا داءهم وها هم قد اتجهوا للمعالجة. ولعلّهم 
أدركوا سبب تخلفهم. فتوجه إلى الله يعرض عليه ما يطلبه القوم فأوحى إليه: أن اخترنا 
«طالوت» ملكا علهم. 

فقال اثموئيل: رب إِىّ لا أعرف طالوت ولم أره حتى الآن, فجاءه الوحى: سنرسله إليك 
فاعطه قيادة الجيش ولواء الجهاد. 


؟- من هو طالوت؟ 
كان طالوت رجلا طول الثامة ضغي عدن التركب عن الأمفات قاذ كنا 
عالماً 0 


ويقول بعض: إن اختيار أسم «طالوت» له كان لطوله. ولكنّه مع كسل ذلك لم يكن 
معروفاً. حيث كان يعيش مع أبيه في قرية على أحد الأتهرء ويرعئ ماشية أبيه ويشتغل 


بالزراعة. 
اقتربا من مدينة صوف. 


قال له صاحبه: لقد اقتربنا من صوف مديئة النى اشموئيل, فتعال نزورهء لعلّه يدلّنا بماله 
من أتصال بالوحي وحصانة في الرأي على ضالّتناء والتقيا باثموئيل عند دخوطم المدينة. 

ما أن تبادل اشموئيل وطالوت النظرات حتى تعارف قلباهماء وعرف اثموئيل طالوت 
وأدرك أنّ هذا الشاب هو الذي أرسله الله ليقود الجباعة. وعندما انتهى طالوت من قصّته 
عن ضياع ماشيته. قال له اثموئيل: أمّا ماشيتك الضائعة فهي الآن على طريق القرية تدّجه 
إلى بستان أبيك فلا تقلق بشأنها. ولكني أدعوك لأمر أكبر من ذلكء إِنّ الله قد أختارك لنجاة 


فأصاب العجب طالوت من هذا الأمر في البداية. ولكنّه قبل المهمّة مسروراً فقال 
اشموئيل لقومه: لقد اختار الله طالوت لقيادتكم, فعليكم جميعاً أن تطيعوه. وأن تتهيّأوا 
للجهاد وحاربة اللأعداء. 

كان بنو إسرائيل يعتقدون أنّ قائدهم يجب أن تتوقّر فيه بعض المميّزات من حيث نسبه 
وثروته: مما لم يدوا منها شيئاً في طالوت. فائتابتهم حيرة شديدة هذا الاختيار. فطالوت م 
يكن من أسرة لاوي التي ظهر منها الأنبياء. ولاكان من أسرتي يوسف أو بهودا اللتين سبق 
ها الحكم بل كان من آسرة بنيامين المغمورة النقيرة: فاعترضوا قائلين؛ كيف يكين 
لطالوت أن يحكمناء ونحن أحقّ منه بالحكم! 

فقال اشموئيل الذي رآهم على خطأكبي رغ _إنّ الله هو الذي اختاره أميراً عليكم, 
والقيادة تحتاج إلى كفاءة جسمية وروحية وهي متوفرة في طالوت. وهو يفوقكم فيهاء إيّ 
نم لم يقبلوا بهذا القول. وطلبوا دليلاً على أنّ هذا الاختيار نما كان من الله سبحانه. 

فقال اشموئيل: الدليل هو أنّ التابوت صندوق العهد الذي هو أدٌ مهم من آثار أنبياء 
بي إسرائيل؛ وكان مدعاة لثقتكم واطمئنانكم في الحروب. سيعود إليكم يحمله جمع من 
الملائكة, ولم يمض وقت طويل حتى ظهر الصندوق, وعلى أثر ريته وافق بنو إسرائيل على 
قيادة طالوت هم. 


طالوت فى الحفكم 

تسلّم طالوت قيادة الجيش, وخلال فتره قصيرة أثبت لياقته وجدارته للاضطلاع بهامّ 
إدارة المُلك وقيادة الجيش, ثم” طلب من بنى إسرائيل أن بعدّوا العدّة محاربة عدر كان 
يهادّدهم من كل جانبء قال هم موْكَدا َه لا يريد أن يسير معه للقتال إل اين ينحصر كل 
تفكيرهم في الجهاد, أمَا الذين هم عارة لم تتم أو معاملة لم تكمل وأمثال ذلك. فليس لهم 
الاشتراك في الجهاد. وسرعان ما اجتمع حوله جمع تظهر عليه الكثرة والقوّة. وتحركوا 
موت العدى. 

وفي المسيرة الطويلة وتحت أشعة الشمس الحرقة أصابهم العطش. فأراد طالوت -يامر 
من الله أن يختبرهم ويصفيهم. فقال هم: سوف نصل قريباً إلى نهر في مسيرتناء وأنّ الله 
يريد أن يمتحنكم به. فن شرب منكم منه وأرتوئ فليس مي ومن لا يشرب إلا قليلاً منه 
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فهو مني» ولكتّهم ما أن وقعت أنظارهم على النهر حتى فرحوا وهرعوا إليه وشربوا منه حتى 
توا ل سيم اسل اليد , 

أدرك طالوت أنّ أكثرية جيشه يتألف من أناس ضعفاء الارادة وعديمى العهد. ما خلا 
بعض الأقراد المؤمنين, لذلك فقد تخ عن تلك الأكثرية وامّهه مع النفر اموّمن القليل 
خارجاً من المديئة إلى مياد ين الجهاد. 

إل أنّ هذا الجيش الصغير انتابه القلق من قلّته. فقالوا لطالوت: إننا لا طاقة لنا مقابلة 
جيش قويّ كثير العدد, غير أنّ الذين كان هم إيمان راسخ بيوم القيامة, وكانت محيّة الله قد 
ملأت قلوبهمء م يرهبوا كثرة العدوّ وقلّة عددهم. فخاطبوا طالوت بكلّ شجاعة قائلين: 
قرّر ما تراه صالحاًء فنحن معك حيئا ذهبت, ولسوف تجالدهم بهذا العدد القليل بحول الله 
وقوّته. ولطالما انتصر جيش صغير يعون الله على جيش كبير, والله مع الصابرين. 

فاستعدٌ طالوت بجباعته القليلة الممئة للحرب. ودعوا الله أن يمنحهم الصبر والثبات. 
وعند التقاء الجيشين خرج جالوت من بين صفوف عسكره وطلب المبارزة بصوت قوي 
أنار الرعب في القلوب. فلم يجرأ أحد على منازلته. في تلك اللحظة خرج شاب اسمه داود 
من بين جنود طالوت, واعلّه لصغر سئّه. لم يكن قد خاض حرباً من قبل. بل كان قد جاء إلى 
ميدان المعركة بأمر من أبيه ليكون بصحبة اخوته في صفوف جيش طالوت,. ولكنّه كان 
سريع الحركة خفيفهاء وبالمقلاع الذي كان بيده رمئ جالوت بحجرين - بمهارة شديدة - 
فآضانا حيته وراسه: فشقط عل الأرض مكا وسط سكن جيشه ووشعيه. وغل اثر 
ذلك استولى الرعب وافلع على جيش جالوت, ولم يلبئوا حتى ركنوا إلى الفرار من أمام 
جنود طالوت وإنتصر بنو إسرائيل '. 

التفسير 

نعود إلى تفسير الآآيات حل البحث فى أوّل آية يخاطب الله تعالى نبيّه الكريم ويقول: 
«ثلم تر إلى الملإمن بني لسرائيل هن بعد موسئ إِذ قالوا لنبيٌ لهم لبسف لنا ملكا نقاتل في سبيل 
الثم». 





.١‏ اقتياس عن تفسير مجمعالبيان, وتفسير الدرّالمنتور. وقصص القران, (باختصار)؛ ولمزيد الايضاح يراجع, 
يحارالانوار: ج ,١‏ ص 780 (الباب 15, قصة اشموئيل نيا وطالوت وجالوت). 


(الملاً) هم الجماعة يبتمعون على رأي فيملاون الميوى رواء وسنتظرا والنفوين عيتاء 
وجلالاً ولذلك يقال لأشراف كلّ قوم (الملأً) لأنْهم بمالهم من مقام ومئزلة يملأون العين. 

هذه الآية كما قلنا - تشير إلى جماعة كبيرة من بنى إسرائيل طلبوا بصوتٍ واحد من 
نكيم أن تداز له أميراً وقائداً ليحاربوا بقيادته (جالوت) الذي كان يُهدّد مجتمعهم ودينهم 
واقتصادهم بالخطر. 

وعلى الرّغم من أنّ ا جماعة المذكورة كانت تريد أن تدفع العدو المعتدى الذي أخرجهم 
من أرضهم ويُعيدوا ما أخذ منهم. فقد وُصفت تلك الحرب بأنْها في سبيل الله. وبهذا يتبين 
أنّ ما يُساعد على تحر النّاس وخلاصهم من الأسر ورفع الظّلم والعدوان يُعتبر فى سبيل 
الله. 

وقد ذكر البعض أن اسم ذلك الى هو (شمعون) وذكر آخرون بأنّه (إشموثيل) وبعضٌ 
(يوشع) ولكنّ المشهور بين المفسّر ين أنه (إشموئيل) أي إسماعيل بلغة العرب. وبهذا وردت 
رواية عن الإمام الباقرائة أيضاً"'. 

وا كان تبيّهم يعرف فيهم الضعف والخوف قال هم: يكن أن يصدر إليكم الأمر للجهاد 
فلا تطيعون «قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلولع. 

ولكنّهم قالوا: كيف يمكن أن نتملّص من محاربة العدو الذي أجلانا عن أوطاننا وفرّق 
بيئنا وبين أبنائنا ج قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الثه وقد أخرجنا من ديارنا وثبناتنا» وبذلك 
أعلنوا وفاءهم وتمسّكهم بالعهد. 

ومع ذلك فإنّ هذا الجمع من بنى إسرائيل لم يمنعهم اسم الله ولا أمره ولا الحفاظ على 
أستقلالهم والدفاع عن وجودهم ولا تحرير ابناءهم من نقض العهد, ولذلك يقول القران 
مباشرة بعد ذلك: « فلعًا كتب علييهم القتال تولو إلا قليلً متهم والثه عليم بالقالحين». 

وذكر بعض المفسّرين أنّ عدّة من بق مع طالوت 7١7‏ نفر بعدد جيش الإسلام يوم 


3 


وعلى كلّ حال فإ نبئهم أجابهم على طلبهم التزاماً منه بواجبه وجعل عليهم طالوت 


بدر 


50٠ و؟ء ص‎ ١ تفسير مجمع البيان, ج‎ .١ 
؟. تفسير روح المعاني, والتفسير الكبير, ذيل الأية مورد البحث.‎ 
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ملكا بأمر من الله تعالى: «وقال لهم تبتهم إِنّ الله قد بسف لكم طالوس ملكأ» . 

ويتضح من هذه الآية أنَّ الله هو الذي اختار طالوت ليكون ملكا على بني إسرائيل 
وقائداً لعسكرهم. ولعلّ استعمال كلمة (قد بعث) يشير إلى ما ذكرنا في القصّة من الحوادث 
غير المتوقعة الذي جاءت بطالوت إلى مدينة ذلك النَى وا حضور في يجلسه. فكذلك يظهر 
من كلمة (ملكاً) أنّ طالوت لم يكن قائداً للجيش فحسب. بل كان ملكا على ذلك المجتمع '. 

ومن هنا بدأت الحالفات والاعتراضات وقال بعضهم: جقالوا نَنَا يكون له الملك علينا 
ونحن أحقٌ بالملك منه ولح يَوْفَ سعةٌ من الهال». 

وهذا هو أوّل اعترضاً ونقض في العهد من قبل بني إسرائيل لنبئهم مع أنه قد صبرّح هم 
أن الله هو اختار طالوت. وفي الواقع أنْهم اعقرضوا على الله تعالى بقوهم: إِنّنا أجدر من 
طالوت بالحكم لأنّ الحكم لابدّ فيه من شرطين لا يتوقران فى طالوت وهما: الحسب 
والنسب من جهة, والمال والغروة من جهة أخرئ, وقد ذكرنا في القصّة أن طالوت كان من 
قبيلة مغمورة من قبائل بنى إسرائيل. ومن حيث الثروة لم يكن سوئ مُزارع فقير. 

غير أن القرآن الكريم يشير إلى الجواب القاطع على هذا الاعتراض إذ يقول: «قال لِنْ 
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ومن الناحية 57 فهو قوى ومقتدر. 


وهذا يعنى لؤلا: أن هذا الاختيار هو اختيار الله تعالل. 

وثانياً: إنكم على خط أ كبير في نشخيص شرائط القسيادة لأنّ النسب الرّفيع والثروة 
الكبيرة ليستا امتيازين للقائد إطلاقاًٌ لأنّهها من الامتيازات الاعتبارية الخارجيّة, أمّا العلم 
والمعرفة وكذلك القوّة الجسميّة فها امتيازان واقعيّان ذاتيان حيث يلعبان دوراً مهيا في 
شخصية القائد. 

إن قائد العام لمزق طدية يق سعادة امجتمع ويرسم الخطط للوصول إليه يعلمه وحنكته. 
وكذلك يرسم الأطلدت الصتب في مواجهة الأعداء. ثم يقوم بقوّته الجسمانيّة بتمثيل هذا 
الخطّط على أرض الواقع 


,١‏ اودر مام يي لفاك طالوت اسماً ل ا 53 وقال الآخرون: نه اسم عربي 
مأخوذ من مادة «طول» وإشارة إلئ طول قامة. (التفسير الكبيرء ج 3 ص ا 
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كلمة (بسطة) إشارة إلى اتساع وجود الإنسان في انوا العلم والقوة. أى أن الإنسان 
بالعلم والحكنة والقوّة الجسميّة الكافية يزداد سعةً في وجوده. وهنا نلحظ أنّ البسطة في 
العلم تقدّمت على القوّة الجسميّة, لأنّ الشرط الأوّل هو العلم والمعرفة. ا 

ويُستفاد ضمناً من هذا التعبير أن مقام الامامة والقيادة من الأحكام الإلهيّة وأنّ الله 
تعالى هو الذي يشخّص اللآئق هاء فلو رأى اللّياقة الكافية في أولاد الررسول #2 لجعل 
الإمامة عندهم, ولو توقّرت عند أشخاص آخرين لجعلها فيهم. وهذا هو ما يعتقد به علماء 
الشيعة ويدافعون عنه 

ثم تضيف الآبة «والثه يُوْتي ملكه من يشاء والثه ولسعٌ عليم >. 

هذه الجملة يمكن أن تكون إشارة إلى شرطٍ ثالث للقائد. وهو توفي الله تعالى 
الامكانيات وآليات القيادة ووعائل الل لات م الممكن أن يكون قالدا كاملا فى ععريت 
العلم والقوّة ولكنّه حاط بظروف لا تمنحه أيّ استعداد للوصل إلى أهدافه المقدّسة. ولاشكٌ 
أنّ قائداً مع هذه الظروف لا يمكن أن ينتصر وينجح في قيادته. ولذلك يقول القرآن هنا أن 
اله تعالى يمن الحكومة الابهيّة لمن يشاء. أي أنه يا الظروف اللأزمة لنجاحه. 

الآبة التالية تبي أنّ بنى إسرائيل لم يكونوا قد اطمأنوا كل الاطمئنان إلى أنّ طالوت 
مبعوث من الله تعالى لقيادتهم على الرَغم من أن نهم صمرّح بذلك لهم. وهذا طلبوا منه 
الدّليل فكان جوابه أنَّ الدليل سيكون يحيء التابوت أو صندوق العهد إليهم «وقال لهم 
نبيّهم إِنّ آية ملكه أن يأتيكم التّابوس>. 

فا هو تابوت بني إسرائيل أو صندوق العهد؟ ومن الذي صنعه؟ وما هي محتوياته؟ فإن 
في تفاسيرنا وأحاديتناء وكذلك في العهد القديم التوراة ‏ كلاماً كثيراً عنه. إلا أنّ أوضحها 
هو ما جاءنا في أحاديث أهل المكنفة ارال مم الكو من امال اسن تام 
حيث قالوا: إن التابوت هو الصندوق الذي وضعت فيه أَمَ موسى ابنها موسى وألقته في اليم 
وبعد أن اتتشل أتباع فرعون الصندوق من البحر وأتوا به إليه وأخرجوا موسى منه. ظل 
الصندوق في بيت فرعون ثم وقع بأيدي بني إسرائيل» فكانوا يحترمونه ويتبرٌ كون به. 

موسى 36 وضع فيه الألواح المقدّسة التي تحمل على ظهرها أحكام الله ودرعه 
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وَأَعبياء الخز ى تخصّه وأودع كل ذلك في أواخر عمره لدئ وصيّه يوشع ابننون. ١‏ 

ومهذا ازدادت اميه هذا الصندوق عند بنى إسرائيل, فكائوا يحملونه معهم كلما نشبت 
حرب بينهم وبين الأعداء. ليصعد معنوياتهم. لذلك قيل: إِنّ بنى إسرائيل كانوا أعرّة كرماء 
ما دام ذلك الصندوق بمحتوياته المقدّسة بينهم, ولكن بعد هبوط التزاماتهم الدينية وغلبة 
الأعداء عليهم سلب منهم الصندوق. واثموئيل -كما تذكر الآية ‏ وعدهم بإعادة الصندوق 
باعتباره دليلاً على صدق قوله. 

< فيه سكينةٌ مِن ريّكم وب بقيَةُ هما ترك أن موسى وآلٌ هارون». 

هذه الفقرة من الآية تبيّن أنّ الصندوق كا قلنا كان يحتوي على أشياء تضئى السكينة 
على بني إسرائيل وترفع معنوياتهم في الحوادث الختلفة « فيه سكينة من ربكم». 

من متويات الصندوق كانت تضمّ آثاراً مما خلف آل موسى وآل هارون أضيفت إلى 
مأ كان فيه من قبل؛ وئمًا يجدر ذكره هو ان «السكينة» بمعنى الهدوء. ويقصد بها هنا هدوء 
النفس والقلب. 

قال لهم اثموئيل: إن الصندوق سوف يعود إليكم لتستعيدوا الحدوء الذي فقدتموه. وفي 
الحقيقة أن هذا الصندوق بطابعه المعنويّ والتاريخيّ كان أكثر منبجرّد لواء لبني إسرائيل 
وشتغاراً هم. فقد كان يمل رمز استقلالهم ووجودهم وبرؤيته كانوا يسترجعون ذكرى 
عظمتهم السابقة, لذلك كان الوعد بعودته بشارة عظيمة هم. 

( تحمله الملائكة». 

كيف جاء الملائكة بصندوق العهد؟ في هذا أيضاً للمفسّر ين كلام كثير أوضحها قوهم: 
جاء في التاري أنه عندما وقع صندوق العهد بيد عبدة الأصنام في فلسطين وأخذوه إلى 
حيث يعبدون فيه أصنامهم, اصابتهم على اثر ذلك مصائب كثيرة, فقال بعضهم: ما هذه 
المصائب إل بسبب هذا الصندوق. فعزموا على إبعاده عن مدينتهم وديارهم, ولا لم يرض 
أحد بالقيام بالمهمّة اضطروا إلى ربط الصندوق ببقرتين وأطلقوهها فى الصحراء. واتّفق هذا 
في الوقت الذي تم فيه نصب طالوت مَلكاً على بنى إسرائيل. وأمرالله الملانكة أن يسوقوا 
الحيوانين نحو مدينة اثموئيل. وعندما رأى بنو إسرائيل الصندوق بينهم, اعتبروه إشارة من 
الله على اختيار طالوت مَلكاً عليهم. 


,4 غ١‎ 178 يخارالانوار. ج 7, ص‎ .١ 
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وعليه نسب حمل الصندوق إلى الملائكة, لأنهم هم الذين ساقوا البقرتين إلى بني 
العالدل ْ 

في الحقيقة أن للملائكة معن واسعاً في القرآن والروايات. يشمل فضلاً عن الكائنات 
الروحية العاقلة, بجموعة من القوئ الغامضة الموجودة في هذا العام. 

ويُستفاد مما تقدّم أنه بالّغم من ثبوت مسألة القيادة الإهيّة لطالوت بالأدلّة والمعاجز 
الإخميّة فهناك بعض الأفراد لضعف إهانهم لم يسلّموا إلى هذا الحق. وقد ظهرت هذه الحقيقة 
على أعماهم العباديّة. ومن ذلك تشير الجملة الأخيرة في هذه الآبة جإِنّ في ذلك لآية لكم إن 
كنتم مؤمنين». 

من بني إسرائيل رضخوا لقيادة طالوت فصنع منهم جيوشاًكثيرة وساروا إلى القتال, 
وهنا تعرّض بني إسرائيل لاختبار عجيبء ومن الأفضل أن نجمع تلك الأحداث ومجريات 
الأمور من القرآن نفسه حيث يقول: ف فلمًا فصل طالوس بالجنود قال إِنْ الله مبتليكم بنهر فهن 
شرب منه فليس مني ومن لم يطسمه فإنّه مني إلا من لفترف غرفة بيدهه '. 

ويتّضح في هذه الموارد الإمتحان الكبير الذي تعرّض له بنو إسرائيل وهو المقاومة 
الشديدة للعطش, وكان هذا الامتحان ضروريًا لميش طالوت وخاصة مع السوابق السيّئة 
هذا الجبيش في بعض الحروب السابقة, لأنّ الاتتصار يتوقّف على مقدار الانضباط وقدرة 
الإيمان والاستقامة في مقابل الأعداء والطّاعة لأوامر القيادة. 

وطالوت الذي كان ِنّجه بجنوده للجهاد, كان لابدّ له أن يعلم إلى أنيّ مدئ يمكن الاعتاد 
عل طاعة علة. المنوة, وغل الأحش أؤلتك الذي ار توه والتشليوا لداعل شن 
متردّدين. ولكنّهم في الباطن كانت تراودهم الشكوك بالنسبة لإمرته, لذلك يؤمر طالوت 
أمراً إلا باختبارهم, فيخبرهم أنّهُم سوف يصلون عا قريب إلى نهر فعليهم أن يقاوموا 
عطشهم. وأا يشربوا إل قليلاً وبذلك يستطيع أن يعرف إن كان هؤّلاء الذين يريدون أن 
يواجهوا سيوف الأعداء البتّارة يتحمّلون سويعات من العطشس أم 0 

وشرب الأكثرية كا قلنا فى سرد الحكاية. وكا جاء بإيجاز في الآية. ج فشربوا هنه إلا 


امسو لبت ود فى امارد بمعنى الأرض الكثيره العا اميه الصخور ثم اطلقت على كل 
عي مراك رما تأ ملت لعي الكير. وعبارة لم يطعمه» جاءت بدل كلمة هلم يشربه» وهي إشارة 
إلئ أن الجنود لا ينبغي لهم أن يشربوا منه بمقدار كف واحدة بل لا يذوقونه أيضاً. 
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وهكذا جرت التصفية الثائية فى جيش طالوت. وكانت التصفية الأولى عندما نادى 
المنادي للاستعداد للحرب وطلب الجميع بالاشتراك في الجهاد إل الذين كانت هم التزامات 
تجارية أو عمرانية او نظائرها. 

وفلمًا جاوزه هو والذين لمنوا مسه قالوا لاطافة لنااليوم بجالو وجنوده». 

تفيد هذه الآية أنّ تلك القلّة التي جحت في الامتحان هي وحدها التي تحر كت معه. 
ولكن عندما خطر لؤلاء القلّة الهم مقدمون على مواجهة جيش جرّار وقوي, ارتفعت 
أصواتهم بالتباكي على قلّة عددهم, وهكذا بدأت المرحلة الثالثة في التصفية. ‏ " 

جقال الذين ينون أنّهم ملافوا الله كم من فئة فليلةٍ غلبى فئة كثيرة بإذن الثه والله مع 
الصابرين» '. 

«رالفئة» أصلاً من «الفىء» بمعنى الرجوع. ويقصد بها الحاعة الملتحمة التي برجع بعضهم 
إلى بعض ليعضدهء. تقول الآية: إن الذين كانوا يرُمنون بيوم القيامة إيماناً راسخاً قالوا 
للآخرين: ينبغي ألا تلتفتوا إلى (الكم) بل إلى (الكيف) إذ كثيراً ما يحدث أنّ المجباعة 
الصغيرة المتحلّية بالائمان والعزم والتصمير تغلب الجياعة الكبيرة بإذن الله. 

ينبغي أن ننتبه إلى أن «يظئون» هنا تعني يعلمون. أي أنْهم على يقين من قيام يوم القيامة, 
ولا يعنى الظنَّ هنا الاحتّال. وظنٌ هذه تعنى اليقين فى كثير من الحالات. حتى لو اعتبرناها 
بعنى الاحتال. فإئّها هنا تناسب المقام أيضاً. إذ فى هذه الحالة يكون المعنى أن تجرد احقال 
كام نوع القيانة بكوم قت القن بدعه صدل الإتباح عل :اناد رار بالنمية 
للأهداف الربّائية, إن من يحتمل النجاح في حياته ‏ في الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو 
السياسة ‏ يمضي في مسيرته بكل عزم وتصميم. 

ما لماذا يطلق على يوم القيامة يوم لقاء الله؟ فذلك ما أوضحناه في ذيل الآية 47 من 
نفس السورة. 

فى الآية التالية يذكر القرآن الكريم موضوع المواجهة الحاسمة بين الجسيشين ويقول: 
جولمًا برزوا لجالوه وجنوده قالوا ربّنا أفرغ علينا صبراً وثبّى أقدلمنا ولنصرنا على القوم 
العافرين ». 


٠١‏ دفئة» من «فيء» في الأصل بمعنى الرجوع وبما أن كلّ جماعة تتعاضد فيما بيتها وتعود أحدها على 
الأخرئ بالعون والمساعدة اطلقت كلمة وقئة». 
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(برزوا) من مادّة (بروز) بمعنى الظّهورء فعندما يستعد امحارب للقتال وينّجه إلى الميدان 
يقال أنه برز للقتال, وإذا طلب القتال من الأعداء يُقال أنّه طلب مبارزاً. 

تقول هذه الآية أنه عندما وصل طالوت وجنوده إلى حيث ظهر لهم جالوت وجيشه 
القوي ووقفوا في صفوفي أمامه رفعوا أيديهم بالدّعاء. وطلبوا من الله العلي القدير ثلاثة 
أمور, الأوّل: الصّبر والاستقامة إلى آخر حد. ولذا جاءت الجملة تقول: «أفوع علينا صبرآً». 

و (الإفراغ) تعنىي في الأصل صب السائل بحيث يخلو الاناء مما فيه تمامأء ومجىء (صبر) 
بضيغة التكرة و كد هذا المى بشكل أكب. ْ 

الاعتهاد على ربوبيّة الخالق جل وعلا بقوهم (ربنا) وكذلك عبارة (إفراغ) مضافاً إلى 
كلمة (على) التى تبيّن أنّ الغزول من الأعلى. وكذلك عبارة (صبراً) في صيغة النكرة كلّ هذه 
الفزداات قدل عل كات غميعة انه هذا الدعاكواته معاد ميق المندع ونيد الأفق: 

الثاني: نهم طلبوا من الله تعالى أن ينبت أقدامهم «وثبّك أقدلمنا4 حتى لا يُرجّح الفرار 
على القرار. والواقع أن الدعاء الأول إتخذ سمة الطلب النفسي والباطني, وهذا الدعاء له جنبة 
ظاهريّة وخارجيّة. ومن المسلّم أنّ ثبات القدم هو من نتائج روح الاإستقامة والصبر. 

الثالث: من الأمور التى طلبها جيش طالوت هو «ولنصرنا على القوم الكافرين > وهو في 
الواقع الهدف الأصلي من المقاد ويُقّدْ النتيجة النهائيّة للصبر والاستقامة وثبات الأقدام. 

مق المسلم أن الله تعالى سوف لا يترك عبادة هرلاء لوحدهم أمام الأعداء مع قلة 
عددهم وكثرة جيش العدوء ولذلك تقول الاية التالية: «فهزموهم بإذن الله وقتل دلود 
جالوت 4. 

وكان داوود في ذلك الوقت شابَاً صغير السن وشجاعاً في جيش طالوت. ولا تبين الآية 
كيفيّة قتل ذلك الملك الجبّار بيد داود الشاب اليافع. ولكن كبا تقدّم في شرح هذه القضّة أنّ 
داود كان ماهراً في قذف الحجارة بالقلاب حيث وضع في قلابه حجراً أو اثنين ورماه بقوّة 
وهارة نحو جالوت, فأصاب الحجر جبهته بشدّة فصرعه في الوقت. فتسّرب الخوف إلى 
جميع أفراد جيشه, فانهزموا بسرعة أمام جيس طالوت. وكأنّ الله تعالى أراد أن يظهر قدرته 
في هذا المورد ون الملك العظيم والجيش الجرّار لا يستطيع الوقوف أمام شاب مراهق مسلّح 
بسلاح ابتدائي لا قيمة له. 

تضيف الآبة: «ولكاه الثه الحلك والحكمة وعلّمه ممّا يشا.» الصّمير في هاتين الجملتين 
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يعود على داود الفاتم في هذه الحرب. وعلى الرّغم من أنّ الآآية لا تقول أَنّ داود هذا هو داود 
لبي والد سليان 202 ولكنّ جملة جولتاه الثه الملك والحكمة وعلّمه مما يشاءه تدلّ على أنه 
وصل إلى مقام النبرّة. لأنّ هذا ما يوصف به الأنبياء عادة فق الآية ٠١‏ من سورة ص ثقراً 
عن داود «وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة» كا أن" الأحاديث 5 ف ذيل هذه الآية تشير 
إلى أنّه كان داود النِي نفسه. 

وهذه العبارة يمكن أن تكون إشارةإلى العلم الإداري وتتدبير البلاد وصنع الدّروع 
ووسائل الحرب وأمثال ذلك حيث كان داودئة يحتاج إلمها في حكومته العظيمة, لأنّ الله 
تعالى لا يُعطي منصباً ومقاماً لأحد العباد إلا ويؤتيه أيضاً الاستعداد الكامل والقابليّة 
اللآزمة لذلك. 

وفي ختام الآبة إشارة إلى قانون كل فتقول: ؤولولادفع الله الناس يعضهم ببعض لفسدت 
الأرض ولكنّ الله ذو فضل على العالمين >. 

فالله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد ولذلك يمنع من نشرّي الفساد وسرايته إلى امجتمع 
البشري قاطبة. 

وصحيح أنّ سنّة الله تعالى في هذه الدنيا تقوم على أصل الحريّة والارادة والاختيار وأنّ 
الإنسان حي في اختيار طريق الخير أو الشر. ولكن عندما يتعرّض العام إلى الفساد 
والإندثار يسبب طغيان الطّواغيت. فإنّ الله تعالمى يبعث من عباده الخلصين من يقف أمام 
هذا الطغيان ويكسر شوكتهم. وهذه من ألطاف الله تعالى على عباده, وشبيه هذا المعنى ورد 
في آية 2١‏ من سورة الحج «ولولا دفع الثه الناس بعضهم ببعض لهدّمث صولهع وبيع وصلوابف 
وهساجد... ». 

وهذه الآيات في الحقيقة بشارة للمؤمنين الذين يقفون في مواقع أماميّة من مواجهة 
الطواغيت والجبابرة فينتظرون نصعرة الله هم. 

سؤال: ويرد هنا سؤال. وهو أنّ هذه الآآية هل تشير إلى مسألة تنازع البقاء التي تعتبر 
أحد الأركان الأربعة لفرضية دارون في مسألة تكامل الأنواع؟ تقول الفرضيّة أنّ الحرب 
والتراع ضعروريٌ بين البشر, وإلا فالسكون والفساد سيعم الجميع. فتعود الأجيال البشريّة 
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إلى حالتها الأولى, فالتّازع والصّراع الدائمي يؤْدَي إلى بقاء الأقوئ وزوال الضعفاء 
وانقراضهم. وهكذا يتر"البقاء للأصلح بزعمهم. 

الجواب: إِنّ هذا التفسير يصح فيا إذا قطعنا صله هذه الآآية لما قبلها تماماً. وكذلك الآآية 
المشابهة لها في سورة احج ولكدّنا إذا اخذنا بنظر الاعتبار هذه الآيات رأيناها تدور حوّل 
محاربة الظّالمين والطّغاة, فلولا منع الله تبارك وتعالى لَلوُوا الأرض ظلباً وجوراًء فعلى هذا 
لا تكون الحرب أصلاً كليّاً مقدّساً في حياة البشريّة. 

ثم إِنَّ ما يقال عن قانون (تنازع البقاء) المبني على المبادىء الأربعة لنظريّة دارون في 
(تطوّر الأنواع) ليست قانوناً علميّاً مسلا به بل هو فرضيّة أبطلها العلماء. وحتى الذين 
كانوا يؤْيّدون نظريّة تكامل الأنواع أم يعد أن امتهم يعوّل عليها ويعتبرون تطوّر الأحياء 
نتيجة الطفرة' . 

وإذا ما تجاوزنا عن كلّ ذلك واعتبرنا فرضيّة تنازع البقاء مبداً علمياً فإنّه يمكن أن 
يكون كذلك فبا يتعلّق بالحيوان دون الإنسان, لأنّ حياة الانسان لا يمكن أن تتطوّر وفق 
هذا المبد أبداً لأنّ تكامل الإنسان يتحقّق في ضوء التّعاون على البقاء لا تنازع البقاء. 

ويبدو أن تعميم فرضيّة تنازع البقاء على عالم الإنسان إما هو ضيربٌ من الفكر 
الاستعماري الذي بوْكّده بعض علاء الإجتاع في الدول الرأسمالية لتسويغ حروب 
حكوماتهم الدمويّة البغيضة وإضفاء الطابع العلمي على سلوكياتهم وجعل الحرب والغزاع 
ناموساً طبيعياً لتطوّر الجمتمعات الانسانية وتقدّمهاء أمَا الأشخاص الّذين. وقعوا دون وعي 
تحت تأئير أفكار هؤلاء اللأًإنسائيّة وراحوا يطبّقون هذه الآية عليها فهم بعيدون عن تعاليم 
القرآن, لأنّ القران يقول بكلّ صراحة: هيا يها اُذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة 4 '. 

ومن العجب أنّ بعض المفسّرين المسلمين مثل صاحب المنار وكذلك (المراغي) في 
تفسيره وقعوا تحت تأثير هذه الفرضيّة إلى ا حدّ الذي اعتبروها أحد السنن الإهيّة, ففسّروا 
بها الآية حل البحث وتصوّروا أنّ هذه الفرضيّة من إيداعات القرآن لا من ابتكارات 


.١‏ لمزيد من الإطلاع راجع الكتاب «الفرضية الأخيرة في التكامل». 
؟. البقرق .5١4‏ 
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واكتشافات دارون. ولكن كما قلنا أنّ الآية المذكورة ليست ناظرة إلى هذه الفرضيّة, ول أ” 
هذه الفرضيّة ها أساس علمي متين, بل إن الأصل الحاكم على الروابط بين البشر هو 
التعاون على البقاء لاتنازع البقاء. 

وآخر آية في هذا البحث تقول: <تلك لياس الثه نتلوها عليك بالحقّ ولك لحن المرسلين». 

تشير هذه الآية إلى القصص الكثيرة القي وردت في القرآن بشأن بني إسرائيل وأنٌ كلا 
عتبا دلبلا عل قدزة الله وعظمته ومئزّهة عن كل خرافة وأسطورة (بالحق) حيث نزلت 
على نبي الإسلام 6 وكانت إحدئ دلائل صدق نبوّته وأقواله. 

ْ 6 دعم 


2 م وومةه مر ص لير ع ساني له ا# رمعي 2 م 2 9 - 
تلك الرسل فضلنابعضهم عل بِعضٍ منهم من كم الله ورهم بعضهم دَرجَاتٍ 
سر جه جه ل ليا 0 مدعي 


وََاتَدسَاعِي ان مرَيْ م لهات و يدروج شدي ولونَاء لله م 
00 عراس اح ال معن 
فْمَعَلَألَِينَمْبمَدِحِم تيعد ل مق قاعاءة نهم لبت وك أختلنو أيهم 
ودح سس صا ل تر اهمه 2 م ما 2س سر خورف سر مر بيد ا مرح سر ار لل 9 
مَنْءَامَنَوَمِنْهُم مَنْكفروَلَوَ و2 أله مَاأفتَمَلوا ولكنَ أله يَفْعَلُ مَارَيدُ (457 
التفسير 

دور الأنبياء فى حياة البشد: 

هذه الآية تشير إلى درجات الأنبياء ومراتبهم وجانباً من دورهم في حياة الجتمعات 
البشرية, تقول الآية: هتلك الرسل فضّلنا بعضهم علئ يسضص». 

«تللفة امير إشارة للبعيد. والاشازة إل البصد كا تعلم - تستغمل احياناً لاضشفاء 
الإحترام والتبجيل على مقام الشخص أو الشىء المشار إليه. هنا أيضاً أشير إلى الرسل 
باسم الاإشارة «تلك» لتبيان مقام الأنبياء الرفيع. 

واختلف المفسّرون في المقصود بالرسل هناء هل هم جميع الرسل والأنبياء؟ أم هم 
الرسل الذين وردت أسماؤهم أو ذكرت حكاياتهم فى ما سبق من آيات هذه السورة فقطء 
مثل إبراهيرء موسى. عيسىء داود. اثموئيل 9#6؟ أم هم جميع الرسل الذين ذكرهم القرآن 

ولكن يبدو أن المقصود هم الأتبياء والمرسلون جميعاً لأنّ كلمة «الرسل» جمع حل 
بالألف واللام الدالّتين على الاستغراق, فتشمل الرسل كاقّة. 

فضْلنا بعضهم على بعض». 

يتّضح جليًاً من هذه الآية أنّالأنبياء ‏ وإن كانوا من حيث النبوّة والرسالة متائلين -هم 
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من حيث المركز والمقام ليسوا متساوين لاختلاف مهباتهم, وكذلك مقدار تضحياتهم كانت 
مختلفة أيضاً. 

جمنهم من كلم الل 4. 

هذه إشارة إلى بعض فضائل الأنبياء. وواضح أنّ المقصود يالآية موسىالمعروف باسم 
«كلي الله». كما أنّ الآية 174 من سوره النساء تقول عنه: جوكلم الله مُوسى تكليهاً 4. 

ما القول بأنّ المقصود هو ني الإسلامئاة وأنّ التكليم المنظور هنا هو التكليم الذي كان 
في ليلة المعراج مع الرسولء أو أن امراد هو الوحي الإلمي الذي ورد في آية 01 من سورة 
الشورئ جوها كان لبشرٍ أن يكلمه الله إلا وحياً. « حيث أطلق عليه عنوا ن التكلم فإنّه بعيد 
ا لأ الوحي كان شاملاً لجميع الأنبياء, فلا يتلائم مع كلمة «منهم» لأنّ (من) تبعيضيّة يعبر 

م” تضيف الآية وورقع يعضهم درجات ». 

ومع الالتفات إلا أنّ الآية أشارت إلى التفاضل بين الأنبياء بالدّرجات والمسراتب» 
تسكن أذ ن يكون المراد في هذا التكرار إشارة إلى البباع ميق وغل راميم ني الاإسلام 
الكريم لأنّ دينه آخر الأديان وأكملها. فن تكون رسالته إيلاغ أكمل الأديان لابدٌ أن يكون 
هو نفسه أرفع المرسلين؛ خاصّة وأنّ القرآن يقول عنه في الآية 4١‏ من سورة النّساء: 
جفكيف إذا جئنا من كل لَمَّة بشهيد وجئنا بك علئْ هؤلا. شهيدأ ». 

والشاهد الآخر على هذا الموضوع. وهو أنّ الآية السابقة تشير إلى فضيلة موسى 2 ؛ 
والآآية التالية تبيّن فضيلة عيسئئ ذيّة . فالمقام يتطلب الإشارة إلى فضيلة رسول 
الاسلامة , لأنَ كل واحد من هؤلاء الأنبياء الثلاثة كان صاحب أحد الأديان العلاثة 
العظيمة فى العام. فإذاكان أ سم لي > الإسلامةة قد جاء بين أسميهياء فلا عجب فيذلك. 
أرؤليس دينه الحد الوسط بين دينهما وأنكل شيء قد جاء فيه بصورة معتدلة ومتعادلة؟ ألا 
يقول القرآن: جوكذلك جعلناكم لُمَة وسطأً > ' ! 

ومع ذلك. فإنّ العبارات المتقدّمة في هذه الآآية تدلّ على أنّ المقصود من «رفع بعضيهم 
درجات 4 هم بعض الأنبياء السابقين, مثل إبراهيم إذ يقول سبحانه في الآية التالية: «ولو 
فاالثة ما اقتتل الذين من بعدهم » أي لو شاء الله ما أخذت أمم هؤلاء الأنبياء تتقاتل فيا 
بينها بعدرحيل أنبيائها. 


.147 البقرة,‎ .١ 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كك 


«وآتينا عيسى بن هريم البيّنات وليّدناا بروح القدس ». 

أي أثنا وهبنا عيسى:كة براهين واضحة مثل شفاء المرضى المزمنين وإحياء اموق 
والمعارف الدينيّة السامية. 

مما المراد من (روح القدس) هل هو جبرائيل حامل الوحي الإللمي. أو قوئ أخسرئ 
غامضة موجودة بصورة متفاوتة لدئ أولياء الله؟ تقدّم البحث مشروحاً في الآية 10 من 
سورة البقرة. وعندما تكد هذه الآآبة على أنّ عيسى نيّة كان مؤيّداً بروح القدس فلأنّه كان 
يتمتّع بسهم أوفر من سائر الأنبياء من هذه الرّوح المقدّسة. 

وتشير الآية كذلك إلى وضع الأمم والأقوام السالفة بعد الأنبياء والاخمتلافات التى 
جرت بينهم فتقول: جولو شاء الله ها اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيّنا» فقام 
الأنبياء وعظمتهم لن عنعا من حصول الاختلافات والإقتتال والحرب بين أتباعهم لأنّها 
سنّة إهيّة أن جعل الله الانسان حرا ولكنّه أساء الاستفادة من هذه الحريّة جولكن اختلفوا 
فمنهم من لمن ومنهم هن كقر». 

ومن الواضح أنّ هذا الاختلاف بين الناس ناشى؛ من اتّباع الأهواء والشّهوات وإِل 
فليس هناك أيّ صراع واختلافي بين الأنبياء الإشيّين حيث كانوا يتّبعون هدفاً واحداً. 

ثم تكد الآية أنّ الله تعالى قادرٌ على منع الاختلافات بين النّاس بالارادة التكوينيّة 
وبالجبر, ولكنّه يفعل ما يريد وفق الحكة المنسجمة مع تكامل الاإنسان ولذلك تركه مختارا 
جولو شا. الله ما اقتتلوا ولكنّ الثه يفسل ما يريد». 

ولاشكٌ في أنّ بعض الناس أساء استخدام هذه الحريّة. ولكنّ وجود الحريّة في الجموع 
يُعتبر ضروريّاً لتكامل الإنسان, لأنّ التكامل الإجباري لا يعد تكاملاً 

وضمناً يُستفاد من هذه الأآبة التى تعرّضت إلى مساألة الجبر مرّة أخرئ بطلان الاعتقاد 
بالجبر.حيث تثبت أنّ الله تعالى ترك الإنسان حرّاً فبعضٌ آمن وبعضٌ كفر. 


كه 


0 ال 
هل الاديان تسبب الاختلافات؟ 
ينهم بعض الكتّاب الغربيين الأديان على ئها هي سبب التفرقة والغزاع بين أفراد البشر, 
وهي السبب في إراقة الكثير من الدماء. فالتاريخ شهد الكثير من الحروب الدينية. وهكذا 
سموا إل إدآثة الأديان واعتيارها من الأسباب المنترة للحروب وافاضيات. 
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وإزاء هذا القول لابدّ من الإنتباه إلى ما .يلى: 

أولاً: أن الاختلافات -كيا جاء في الآية المذكورة لا تنشاً في الحقيقة بين الأتباع 
الصادقين لدين من الأديان, بل هي بين أتباع الدين ومخالفيه, وإذا ما شاهدنا صبراعاً بين 
أتباع مختلف الأديان فإنّ ذلك لم يكن بسبب التعاليم الدينية» بل بسبب تحريف التعاليم 
والأديان وبالتعصّب المقيت ومزج الأديان السماوية بالخرافات. 

ثانياً: إِنّ الدين -أو تأثيره ‏ قد انمسر اليوم عن قسم من الجتمعات البشرية. ومع ذلك 
نرى 1 ن الحروب قد ارذادت قسوة واتساعاً وانتشرت قْ مختلف أرجاء العالمء فهل أن 
الدين هو السبب. أم أن روح الطغيان في مجموعة من البشر هي السبب الحقيق لهذه الحروب» 
ولكها تظهر اليوم بلبوس الدينء وفي يوم آخر بلبوس المذاهب الاقتصادية والسياسية, 
وف أَيَام أخرى بقوالب ومسمّيات أخرى؟! وعليه فالدين لا ذنب له في هذا إِمّا الطغاة هم 
الذين يشعلون نيران ا حروب بحجج متنوعة. 

ثالشا: إن الأديان الماوية ‏ وعلى الأخصٌ الإسلام ‏ التي تكافح العنصصرية والقومية, 
كانت سبباً في إلغاء الحدود العنصصرية والجغرافية والقبلية. فقضت بذلك على الحروب التي 
كانت تتار باسم هذه العوامل. وعليه فإن الكثير من ا حروب في التاري قد حمدت نيرانها 
بتغل الدين: كبا أن روح السلام والصداقة والأخلاق والعواطف الإنسانية التي ترفع 
لواءها جميع الآديان السماوية؛ كان لهااثر عميق في تخفيض المنصومات والمشاكسات بين 
مختلف الأقوام. 

رابعاً: أنَّ من رسالات الأديان السماوية تحرير الطبقات الحرومة المعذّبة.وكانت هذه 
الرسالة هي سبب الحروب التي شئّها الأنبياء وأتباعهم على الظالمين والمستغلّين. من أمثال 
فرعون والفرود, إن هذه الحروب التي تعتبر جهاداً في سبيل تحرير الاإنسانء ليست اعيوباً 
تلصق بالأد 0 بل هي من مظاهر فخرها واعتزازها وقوتها.ء إن حروب رسول 
الإسلاميلة مع المشركين من العرب والمرابين في مكّة من جهة. ومع قيصر وكسرئ من 
جهة ال من هذا القبيل. 

دمع 


التفغسير 

الإنفاق من أهمّ أسباب النجاة يوم القيامة: 

بعد أن تمدقت الآبنات القتابقة عن الأهم الماضية وجهاد حكوناها الإمية 
والاختلافات التي حدثت بعد الأنبياء52. تخاطب هذه الآية المسلمين وتشير إلى أحد 
الواجبات المهمّة عليهم التي تسبّب في تقوية بنيتهم الدّفاعيّة وتوحّد كلمتهم فتقول: «يا 
ها الذين [منوا أنفقوا هما رزقناكم >. 

جملة جهمًارزقتاكم » لها مقهوم واسع حيث يشمل الاإنفاق الواجب والمستحب. وكذلك 
الإنفاق المعنوي كالتعليم وأمثال ذلك ولكن مع الالتفات إلى التهديد الوارد في ذيل الآية 
لايبعد أن يكون المراد به الإنفاق الواجب يعني الزكاة وأمتاها. مضافا إلى أن الإنفاق 
الواجب هو الذي يعرِّز بيت المال ويقوّم كيان الحكومة. وبهذه المناسبة يشير تعبير (ممًا) أن 
هذا الإنفاق يكون بجزءٍ من المال الذي يملكه الشخص لاكلّه. 

وقد رجّح المرحوم (الطبرسى) في مجمع البيان شموليّة الآية للإنفاق الواجب والمستحب. 
وذهب إلى أَنّ ذيل الآية لا يُعتبر تهديداً بل هو إخبار عن الحوادث الخوفة يوم القيامة '. 

ولكن مع ملاحظة آخر جملة في هذه الآية التي تقول إِنّ الكافرين هم الظالمون يتضح أنّ 
ترك الإنفاق نوع من الكفر والظلمء وهذا لا يكون إلا في الإنفاق الواجب. 
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تضيف الآية من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاغَلّة ولاشفاعة» '. 

عليكم أن تنفقوا ما دمتم اليوم قادرين على ذلك. لأنّ العالم الآخر الذي هو حل حصاد 
ما زرعتموه في الدنيا لن يتسئئ لكم فيه أن تفعلوا شيئاً فلا معاملات ولا صفقات تجارية 
تستطيعون بها أن تشتروا السعادة والخلاص من العقاب. ولا هذه الصداقات المادّية التي 
تكسبوتها في الدنيا بأموالكم تنفعكم في شيء هناك, لنَ أصدقاءكم أنفسهم يعانون تتائج 
أعماهم ولا يدفعون من أنفسهم للآخرين, ولا تنفعكم شفاعة, لأنكم بتخلّفكم حتى عن 
الانفاق الواجب ل تفعلوا ما هو جدير بأن يشفع لكم. وعليه فإنّ جمسيع أبواب النجاة 
مسدودة بوجوهكم. 

(والكافرون هم الظالمون4 لأْنْهم بتركهم الإنفاق والزكاة يظلمون أنفسهم ويظلمون 
الناس. 

ويريد القرأن 5 هذه الآية أن يوضّح ما يلي: ٠‏ 

أولا: إن الكافرين يظلمون انفسهم. فبتركهم الإنفاق الواجب وسائر التكاليف الدينية 
والانسانية حرموا أنفسهم من أعظم السعادات, وأنّ أعالهم هذه هي التي تثقل كواهلهم في 
العام الآخر. لذلك فإنّ الله لم يظلمهم أبداً. ا 

ثانياً: يظلم الكافرون أفراد تحتمعهم أيضاً. لأنّ الكفر منبع القسوة وتحجّر القلب 
والقسّك بالمادة وعبادة الدنياء وهذه كلّها من مصادر الظلم, لابدٌ من الإشارة هنا إلى أنَّ 
الكفر في الآية يعني القرّد والعصيان والتخلّف عن إطاعة أمر الله لورود الكلمة بعد الأمر 
بالانفاق. واستعمال الكفر بهذا المعنى شائع فى القرآن وغيره من النصوص الاإسلامية. 

06ج 





١‏ «خُلت» مأخوذة من مادة «خلل» بمعنئ الفاصلة بين شيئين وبمأ 4 المحبّة والصداقة تحل فى وجود 
الانسان وروحه وتملاً الفواصل لذا أطلقت هذه المفردة على الصداقة العميقة. 


الآية 


يي عم سام انه ابر م ل ا مح ل شد ور ع سا لخر عر 0/00 دعوو الا ك2 8 
الله لا لها لاهو الى لقيوم لا تأخذه.سمة ولادوم لَهمَاق السَمَوتَوَما 
عد 


اسن م بر 


لي يك داس له ميك -- مر ا - 0 مر رار 9 

فيالارض من ذا الزى مشفع عنده :إلا بإدنهء يعلم مابين أيد يهم وما 
. 1 

وك لي جر عم - نعم 1 ام ا وه شر يه 

ولا يحيطون دِنَّىءِ مَنَعِلمِه-إ لا بماسَاء وَسِعَ كرسية السَموَت وَالارْضَ 

ك0 2 ل رع > لإ ف عل 

الج نظ ار بايذ 45 


آية الكرسى من أهم آيات القرآن: 

يكفي لبيان أهميّة وفضيلة هذه الآبة قول الرسول يي عندما سأله «أبي بن كعب»: أي 
آية من آيات كتاب الله أفضل؟ فقال تَنَ: ج الله ل إله إلا هو الحيٌ الفيّوم». قال: فضرب يده 
في صدري ثم قال: ليهنك العلم, والذي نفس محمد بيده إن هذه الآية لساناً وشفتين يقدس 
الملك لله عند ساق العرش. " 

وفي حديث آخر عن على :لي عن رسول الله قال: سيّد القرآن البقرة وسيّد البقرة آية 
الكرسي. يا علي إن فيها لخمسين كلمة في كلّ كلمة خمسون بركة؛ ' وفي حديث آخر عن 
الإإمام الباقر ييه قال: من قرأ آية الكرسي مرة صرف اله عنه ألف مكروه من مكاره الدنيا وألف 
مكروه من مكاره الآخرة أيسر مكروه الدنيا الفقر وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر. 'وعن أبي 
عبدالله بي قال: إنّ لكل شيء ذروة وذروة القرآن آية الكرسي. * 


والروايات الواردة فى كتب العلماء الشيعة والسّنة فى فضيلة هذه الآّيات الشريفة كثيرة 


».المصدر السابق. المصدر السابق. 
5. تفسير مجمع البيان» ج ار ص 1ك 
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جداً ونختتر كلامنا هذا بروايتين عن رسول الله قال: اعطيت أية الكرسى من كنز تحت العرش 
ولم يؤتها نبى كان قبلي '. 

وفىي حديث آخر أن أخوين جاء! إلى رسول اله يك فقالا: نريد الشام في التّجارة فعلّمنا 
ما نقول؟ فقال: نعم. إذا آأويتا إلى مغزل, فصليا العشاء الآخرة. فإذا وضع أحدك| جنبه على 
فراشه بعد الصلاة. فليسبّح تسبيح فاطمة, ثم ليقرأ آية الكرسي فإنّه حفوظ من كل شيء 
حتى يصبح, وجاء في ذيل الحديث أن لصوصاً تبعوهما وسعوا في سرقة ما معهما إلا أنْهم م 
يقلحوا في ذلك '. 

ومن ا معلوم أنّ كلّ هذه الأهميّة والفضيلة لآية الكرس يإنًا هي للمحتوئ العميق 
والمغزئ المهم لها والّذي سوف نلحظه ضمن تفسيرها. 

التشغسير 

مجموعة من صفات الجمال والجلال: 

تبدا الآية بذكر الدّات المقدّسة ومسألة التوحيد في الأسماء الحسئئ والصّفات العليا له 
عرّوجِلُ فتقول: «الثه لا إله إلا هوه. 

(الله) يعتى الذّات الواحدة الجامعة لصفات الككال. إِنّه خالق عالم الوجود. لذا ليس في 
عالم الوتقود متيؤه ده بو بالباةةخره 

وبعبارة ولا إله إللّالله» بين القرآن وحدائية خالق الوجود الى هى أساس الاسلام, 
ولكن هذه الحقيقة -كما قلنا ‏ موجودة في لفظة «الله». دا 

لذلك فإنّ «لالله إقاهو» تأكيد لتلك الحقيقة نفسها. 

«الحمى» من كانت قد طياة: وهل القيقة المعكبة: كفدلاتها يدل عل الدوام 
والامتشسرازة وحياة الله حياة حقيقية. لأنّ حياته عين ذاته. وليس عارضٌة عليه مالخوذة 
من غير, فى الآية 04 من سورة الفرقان يقول: «وتوكل على الح الذي لايموبه». 

هذا من جهة, ومن جهة أأخرى تكون الحياة الكاملة حياة لا يعتريها الموث؛ وعليه فإنّ 


.١‏ تفسير البرهان ج .١‏ ص 58 1؛ وبحار الأنوار ج م ص 514 (باب فضائل سورة يذكر فيها البقرة وآية 
الكرسى) ولأجل الإطلاع أكثر راجع بحار الأنوار. ج رس 1517 197, 
؟. بحار الأنوار ج 85 ص 5153 (باب فضائل سورة البقرة ح ,١١‏ (بتلخيص). 
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الحياة الحقيقية هى حياته الباقية من الأزل إلى الأبدء أمّا حياة الإنسان التي يخالطها ا موت 
في هذه الدنيا فلا يمكن أن تكون حياة حقيقية, لذلك نقرأً في الآآية انق بور الشتقيوت: 
ؤوما هذه الحياةً الدنيالً لهو ولَعِبٌ وَ إِنْ الدلر الآغرة لهت الخيوان4. وعلى ذلك فإِنّ الحياة 
الحقيقية هي التي تختص بالله. 


ولكن مأ مفهوم «الثه هن »؟ 

5 التعبير السائد نقول للكائن أنه حيٌ إذاكان ينّصف بالفوّ والتغذية والتكاثر والجذب 
والدفع. وقد بيتّصف باحس والحركة. ولكن لابدّ من الإنتباه إلى أنّ بعضاً من السدّج قد 
يحسبون حياة الله شبيهة بهذه. مع علمنا بأنه لا صف بأيّة واحدة من هذه الصفات. هذا 
هو القياس الذي يوقع الإنسان في أخطاء في حقل معرفة الله. حين يقيس صفات الله 
بصفانه. 

«الحياة» بمعناها الواسع الحقيق هي العلم والقدرة, وعليه فإنّ من يلك العلم والقدرة 
اللامتناهيتين يملك الحياة الكاملة. 

حياة الله هي مجموعة علمه وقدرته. وفي الواقع بالعلم والقدرة يمكن القييز بين الحيّ 
وغير الحتء أا الف والحركة والتغذية والتكائر فهي صفات كائنات ناقصة ومحدودة. فهي 
تكل نقصها بالتغذية والتكائر والحركة, ما الذي لا نقص فيه فلا يكن أن يتقصف بثل هذه 
الصفات. 

«القيوم» صيغة مبالغة من القيام. لذلك فالكلمة تدل على الموجود الذي قيامه بذاته. 
وقيام كلّ الكائنات بوجوده. وبعبارة أخرى: جميع كائنات العالم تستند إليه. 

بديهي أنّ القيام كبا هو الشائع في الكلام اليومي هو الوقوف وبالهيئة المعروفة. ولكن با 
أنّ هذا المعنىئ لا يتّفق مع الله المنرّه عن الصفات الجسمية, لذلك فالمقصود به هو القيام 
بالخلق والتدبير والتعهّد. فإِنّه هو الذي خلق المخلوقات كلّها وتتعهّد بتدبيرها وتربيتها 
وإدامتها. ولن يغفل عنها لحظة واحدة, فهو قائم داماً وأبداً وباستمرار دون توقف. 

ويتّضيم من هذا أنّ «قيّوم» هي في الواقع أساس كل صفات الفعل ‏ وهي الصفات التي 
تبيّن علاقة الله بالموجودات مثل الخالق, الرزاق, الهادي. الحيي. وأمثالها -. 

فالقيام بالخلق وتدبير أمور العالم يشمل كل هذه الأمور, فهو الذي يرزق. وهو الذي 


يحيى. وهو الذي يميت. وهو الذي يهديء وعليه فإِنّ صفات الخالق والرازق والهادي 
وامحيي وأمثاها ا 

ومن هنا يتّضح أن تحديد البعض لمفهوم هذه الجملة ايام بأمر الخلقة أو العياء يمر 
لتّزق وأمثال ذلك. هو في الواقع إشارة إلى أحد مصاديق القيام, في حين أنه مفهومه واسع 
ويشمل كل ذلك. ,أن مفهومه كما قلنا يُعطي معن القائم بالذّات وغيره متقوّم به وحتاج له. 

وفي الحقيقة أنَّ (الحيّ) يشمل جميع الصّفات الإلهيّة كالعلم والقدرة والسميع والبصير 
وأمثال ذلك. و(القيّوم) تتحدّث عن احتياج جميع الفلوقات إليه. ولذا قسيل أنّ الاسم 
الأعظم الإلطى هو مجموع هاتين الصّفتين. 

ثم تضيف تضيف الآية «لاتأخذه سِنةٌ ولانوم». 

(سئة) من مادّة (وَسَنَ) وتعنيكا إيقول كنير من المفرين أنْها الإغفاءة والاسترخاء 
الذي يكون في بداية النوم. ويعبارة أخرعئ أنه اتوم المقيفب؛ و(نوم) يعني الحالة التي تركد 
فيها بعض حواس الانسان المهمّة. وفي الواقع أنّ (سنة) عبارة عن النوم العارض للعين, 
ولكواعيدها يتوغّل كثيراً في الإنسان ويتعمق ويعرض على العقل فيقال له (نوم) وجملة 
«لا تأخذه ببنةٌ ولانوم» هي في الواقع تأكيدٌ لصفة القيّوم التي يوصف بها الله أن القيام 
الكامل والمطلق بتدبير عالم الوجود يتطلّبٍ عدم إغفال ذلك حتى للحظة واحدة. أي إِنَ الله 
لا يغفل طرفة عين عن -حكده ألمطلق غلى عام الوججود وإدارته. 

لذلك فكل صفة لا تتفق مع قيومية الله تق من ساحة قدس الله تلقائياً. بل إن ذاته 
منرّهة حتى عن أتفه عامل يمكن أن يؤدَي إلى أي تهاون في عمله, مثل «المسئة». 

نا سبب تقدي «الييئّة» على «النوم» في الآآية مع أنّ القويّ يُذكر عادة قبل الضعيف, 
فيعود إلى التتالي الطبيعي في عملية النوم. إذ تنتاب المرء «السِنّة» أَوَلاً ثم# تزداد عمقاً حتى 


تورده في النوم العميق. 

وتشير هذه الآية إلى حقيقة فمقة حقيقة استمرار فيض اللطف الاني ودميومته وعدم انقطاعه عن 
وجوده لحظة واحدة. فهو ليس كعبادة الذين حف واطن لسريو ريت التوع أء أي عامل 
أ 
خر. 


يلاحظ أنّ تعبير «لا وأعذه» تعبير رائع يودي الغرض بدقّة, وهو يصوّر استيلاء النوم 
على 00 ان تصرياً 0-7 0 انوك 0 قويّ ذو مخالب تمسك بالإنسان بقوّة 
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مالكية أنه المطلقة: هله ها في السماولك وها في الأرض». 

لا يكون هناك قيام بشؤون العالم بغير ملكية السماوات والأرض وما فيها. لذلك فهذه 
الآآية _بعد ذكر قيُومية الله شير إلى حقيقة كون العالم كلّه ملك خاص لله وأنّكلّ تصرّف 
يحدث فيه فبأمر منه. 

وعليه, فإنّ الانسان ليس المالك الحقيق لما عنده ولما يقع تحت تصررّفه. بل إِنّْه يتصرّف 
فيه لمدّة محدودة ووفق شروط معيئة قارها المالك الحقيق. لذلك فعلى هؤلاء المالكين 
المؤقّتين أن يلتزموا تام الالتزام بالشروط التي وصفها المالك الحقيق. وإِلا فإنّ مالكيّتهم 
المؤقّتة هذه تصبح باطلة وتصرٌّفهم غير جائز. 

الشروط المطلوبة للتصرّف بملك الله هي التي وردت في الشرع وأبلغت للناس. 

من الواضح العدييذ ا ستو قا لد جد عامل ونج عرق ار بسية. انا ا 

الإنسان أنه ليس المالك الحقيت لما يملك وإمًا هو يتصرّف به لفترة قصيرة من الزمن, 
فسيمتنع دون شك -عن الإعتداء على حقوق الآخرين وعن احرص والطمع 
والاحتكار والبخل وأمثاها ما يتولّد في الانسان نتيجة التصاقه بالدنياء فيكون ذلك مدعا 
لتربيته نربية تجعله قانعاً بحقوقه المشروعة'. 

من ذا الذي يشفْعٌ منده إلا بإذنه» وهذا فى الواقع ردّ على ادّعاء المشركين الذين يقولون 
إننا نعبد الأوثان لتكون شفعاءنا عند الله كبا ورد في الآآية ٠‏ من سورة الزمر ما تعيدهم إلا 
ليقرّبونا إلى الثه زلفئ » '. 

وهذه الآية من نوع الاستفهام الاستدكاري, أي ما من أحد يتقدّم بشفاعة إليه بإذنه, 
هذه الآية تكل في الواقع معنى قيتومية اله ومالكتيته المطلقة للجميع ما في عالم الوجود. أي 
أننا إذا رأينا أحداً يشفع عند الله. فليس معنى ذلك أنه مهلك شيئاً وأنّ له تأثيراً مستقّلاً بل أنّ 
مقامه في الشفاعة هبة من الله ولا كانت شفاعته بإذن الله. فإِن هذا بذاته دليل آخر على 
قيّومية الله ومالكيّته. 
1. شرحنا معنى الاحلام في سورة 710000 


؟. وردت «ما» فى جملة ما في السموات وما في الأرض » للموجودات غير العاقلة, ٠‏ ومع أن الموجودات 
العاقلة أيضاً مملوكة لله سبحانه جاءت «ماء للتغليب لأن الغلبة الأكثرية للموجودات غير العاقلة. 
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الشفاعة ليست محشنوبية: 

«الشفاعة» ' هي العون الذي يقدّمه قويّ لضعيف لكي يساعده على اجتياز مراحل 
انه مدرلة ونا ش 

ِل أنّ الكلمة تستعمل عاد في التوسّط لغفران الذنوب. غير أنّ مفهوم الشفاعة أوسع 
من ذلك وتشمل جميع العوامل والدوافع والأسباب في عالم الوجود. على سبيل المثال التربة 
والماء والهواء وأشعة الشمس هي العوامل الأربعة التي تشفع لبذرة النبات وتعينها على 
الوصول إلى مرحلة النضج لتصبح شجرة أو نبتة متكاملة, ولو نظرنا إلى الشفاعة في الآية 
الكريمة بهذا المعنى الواسعأدركنا أنّ وجود العوامل والأسباب المختلفة لا يحدّد مالكيّة الله 
المطلقة ولا يقلّل منهاء لأنّ تأثير هذه العوامل كاقّة لا يكون إلا بإذن الله وأمره. وهذا أأيضاً 
دليل على قيوميته ومالكيّته. 

بيد أنّ بعضهم بظنّ أن الشفاعة في المفاهيم الدينية تشبه التوصيات وامحسوبيات 
والمنسوبيات, وأنّ مفهومها العام هو السماح للإنسان أن يرتكب ما يشاء من المعاصي. ثم 
يتوسّل بالشفاعة لغفران ذنوبه كلّها بيسر وسهولة!! 

ولكن الأمر ليس كذلك. فلا المعترضون أدركوا شيئاً من منطق الدين في موضوع 
الشفاعة, ولا العاصون المتجبئون على حدود الله فهموا ذلك. فالشفاعة التى يقوم بها بعض 
عباذ الله المتزيين يمكن اغتبارها كا قلنا-حفاغة تكو ينية تتحقق بوساطة عوامل طبيغية: 
كما تتحقّق في بذرة النبات, وكا أنّ البذرة لاتنمو إن لم تكن فيها عوامل الحمياة حستى لو 
سطعت عليها الشمس وهبّت عليها الرياح وهطل عليها المطر سنوات طويلة, كذلك 
شفاعة أولياء الله لغير المؤْهَلينء لن يكون لها أيّ أثر أو قل إنهم لايمكن أن يشفعوا لأمثال 
هولاء. 

الشفاعة تستلزم نوعاً من العلاقة المعنوية بين الشفيع والمشفوع له. لذلك فإنّ على من 
يرجو الشفاعة أن يقيم في هذه الدنيا علائق روحية مع من يتوقّع شفاعته. وهذه العلائق 
ستكون في الواقع -وسيلة من وسائل تربية المشفوع له بحيث إنّها تقرّبه من مدرسة أفكار 


.١‏ تحدّثنا عن الشفاعة فى ذيل الآية 44 من سورة البقرة بصورة مفصلة,. 


ب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مم 


الشفيع وأعباله. وهذا ما سيوصله إلى أن يكون مؤُمَلاً لنيل تلك الشفاعة. 

وبناءً على ذلك. فالشفاعة عامل تربويء وليست نوعا من النمحسوبية والمنسوبية؛ ولا 
ذريعة للتنصّل عن المسؤولية. 

ومن هذا ينضح أنّ الشفاعة لا تغيّر إرادة الله بشأن العُصاة المذنبين. بل إِنّ العاصي 
والمذنب -بإرتباطه الروحي بشفيعه ‏ يحظى بتربية تؤهّله لنيل عفو الله تعالى. 

«يعلم ما بين أيديهم وها خلفهم». 

بعد الاشارة إلى الشفاعة فى الآآية السابقة, وإلى أن هذه الشفاعة لا تكون إِلَّا بإذن الله 
تأت هذه الجملة لبيان سبب ذلك فتقول إِنّ الله عالم بماضى الشفعاء ومستقبلهم؛ وبما خني 
عليهم أيضا لذلك فهم غير قادرين على أن يكزا عن المتوع هم انور د يده عمل الله 
على إعادة النظر في أمرهم بسببها وتغيير حككه فيهم. 

وذلك لأنّ الشفيع في الشفاعات العادية يؤْثّر في المتشمّع عنده بطريقين اثنين: فهو إمّا 
أن يعمد إلى ذكر صفات ومرهّلات المشفوع له التي تدعو إلى إعادة النظر في أمره. أو أن يبيّن 
حي الس اج 1 وى كر او 

بهن أنّ كلا هذ ين الأسلوبين يعتمدان : على كون الشفيع يعلم أشياء عن المشفوع له لا 

له الحو يي سال برد كل بور لعا يكل 
شخص, فلا يكون لأحد أن يشفع لأحد عنده. وذلك لأنّ المتشفّع عنده أعلم بمن يستحق 
الشفاعة فيجيز للشفيع أن يشفع له. 

كلّ ذلك في صورة أن يكون ضمير هما بين أيديهم وما خلفهم» بعوؤغل ‏ الشنفاء او 
المشفوع لهم. ولكن يحتمل أيضاً أن يعود الضمير لجميع الموجودات العاقلة في السّموات 
والأرض الواردة في جرلة ؤله ما في الشهاواس وها في الأرض 4 وتُعتبر تأكيداً لقدرة الله 
الكاملة على جميع الخلوقات وعجز الكائنات أيضاً وحاجتها إليه. لأنّ من ليس له علمٌ 
بماضيه ومستقيله وغير مطّلع على غيب السّموات والأرض فَإِن قدرته محدودة جداً 
بخلاف من هو عا ومطّلعٌ على جميع الأشياء. وفي جميع الأزمنة والأعصار. في الماضي 
والحاضر فإنّ قدرته غير حدودة, وهذا السبب فكلّ عمل حتى الشفاعة يحتاج إلى إذنه. 

وها التزتيب مكن الججمع بين كلا شيف 7-0 

ما المراد من جملة «هايين ليدييع وها خلفهم؟» فإنّ للمفسّرين احهالات متعدّدة, 
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فبعضٌ ذهب إلى أن المرادمن جما بين يديهم » أمور الدّنيا التي تكون أمام الإنسان وبين 
يديه. وجملة «وها خلفهم > يراد بها أمور الآخرة التى تقع خلف الإنسانء وذهب بعض آخر 


اف عكس هذا التفسير. 
وبعضٌ ثالث ذهب إلى أنها إشارة إلى أجر الإنسان أو أعماله الخيّرة أو الشّريرة أو الأمور 
التي يعلمها والتي لا يعلمها. 


ولكن براجعة آيات القرآن الكريم يُستفاد أنّ هذين التعبيرين استعٌملا في بعض الموارد 
للمكان كالآية ١١/‏ من سورة الأعراف حيث تحدّئت عن قول الشيطان: لِلأتِينهم من بين 
يديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم وعن شمائلهم 4. 

وتارة تأت بمعنى القبل والبعد الزماني كالآية 1٠٠‏ من سورة آل عمران حيث تقول: 
جويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 4 فن الواضح أن الآية هنا ناظرة إلى الرّمان. 

3 في الآية التي نحن بصددهافالتعبير قد يجمع بين المكان والزمان. أي أن الله يعلم ما 
كان في الماضي أو يكون في المستقبل وما هو أمام أنظارهم بحيث إنهم يعلموئه. وما هو 
خلفهم وحجوبٌ عنهم ولا يعلمون عنه شيئاء وعلى هذا فأنَ الله حيط بكل أبعاد الزمان 
والمكان فكل عمل حتى الشفاعة يجب أن تكون بإذنه. 

وفي ثامن صفة مقرّسة تقول الآية: جولا يحيطون بشي. من علمه إلا بهاشا. ب ' . 

هذه الفقرة أيضاً توكيد لما سبق من سعة عالمه اللاتحد ود وأ علم الكائنات إِنّا هو قبِسٌ 
مق أغلمه تعالى. فلذلك يكون علم الشفعاء حد ود بأزاء علمه تعالى: فلا حظّ لهم من العلم 
إلا مقدار ما يريد الله تعالى هم. 

ومن هذه الفقرة من الآنة تبغاد أمررينة: 

الأول: أنه لا أحد يعلم شيئاً بذاته. ة فجميع العلوم والمعارف البشريّة ما هي من اله 
تعالى, فهو الذي يزي الستار عن حقائق الخلقة وأسرار الطبيعة ويضع معلومات جديدة في 
متناول البشر فيوسّع من أفق معرفتهم. 

والآخر: هو أن الله تعال قد يضع بعض العلوم الغيبيّة في متناول من يشاء من عباده 


.١‏ ذهب أكثر المفسّرين إلى ان كلمة وعلمء هنا بمعنى «المعلوم». وهذا ما يتناسب مع معنى الآية ومن هنا 
تبعيضية. تفسير مجمعالييان, والتفسير الكبيرء وتفسير روح البيان, وتفسير القرطبي» ذيل الآية مورد البحث. 








١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الى 


فيطلعهم على ما يشاء من أسرار الغيبء وهذا ردٌ على من يعتقد أنّ علم الغيب غير متاح 
للبشر. وهو تفسيرٌ أيضاً للآيات التي تننى علم الغيب عن البشر (وسيأتي إن شاء الله مزيد 
من الشرح هذا الموضوع في مكانه عند تفسير الآيات الخاصّة بالغيب كالآية ]من سورة 
الجن). 

وجملة «لايحيطون 4 إشارة لطيفة إلى حقيقة العلم وأنّه نوعٌ من الأحاطة. 

وفي تاسع وعاشر صفة إهيّة تقول الآبة: جوسع كرسيّه السَماوات والأرض ولاسؤده 
حفلهما >. 

وفي الصفة الحادية عشر والثانية عشر تقول الآية: جوهو العلي العظيم >. 
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بحوت 

١‏ المزاد من العزش والكرسي 

(الكرسي) من «كرس» بوزن إرث؛ ومعناه أصل الثشىء وأساسه. كما يطلق على كلّ شيء 
متجمّع ومترابط, وهذا يطلق على المقعد الواطىء ا مستعارف عليه للجلوس. ويقابله 
«العرش» الذي يعني السقف. أو النيء ذا السقف, أو الكرسي ذا القوائم المرتفعة, ولا كان 
الأستاذ أو المعلّم مجلس أحياناً على كرسي أثناء التدريس, فقد انتقل اسم «الكرسي» ليدل 
على العلم. وقد يستعمل رمزاً للسلطة والسيطرة أو يكون كناية عن ا حكومة والحكم. 

في هذه الآية نقرأ عن كرسي الله أنّه يسع السماوات والأرض. وعليه فيمكن أن يكون 
للكرسي عدّة معان: 

أ) منطقة نفوذ الحكم: أي أن حكم الله نافذ في السماوات والأرض وأنّ منطقة نفوذه 
تشمل كلّ مكان, أي أنه يشمل عا المادّة برمّته. يما فيه من أرض ونجوم وبجحرّات وسُدم. 

وعلى هذا يكون «العرش» مرحلة أرفع وأعظم من عالمنا المادّى هذاء لأنّ العرش -كما 
قلنا ‏ يعني السقف أو المسقّف أو مقعدا أعلى من الكرسي, وبهذا يشمل العرش عام الأرواح 
والملائكة وما وراء الطبيعة, وهذا يكون بالطبع إذا وضع الكرسي في قبال العرش بحيث 
يعنى الأوّل «عالم المادّة والطبيعة» ويعني الثاني «عالم ما وراء الطبيعة». 

وللعرش معان أخرى كما سيأتي في تفسير الآية ”0 من سورة الأعراف. خاصّة إذا م 
يذكر في قبال الكرسي, وعندئذٍ يمكن أن يكون بعنى عالم الوجود كلّه. 
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ب) منطقة نغوذ العلم: أي أنّ علم الله يحميط جميع السماوات والأرض وأنّ ما من شيء 
خرج عن منطقة نفوذ علمه, لأنّ الكرسي كما قلنا ‏ قد يكون كناية عن العلم. وهناك 
أحاديث كثيرة تعتمد هذا المعنى, ومن ذلك صا رواه حفص ين غياث عن الإمام 
الصادق عه أنه سأله عن معنى «وسع كرسيّه السماواس والأرض؟4 قال: هو العلم '. 

ج( شي ء أوسع من السماوات والأرض كلها بحيث إِنّه حيط بها من كل جانب. وعلى 
هذأ يكون معنى الآية: كرسي الله يضم جميع السماوات والأأرض ويحيط بها. 

وقد نقل هذا التفسير عن الإمام على نظ أنه قال: «الكرسئ محيط بالسماوات والأرض 
وما بينهما وما تحت الثرئ» '. 

بل يستفاد من بعض الروايات أنّ الكرسى أوسع بكثير من السهاوات والأرض. فقد 
جاء عن الامام الصادقنيُة قوله: «ما السماوات والأرض عند الكرسي إِلَّ كحلقة خاتم في 
فلاة, وما الكرسى عند العرش إل كحلقة في فلاة» ". 

المعنيان الأول والثاني مفهومان ‏ أمّا المعنى الثالث فأمر لم يتوصّل العلم البشري يَعدٌ 
لمعرفته وكشف الستار عنه. فالعالم الذي يضمّ في زاوية منه السماوات والأرض لم يثبت 
وجوده بالطرق العلمية حتى الآن. كبا أنّه ليس هناك أيّ دليل على عدم وجوده. فالعلماء 
يعترفون جميعاً بأنّ انساع السماء والأرض يزداد بمرور الأيّام وبتقدّم وسائل المعرفة 
العلمية. وما من أحد يستطيع أن يزعم أنّ سعة عالم الوجود هو ما ,يعرفه العلم اليوم. ولا 
يُستبعد أن تكون هناك عوام أخرى لا تعد ولاتحصى خارجة عن نطاق وسائل الأبصار 
عندنا اليوم. 

نضيف هنا أنّ التفاسير الثلاثة المذكورة لا يتعارض بعضها مع بعضء وأنّ عبارة +وسع 
كرسيّه السماواس والأرض»4 يمكن أن تشير إلى حكومة الله المطلقة ونفوذ قدرته في السهاوات 
والأرضء كبا تشير في الوقت نفسه إلى علمه النافذ. وكذلك إلى عالم أوسع بكثير من عالمنا 
هذاء وهذه الآية تكمل الآيات السابقة عن سعة علم الله. 

بعبارة موجزة أن عرش حكومة الله وقدرته يهيمن على السماوات والأرض جميعاءوأنٌ 
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كرسي علمه بحيط بكل هذه العوالم. وما من شيء يخرج عن نطاق حكله ونفوذ علمه. 

قوله: (ولا يؤوده حفظهها». «يؤوده» من «أود» على وزن قول _-بعنى الثقل والمشقة. أي 
أنّ حفظ السماوات والأرض ليس فيه أيّ ثقل أو مشقّة على الله. فهو ليس مثل مخلوقاته التي 
يتعبها الحفاظ على الأشياء ويوهنهاءذلك لأنّ الققلوقات ضعيفة محدودة القدرة. وقدرته 
غير حدودة؛ ومن لا حدود لقدرته لا يكون للثقل والنفة والصعب والسهل مفهوم عنده. 
فهذه مفاهبم تصدق عند من تكون قدراتهم محدودة. 

نا تقدّم يتّضح أنّ الضمير في «يؤوده» يعود على الله. ويوكّد هذا ما سبق من آيات 
والآية التالية, فضمائرها كلّها تعود على الله. وعليه فإنٌّ احتال عود هذا الضمير إلى 
«الكرسي» باعتبار 2 حفظ السهاوات والأرض ليبس ثقيلاً على الكرسي ضعيف جداً. 

قوله: هوهو العليٍ العظيم». توكيد لما سبق. أي أن الله الذي هو أرفع وأعلى من كل شبيه 
وشريك. ومنرّه عن كل نقص وعيب, وهو العظيم اللامحدود., لا يصعب عليه أي عمل ولا 
يتعبه حفظ عالم الوجود وتدبيره. ولا يغفل عنه أبداً.وعلمه حيط بكلّ شيء. 


؟'- هل أن آية الكرسجّ هئ هذه الآية فحمسب؟ 

وقد يرد سؤال وهو: هل أن آيه الكرسيّ هي التي تبد أ من قوله «الثه لاإله إل هوه وتنتهي 
بقوله وهو العليٍ العظيم» أو أنّ الآيتين التاليتين هذه الآآية جز من آية الكرسئ. فعلى' هذا 
لو ورد الأمر بقراءة آية الكرسىّ في صلاة (ليلة الدفن) مثلاً فلابد من قراءة الثلاث آيات 
هذه. ْ 

هناك قرائن تشير إلى أنّآية الكرسئ هي الآية المذكورة آنفاً: 

)إن جميع الروايات التي اوردت فضيلة هذه الآية وعبّرت عتها بآية الكرسي تدلّ على 


اليا ا يواعد لذ اكت 
ب) أنّكلمة (الكرسيئ) وردت ف الآية الأول فقط. فلذلك فأنّ تسميتها بآية الكرسئٌ 
متعلو بهذه الاية. 


ج) ورد في بعض الأحاديث تصري بهذا المعنى. فالحديث الذي ذكره الشييخ في أماليه 
-عن أميرالمومنين 326 حيث قال ضمن بيان فضيلة آية الكرسي أنه بدأها من ؤالثه لالله 
إلأهوه إلى قوله وهو العلتٍ العظيع». 
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د ذكر صاحب جمع البيانٍ نقلاً عن مستدرك سفيئة البحار 9 (وآية الكرسيّ معروفة 
وهي إلى قوله وهو العليٌ العظيم)' . 

«) ونقراً في حديث عن الإمام علي بن ا حسين 7 ايل عن رسول اللدقال: «من قرأ أربع 
آيات من أول البقرة وآية الكرسى وآيتين بعدهاء وثلاث آيات من آغرها لم ير في نفسه وماله 
شيئاً يكرهه ولا يقربه شيطان, ولا ينسى القرآن» . 

ومن هذا التعبير يستفاد أيضاًأنّآية الكرسئ آية واحدة. 

9) ورد في بعض الروايات 2 آية الكرسئ خمسون كلمة. كلمة, وفي كلّ كلمة خحمسون بركة" ٠‏ 
وعندما يعد كلمات هذه الآية إلى قوله جوهو العلبٌ العظيم » تكون خمسين كلمة. 

حل يستفاد مك يعن الروايات الأمر يقراءة 3 الثلاث آيات إلى قوله: جهم فسيها 
غالدون » دون أن تكون معنوئة بعلوان آي الع 

وعلى كل " حال أن المستفاد من القرائن أعلاه هو أنّآية الكرسيئ آية واحدة لاأكثر. 


ره الكزس 
نّ اهميّة آية الكرسييّ الكبيرة تكن فى تضمنها جموعة من المعارف الإسلامية 
والسنات الاهية أعم من صفات الذات والفعل خاصّة مسألة التوحيد في أبعادها الختلفة, 
وهذء الصفات البالفة إنا عشر صفة وكلّ واحدة منها يكن أن تكون ناظرة إلى أحد 
المسائل التربويّة للإنسان 3 تستحق التأمّل والتديّر وكا يقول أبو الفتوح الرازي أنّ كل 
واحدة من هذه الصفات تننى أحد المذاهب الباطلة (وعلى هذا يمكن إصلاح وتقويم إثنا 
عشر فكرة باطلة وخاطنة بواسطة هذه الآية) . 
رع 
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نينب اللزول 

يقول الطبرسى في مجمع البيان في سبب نزول هذه الآآية: كان لرجل من المد ينة اسمه «ابو 
الحضين» ولدان دعاهتا إل اعتاق السيحية بغطن النجا رالذين كانوا يفدون غك المدينة. 
فتأئّر هذان بما سمعا واعتنقا المسيحية. ورحلا مع أُولئك التجّار إلى الشام عند عودتهم. 
فأزعجج ذلك أبو الحصين. وأقبل يخبر رسول اديه بما حدث. وطلب منه أن يعمل على 
الاإعادة ولديه إلى الاإسلام. وساله إن كان يجوز إجبارهما على الرجوع إلى الإسلام, فغزلت 
الآبة المذكورة وبيّنت أن هلا إكراه في الذين >.' 

وجاء في تفسير المنار أنّ أبو الحصين كان يريد إكراه ولديه على الرجوع إلى أحضان 
الاسلام. فجاءا مع أبيهما لعرض الأمر على رسول الله يي . فقال أبوالحصين: كيف أجيز 
لنفسي أن أنظر إلى ولديّ يدخلان النار دون أن أفعل شيئاً؟ فنزلت الآية." 

التغسير 

ألدين ليس إجبايً: 

إن آية الكرسي في الواقع هي مجموعة من توحيد الله تعالى وصفاته الجبالية والجلالية 
التي تشكّل أساس الدين, وبا أنّها قابلة للأستدلال العقلي في جميع المراحل وليست هناك 


.17 تفسير مجمع البيان: ذيل الآية مورد البحث؛ ويحارالانوار. ج 11 ص‎ .١ 
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حاجة للإجبار والإكراه تقول هذه الآبة: «لاإكرله في الدين قد تبيّن الرشد هن الغي ». 

(الرشد) لغوياً تعني الهداية للوصول إلى الحقيقة, بعكس «الغي) القي تعني الانحراف عن 
الحقيقة والابتعاد عن الواقع. 

ذا كان الدين يهم بروح الاإنسان وفكره ومبن على أساس من الإيهان واليقين. ٠فليس‏ 
له إلاطر يق المنطق والاستد لال وجملة: «لاإكرله في الدين » في الواقع إشارة إلى هذا المعنى» 
مضافا إلى أن المستفاد من شأن نزول هذه الآية وأنّ بعض الجهلاء طلبوأ من رسول الكل 
ن أن يقوم بتغيير عقائد الناس بالإكراه والجبر فجاءت الآية جواباًلؤلاء ون “الذي ليقن من 
الأمور التي تفرض بالاكراه والاجبار وخاصّة مع كلّ تلك الدلائل الواضحة وا معجزات 
البيّنة ايأوضحت طريق الحق من طريق الباطل. فلا حاجة لأمثال هذه الأمور. 

وهذه ]لآية رد خاسي على الذين يتهتون الاإسلام بأنّه توسّل أحياناً بالقرّة وبمدٌ السيف 
والقدرة العسكرية في تقدّمه وإنتشاره. وعندما نرئ أن اللإسلام لم يسع التوسل بالقوة 
والإكراه في مل الوالد لولده على تغيير عقيدته الدينيّة فإنٌ واجب الآخرين بهذا الشأن 
يكون واضحاً إذ لو كان حمل الناس على تغيير أديانهم بالقرّة والاكراه جائزاً في الاسلام 
لكان الأولى أن يجيز للأب ذلك لحمل إبنه على تغيير دينه؛ في حين أنه لم يعطه مثل هذا 
الحق. 

ومن هنا نضح أنّ هذه الآية لاتنحصر بأهل الكتاب فقط كما ظَنّ ذلك بعض 
المفرين. وكذلك لم يمسخ حكم هذه الآية كما ذهب إلى ذلك آخرون, بل إِنِّ حكم سارٍ 
وعام ومطابق للمنطق والعقل. 

ثم إِنّ الآية الشريفة تقول كنتيجة لها تقدّم: #فمن يكفر بالطافوس ويؤمن بالله فقد 
لستمسك بالعروة الوثقَئْ لالتفصام لها». 

(الطاغوت) صيغة مبالغة من طغيان, بمعنى الإعتداء وتجاوز الحدود. ويطلق على كل ما 
يتجاوز الحدّ, لذلك فالطاغوت هو الشيطان والصم والمعتدي والحاكم الجبّار والمتكبر. 
وكلّ معبود غير الله. وكلّ طريق لا ينتهي إلى الله وهذه الكلمة تعن المفرد وتعني الجمع. 

ينا المقصود بالطاغوت, فالكلام كثير بين المفّرين. قال بعض إِنّهِ الصنم. وقال بعض إِنّه 
الشيطان, أو الكهنة, أو السحرة. ولكن الظاهر أنّ المقصود هو كل أولنك, بل قد تكون أشمل 
من كل ذلك, وتعني كل متعدٌ للحدود. وكل مذهب منحرف ضال. 

إِنّ الآية في الحقيقة تأييد للآيات السابقة التي قالت أن: «لاإكرله في الديخ 4 وذلك لأنّ 


ب الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 


والانحراف والفساد. على كل حال إن القسّك بالاريمان بالله هو السك بعروة النجاة الوثق 


زوالثه سميعٌ عليم». 
الإشارة فىنهاية الآية إلى الحقيقة القائلة إن الكفر والإيمان ليسا من الأمور الظاهرية, 


لأنّ الله عالم بما يقوله الناس علانية ‏ وفى الخفاء ‏ وكذلك هو عام ما يكنّه الناس في 
طمائرهم وقلوبهم. 
وفي هذه الجملة ترغيب للمؤمنين الصادقين. وترهيب للمنافقين. 


03 


بحب 
الدين لا يُفزظض: 

لايمكن للإسلام ولا للأديان الحقّة الأخرى أن تُفرض فرضاً على الناس لسببين: 

١‏ بَعدَ كلّ تلك الأدلّة والبراهين الواضحة والاستدلالات المنطقية والمعجزات الجلية لم 
تكن م حاجة لذلك. نا يستخدم القوّة من أعوزه المنطق والحجّة. والددين الإلهي ذو منطق 
متين وحجة قويّة. 

"أن الدين القائم على أساس مجموعة من العقائد القلبية لايمكن أن يُفرض بالاكراه. إن 
عوامل القوّة والسيف والقدرة العسكرية يمكنها أن تؤؤثر في الأجسامء. لا في الأفكار 
والمعتقدات. ا ْ 

ينضح مما تقدّم الرد على الإعلام الصليبىالمسموم ضدّ الاسلام القائل «إِنّ الإسلام 
انتشر بالسيف». إذ لا قول أبلغ ولا أفصح 5 ذلا إكراه في الدين » الذي أعلنه القرآن. 

هؤلاء الحاقدون يتناسون هذا الإعلان القرآاني الصريح. ويحاولون من خلال تحريف 
مفهوم الجهاد وأحداث ا حروب الإسلامية أن يثبتوا مقولتهم, بيئا ينضح بجلاء لكلّ منصف 
أن الخروب الى خاضها الاشلام كانت إنا دقاعية. وما تخريرية: ولم يكن هدف هذه 
الوم تست والتوسّع, بل الدفاع عن النفسء أو إنقاذ الفئة المستضعفة الرازحة تحت 
سيطره طواغيت الأرض وتحريرها من ربقة العبودية لتستنشق عبير الحرية وتختار بنفسها 
الطريق الذي ترتئيه. 
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والشاهد ا حيّ على هذا هو ما تكرّر حدوثه في التاريخ اللإسلامي, فقد كان المسلسون إذا 
افتتحوا بلدا تركوا أتباع الأديان الأخرى أحرارا كالمسلمين. 

ما الضعريبة الصغيرة التى كانوا يتقاضونها منهم باسم الجزية, فقد كانت ثمنا للحفاظ 
على أمنهم. ولتغطية ما تطاله يذ الباظة مم تفقاك ويلك كانت اروااعيم رامو الم 
وأعراضهم مصونة في حمى الاسلام, كبا أنهم كانوا أحراراً فى أداء طقوسهم الدينية الخاصّة 
عدن 

جميع الذين يطالعون التاريخ الإسلامي يعرفون هذه الحقيقة, بل إن المسيحيين الذين 
كتبوا في الإسلام يعقر فون بهذا أيضاً. يقول مؤلّف «حضارة الإإسلام او العرب»: «كان تعامل 
المسلمين مع الجماعات الأخرى من التساهل بحيث إن رؤساء تلك الجماعات كان مسموحاً لهم 
بإنشاء مجالسهم الدينية الخاضة». 

وقد جاء في بعض كتب التاريخ أنّ جمعاً من المسيحيين الذين كانوا ققد زاروا رسول 
لهي للتحقيق والاستفسار أقاموا قدّاساً في مسجد الى في المدينة بكل حرّية. 

إن الاسلام من حيث المبداً ‏ توسّل بالقرّة العسكرية لثلاثة أمور: 

-١‏ نحو آثار الشرك وعبادة الأصنام. لأنّ الاسلام لا يعتبر عبادة الأصنام ديناً من 
الأديان, بل يراها ا محرافاً ومرضاً وخرافة, ويعتقد أنّه لا يجوز مطلقاً أن يسمح لجمع مسن 
الناس أن يسيروا فى طريق الضلال والخرافة. بل يجب إبقافهم عند حدهم. لذلك دعا 
الإسلام عبدة الأصنام إلى التوحيد. وإذا قاوموه توسّل بالقرة وحطم الأصنام وهدّم 
معايدهاء وححال دون بروز أي مظهر من مظاهر عبادة الأصنام. لكي يقضي تقاماًعلى منشأ 
هذا المرض الروحي والفكري. 

وهذا يتبين من ايات القتال مع المشركين. مثل الآية ١917“‏ من سورة البقرة: « وقاتلوهم 
حتى لاتكون فتنة4, وليس هناك أيّ تعارض بين الآآية التي نحن بصددها وهذه الآية, ولا 
نسخ في هذا المجال. 

؟-لمقابلة المتآمرين للقضاء على الاسلام, عندئذٍ كانت الأوامر تصدر بالجهاد الدفاعي 
وبالتوسّل بالقوّة العسكرية. ولعلّ معظم الحروب الاإسلامية على عهد رسول لهي كانت 
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نور الإيمان وظلمات الكفر: 

بعدأن أشير في الآآيات السابقة إلى مسألة الإيمان والكفر وإتضاح الحقّ من الباطل 
والطريق المستقير عن الطريق المنحرف توضّح هذه الآية الكريمة إستكالاً للموضوع أن 
لكل من المؤمن والكافر قائداً وهادياً فتقول: «الثه ولي الذين آهنوله فهم يسيرون في ظلّ 
هذه الولاية من الظلمات إلى النور «يخرجهم من الظلماف إلى النوره. 

كلمة (وليْ) في الأصل بمعنى القرب وعدم الاتفصال وهذا يقال للقائد والمربي (ولي) - 
جات شرحها في تفسير آية «ِإِنّما وليّكم الله ورسوله. ١>:‏ - تطلق أيضاً على الصديق 
والرفيق الحميم. إلا أنّه من الواضح أنّالآية مورد البحث تعنى في هذه الكلمة المعنى الأوّل» 
ولذلك تقول «الله ولي الذين آمنول..». 

ويمكن أن يقال أنّ هداية المؤمنين من الظلمات إلى النور هو تحصيل للحاصلء ولكن مع 
الالتفات إلى مراتب الهداية والايمان يتّضح أنّ المؤمنين في مسيرهم نحو الكمال المطلق 
بحاجة شد يدة إلى الحداية الإهيّة في كلّ مرحلة وفي كلّ قدم وكل عملء وذلك مثل قولنا في 
الصلاة كلّ يوم: «إهدنا الصراط المستقيو». " 1 

0 تضيف الآية إنّ أولياء الكّار هم الطاغوت (الأوثان والشيطان والحاكم الجائر 
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وأمثال ذلك) فهؤلاء يسوقونهم من النور إلى الظليات «والذين كفروا أولياوهم الطاقوست 
يخرجونهم من النور إلى الظلمائه» وهذا السبب ؤلولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». 
بحوث 

١‏ إِنّ تشبيه الإيمان والكفر بالنور والظلمة تشبيه بليعٌ رائع, فالنور هو منبع الحسياة 
ومصدر اليركات والرشد والمُو التكامل والتحرّك ومنطلق الاطمئنان والعرفة واهداية: بينا 
الظلام رمز السكون والموت والنوم والجهل والضلال والخوف. وهكذا الايمان والكفر. 

" النقطة الثانية هي أنّ «الظلام» في هذه الآية وفي آيات أخرئ جاء بصيغة الجمع 
تلبات رارساو رسعة المقزده وهذًا يشدإل ا نسم الى لمى نتيا تفق 
وتشيّت, بل هي مسيرٌ واحدة فهي كالخط المستقيم بين نقطتين حيث إِنّه واحدٌ دائماً غير 
متعدّد. أمّا الباطل والكفر فهما مصدر جميع أنواع الاختلاف والتشئّت, حقٍّ أنّ أهل الباطل 
غير منسجمين في باطلهم. وليس لهم هدف واحد كبا هو الحال في الخطوط المائلة والمنحرفة 
بين نقطتين حيث يكون عددها على طرفي الخط المستقير غير حدود ولا معدود. 

وأحتمل البعض أنّ المراد من ذلك أن صفوف الباطل بالنسبة لأهل الحقّ كثيرة. 

يمكن أن يقال أنّ الكقّار ليس هم نورٌ فيخرجوا منه. ولكن مع الإلتفات إلى أن نور 
الايمان موجودُ فى فطرتهم دائما فينطبق عليه هذا التعبير انطباقا كاملا. 

4 من الواضح أنّ الله تعالى لا يجبر المؤمنين للخروج من الظلبات إلى النور (ظليات 
المعصية والجهل والصفات الذميمة والبعد عن الحقّ) ولا يكره الكفار على خروجهم من 
نور التوحيد الفطريء بل إِنّ أعبال هوكلاء هي التي توجب هذا المصير وتثمر هذه العاقبة. 
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التغسير 

محاجة إبراهيم مع طاغوت (زمانه: 

تعقيباً على الآآية السابقة التى تناولت هداية المؤمنين بواسطة نور الولاية والهداية 
الايّة. وضلال الكافرين لاتباعهم الطاغوت, يذكر الله تعالى في هذه الآية: عدّة شواهد 
لذلك. وأحدها ما ورد في الآية أعلاه وهي تتحدّث عن الحوار الذي دار بين إبراهيم 2 
وأحد الجبّارين في زمانه ويدعى (نمرود) فتقول: «ألم تر إلئ الذي حاج إيراهيم في ربّهه. 

وتعمّب الآية بجمله أخرئ تشير فيها إلى الدافع الأساس لها وتقول: إِنّ ذلك الجيّار 
تملّكه الغرور والكبر وأسكره الملك ؤثن لاه الثه الهلك». 

وما أكثر الأشخاص الذين نجدهم في الحالات الطبيعيّة أفراد معتدلين ومؤمنين, ولكن 
عندما يصلون إلى مقام أو ينالون ثروة فأئهم ينسون كل شيء ويسحقون كل المقدّسات. 

وتضيف الآية أنَّ ذلك الجتار سأل إيراهم عن ربّه: من هو الإله الذي تدعوني إليه؟ وذ 
قال إبراهيج ربّى الذي يحمي ويهيف؟. 

الواقع أنّ أعظم قضيّة في العام هي قضيّة الخلقة, يعني قانون الحياة والموت الذي هو 
أوضح آية على علم الله وقدرته. 

ولكن فرود الجبّار إن طريق امجادلة والسفسطة وتزييّف الحقائق لإغفال الناس والملاً 
من حوله فقال: إِنّ قانون الحياة والموت بيدي طقال أنا أحيي وأعيت>. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ىا 


ومن أجل إثبات هذه الدعوئ الكاذبة استخدم حيلة كما ورد في الرواية المعروفة حيث 
أمر بإحضار سجينين أطلق سراح أحدهما وأمر بقتل الآخرء ثم قال لابراهيم والحسضار: 
أرأيتم كيف أحيي وأميت ١‏ 

ولكنّ إبراهير قدّم دليلاً آخر لاإحباط هذه الحيلة وكشف زيف المدّعي بحيث لا يمكنه 
بعد ذلك من إغفال النّاس فقال: «قال لبرلهيم فإنْ الله يأتي بالشمس من الحشرق فأ بها من 
الحغرب» وهنا ألقم هذا المعائد حجراً فبهك الذي كفر والثه لايهدي القوم الظالمين». 

ويهذا اسقط في يدي العدرّ المغرور. وعجر عن الكلام أمام منطق إبراهي لآ الحيّء 
وهذا أفضل طريق لاسكات كل عدوٌ عنيد, بالرغم من أنّ مسألة الحياة والموت أهم من 
قضيّة حركة الشمس وشروقها وغروبها من حيث كوتها برهاناً على علم الله وقدرته؛ وهذا 
السبب أورده إبراهيم دليلاً أل ولوكان في ذلك امجلس عقلاء ومتفكّرون لاكتفوا بهذا 
الدليل واقتنعوا به. إذ أن كلّ شخص يعرف أنّ مسألة اطلاق سراح سجين وقتل آخر لا 
علاقة له بقضيّة الاحياء والاماتة الطبيعيتين أبدأًء ولكن قد يكون هذا الدليل غير كناف 
لأمثال هوذلاء السذّجء ويحتمل وقوعهم تحت تأئير سفسطة ذلك الجبّار المكّار. فلهذا قدّم 
إبراهي دليله الآخر وهو مسألة طلوع وغروب الشمس لكي يتضح الحق للجميع '. 

وما أحسن ما صنع إيراهيرية من تقديه مسألة ا حياة وا موت كدليل على المطلوب 
حتى يدّعي ذلك الجبّار مشاركة الله تعالى في تدبير العالم, ثم طرح مسألة طلوع وغروب 
الشمس بعد ذلك ليتّضح زيف دعواه ويحجم عن دعوى المشاركة. 

ويتّضح ضمناً من جملة ؤوالله لايهدي القوم القالمين4 أنّ الهداية والضلالة بالرغم من 
أئهها من أفعال الله تعالى. إلا أنّ مقدّماتهها بيد العباد. فار تكاب الآثام من قبيل الظلم والجور 
والمعاصي الختلفة تشكّل عل القلب والبصيرة حجبٌ مظلمة نع من أدراك الحقائق على 


ارم 
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1 إن الاسعد لال الثاني يبدأ «بالفاء» وقد يكون إثار : إلى أن نّ الاستدلال الثاني لا يعني صرف النظر عن 
الاستد لال الأوّل بل تضاف إليه. 











-١‏ القرآن لا يذكر اسم هذا الشخص الذى حاب إبراهيم. ويشير إليه بقوله: «ثن آنا الثه 
الحلك » أي أن اغروره بحكنه قام بمحاججة إيرأهيم. 

صاحب تفسير الدرٌ المنثور نقل عن أميرالممنين على ليه رواية تذكر أنه «النمرود بن 
كنعان»' وكتب التاريخ تذكر هذا الاسم أيضاً. 

؟- على الرغم من عدم تعرّض القرآن لذكر وقت هذا الحوار. فالقرائن تدلّ على أنه وقع 
بعد قيام إبراهير بتحطيم الأصنام ونجاته من النار. إذ من الواضح أَنّه قبل إلقائه في النار لم 
تكن لتجري أمثال هذه الجادلات. لأنّ عبدة الأصنام ما كانوا يسمحون له بالكلام وهم 
يعتبرونه بحرم ينبغي أن ينال بأسرع وقت جزاءه على فعلته الشنيعة بتحطي آلمتهم 
المقدّسة! 

لسارم عن سب ضع * امنلاروا أمرهم باعزاته وهم عاسون ولك نينا 
خرج من النار سلب على تلك الصورة العجيبة استطاع أن يصل إلى فرود وأن يحاوره. 

'- يتبين جليًا من الآية أنّ فرود لم يكن في الواقع يبحث عن الحقيقة. بل كان يريد أن 
يظهر باطله بمظهر الحق. ولعلّ استعمال الفعل «حاجٌّ» قصد به هذا المعن, لأنّه يستعمل عادة 
ف مثل هذه الحالاات. 

؟- يستدلٌ من الآية بصورة واضحة أنّ جبّار ذلك الزمان كان يدعى الألوهيّة, لا 
ليعبدوه فحسب. بل ليؤمنوا به خالقاً لهذا العالم أيضاً. أي يفك يوي نشت نعود وعائق 

وليس في هذا ما يدعو إلى العجب. ففي الوقت الذي يسجد فيه الناس لأصنام من الحجر 
والنشب. وفضلاً عن عبادتها يعتبرونها مؤثرة في إدارة العالم وتساهم فيهاء فإنّ الفرصة 
مناسية لجيّار خادع أن يستففل الناس ويستفل سذاجتهم ويدعوهم إليه وينظهر نقسه 
بمظهر صنم يعبدونه ويعتبرونه خالقاً. 

ه تاريخ عبادة الأصنام يصعب لنا بيان تاريخ لعبادة الأصنام وتعيين مبدأ له. فنذ أقدم 
الأز منة التيكانت عبادة الأصنام سائدة بين البشر الذين كانت أفكارهم منحطة وعلى 
مستوى واطىء. 
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الواقع أنّ عبادة الأصنام نوع من التحريف في العقيدة الفطرية الطبيعية المودعة في 
الإنسان المتمثّلة في عبادة الله. وا كانت هذه الفطرة موجودة فى الإنسان دائماًء فإنّ تحريفها 
كان أيضا دوعودا بنك احدوهات التعرية التعيطة ذاقنا للق قد القول أن تاريخ عبادة 
الأصنام يكاد يوازي تاريخ ظهور الإنسان على الأرض. وذلك لأنّ الإنسان بمقتضى فطرته 
وخلقه يتوجّه إلى قوّة فوق الطبيعة. إنّ طبيعته هذه كانت تويّدها أدلّة واضحة من نظام 
الوجود تقضى بوجود مبدأ عام قادر. وكان الانسان يدرك هذا بقدر ما عن طريقين - 
فطرته وعقله ‏ والإحساس بالجوع في الأطفال مثلاً إذا لم يوجنّه في الوقت المناسب إلى 
الغذاء السليم إن الطفل قد يمد يده إلى أشياء كالطين والتراب. ويتعود على ذلك بالتدريج 
فيفقد صمِّته من جراء ذلك, كذلك الإنسان الذي يبحث عن الله بفطرته وعقله إذا لم يوجّه 
الوجهة الصحيحة مد نظره إلى مختلف الآة والأصنام المصطنعة, فينحني ويسجد ها ويسبغ 
علها كلّ صفات الاألوهيّة. 

ولا حاجة إلى القول بأنّ قصيري النظر والسفهاء يسعون إلى أن يجسّموا كلّ شىء في 
قالب تسق لأ نكرهم لا ينارق مطفة السيوسات أبداء لذلك كان يصدن علييم عبادة 
إله غير منظور ومرني. ورغبوا في صب الهتهم في قالب حسّي. إِنّ هذا الجهل إذا امتزج بفطرة 
عبادة الله يظهر في صورة عباده الأصنام والآطة الجسّدة. 

وقيل سن عنهة أخرى: إن الأقوام السالفة كانت دين أنياءها وعصعانا الدينية: 
فإذا توفي هؤلاء أقامت هم القاثيل لإحياء ذكراهم مدفوعين بروح تسقديس الأبسطال. 
والغلوٌ اي نجدها في ضعفاء العقول. ومن ثم تقديس تمائيلهم إلى حدٌ التأليه. وكان هذا سبباً 
اعون امات عبادة الأصنام. 

ومن الأسباب الأخرى لعبادة الأصنام 0 عدداً من الموجودات الطبيعية القي هي 
مصدر خير وبركة للإنسان كالقمر والشمس والنار وا ماء وغيرها قد أثارت اهتام الإنسان 
بهاء فراح يحنى رأسه أمامها تعظياً لها واعترافاً منه بجميلها دون أن بوسع أفق تفكيره ليرى 
المبدأالأوّل فى خلق العالم وراء تلك الموجودات, فاتخذ هذا التقدير والاحترام بمرور الزمان 
ضور غباة بلك لز عدار 

إن منشأ كل أنواع عبادة الأصنام شيء واحد. وهو الانخطاط الفكري والجهل وعدم 
وجود اهادي الخلّص إلى طريق الله, الأمر الذي يمكن الوقاية منه باتّباع تعاليم الأنبياء 
وتربيتهم وإرشاداتهم. 


انا 


شر إلَْحمَاركَ وَلِتَجْمَيَلَكَ ءَايسَة يحَهَ يكاين وَأنظرْ إل الْوظام 
ا 0 


مء 


عَلَكلَشَىْءِمَرِيرٌ 0 


التفشيز 

قصة «غزير» العجيبة: 

جاءت هذه الآية معطوفة على الآآية السابقة وتقصّ حكاية أحد الأنبياء القدامىء وهي 
من الشواهد الحيّة على مسألة البعث. وقد دارت الآآيات السابقة ‏ القي تعر ميث الوار 
بين إبراهم يذ والفرود حول التوحيد ومعرفة الله. أمّا هذه الآية والآآيات التالية فتدور 
حول المعاد والحياة بعد الموت, نبدأ بشرح الحكاية بصورة محملة ثم نباشر بالتفسير. 

الآآية تشير إلى حكاية رجل سافر على حماره ومعه طعام وشراب. فر بقرية قد تهدامت 
وتحيّلت إلى أنقاض تتخلّلها عظام أهاليها النخرة. وإذ رأئ هذا المشهد المروع قال: كيف 
يقدر الله على إحياء هؤلاء الأموات؟ 

لم يكن تسأوله بالطبع من باب الشك والإنكار. بل كان من باب التعجطب' إذ أ القرائن 
الأخرى في الآية تدل على نه كان أحند الأنبياء. وقد تحدّث إليه الله كبا أن الأحاديث ١‏ 
واي يد هذاكما سيأقي. 
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عند ذلك أاته له مدة ماثة سنة م أحياء مز أخرى وأ كم تلن انا بيت ىه 
الصحراء؟ فقال وهو يحسب أَنْ بق سويعات: يوماً أو أقل. فخاطبه الله بقوله: بل بقيت هنا 
مائة سنة, انظر كيف أن طعامك وشرابك طوال هذه المدّة لم يصبه أي تغيّر بإذن الله. ولكن 

ي تومن يأنّك قد أمضيت مائة سنة كاملة هنا انظر إلى حمارك الذي تلاشى وم يبق منه 
شئيء بموجب نواميس الطبيعة, بخلاف طعامك وشرابك, ثم انظر كيف إِنّنا مجمع أعضاءه 
وتحنيه مة أخرئ:'فعددما رأئ كل هده الأمور أمامد قال؛ «(لسلي ل الله ف عل قدي 
قدير»» أي: إنني الآن على يقين بعد أن رأيت البعث بصورة مجسمة أمامي. 

ومّن هذا الب الذي تحدّئت عنه هذه الأآية؟ مه أقوال عد يدة, قال بعض: إِنّ «ارميا». 
وقال آخرون: إنّه «المنضر». إلا أن أشهر الأقوال: إنّه «العزير» ويؤيّده حديث عن الامام 
الصادق اه '. 

واختلفت الأقوال أيضاً بشأن القرية المذكورة. قال بعض:إِنَّها «ببيت المسقدس» التي 
دئرها نبوخذ نصّر, وهو احتال بعيد. 

نعود إلى تفسير الآية: «أ وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أُنَئ يحيي هذه 
الثه بسد موتيها» . 

هذه الآية _كبا قلنا تكئلة للآية السابقة التي دارت حول التوحيد؛ هذه الآية والآيات 
التالية تميسّد مسألة المعاد. 

«عروش» جمع عرش, وهنا تعنى السقف. و«خاوية» في الأصل بمعنى خالية, ولكنّها هنا 
كناية عن الخراب والدمار, فالبيوت العامرة تكون عادةٌ مسكونة, أمّا الدور الخالية فإمّا أن 
تكون قد تهدّمت من قبل, أو أنّها تهدّمت بسبب خلوّها من الساكنين. وعليه فإنّ قوله 
«وهي خاوية على عروشها» تعنى أن دور تلك القرية كانت كلّها خربة, فقد هوت سقوفها #” 
ابارت المدزان هلي وهَدا هو اللخراب التاء إذ أن الانيتاة يكو حَادة قوط التتقف 
ولا وتبق الجدران قائمة بعض الوقت, ثم تنهار فوق السقف. 

«قال لَنَْ يحيي هذه الثه بعد موتها». 

الظاهر أنّ أحداً م يكن مع الي في هذه الواقعة. فهو بهذا يخاطب نفسه. وبديهيٌّ أنّ 


77١ تفسير مجمع البيان» ج او ص‎ ١ 
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القرية هنا تعني أهل القرية. وهذا يعني أنّه كان برئ عظام أهل القرية بعينيه. فأشار إليها 
وهو ينطق بتساؤله. 

«فآهاته الثه ماتة عام ثم بسثه4. 

ير أكثر المفشرين أن هذه الآآية تعى أن الله قد أمات التىء المذكور مدّة مائة اسن © 
العياء د ذلك ؤهذا ما مادام كلمة «أماته». إلا أن اع تفسير المنار يحتمل أن 
يكون ذلك إشارة إلى نوع من النوم الطويل المعروف عند بعض الحيوانات المسحّى 
بالسبات, حيث يغط الكائن الحي في نوم عميق وطويل دون أن تتوقف فيه الحياة. كالذي 
حدث مثلاً عند أصحاب الكهف. 

وإذا كان النوم لبضع سنوات ممكناً. فهو على رأي صاحب المنار ممكن أيضاً لمائة عام 
وإن لم يكن اعتيادياً. ويلزم في قبول النوارق أن تكون ممكنة لا حالة عقلاً'. 

ولكن ليس في هذه الآآية ما يدلّ على صحّة هذا القول. بل إن ظاهر الآية يدل على أن 
النبيّ قد فارق الحياء, وبعد ماثة سنة استائف الحياة مدة أخرى: ول شاك أنّ موا وحنيالاً 
كهذين هما من خوارق العادات. وإن ثم يكن مستحيلاً. وعلى كلّ حال فإن الحسوادث 
الخارقة للعادة في القران ليست منحصيرة بهذه الحادثة بحيث تعمد إلى تأويلها. 

نعم نستطيع في هذا لمجال ذكر مسألة النوم الطويل الطبيعى أو السبات الشتوي لبعض 
الحيوانات التى تنام خلال أشهر الشتاء وتستيقظ عند انخفاض حدّة البرد. أو مسألة انجياد 
عن الجيرانات السادا ليشا أو نمك يط الالعياء عل بها ليقن ده طريلة دون أن 
تقوت. كلّ ذلك لتقريب فكرة الاماتة والاحياء مدّة عام إلى الأذهان, ويكون ذكر هذه 
المسائل بهدف الخروج بالنتيجة التالية: 

إن الله القادر على إيقاء الأحياء مئات السنين فى نوم طويل أو حالة انجماد, ثم إيقاظها 
وإعادتها إلى حالتها الأولى هو قادر على إحياء الموق. 

إننا بقبولنا أصل المعاد وإحياء الموق في البعث وكذلك بقبول خوارق العادات 
والمعجزات على أيدي الأنبياء ليس مه ما يدعونا إلى حاولة تفسير جميع آيات القرآن 


.١‏ تفسير المنار, وتفسير المراغى؛ ذيل الآية مورد البحث. 
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بسلسلة من المسائل العادية والطبيعية مخالفين بذلك ظاهر الآيات, فهذا ليس صحيحاً ولا 
لزوم له.! 

وكبا قال بعض المفسّر ين: كأتنا نسينا أننا كنا أمواتاً فى البداية وقد أحيانا الله تعالى, فها 
المانع أن تتكرر ظاهرة الموت والحياة هذه؟! ١‏ 

وقال كم لبشق قال ليِثتٌ يوهاً ُو يعض يوم». 

يسأل الله نبيّه في هذه الآبة عن المدّة التي قضاها في النوم. فيةردّد في الجواب بين قضائه 
يوماًكاملاً أو جزءاً من اليوم, ويستفاد من هذا التردّد أنّ الساعة التى أماته الله فيها تختلف 
عن الساعة التي أحياه فيها من ساعات النهار. كأن ع تكون إماتته قد حدثت مثلاً قبل الظهر. 
وأعيد إلى الحياة بعد الظهر, لذلك انتابه الشكٌ إن كان قد نام يوم ا كاملاً بليله وان اداله 
م ينم سوى بضع ساعات من النهار. وهذا بعدأن قال إن قضوئ يوماً راوده الشكٌ فقال «أو 
بعض يوم», ولكنّه ما لبث أن سمع الله يقول له: جقال بل ليشت هائة عام». 

ثم أن الله تعالى أمر نبيّه بأن ينظر إلى طعامه الذي كان معه من جهة. وينظر إلى مركوبه 
من جهة أخرئ ليطمئن إلى واقعية الأمر فالأول بق ساماً تقاما. أمَا الثاني فتلاشئ وأصبح 
رمماٌ ليعلم قدرة الله على حفظ الأشياء القابلة للفساد خلال هذه الأعوام. ويدرك من جهة 
أخرئ مرور الزمان على وفاته: ( فانظر إلى طعامك وشرلبك لم يتَسنّعه. ' 

«لم يتسنّه» من مادّة «سَئّة» أي لم يمض عليه مدّة سنة, لعدم تعفّنه وتفسّخه. وعلى ذلك 
يكون معنى الآية: لاحظ طعامك وشرابك تجده كأنه لم تقض عليه سنة ولا مدّة زمنية. فلم 

بتغير. أي أن الله القادر على إيقاء ما يسرع إليه التفّخ والفساد كالطعام والشراب, قادر 

ا على إحياء اموق بيسر. فإبقاء الطعام والشراب نوع من إدامة الحياة لمذه المواد 
السريعة ا وت هذه ليست بأبسر من إحياء اموت '. 


١‏ إن بقاء المواد الغذائية والأشربة لمدّة مائة عام كما أشارت الآية الكريمة إلى ذلك وكذلك احياء «الحمار» 
بعد أن اجتمعت العظام وكسيت العظام لحماً في محضر في ذلك الْبِيّ. .كل ذلك دليل قاطع على الاحياء والاماتة 
في يوم القيامة وأن لا نغفل عن هذا الأمر الجليل. 

اتفق كثير من المفسرين على أن - جملة «لم يتسته» مألخوقة من مادة «سئة», راب جع: «الطبيرسي» و«الفخشر 
الرازي» و«القرطبي» و«أبوالفتوح» وأشار ارا ف «بقرراتد» في مااة وسنة» إى هذا الى ول قرافي 
مادة «سنٌ» بمعتى آخر. 

؟. الضمير في الم يحسيّه مفرد وعائده منّى: الطعام والشراب.وإنّما أفرد لقصد الجنس, فكلاهما من جنس 


واحد, 
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إلا أنّ الآدية 7 تشر إلى ماهيّة طعام النىييية وشرابهء يقول بعض: إِنّ طعامه كان فاكهة 
التين وكان شرابه عصير بعض الفواكه.' وكلاهما يسرع إليه الفساد والتفسخ كا هو معلوم. 
لذلك فَإنّ بقاءهما هذه المدّة الطويلة دون تلف أمرٌ مهم 

ؤولنظر إلى حمارك ». 1 

لم يذكر القرآن عن حماره شيئاً في الآيات السابقة. إلا أنّ الآيات التالية تشير إلى أنّ 
حماره قد تلاثئ تماماًبعضو الزمان, ولولا ذلك لما كان هناك ما يشير إلى انقضاء مائة سنة, 
وهذا أمر عجيب أيضاً. لأنَ حيواناً معروفاً بطول العمر يتلاشئ على هذه الصورة. بيغا الذي 
يطرأ عليه التفسّخ السريع كالفاكهة وعصيرها لم يتغير لا في الرائحة ولا في الطعم, وهذا 
منتهى تجلى قدرة الله 

ؤولنجعلك ية للناس>. 

أي أن حكايتك هذه ليست آية لك وحدك؛ بل هي كذلك للناس جميعا 

ذ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحهاً». 

«النشوز» هو الارتفاع والبروز, ويعني هنا رفع العظام من مكانها وتركيبها مرّة أخرى, 
فعنى الآية يكون: انظر إلى هذه العظام النخرة كيف نرفعها من مواضعها ونربط بعض ببعض 
م نغطيها باللّحم ونحييهاء واضح أن العظام المقصودة هي عظام حماره المتلاشيء لا عظام 
أهل القرية لما في ذلك من انسجام مع الآيات السابقة. 

واحتمل بعض المفسّرين أنّ المراد من العظام هى عظام نفس ذلك النبى ب وهذا بعيد 
05 لأ الحديث كان بعد احياءء. وكذلك احتمل الآخرون هى عخلاء الما أو عظام 
الموق الذين تعجب من اخياتهم '. وهذا أيضاً بعيد لأن الكلام قبل هذه الجملة كان يدور 
حول الحمار والراكب لا أهل القرية. 

طفلمًا تييّن له قال أعلم أنَّ الله على كل شي. قدير». 

عندما اتضحت كلّ هذه المسائل للن > المذكور قال إنّه يعلم أن الله قادر على كل 
شىء. لاحظ أنه لم يقل: الآن علمت كقول زليخا بشأن يوسف «الآن حصحص الحقّ» ' بل 
قال «أعلم» أي أننى أعترف بهذا الأمر بعلمي ومعرفتي. 


.١‏ التفسير الكبيرء وتفسير روح المعاني؛ وتفسير جامع البيان. ذيل الآية مورد البحث. 
”. تفسير الكشّاف, ج ١‏ ص لا- 7, ”. يوسيف؛ 69 
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ا خل ل 2 إلى سا عد قد ره عو عفر ل جه ا ا 
وَإِذهال رهم رَنَأرِن كيف نحي الموق قال أولم تَؤْصِن قَالَبلٌ ولكن 


لل ١‏ ل صل 
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بَطَمَينَ كَلَى قَالَ فَحُد أَريمَةَ منَالطيرِ فَصَرَهنَ إِلَيْكَ مُمَاَجَمَلْعَ لك[ 
8 

ده 


جبلِ متهن جَرْءَاشرَادعهُنَيَْتسَكَ سَعِيأوَ امكح َه عر عكير 409 
التفسير 

تجلّى آفر للمعاد فى هذه الدنيا: 

يذكر القرآن الكريم حول مسألة المعاد بعد قصة عزير قصةً أخرئ عن إبراهي لي 
ليكتمل البحث, ويذكر معظم المفسّرين والمؤرخين في تفسير هذه الآية الحكاية التالية: 

مر إبراهير ني يوماً على ساحل البحر فرأئ جيفة مرميّة على الساحل نصفها في الماء 
ونصفها على الأرض تأكل منها الطيور والحيواثات البرّ والبحر من الجانبين وتتنازع أحياناً 
فيا بينها على الجيفة, عند روئية إبراهي, به هذا المشهد خطرت في ذهنه مسالة يود الجميع لو 
عرفوا جوابها بالتفصيل. وهيكيفيّة عودة الأموات إلى الحياة مرّة أخرئ. ففكّر وتأمل في 
نفسه أنه ثو حصل مثل هذا الحادث لبدن الانسان وأصبح طعاماً لحيوانات كثيرة. وكان 
بالتالي جزءٌ من بدن تلك الحيوانات. فكيف يحصل البعث ويعود ذلك الجسد الإنساني 
نفسه إلى الحمياة؟ 

فخاطب إبراهير نيه ريّه وقال: جرب أرني كيف تحي الحوتئي. 

فأجابه الله تعالى: جِ لُؤلم تؤمن» بالمعاد؟ فقال 2ة: ج بلئ ولكن ليطمئّن قلبي». 

فأمرء الله أن يأخذ أربعة طيور ويذبحها ويخلط لممهاء ثم يقسمها عدّة أقسام ويضع على 
كل جبل قسماً منهاء ثم يدعو الطيور إليه. وعندئذٍ سوف يرئ مشهد يوم البعث. فأمتثل 
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إبراهيم يئة للأمر واستولت عليه الدهشة لرؤيته أجزاء الطيور تتجمّع وتأنيه من مختلف 
النقاط وقد عادت إلمها الحياة. ١‏ 

وقّة تفسير آخر للآية نقله الفخر الرازي ' عن أحد المفّرين يدعئ (أبو مسلم) يخالف 
آراء بقيّة المفترين ولكدّنا نذكره هنا لأنّ مفكراً معاصراً وهو صاحب المنار قد اختار هذا 
الرأي. ” 

يقول هذا المفسّر: ليس في هذه الآآية ما يدل على أنّ إبراهيم 9 ذبح الطيور وبعد ذلك 
عادت إلى الحياة من جديد بأمر الله تعالمى» بل إِنّ الآية في صدد بيان مثال لتوضيح مسالة 
المعاد, يعني أنّك يا إبراهيم خد أربعة من الطير فضمها إليك حقٌ تستأنس بك يحيث تجيب 
دعوتك إذا دعوتها. فإنّ الطيور من أَشدٌ الحيوانات إستعداداً لذلك. ثم إجعل كل واحدةٍ 
منهنٌ على جبل ثم إدعها. فإئّها تسرع إليك. وهذه المسألة اليسيرة بالنسبة لك تداثل في 
سهولتها ويسرها مسألة إحياء الأموات وجمع إجزائها المتنائرة بالنسبة إلى الله تعالى. 

فعلى هذا يكون أمر الله تعالى لابراهير 8# في الطيور الأربعة لايعني أن يقدم إبراهيم 
على هذا العمل حتّاً بل إِنّهِحرّد بيان مثال وتشبيه كأن يقول شخصٌ لآخر لبيان سهولة 
الأمر عليه: إشرب هذا القدح من الماء حتى انهي هذا العمل ويريد بذلك بيان سهولته. لا 
أةالاغر عيب عليه أن يقرب الماء؛ 

وأستدلٌ أنصار النظريّة الثانية بكلمة ه فصرهنٌ لليك» وقالوا إنّ هذه الجملة إذا كانت 
متعدية بحرف (إلى) فتكون بمعنى' الأنس والميلء فعلى هذا يكون مفهوءالجملة أنه (خذ هذه 
الطيور واجعلها تأنس يك) مضافاً إلى أنّ الضائر في (صرهنٌ) و(منهنٌ) و(ادعهنٌ) كلّها تعود 
إلى الطيور. وهذا لا يكون سلما إلا إذا أخذنا بالتفسير الثاني, لأنّه على التفسير الأول تعود 
بعض هذه الغمائر على نفس الطيور وتعود البعض الآخر على أجزائها. وهذا غير مستساغ 
في الاستعيال. 

الجواب على هذه الاستدلالات سيأتي ضمن تفسيرنا للآية الشريفة ولكن ما تجسدر 
الاشارة إليه هنا هو أنّ الآية تبن بوضوح هذه الحقيقة وهي أن إبراهيريلظة طلب من الله 


.١‏ تفسير العياشي, ج ١‏ ص 57 ١؛‏ وبحارالانوار, بع لاد ص 53 و51. 
؟. التفسير الكبيرء ذيل الآية مورد البحث. تفسير المتار, ذيل الآية مورد البحث. 
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تعالى المشاهدة الحسيّة للمعاد والبعث لكي يطمّن قلبه. ولاشكٌ أنّ ضعرب المثل والتشبيه 
لا يجسّد مشهداً ولا يكون مدعاة لتطمين الخاطر. وفى الحقيقة أنّ إيراهير كان مرْمناً عقلاً 
ومنطقاً بالمعاد. ولكنّه كان يريد أن يدرك ذلك عن طريق الحس أيضاً. 

والآن نبدا بتفسير الآية ليتّضح لنا أىّ التفسيرين أقرب وأنسب: 

«وإذ قال إبراهيم ربٌ رني كيف تحي الموتئ 4. 

سبق أن قلنا إِنّ هذه الآية تكئلة للآيةالسابقة في موضوع البعث. يفيد تعبير جثرشي 
كيف... ) أنه طلب الروية والشهود عياناً لكيفيّة حصول البعث لا البعث نفسه. 

جقال أولم تؤمن قال يلئ ولكن ليطمئنْ قلبي ». 

كان من الممكن أن يتصور بعضهم أنّ طلب إبراهي رك هذا إما يدل على تزلزل إيمان 
إبراهيم نظ . ولاإزالة هذا التوهّم أوحئ إليه السؤال: «أوَلمٍ تؤمن؟» لكي يأتي جوابه موضحاً 
الأمرء ومزيلاً كل التباس قديقع فيه البعض في تلك الحادثة, لذلك أجاب إبراهير ك8 جبلى 
ولكن ليطمئنٌ قلبي »>. 

يفهم من هذه الآية أيضاً على أنّ الإستدلالات العملية والمنطقية قد تؤدّي إلى اليقين 
ولكنها لا تؤدّي إلى اطمئنان القلب. إِنّها ترضي العقل لا القلب ولا العواطف. إِنّ ما يستطيع 
أن يرضي الطرفين هو الشهود العيني والمشاهد الحسيّة, هذا موضوع مهمّ سوف نزيده 
إيضاحا في موضعه. 

التعبير بالاإطمئنان القلبى يدل على أنّ الفكر قبل وصوله إلى مرحلة الشمهود يكون دائماً 
قخالة سركة ولب ولكن إذا وضل تعلة الشنبوه يسكن وبيدا 

جقال فغذ أربسةٌ من الطير فصرهنّ لليك ثم اجعل على كل جبلٍ منهنٌ جز ». 

«صرهنٌ» من «الصَؤر» أي التقطيع, أو المي أو النداء. ومعنى التقطيع أنسب. أي خذ 
أربعة من الطير واذبحجهن وقطعهنٌ واخلطهن. 

لقد كان المقصود أن يشاهد إبراهيرميّة موذجاً من البعث وعودة الأموات إلى الحياة بعد 
أن تلاشت أجسادها. وهذا لا يأتلف مع أملهنٌ ولا مع صح بهرد وعلى الأخصٌ ما يأقي بعد 
ذلك جم اجعل على كل جبلٍ هنهنْ جز » وهذا دليل على أنّ الطيور قد قطّعت أوّلاٌ 
وصارت أجزاء. ولعلّ الذين قالوا إن جصرهقٌ إليك > تعنى استالتهنٌ وايناسهنٌ قد غغلوا 
عن اكلة وعد دهده وكد لان لدف من ا ا 
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وبذلك قام اه بهذا العمل وعتدما دعاهت تجتعت أجزائهرن المتنائرة وتركيّت من 
جديد وعادت إلى الحياة. وهذا الأمر أوضح لإبراهم 2 93 المعاد يوم القيامة سيكون 
كذلك على شكل واسع ومقياس كبير جد 

فرعا ديع أن م كلمة (سعيّاً) تعني أنّ “الطيور يشان ن عادت ليبن الحياة لم يطرن» بل 
مشين مشياً إلى إبراهيم :3 لأنّ السعي هو المشي السريع. وينقل عن الخليل ابن أمسد 
الأدبيالعروك نّإيراه ييه كان يمشي عندما جاءت إليه الطيور أي أن يفنا هال ين 
إبراهم ليه لا من الطيور'. ولكن بالرغم من كل ذلك فالقرائن تشير إلى أن “(سعيا) كناية 
عن الطيران السربع. «ثئ ادمهنٌ يأتينك سعياً ولعلم الله مزيز حكيم 4. 


2 


بكوم 

١‏ الحادثة الفازقة للعادة 

لاشكٌ في نْ هذه الحادثة التي حدثنت نت للطيور كانت أمراً خارقاً للعادة مامكا في وقوع 
البعث يوم القيامة ونعلم أنّالله تعال حاكم على قوانين الطبيعة وليس ممكوماًاء فعن هذا 
لا يكون من العسير حدوث مثل هذه القضايا بأمره. وكبا أشرنا سابقا إلى أنّ إصعرار بعض 
ا مفسرين الثقفين على الأعراض عن التفسير المشهور. والقول بأنّ المراد هو تدجين 
وتأهيل هذه الطيور حتى تستأنس به ثم" يدعوها إليه فتستح عسي عدا ولد 
يمتجدعل اساس منطق ولا يتناسب مع مسألة المعاد ولا مع قصّة إيراهيم آة ورؤسته 
للجيفة على ساحل البحر ثم طلبه رؤية مشسهد البعث والمعاد. 

والجد ير بالذكر أن (الفخر الرازي) قال بأنّ جميع المفسّرين إِتفقوا على ما ذكر مسن 
التفسير المشهور إلا أبو مسلم حيث أنكر ذلك" 





'- أربع طيور مختلفة 
لاشك ١‏ نّ الطيور الأربعة كانت من أربعة أنواع مختلفة, إلا فإنّ هدف إبراهم 2ه سنن 


١.تفسير‏ البحر المحيط. جح ”.هم ١ ١‏ ل ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث. 
؟.التفسير الكبير؛ ج لا ص ١‏ 
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عودة كلّ جزء إلى أصله لايتحقق. وفى بعضن الروانات أن هذه رفك ا 
وديكاً وحمامة وغراباً ' فكان الاختلاف بينها كبيراً. ويرى بعض أنّها مظهر للصفات 
والنصال المختلفة في البشر. فالطاووس ممتّل العجب والخيلاء والتكبّر, والديك يتل 
الرغبات الجنسية الشديدة, والحيامة تمثّل اللهو واللعب. والغراب يمثّل الآمال والمطاع 
البعيدة. 


عدد الهبال 

م يرد في القران ذكر عدد الجبال التي وضع عليها إراهيم م أجزاء الطيورء ولكن 
الأحاديث التي وصلتنا عن أهل البيت :8 تقول أنْها قا ورد فى الروايات: إِنّ 
من يوصي بإنفاق جزء من أمواله قِ أمر من الأمور دون تعيين النسبة فإن صرف عشرة 
بالمائة يكني. " 
> متى وقعت هذه الحادثة؟ 

هل وقعت عندما كان إيراهم 22 في بابل. أم بعد نزوله بالشام؟ يظهر أنّ ذلك قد حدث 
في الشام. لأنّ منطقة يابل خالية من الجبال. 


المعاد الجسمائى 

معظم الآآيات الواردة في القرآن الجيد بشأن البعث تشرح وتوضح المعاد الجسماني. إِنّ 
العليم بالمفاهيم القرآنية الخاصّة بالمعاد يعلم أنّما يذكره القرآن هو المعاد الجسماني فقط. أي 
عندما يبعث الناس يكون البعث للجسم والروح معا 

لذلك فالقرآن يعبّر عن ذلك بأنّه إحياء الموق. ول وكان البعث يقتصر على الروح لماكان 


للإحياء أي مفهوم. 

وهذه الآبة تشرح بكلّ وضوح كيفيّة تجمّع أجزاء الجسد المتناثرة. وهو ما رآه 
إبراهم نأية بعينيه. 
.١‏ بحارالانوار ج لاس كلاواغ. ". بخارالانوار, ج /ا. ص كلاواغ, 


” تفسير نور التقلين, ج .١‏ ص 77/8 و7/9ا؟, 





3 شيهة الأكل والمأكول  .‏ 

ما ذكرناه من الدافع الذي دفع بإبراهم فيه إلى طلب مشاهدة إحياء الموق وحكاية 
الجيفة التي كان يأكل منها حيوانات البرّ والبحر. نفهم أنّ إهقام إبراهيم 1 كان سنا علق 
أن يعرف كيف يمكن إرجاع جسد ميّت مت إلى حالته الأُولى بعد أن أكلته الحيوانات وأصبح 
جزم من أجساد تلك الميوانات؟ وهذا ما يطلق عليه في علم العقائد اسم وشدية الأكل 
والمأكول». 

فيح ذلك نقول: إن الله سبحانه يعيد الإنسان في يوم القيامة بهذا الجسد المادي. 
ويعبارة أخرى يعود جسم الإنسان وتعود روحه أيضاً. 

السؤال: فى هذه الحالة يبرز تساؤل يقول: إذا استحال جسد الانسان إلى تراب. 
وامتصّته جذور الأنهجار والنبانات وأصبح ثرا أكله إنسان آخر وغدا جز ءا من جسده. أو 
إذا افترضنا مثلاً سنوات قحط شديدة أكل فبها إنسان ن لحم إنسان» فإلى أيّ جسد ستعود 
هذه الأجزاء المأكولة؟ فإذا غدت جه من الجسد الأول أصبح النسد الثانى ثاقصاًء وإن 
بقيت جزء من الجسد الثاني نقص الأول أو انعدم. 

الجواب: هذا الإعتراض القديم أجاب عليه الفلاسفة وعلماء ء العقائد إجابات ممختلفة لا 
نرئ طارورة لدرجها جميعاً هناء وهناك آخرون لم يستطيعوا أن يعثروأ على جواب مقنع. 
راعرا يؤوَلون الآبات المرتبطة بالمعاد الجسماني وعمدوا إلى اعستبار تسخصية الإنسان 

منحصيرة بالروح والمخصائص الروحية؛ مع أنَّ شخصية الإنسان ن لا تنحصير بالروح فقط 
ولا الآيات الخاصة صّة بالمعاد الجسماني غامضة بحيث يمكن تاويلها بل هي صير يحة صراحة 
قاطعة كبا قلنا. 

وهناك غيرهم قالوا بنوع من امعادالجسباني الذي لا يختلف كثيراً عن المعاد الروحاني. 
ّنا مهد أمامنا طريقاً أكثر وضوحاً بالإعتاد على النصوص القرآنية ويتّفق مع ما توضّل 
إليه العلم الحديث. 

ويحتاج توضيحه إلى عدّة مقدمات: 

-١‏ إننا نعلم أن أجزاء جسد الإنسان تتبدّل مرّات عديدة من الطفولة إلى الموت, حت 
خلايا الدماغ التي لا تتغيّر من حيث العدده تتغير من ن حيث الأجزاء؛ فهي من جهة تتغذّى 
ومن جهة أخرى نتجرّأ. وهذا نفسه يودي إلى تبد يلها الكامل على مدى الزمن» بحميث إِنْه 
مدهور عفر ترات لايق اذ من ذرَات الجسى القديمة. 


ب الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل دن 


ولكن الذرات السابقة عندما تكون على أعتاب الهلاك تنقل جميع خواصّها وآثارها إلى 
الخلايا الجديدة, لذلك فإِن ميزات الإنسان الجسمية كالطول والشكل واطيئة وغيرها من 
الكيفيات الجسمانية تبقا ثابتة على مرور الزمان. وهذا لايكون إِلا بانتقال هذه الصفات إلى 
الخلايا الجديدة. (لاحظ هذا بدقة). 

وعليه فإنّ الأجزاء الأخيرة من كلّ إنسان, عندما تتبدّل بعد الموت إلى ترابء تكون 
حاوية على بجموعة من الصفات التى اكتسبتها على امتداد العمرء فهي تاريخ ينطق بمسيرة 
جسم الإنسان على امتداد العمر كلّه. 

'- صحيح أن الروح هي الأساس الذي تبنى عليه شخصية الإنسانء ولكن ينبغي أن 
نعرف أَنَّ الروح تتكامل وتترّ بالجسم, وهما يتبادلان التأثير, لذلك فكنا أنّ 50 
لايتشابهان من جميع الجهات, كذلك لا تتشابه روحان من جميع الجهات ايضا. 

وهذا السبب فإنّ الروح لا تستطيع أن تتفاعل تفاعلاً كاملاً إلا مع الجسد الذي تربّت 
وتكاملت معه. لذلك فني البعث لابدٌ من حضور الجسد السابق نفسه لكي تستطيع الروح 
الإندماج به وتستأنف نشاطها في عام أسمئ, ولتجني ثمار أعماها. 

*- تتمثّل في كل ذرّة من ذرّات الجسم جميع صفاته, أي أنْنا لو أمكننا أن نري كل خليّة 
من خلايا جسم الإنسان لتصبح إنساناًكاملاً. فإ ذلك الإنسان سوف يحمل جميع صفات 
الإنسان الذي أخذ منه هذا الجزء, (لاحظ بدقة). 

هل أن الانسان كان في اليوم الأوّل أكثر من خلية واحدة؟ خلية النطفة التي كانت تحمل 
جميع الصفات, ثم راحت كلّ خلية تنشطر إلى خليتين على التواللي حتى اكتملت جميع 
دام وعليه فإنّ كل خلية في جسم الإنسان هي جزء من الخلية الأو بحيث لو 
ها تربّت لاأستحالت إلى إنسان شبيه بالأوّل يحمل صفاته من جميع الجهات. ' 

واللآن مع أخذ هذه المقدّمات الثلاث بنظر الاعتبار نباشر بالإجابة على الاعتراض 
اللذكون: 


.١‏ والملفت للنظر أن ن الأمل بتحقق هذه الفرضية أضحئ من المسلّمات حيث يمكن من أجل ايجاد إنسان 

بانتزاع خلية واحدة من بدته وتبديلها الى إنسان شبيه للأول. . (وهذا ما أشارت إلليه التجارب العلمية الأخيرة 

حيث اطلق عليه أسم «كلونينك» أو الاستنساخ وقد أوردت المجلات والمقالات العلمية بحوثاً مفصلة عن هذه 
العملية). 
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في القرآن آيات تقول بوضوح: إِنَّ عات انمره وس اسان عمد ]لوت فى 
التي تعود إلى ذلك الجسد يوم القيامة '. فإذاكان شخص آخر قد طعم من لحمه فإِنّ الأجزاء 
التي طعمها تنفصل عنه وتعود إلى الجسم الأصلي. .كل ما في الأمر أن جسم الشخص الآخر 
يصبح ناقصاء ولكن ينبغي أن نقول إنَّه لا ينقص. بل يصغر. لذن أجزاء ال الما كول 
تكون قد انتشرت في كل أجزاء جسم الآكل, ولذلك فإنّ جسم الآكل حين تُسترجع منه 
الأجزاء ينحف ويصغر بنسبة ما يؤخذ منه. فالذي يزن ستين كيلوغراماًء مثلةٌ حين يؤخد 
منه أربعون كيلوغراماً لتعطئ للشخص الأول يصغر بحيث لا يزيد على وزن طفل. 

وهل يسيب هذا مشكلة؟ كلا طبعاً. لأنَّ هذا الجسد الصغير يكون حاوياً على جميع 
نات القتقس :دون دنادة وله نتضنان: عند البسك يكون عالطفل الذى يولد:صغيرام# 
ينمو ويكبر ويحشر بهيئة إنسان كامل, ؛ وليس فى هذا النوع من الفوّ عند البعث أيّ إشكال 
01 5 

هل هذا الو عند البعث فوريّ أم تدريبي؟ هذا ما لانعلمه. ؛ ولكن الذي تعلمه هو أنه 
سنواء أكا ن هذا أم ذاك فلا يثير أتة مشكلة, والمسألة محلولة في كلتا ا حالتين. 

ويبق سؤال وأحد. وهو هو: إذاكا ن كل جسد الشخص الآكل مكوّناً من أجزاء جسد 
الفيفسن الا كول: فاالعمل؟ 

[لوات تيل درت حالة كهذه مستحيلة الوجود. فقضية الآكل والمأكول تقتضي أن 
يكون هناك ولا جسد معين, ثم يتغذّى على جسد آخر ويلموو . وعلى هذا فلا يمكن أن 
تكون جميع أجزاء ء جسم الآكل متكونة من أجزاء جسم اللأكول: إذ ينبغي أن لقع ا 
ودود هدر تابق عق عكن أن يتغدّى على جسم آخرء وعليه فإنّ جسم الثاني سوف 
يكون جزء من جسم الأول لاكله. فتأل. 

يتّضح من هذا الشرح أن مسألة المعاد الجسماني لجسم الإنسان نفسه ليس فيه أيّ 
إشكال. ولا حاجة إلى ادل الآبات الصريحة في إثبات هذا ا موضوع. 

ا 


.١‏ انظر الآآيات التى تشير إلى أن الله يبعث من في القبور. 
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ا ل ا بت سَبِعَ سَنَايلٌ 
َكل سَمإ تاقد حجَووَائةضَسِدُ بم يمومه وسِع عَليِمٌ © 


التفسير 

الإنفاق وترشيد الشخصية: 

تعتبر مسألة الإنفاق إحدئ أهمّ المسائل التي أكدّ عليها الإسلام والقرآن الكريم والآية 
أعلاه هى أُوّل آبة في مجموعة الآآيات الكريمة من سورة البقرة التي تتحدّث عن الإنفاق؛ 
ولع ذكرها بعد الآيات المتعلقة بالمعاد من جهة أنّ أحد الأسباب المهمّة للنجاة في الآخرة 
هو الاإنفاق في سبيل الله. وذهب البعض إلى أنّ الآيات لحا إرتباط بآيات الجهاد المذكورة 
قبل آيات المعاد والتوحيد في هذه السورة. 

تقول الآبة الشريفة: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل عببّة أنيتف سبع 
ستابل في كل سنبلة مائة حبّة» فيكون الجموع المتحصّل من حبّة واحدة سبعائة حيّة, 
وتضيف الآية بأنّ ثواب هؤلاء لاينحصر بذلك «والثه يضاهف لمن يشاء». 

وذلك بإختلاف النيّات ومقدار الإخلاص في العمل وفي كفيّته وكميّته. ولا عجب في 
هذا الثواب الجزيل لأنّ رحمة الله تعالى واسعة وقدرته شاملة وهو مطّلع على كل شيء 
(والثه واسع عليم». 

ويرئ بعض المفسّرين أنّ المراد من الإنفاق في الآية أعلاه هو الإنفاق للجهاد في سبيل 
لله فقط لِأنّ هذه الآية في الواقع تأكيد لما مرفيأ يات التي تحدّثت عن قصة عزير وإيراهيم 
وطالوت, ولكرحٌ الانصاف أنّ مفهوم الآية أوسع من ذلك وحرّد إرتباطها بالآيات السابقة 
لا يمكن أن يكون دليلاً على تخصيص هذه الآية والآيات التالية لأنّ عبارة « في سبيل الثه» 
دلول واتبيخ تمل كل مضارق الخير:مضاناً إلى أن الآيات التالية أيضا ورد فها بعك 


ف 
ال 


١1‏ سورة البقرة /الآية ذف إج 


الانفاق بسورةمستقلّة, وقد إشير كذلك في الروايات الإسلامية إلى عموم معنى الإنفاق في 
هذه الالية . ش 

والجدير بالذكر أنّ هذه الآية تشيه الأشخاص الذين ينفقون في سبيل الله بالبذرة 
المباركة التي تزرع في أرض خصبة في حين أن التشبيه عادة عت ن يكون بين الإنفاق نفسه 
والبذرة أي أعباهم لا أنقسهم. . ولذلك ذهب الكثير من المفسّر بن أنّ في الآآية حذفٌ مثل 
كلمة (صدقات) قبل كلمة (الذين ينفقون) أو كلمة (زارع) قبل كلمة الحيّة وأمثال ذلك. 

ولكن ليس هناك أي دليل على وجود الحذف والتقدير في هذه الآية, بل إِنّ تشبيه 
المنفقين بحتات كثيرة البركة تشييه رائع وعميق وكأنّ القرآن يريد أن يقول: إن عمل كل 
إنسا ن إنعكاس لوجوده. وكلّا إن نسع العمل إنّسع في الواقع وجود ذلك الإنسان. 

وبعبارة أخرى: أنّ القرآن لا يفصل عمل الإنسان عن وجوده؛ بل يرى أنهما مظهران 
ختلفان لحقيقة واحدة. ووجهان لعملة واحدة, لذلك فإنٌ الآية قابلة للتفسير من دون أن 
نفترض فيها حذفاً وتقديراً فالآية إشارة إلى حقيقة 110 شخصية الإنسان الصالح تنمو 
وتكبر معنويّاً بأعماله الصالحة, فئل هؤلاء المنفقين كمثل البذور الكثيرة القر التي تقد 
جذورها وأغصانها إلى جميع الجهات وتفيض ببركتها على كلّ الأرجاء. 

والخخلاصة أنه في كلّ مورد للتشبيه مضافاً إلى وجود أداة التشبيه لابدّ من وجود ثلاثة 
أمور الخرى: 

المشته: والمشيّه به, ووجه التشبيهء فى هذا المورد المشبّه هو الانسان المنفق» 
والمشته به هو البذور الكثيرة البركة, ووجه التشبيه هو الفوّ والرشد, ونحن نعتقد أنّ 
الانسان ن المنفق ينمو ويرشد معنوياً واجاعيّاً من خلال عمله ذاك ولايحتاج إلى أي تقدير 

ل لي ل 
في التعبير بقوله « أنبشه سبع ستابل في كال سنبلة مئة حبّقه حيث أشارت الآية إلى أنّ حبّة 
وأحدة تضيرسيعانة عن أ واكثر وان لتر لوي رين لعلو مله ار 


ان 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


0 حية ا منطة لا تبلغ في موسم الحصاد سبعراثة حة بد :أو أن المتضودهو تو خاض 
من الحبوب (كالدخن) التي تعطي هذا القدر من الناتج, ويلفت النظر أنّ الصحف كتبت 
أخيراً 2 بعض مزارع القمح انتجت في السنوات الممطرة سنابل طويلة حمل يتشا وا 
من اربعبائة آلاف حبّة, وهذا يدل على أنّ تشبيه القرآن واقعي وحقيق. 
جملة (يضاعف) من مادّة (ضعف) ويعنى مقدار المرتين أوالمرّات وبالنظر إلى ما ذكرناآئفاً 
من وجود حبوب نعطي عذة آلاف من الحصول نعرف بأنّ هذا التشبيه هو تشبيه واقعي 
إيضا. 


ا 


بحت 
الإنفاق ومشكلة الفوارق الطبقية: 

من المشكلات الاجتاعية الكبرئ التي يعاني منها الإنسان دوماً ولازال يعاني رغم كل 
ما حقّقه البشر من تقدّم صناعي ومادّي هي مشكلة التباين الطبقي المتمثّلة بالفقر المدقع في 
جانب. وتراكم الثروة في جانب أخر. 

إِلّك لترئ بعضهم يكتنز من الغروة بحيث إِنّ لا يستطيع أن + يخصبها. وترى بعضهم من 
الفقر في عذاب مض بحيث ل" يستطيع أن يجد حتى الضروري لازم لحياته كالحد الأدنى 
من القذاء والكلسن اماو 

لاشاكٌ أنّ اجتمع الذي يقوم قسم من بنيانه على الغنى الفاحش, والقسم الأعظم على 
افر امدقم والجوع القاتل, لا دوام له. ولن يصل إلى السعادة الحقيقة أبداً. إن يحتمعاً كهذا 
يسوده حتاًا هلع والاضطراب والقلق والخوف وسوء الظن, ومن ثم العداء والصراع. 

هذا التباين الطبقي الذي كان موجوداً في القديم قد تفقئ فينا اليوم -مع الأسف بأكثر 
وأخطر مما سبق, ذلك لأنك تجد أبواب التعاون الإنساني الحقيق م اغلقة توصو الناض» 
وُتحت بمكائها أبواب الربا الفاحش الذي هو من أهمٌ أسباب إتساع الهوّة الطبقية بين 
الناس, ولا أدلٌ على ذلك من ظهور الشيوعية وأمثالها. وإراقة الدماء في أنواع الحروب 
المروعة ألقي اندلعت في قرننا الأخير وما زالت مندلعة هنا وهناك في أنحاء مختلفة من العالم» 
ومعظمها ذات منشأ اقتصادى ورد فعلٍ لحرمان ن أكثرية شعوب العالم. 

وقد سعى العلماء والمذاهب الاقتصادية في العالم للبحث عن علاج» واختار كل لوقا 


14 سورة البقرة / الآية كف إج 


فالشيوعية اختارت إلغاء الملكية الفردية, والرأسمالية اختارت طريق استيفاء الضعرائب 
الثقيلة وإنشاء المؤْسّسات الخيرية العامة (وهي شكلية أكثر من كونها حلا مشكلة 
الطبقية).ظائّين أنْهم بذلك يكافحون هذه المشكلة, لكن أَيَاً من هؤلاء لم يستطع في الحقيقة 
أن بخطو خطوة فعّالة في هذا السبيل. وذلك لأنّ حلّ هذه المشكلة غير ممكن ضمن الروح 
المادية الي تسيطر على العالم. 

بالتدقيق في آيات القرآن ن الكرحم ينضح انعلا مق الأهداف الي يسعئ ها الإسلام 

هو إزالة هذه الفوارق غير العادلة الناشئة من الظلم الاججاعي بين الطبقتين الغنية والفقيرة, 
ورفع مستوى معيشة الذين لا يستطيعون رفع حاجاتهم الحياتية ولا توفير حدّ أدنى من 
متطقباتهم اليومية ذون ساعدة الآخرين. وللوصول إن هذا الهدف وضع الاسلام يزتائجاً 
واسعاً يتمئّل بتحريم الربا مطلقاً. وبوجوب دفع الضرائب الإسلامية كالزكاة والمّمس» 
والحثٌ على الانفاق. والقرض الحسن, والمساعدات المالية اختلفة, وأهمْ من هذا كلّه هو 
إحياء روح الأخوّة الإنسانية في الناس. 

دمع 


أَجْرَهُمْ عِندَ رَيْهمَ و1 حَوَفعَلْيْهِ رَوَلَاهُمْ يَحَووَْ © 
التفسير 

الإنفاق المقبول: 

الآية السابقة بِيّنت أهميّة الانفاق في سبيل الله بشكل عامء ولكن فى هذء الآية بيّنت 
بعض شرائط هذا الائفاق (ويستفاد ضمناً من عبارات هذه الآية أن الإنفاق هنا لا 
بالاإنفاق فى الجهاد). 

تقول الآية «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لايستبعون ما أنفقوا.. ولاهم 
يحزنون؟4 '. 

يستفاد بوضوح من هذه الآية أنّ الإنفاق في سبيل اله لا يكون مقبولاً عند الله تعالى إذا 
تبعته المنَّ وما يوجب الأذئ والأم للمعوزين والحتاجين. وعليه فإنّ من ينفق ماله في 
سبيل الله ولكنّه ين به على من ينفق عليه أو ينفقه بشكل يوجب الأذئ للآخرين فإنّه في 
الحقيقة يحبط ثوابه وأجره بعمله هذا. 1 

إن ما يثير الاهتام أكثر في هذه الآآية هو أنّ القرآن لايعتبر رأسمال الانسان في الحياة 
مقتصراً على رأس المال المادّي, بل يحسب حساب رؤوس الأموال المعنوية والاجقاعية 
أيضا. 

إنّ من يعطي شيئاً لأحد وين عليه بهِ أو يقوم بما يثير الألم في نفس المعطي له ويجرح 


! 





١‏ ومَنٌّ» بمعنئ حجر الميزان اورف سلف على الع لوف أي يلاحظ فيه الجائب العملي «ومنن لق 
تعالئ من هذا القبيل» وإن كان الملحوظ فيها الجانب اللفظي كانت قبيحة جدَاً وفي الآية أعلاه وردت بهذا 
المعنى الثانى. 





و1 سوره 5 البقرة /الاية افا [ج 


عواطفه فَإنّه لا يكون قد أعطاء شيئا في الواقع. لأنه إذاكا وقد اعطامراجيال: فإِنّه قد أخذ 
منه رأسمال أيضاً. بل لعل المنّة التي عن بها عليه ونظرة ة التحقير التي ينظر بها إليه ذات أضرار 
باهضة يفوق ثمنها ما أنفقه من مال. 

إذا لم ينل أمثال هئلاء الأشخاص أيّ ثواب على إنفاقهم هذا فهو أمر طبيعي وعادل. 
وقديصمٌ القول إن هؤلاء في كثير من الأحوال هم المد ينون لا الدائنون لأنّ كرامة الانسان 
أغلى بكثير من أيّ مال وثروة. 

ولاحظ في الآية | نّ كلمت المنّ والأذئ مسبوقتان ب (ثم) التي تفيد القراخي, أي وجود 
قترة زمنية بين فعلين . فيكون معنى الآية: إن الذين يتغقون, وبعد ذلك لا مِنُون على أحد ولا 
يدون أحداً يكون ثوابهم محفوظاً عند الله. ويعني هذا ضرورة الاإبتعاد عن المنّ والأذئ لا 
في حالة الإنفاق فحسب, بل عليه أن لا ينّ عليه فيأوقات تالية عن طريق تذكير المنفق 
عليه بالانفاق. وهذا دليل على الدقّة المتناهية التي يبتغيها الاإسلام من الخد مات الاءسلامية 
المخالصة. ْ 

لابد من القول إِنّ المريّ والأذئ اللذين يحبطان قبول الإنفاق لايختصّان بالاإنفاق على 
الفقراء فقط. بل تَجنّها لازم في جميع الأعبال العامة والاجسجاعية كالجهاد في سبيل الله 
والأعبال ذات المنفعة العامة التي تتطلب بذل المال. 

لهم أجرهم عند ربّهم>. 

تُطمئن هذه الآآية المنفقين أنّ أجرهم محفوظ عندالله لكي يواصلوا هذا الطريق بثقة 
ويقين, فا كان ن عند الله باق ولا ينقص منه شبيء. بل أن عبارة (ربّهم) قد تشير تشير إلى أن ن الله 
تعالى سيزيد في أجرهم وثوابهم. 

ؤولا غوف عليهم ولا هم يحزئنون؟ . 

سبق أن قلنا إِنّ المخوف يكون من المستقبل, وا حزن على ما مضئ. وعليه إن المنفقين 
بعلمهم أن جزاءهم محفوظ عند الله لن ينتابهم النوف من يوم البعث الآتي, ولا هم يحسّون 
با حزن على ما أنفقوه في سبيل الله. 

وذهب البعض إلى أنْه لا خوف من الفقر والحقد والبخل والغبن وأمثال ذلك ولا حزن 
على ماأنفقوا في سبيل الله. 

وفى الحديث الشريف عن رسول اميه قال: «من أسدئ إلى مؤمن سعروفاً ثم آذاه 


بالكلام أو منّ عليه فقد أبطل صدقته»١‏ فالشخص الذي ينفق في سبيل الله ولم يرتكب مثل 

هذه الأعبال بعد ذلك لايخشى بطلان إنفاقه. والمفاهيم الاسلامية تؤكّد دقّة الشريعة 

المقدّسة فى هذا المجال بحيث إِنّ بعض العلياء الأقدمون قالوا: (أنّك إذا تصدّقت على شخص 

وتعلم أنّك إذا سلّمت عليه سيصعب عليه ذلك فيتذكر صدقتك عليه فلا تسلّم عليه)؟. 
دم 


5314 ؟. تفسير روح الجنان. ج ؟, ص‎ ,.١ ص 187 ح‎ ١ تفسير البرهان. ج‎ .١ 


الأية 


معلا يحور وو مساج كر سرع لول ١‏ سر سر ير ل عرصم بار عام يو 


قول معروف ومغفرة جين صَدقَة يتبعها أ أذى المعو حلي 459 
التفسير 

الكلمة الطيبة أفضل من الصدقة مع المنّة: 

هذه الآآية تكلل ما بحنته الآية السايقة في محال ترك المنّة والأذى عند الإنفاق والتصدّق 
فتقول: إِنّ الكلمة الطيبة للسائلين والمحتاجين والصفح عن أذاهم أفضل من الصدقة التي 
يتبعها الأذئ «قول معروف ومغفرة 0 صدقة يتبسها أذى 4. 

وجب أن وما 2 تنفقوه في سبيل الله فهو في الواقع ذخيرة لكم لإنقاذكم 
ونجاتكم أن الله تعالى غير تحتاج إليكم وإلى أموالكم وحليم في مقابل جهالاتكم «والله 
تي حليم 4. 


بحثان 

١‏ تبيّن هذه الآآية منطق الإسلام في قيمة الأشخاص الاجتاعيّة وكرامتهمء وترى أن 
أعمال الذين يسعون في حفظ روس الأمو ال الانسانية. ويعاملون المحتاجين باللّطف 
ويقدمون لهم التوجيه اللّازم, ولا يفشون | سرارهم, أفضل وأرفع من إنفاق أولنك الأنانئين 
ذوي النظرة الضيقة الذين إذا قدّموا عوناً صغيراً يتبعونه تجريح الناس المسترمين وتحطيم 
اه في الحقيقة إنّ أمثال هؤلاء الأشخاص ضعررهم أكثر من نفعهم, فهم إذا أعطوأ 
ثروة عرضوا ثروات للإيادة والضياع. 

ينضح مما قلناء إن لتعبير (قول معروف» مفهوماً واسعاً يشمل كلّ أنواع القول الطيّب 
والتسلية والتعزية والاإرشاد. 


نه الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل _ يفن 


وذهب بعضهم إلى أن المراد هو الأمر بالمعروف' ولكن هذا المعنى لايتناسب مع الآية 
ظاهرا 

«المغفرة» بمعنى العفو بإزاء خشونة انحتاجين, أولنك ألذين طفح كيل صبرهم بسبب 
تراكو الاعلارات علييم . فتزلٌ ألسنتهم أحياناً بالمشن من القول نا لا نوكولة قلبيا: هلا 
بعنفهم هذا إِمَا يريدون أن ينتقموا من المجتمع الذي ظلمهم وغمط حقوقهم. فأقل ما يمكن 
للأشخاص الأثرياء في مقابل حرمان هؤلاء امحرومين هو أن يتحمّلوا منهم اندفاعاتهم 
الأفظية التي هي شرر النار التي تستعر في قلوبهم فتنطلق على ألسنتهم. 

1430 عل وتم عبر عي امت امنيا اك بو تبط البارهم ليقي 
وبهذا تتّضح أكثر أهميّة هذه الأوامر الاهيّة. 

يرى بعض أنّ «المغفرة» يقصد بها هنا المعنى الأصلى. وهو الستر والإخفاء. أي ستر 
أسرار امحتاجين الذين هم كرامتهم مثل غيرهم. غير أنّ هذا التفسير لا يتعارض مع ما 
قلناه, لأننا إذا فسّرنا المغفرة ببعناها الأوسع فهي تشمل العفو كما تشمل الستر والإخفاء 
أيضاً. 

جاء في تفسير «جمع البيان» عن رسول المع انه قال: «إذا سأل السائل فلا تقطعوا 
عليه مسألته حتى يفرغ منهاء ثمّ ردوا عليه بوقار ولين ما يبدل بسر أو رد جميل, فإنّه قد 
يأتيكم من ليس بإنس ولا جان ينظرونكم كيف صنيعكم فيما خوّلكم الله تعالى» '. 

في هذا الحديث يبيّن رسول الْهييِ جانباً من آداب الإئفاق. 

"- إن العبارات القصيرة التي تأتي في ختام الآيات عادة وتورد بعض صفات الله تعالى 
ترتبط حتاً بمضمون الآية نفسها. وعلى هذا فن الممكن أن يكون المقصود من «والثه هنيّ 
حليم» هو: أنّ الإنسان ظالم بالطبع, ولذلك فإنّهِ إذا نال منصباً وحصل ثروة حسب نفسه 
غنياً ولم يعد بحاجة إلى الآخرين, وقد تحدو به هذه الحالة إلى استعبال الخشونة والتهجّم ضدّ 
الحرومين والحتاجين, لذلك يقول القرآن إِنّ الغ بذاته هو الله. فالله هو وحده الغني الذي 
لايحتاج شيئاٌ ما إحساس البشر بن ع فسراب خادع لا ينبغي أن يردي إلى الطفيان 


:١‏ ذكره فى تفسير البحر المحيط؛ بع ؟. ص 7١7‏ بعنوان؛ قيل. 
؟” تفسير مجمع البيانء ج أوكاص 6 وتفسير القرطبي. ج ”ا ص ضر 





ع١‏ سورة البقرة /الآبة 59 


والتعالي على القراء. 1ن لله حليم بالنسية للذين لا يشكرونء فع المؤْمنين أن نا 
كذلك أيضاً. 
وقد تكون الآية إشارة إلى أن الله ني عن إنفاقكم, وأنّ ما تنفقونه إن هو لخسيركم 
أننسكم. فلا منُوا على أحد. ثم إن لله حليم باتجاه خشونتكم ولا يتعجّل معاقبتكم لعلّكم 
تستيقظون وتصلحوا أنفسكم. 
فارع 


الايتان 
2 ار سر سيره 000 ” مكاي سمخ 2 ل ا 2 امير 0 
يَتأيها الْذِينءَامنوا لانبطلواصد قليَكم يِأْلْمِن والأذئكالذى ينفقمَالمبرِسَاءً 
0-0 م #1 م ره -02 لمن هه لي م له وم آ#ز #7 اه م 
الناس ولا يمن لوالو ما لخر هَمدَ له كُممَلِصعوَانٍ عله تراب قأصابه. 
نت 2 عر اه ررض ام ذا م ع 201 
وَابل ركه صَلْدًا لَايَفَدِرُو بعل سَىْءِمُمَاكسَبْوأ أله لابَهَرِى 
دع سوج م 9 م عل ع سب اقرع مره عم لاس ممه 
لْمَوم الكفرين 99 وَمَثَلُ ألَذن ينضهوت أموالهم بآ مرصصاء تأَللَهِ 
سام عاد نه ا ال ال يي 0000 4 عر ساس 
وتَتبِيتامنأنفسهم كمشل جَحَةبِرَبَوَةَ أصابها وابل فَتَانَتَ 
مه 3 َّ 20000 مر ف رض سس سر سل سل لا تر 
صِعَفَيي إن لم يسا وال فطل وَاللَهيمَاهَمَلُونَ بير 59 
التفسير 

دوافع الإنفاق ونتائهه: 

في هاتين الآبتين نهى للمؤمنين عن المنّ والأذى عند إنفاقهم في سبيل الله. لأنَّ ذلك 
يحبط أعماهم, ثم" يضرب القرآن مثلاً للإنفاق المقترن بالمنَ والأذى, ومثلاً آخر للإنفاق 
المنطلق من الاخلاص والعواطف الانسانية. (يا أيّها الذين آمئوا لاتبطلوا صدقاتكم بالحمنٌ 
والأذئ كالذي نيفق هاله رآ. الّاس ولايؤمن باللّه واليوم الآخره. 

يقول تعالئ في المثال الأوّل: «فمثله كمثل صفوان عليه ترابه فأصابه ولبل فتركه صلدا 
لايقدرون على شى. هما كسبوله. 
بذور سليمة, م عوّض الجميع للهواء الطلق وأشعة الشمس. فإذا سقط المطر المبارك على 
هذا القراب لا يفعل شيئاً سوى اكتساح التراب والبذور وبعثرتهاء ليظهر سطح ال حجر 
بخشونته وصلابته التى لا تنفذ فيها الجذور. وهذا ليس لأنّ أشعة الشمس واغواء الطلق 
والمطر كان لها تأثير سي ء. بل لأنّ البذر لم يزرع في المكان المناسبء ظاهر حسن وباطن 
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نك ورا بده اج كلاجية عل لكات للقي جا 
الوصول إلى الأعماق لتتغدذّى الجذور. 

ويشيّه القرآن الإنفاق الذي يصاحبه الرياء وام والأذى بتلك الطبقة المخفيفة من التربة 
التي تغطي الصخرة الصلدة والتى لا نفع فيهاء ٠.‏ بل أنها بعظهرها تخدع الزارع وتذهب باتعابه 
أدراج ارياح: هذا هو المثل الذي ضيربه القرآن في الآآية الأولى للإنفاق المرائي الذي يتبعه 
المنّ والأذى '. 

وفى نهاية الآية يقول تعالى: «والثه لا ييهدي القوم الكافرين4» وهو إشارة إلىأنّ الله 'تعالى 
سوف يسلبهم التوفيق والهداية, لأنهم أقدموا على الرياء والمئّة والأذئ بأقدامهم. واختاروأ 
طريق الكفر باختيارهم, ومثل هذا الشخص لايليق بالهداية. وبذلك وضع القرآن الكريم 
الإئفاق مع الرياء وامنّة والاذئ فيعرض واحد. 


مثال رائع آفز: 

ف الآية التالية نقراً مثالاً ميلاً آخر يقع فى النقطة المقابلة لهذه الطائفة من المنفقين» 
وهؤلاء هم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بدافع من الايمان والاخلاص فتقول الآآية: 
(ومثل الذين ينفقون أموالهم لبتغا. مرضا اله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها 
ولبل قآتى أكلها فعفين فإن لم يصبها ولبل فطل 4. 

تصوّر هذه الآية مزرعة خضماء يائعة تقع على أرض مرتفعة خصبة تستقبل ال هواء 
الطلق وأشعة الشمس الوافرة والمطر الكثير النافع.وإذا لم يهطل المطر ينزل الطل وهو المطر 
الخفيف وذرّات اهباب ليحافظ على طراوة المررعة ولطافتهاء فتكون النتيجة أن مزرعة 

كهذه تعطى ضعف ما تعطي المزارع الأخرى. فهذه الأرض فضلاً عن كونهار خصبة بحيث 
يكفيها الطلّ والمطر الخنفيف ناهيك عن المطر الغزير لاريناع حاصلهاء وفضلاً عن كوتها 
تستفيد كثيراً من أطواء الطلق وإشمّة الشمس وتلفت الأنظار لجاطاء فنا لوقوعها على 
مر تفع تكون في مأمن من السيول. 
فالآبة الشريفة تريد أن تقول: إِنّ الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله لمكن الاإيهان 
0 جمع ؛ مفرده «صفوانة: وتعني الصخرة الصافية ووالوايل» هو المطر الشديد الكبير و«الصلدء 
بمعنى الحجر الأملس. ووضعفين» تثنية الضعف ولكنه لا يعني أربع مات بل مرّتين مثل زوجين التي تعني 
طرفينء (تأئل بدقة). 
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واليقين في قلوبهم وأرواحهم هم أشبه بتلك المزرعة ذات الحاصل الوافر المفيد والفين. 
وفي ختام الآية تقول: ؤوالله بها تعملون يصير» فهو سبحاته يعلم ما إذا كان الدافع على 
هذا الانفاق إِهيّاً مقترنا بالحبّة والاحترام, أو للرياء المشفوع بِالمنّة والأذئ. 


بحوث 

-١‏ إِنّ عبارة «لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذئ 4 تفيد بأنّ بعض الأعال يمكن أن تبدّد 
نتائج بعض الأعبال الحسنة, وهذا هو الإحباط الذي مرٌ شرحه في ذيل الآية /111 من هذه 
النتزرة 

؟- إن تشبيه العمل مع الرياء بالصخرة التي غطّتها قشرة ناعمة من القراب تشبيةٌ دقيقٌ 
جداً لأنّ المرائي له باطن خشن ويحدب فيحاول تغطيته بمظهر حسن وجميل. وهو حبٌ 
الخير والاحسان للنّاس. فأعماله غير متجدّرة في وجوده وروحه وليس ها أساس عاطق 
ثابت فها أسرع ما ينقشع هذا الحجاب بسبب الأحداث والوقائع في الحياة فيظهر باطنهم 
بذلك. 

؟- جرلة ولبتغاء مرضاءى الثه وتثبيتا من أنفسهم 4 تبين دوافع الإنفاق الالهي السلير. وهما 
دافعان: ابتغاء مرضاة الله وتقوية روح الاريمان والااطمئنان في القلب. 

هذه الآية تقول إِنّ المنفقين الحقيقيّين هم الذين يكون دافعهم رضا الله وتربية الفضائل 
الإنسانية وتثبيتها في قلوبهم. وإزالة الإضطراب والقلق اللذين يحصلان في نفس المرء بإزاء 
مسؤوليته نحو ا حرومين. وعليه إن «من» في الآية تعني «في» أي في نفوسهم. 

4- وجرلة ؤوالثه بها تعلهون بصيره المذكورة في آخر الآية الثانية تحذير إلى جميع الذين 
يريدون القيام بعمل صالح كي يأخذوا حذرهم لثلا يخالط عملهم ونيّتهم وأسلوب عملهم 
أي 'نلوّث. لأنّ الله يراقب أعماهم. 

8ع 


. 


التفغسير 

مثال آخر للإئفاق الملوث بائرياء والمنة: 

هنا بضضرب القرآن مثلاً آخر يبيّن حاجة الانسان الشديدة إلى الأعبال الصالحات يوم 
القيامة. وكيف أن الرياء والمنَ والأذئ تؤثّر على الأعمال الصالحات فتزيل بركتها. 

يتجسّد هذا القثيل في صاحب مزرعة مخضيرة ذات أشجار متنوّعة كالنخيل والأعناب, 
وتجرى فيها المياه بحيث لا تتطلّب الستق, لكن السنون نالت من صاحبها وتحلّق حسوله 
أبناوه الضعفاء. وليس مه ما يقم أردفم سوى هذه المزرعة؛ فإذا جفّت فلن يقدر هو ولا 
أبناؤه على إحيانها. وفجأةً تهبّ عاصفة محرقة فتحرقها وتبيدها. في هذه الحالة ترئ كيف 
يكون حال هذا العجوز الهرم الذي لا يقوئ على الإرتزاق وتأمين معيشته ومعيشة أبنائه 
الضعفاء؟ وما أعظم أحزانه وحسراته!. 

ِليودٌ أحدكم أن تكون له جنّة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأتهار فيها من كل 
الثمرا وأصايه الكبز وله ذرّيّة ضسفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقس...>. 

إِنَ مال أولئك الذين يعملون عملاً صالحاً ث4 يحبطونه بالرياء والمنٌ والأذئ أشيه يمال 
من تعب وعانى كثيراً حتى إذاحان وقت اقتطاف النتيجة ذهب كلّ شيء ولم يبق سوى 
الحسرات والآهات. وتضيف الآية: ْ 

«كذلك يبيّن الثه لكم الآيا لعلكم تتفكرون». 

كان منشأكلّ تعاسة وشقاء ‏ وعلى الأخصٌ كلّ عمل أحمق كالمنٌ على الناس - هو 
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عدم إعمال العقل والتفكير في الأمورء فإنّ الله فى ختام الآية يحت الناس على التعمّق في 
التفكير في آياته «كذلك يبيّن الثهُ لكم الآياس لعلّكم تتفكرون ». 


طلم 


بحعوت 
١‏ هذه الأمثلة بالتوالي كلّ واحدة منها تدلّ على الأمور الزراعية اللّطيفة, لأن هذه 
الآيات لم تغزل على أهل المدينة الذين كانوا مزارعين فحسبء بل إنّها نزلت على جمسيع 
الناس؛ على أية حال كانت الزراعة تشكل جانباً من حياتهم. 
؟- يستفاد من «وأصابه الكبر وله ذزيّة فعفاء» إن الاإنفاق في سبيل الله ومدّ يد السون 
للمحتاجين أشبه بالبستان اليائع الذي ينتفع بئمره صاحبه وأبناه أيضاً. ولكن الرياء والمنّ 
والأذئ لا تحرم صاحبه وحده من رات عمله, بل إِنَّ ذلك يحرم حتى أبناءه والأجيال 
التالية من بركات تلك الأعبال الصالحات. وهذا دليل على أنّ الأجيال القادمة تشارك 
الأجيال السابقة في الإنتفاع بثمرات العلم الطيّب. 
وهو كذلك أيضاً على الصعيد الاجماعي. إذ إن الحبوبية والثقة التي يناما الآباء نتيجةً 
لأعماهم الصالحة بين الناس. وتكون خير رأسمال لأبنائهم من بعدهم. 
عبارة «إعصار فيه نار» قد تكون إشارة إلى رياح السموم التي تحرق الزرع وتَمقّف 
المياه. أو الرياح التي تكتسب الحرارة من المرور على ا حرائق فتكتسح معها النيران احرقة 
وتحملها إلى مناطق أخرى. أو قد تكون إشارة إلى العواصف التي تصاحبها الصواعق 
فتصيب الأرض وتحيلها إلى رماد. نا على كلّ حال إشارة إلى إيادة سر يعة '. 
ودع 


.١‏ «الإعصار» ريح تثير الغبار, وهي تهبّ من اتجاهين مختلفين؛ بحيث إنها تتجه مسن الأرض عموديا إلى 
السماء. 


الآية 
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٠.‏ 1 5-1-1 7 آ ار عرس كه الى سا 
ها ألَدِسَءَامنْوَاأنَفِهُوأمِنطيَبتِ مَاحكسَبسموَسِمًَا حجنا لَكم من 


ار مط مل م لخر ممع سس - مرر ايمر ممم جمي. سوا امه تي 4+ عر م 
لأَرْضٍ ولاتيمموأ الخيث منه تنففون ولستم كاخذيه إلا أن تغمضوا 


يِه وَاعلَموا نالحد 40 
سيب النزول 

عن الصادق.2ة أنْها نزلت في أقوام هم ربَاً في الجاهلية, وكانوا يتصدّقون منه, فنباهم 
الله عن ذلك وأمر بالصدقة من الطيّب الحلال. ' 

عن على له أنّها نزلت في قوم كانوا يأتون بالحشف (وهو أردا اتقر) فيدخلونه في 
الصدقة." 

وليس بين الروايتين أي تعارض. ولعلٌ الآية نزلت في كلتا الفئتين. فالشأن الأوّل بخص 
الطهارة المعنوية؛ وبخص الثاني طيب الظاهر المادّي. 

ولكن ينبغي الاإشارة إلى أن المرابين في الجاهلية إمتنعوا عن تعاطي الريا بعد نزول الآية 
6 من سورة البقرة ولم تحرم عليهم أمواهم السابقة. أي أنّ الآية لم يكن ها أثر رجعي, 
ولكن من الواضح أنّ هذا امال وإن يكن حلالاً. فهو يختلف عن الأموال الأخرىء فكان في 
الحقيقة أشبه بتحصيل أموال عن طرق مكروهة. 

التفسير 

الأموال التى يمكن إنفاقها: 

شرحت الآيات السابقة مار الإنفاق وصفات المنفقين والأعبال القي قد تبطل أعبال 


.44 تفسير مجمعالبيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وأصول الكافي, ج 4, ص‎ .١ 
المصدر السابق.‎ .” 
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الانفاق الإنسانية فى سبيل الله. وهذه الآية تبيّن نوعيّةالأموال التى يمكن أن تنفق في سبيل 
7 9 : ب 

في بداية الآية يأمر الله المؤمنين أن ينفقوا من (طيبات) أمواهم. و«الطيّب» في اللغة هو 
الطاهر النق من الناحية المعنوية والمادية, أي الأموال الجيدة النافعة والتي لاشبهة ام 
حيث حلّيتها.ويؤيّد عمومية الآية الروايتان المذكورتان في سبب النزول. «يا أيها الذين 
آهنوا أنفقوا هن طيّبا ماكسبتم وممًا أخرجنا لكم من الأرض؟». 

كانت عبارة «ماكسيتم» إشارة إلى الدخل التجاري, وهذه العبارة إشارة إلى الدخل 
الزراعي وعائدات المناجم, فهو يشمل كل أنواع الدخل. لأنّ اصل دخل الإنسان ينبع من 
الأرض ومصادرها المتنرّعة, بما فها الصناعة والتجارة وتربية المواشبى وغير ذلك. 

تقول هذ الآية: إننا وضعنا مصادر الثروة هذه تحت تصررّفكم. لذلك ينبغي أن لا نتنعوا 
عن إنفاق خير ما عندكم في سبيل الله. 

( ولا تيعّموا الشبيف منه تتفقون ولستم بآغذيه إلا أن تغمضوا فيه4 '. 

اعتاد معظم الناس أن ينفقوا من فضول أمواهم التي لا قيمة لا أو الساقطة التي لم تعد 
تنفعهم في شيء. إن هذا النوع من الإنفاق لا هو يرن روح المنفق. ولاهو يراتق فتقاً لمتاج» 
بل لعلّه إهانة له وتحقير. فجاءت هذه الآية تنهى بصصراحة عن هذا وتقول للناس: كيف 
تنفقون مثل هذا المال الذي لا تقبلونه نتم إذا عرض عليكم إِلَّا إذا اضطررتم إلى قبوله؟ 
أترون إخوانكم المسلمين, بل أترون الله الذي في سبيله تنفقون أقلّ شأناً منكم؟ 

الآية تشير في الواقع إلى فكرة عميقة وهي أنّ للإنفاق في سبيل الله طرفين, فالحتاجون 
في طرف. والله في طرف آخر. فإذا الختير المال المنفق من زهيد الأشياء فني ذلك إهائة لمقام 
ألله العزيز الذى لم يجده المنفق جد يرا بطئبات ما عنده كا هو إهانة للد مكاعر وهم 
ربما يكونون من ذوي الدرجات الامانية السامية, وعندئلٍ يسيب لهم هذا المال الرديء 
الألم والعذاب النفسى. 

التعبير بكلمة (الطيبات) يشمل الطيّب الظاهرى الذي يستحقّ الإنفاق والمصرف. 


.١ 3‏ نيكم في الأصل بمعنئ القصد أي شيء وجاءت هنا بهذا المنئ وأطلقت هذه الكلمة على التيمم لأ 
الإنسان يقصد الاستفادة من التراب الطاهر كما يقول القران: «فتيمموا صعيداً طيياً» (النساء. "8؛ والمائدة. 
6" 
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وكذلك الطيّب المعنوي. أي الطاهر من الأموال المشتبه والحرام لأنّ المومنين لا يرغبون في 
تناول مثل هذه الأموال. 

كما ! نّ جملة الستم بآغذيه إل أن تغمضوا فيهه أي أنكم أنفسكم لاتأخذون غير الطيّب 
من المال إلا إذا أغمضتم أعينكم كارهين. دليل على أَنّ المقصود ليس الطهارة الظاهريّة 
فقط. لأ المؤمنين لايقبلون مالا تافهاً ملّثاً فى ظاهره. كبا لا يقبلون مالا مشبوهاً مكروهاً 
إلا بالإكراه والتغاضي. 

وجملة دِإلاأن تغمضوا فيهه تشمل الجميع: فا ذهب إليه بعض المفسّرين من حصيرها 
بأحد هذين المعنيين بعيدٌ عن الصواب, ونظير هذه الآية ما جاء في سورة آل عمران الآية 
41 حيث بقول: ؤلن اتنالوا البرّحتى تنفقوا هما تحبّون4 وطبعاً هذه الآآية ناظرة أكثر إلى 
الآثار المعنويّة للإنفاق. 

وفي ختام الآآية يقول: ج ولعلهوا نُنْ الله هني حميد» أي لا تنسوا أنّ الله لا حاجة به 
لإنفاقكم فهو غنىا من كل جهة, ٠‏ بل أن جميع المواهب والنعم تحت أمره وفي دائرة قدرته. 
ولاك فهو ميد ومستحق للثناء والحمد. لأنّه وضع كلّ هذه النعم بين أيد يكم. 

واحتمل البعض أنّ كلمة (حميد) تأت هنا ببعنى اسم الفاعل (حامد) لا بمعنى محمود. أي 
أنه على الرغم من غناه عن إنفاقكم فإنّه يحمدكم على ما تنفقون. 

بحث 

لاشكٌ أن نّ الإنفاق في سبيل الله هو من أجل نيل القرب من ساحته المقدّسة, وعمندما 
يريد الناس التقّب إلى النلاطت وأضعات الثفوة قاثيم يقذمون اليم هدانا من افضل 
أموالهم وأحسن ترواتهم. في حين أن ا و ل 
إلى ربّه وخالقه ورب السموات والأرض لتقديم بعض أمواله الدنيئة كهديّة؟! فا نرئ في 
الأحكام الشرعيّة من وجوب كون الزكاة وحتى الهديّ في احج من ا مرغوب والجيّد يدخل 
في دائرة هذا الاعتبار. وعلى كلّ حال يجب الالتزام ونشر هذه الثقافة القرآنية بين صفوف 
المسلمين في إنفاقهم الجيّد من الأموال. 

تدع 


الاية 
لبخ بي التَفرَوَيَأوكُم بِالتَخْكة وليك تَفْرَوَنه 
وَمَضْلَاوَأَموسيعٌ علي © 
التفسير 

مكافهة موائع الإنفاق: 

تشير الآية هنا وتعقيباً على آيات الإنفاق إلى أحد الموانع المهمّة للإنفاق, وهو الوساوس 
الشيطانيّة التى تخِوّف الانسان من ! لفقر والعوز وخاصّة إذا اراد التصدّق بالاموال الطيّبة 
والمرغويةء وما أكتراما منعت الوساوس الشيطانيّة من الإنفاق المستحبٌ في سبيل الله وحتى 
من الانفاق الواجب كالزكاة والمّمس أيضاً. 

فتقول الآأية في هذا الصدد «الشيطان يعدكم الفقر» ويقول جم :لا تنسوا مستتقبل 
أطفالكم وتدبّروا في غدكم. وأمثال هذه الوساوس المظلة ومضافا إلى ذلك يدعوكم إلى 
الاثم وإرتكاب المعصية «ويأمركع بالفحشا.». 

(الفحشاء) تعني كلّ عمل قبيح وشنيع» ويكون المراد به في سياق معنى الآية البخل وترك 
الإنفاق في كثير من الموارد حيث يكون 3 من المعصية والاثم (رغم أنّ مفردة الفحشاء 
تعني عادة الأعمال المنافية للعّة ولكثّنا نعلم أن هذا المع لا يناسب السياق). 

حتى أنّ بعض المفسّرين صرّح بأ نّالعرب يسمّون الشخص البخيل (فاحش)'. 

وبحتمل أيضاً أنّ الفحشاء هنا بمعنى اختيار الأموال الرديئة والتصدّق بهاء وقيل أيضا: 
أن المراد بها كلّ معصية, لأنّ الشيطان يحمل الاإنسان من خلال نخويفه من الفقر على 
إكتساب الأموال من الطرق غير المشروعة. 


.١‏ تفسير روح ألييان. ج ١‏ ص 477؛ وتفسير مجمع البيان: والتفسير الكبيره ذيل الآية مورد البحث. 
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والتعبير عن وسوسة الشيطان بالأمر «ويأمركم» إشارة لنفس الرسوسنة انها واسانا 
فكلّ فكرةٍ سلبيّة وضيّقة ومانعة للخير فإنّ مصدرها هو التسليم مقابل وساوس الشيطان, 
وفي المقابل فإنَ كل فكرة إيجابيّة وبنّاءة وذات بعد عقبي فإنّ مصدرها هو الالحامات الاهيّة 
والفطرة السليمة. 

ولتوضيح هذا المعنى ينبغي أن نقول: إِنّ النظرة الأولى إلى الإنفاق وبذل المال توحي أنه 
يودي إلى نقص المال. وهذه هي النظرة الشيطانية الضيّقة. ولكدّنا بتدقيق النظر ندرك أن 
الإنفاق هو ضمان بقاء امجتمع. وتحكيم العدل الاجتاعي, وتقليل الفواصل الطبقية, والتقدّم 
العام. 

وبدمهي 4 تقدم المجتمع يعني 9 الأفراد الذين يعيشون فيه يكونون ف رخاء ورفاهء 
وهذه هي النظرة الواقعية الإهيّة. 

يريد القرآن بهذا أن يعلم الناس أنّ الانفاق وإن بدأ في الظاهرأئه أخذ. ولكنّه في الواقع 
عطاء لرؤوس أموالهم ماذياً ومعنوياً. 

في عالمنا اليوم حيث نشاهد نتائج الاختلافات الطبقية والمأسي الناتجة عن الظلم 
واحتكار الثروة, نستطيع أن نفهم معنى هذه الآية بوضوح. 

كا أن الآية تفيد أيضاً أن هناك نوعاً من الارتباط بين ترك الإنفاق والفحشاء. فإذا 
كانت الفحشاء تعنى البخل. فتكون علاقتها بترك الإنفاق هو أنّ هذا الترك يكرّس صفة 
البخل الذميمة فى الانسان شيئاً فشيئاً. وإذاكانت تعنى الاثم مطلقاً أو الفحشاء في الأمور 
الجنسية فإن علامة ذلك برك الانفاق لا تخ إذ أن منش أ كثير من المعاصى والانحرافات 
الجنسية هو الفقر والحاجة. يضاف إلى ذلك أن للإنفاق آثاراً ونتائج معنوية مباركة لا يمكن 
إنكارها. 

جوالثه يعذكم مشفرة منه وفضلاً» . 

جاء في تفسير «مجمع البيان» عن الامام الصادق عله : أن في الإنفاق شيئين من الله 
وشيئين من الشيطان, فاللذان من الله هما غفران الذنوب والسعة فى المال. واللذان من الشيطان 
هما الفقر والأمر بالفحشاء».' ٍ 
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59 فَإنْ المقصود 000 هو غفران الذنوب. والمقصود بالفضل هو إزدياد روّوس 
الأموال بالاإنفاق, كما روأه أبن عبّاس. 

وقد جاء عن الامام على أميرالمؤمنين.ةة أنه قال: «إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة»'. 

«والله ولسعٌ عليع ». 

في هذا إشارة إلى أنّلله قدرة واسعة وعلياً غير حدود. فهو قادر على أن يف بما يعدء ولا 
شاك أت المرء بطمتن إلى هذا الوعد, لا كالوعد الذي يعده الشيطان المخادع الضعيف الذي 
بر الموء إلى العصيان. فالشيطان ضعيف وجاهل بالمستقبل, ولذلك ليس وعده سوى 
الضلال والتحريض على الاثم. 

0 








الآية 


.سا م جع ا ع عر لل لل رح سر ص ع خدج يد د حر مرت يي رق 
ؤقَالححكمة من يِشَاء ومن يوت لححكمةففد أو حرا كيرا 


عا 


وَمَايَدََكَر لوا لآب 
التغسير 

أفضل النعم الإلهيّة: 

مع الالتفات إلى ما تقدّم في الآية السابقة التي تحدّثت عن تخويف الشيطان من الفقر 
ووعد الرحمن بالمغفرة والفضل الإلهي. ففى هذه الآآية مورد البحث دار الحديث عن الحكئة 
والمعرفة والعلم لأنّ الحكنة فقط هي التي يمكنّها التفريق والقييز بين هذين الدافعين 
الرحماني والشيطاني وتدعوا الانسان إلى ساحل المغفرة والرحمة الاهيّة وترك الوساوس 
الشيطانيّة وعدم الاإعتناء بالتخويف من الفقر. 

وبعبارة أخرى. أنّنا نلاحظ في بعض الأشخاص نوعٌ من العلم والمعرفة بسبب الطهارة 
القلبيّة ورياضة النفس ححيث تترتّب عليها آثار وفوائد جمة. منها أن يدرك الشخص فوائد 
الإنفاق ودوره الهم والحيوي فى المجتمع وجي بينه وبين ما تدعوه إليه وساوس الشيطان 
فتقول الآية: ويوتي السكمة هن يشا». 

وقد ذكر لكلمة (الحكمة) معان كثيرة منها (المعرفة والعلم بأسرار العالم) ومنها (العلم 
بحقائق القرآن) و(الوصول إلى الحقٌ بالقول والعمل) و(معرفة الله تعالى) و(أنها النور المي 
الذي عير بين وساوس الششيطان وإلهامات الرحمان). 

والظاهر هو أنّ الحكدة تأت بالمعنى الواسع حيث تشمل جميع هذه الأمور بما فيها النبوّة 
التي هي نوع من العلم والأطّلاع والإدراك, فهي في الأصل أخذت من مادة (حكم) _على 
وزن حرف - بمعنى المنع, وبا أن العلم والمعرفة والتدبير تمنع الإنسان من ارتكاب الأعمال 
الممنوعة والمحرّمة. فلذا يقال عنها أنها حكلة. 


بديهيّ أن القصد من قوله «هن يشا> ليس إسباغ الحكئة على كل من هب ودبٌ بغير 
حساب. بل أنّ مشيئة الله هي دائماً منبعئة عن حكلة, أي أنه يمنحها لمن يستحمّها. ويرويه 
من سلسبيل هذه العين الزلال. 

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثي ره . 

رغم أنّ واهب الحكة هو الله فإنٌ اسمه لم يرد في هذه الآية وإمًا بني الفعل للمجهول 
ف ومن يوت الحكمقه. 

وكا المتصوه هو أن المعة امر كس بذاثة سيوف الل عو سحذرها وسفن 

من الملاحظ أنّ الآية تقول: إذا نزلت الحكنة بساحة أحد فقد نزلت بساحته البركة 
والدير الكثير لا الخير المطلق. لأنّ السعادة والخير المطلق ليسا في العلم وحده. بل العلم 
أهمّ عامل فهيا. 

وما يذكر إل أولوا الأباب». 

«التذكر» هو حفظ العلوم والمعارف في داخل الروح. والألباب جمع لب وهو قلب كل 
شيء ومركزهء وهذا قيل العقل اللّب. 

تقول هذه الققرة من الأية إن أصحاب العقول هم الذين يحفظون هذه المقائق 
ويتذكّرونهاء رغم أن جميع الناس ذو عقل عدا المجانين فلا يوصفون جميعاً باولل 
الألباب. بل هؤّلاء هم الذين يستخدمون عقوهم فيشقون طريقهم على ضوء تورها 
الساطع. 

ونختم هذا البحث بكلام لأحد علماء الإسلام (ويحتمل أنه مقتبس من كلام الرسول 
الأكرم يَبّه) حيث يقول: قد يريد الله تعالى أحياناً تعذيب أمّة على الأرض ولكنّه يسرئ 
معلّاً يعلّم الأولاد الحكنة فيرفع عن تلك الأمّة العذاب بسبب ذلك '. 

دع 
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مَأ ين تفقة ومركم ون دو فإ آله وكا للا تعمسف 


لل م 


1 


من أنصحار 9 | دجوا ألصّدتِمِمَا ونوا وتوم 
فد 


5 0 2 وولة وَمَكفرء: من مَسَيعَاتِحكم وَاللَهيم 
مون جيك © 

التغشير 
كيفية الإنفاق: 


تحثت الآيات السابقة عن الإنفاق وبذل المال في سبيل اللّه» وأن ينفق الشخص ذلك 
المال من الطب دون الخبيث: وأن يكون مشفوعاً بالحبّة والإخلاص وحسن الخلق, أمّا في 
هاتين الآيتين أعلاه فيدور الحديث عن كيفيّة الإتفاق وعلم الله تعالى بذلك. 
فيقول الله تعالى في الآية الأولى: : ؤوما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذر فإن الله يعلحه» . 
تقول الأأية : إنّ كل ما تنة تتفقونه في مبيل لله سواء كان قليلاً أ كثيا يدا أم رديئً من من 
حلال إكتسب أم من حرام, مخلص ا كان في ننه أم مرائياً. أ إتبعه المن والأذئ أم لم يتبعه. أكان 
الانفاق ما أوجب الله تعالى عليه أم ما أوجبه الإنسا ن على نفسه بنذر وشبهه» مان الله تعالى 
يعلم تفاصيله ويثيب عليه أو يعاقب. 
وفى ختام الآية تقول: «وما للظالمين هن أنصار». 
(الظالمين) هنا إشارة إلى الحتكرين والبخلاء والمرائين والذين ينفقون بالمن والأذئ. 
فإن لله تعالى لا ينصعرهم, وسوف لا ينفعهم ما أنفقوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
أوأنٌّ م المراد هم الأشخاص الْذين إمتنعوا من الإنفاق إلى اتحرومين والمعوزين, فإنهم 
بذلك قد ظلموهم وظلموا كذلك أنفسهم ومجتمعهم. 
أوأئهم الأشخاص الّذين لا ينفقون في موارد الإنفاق, لأنّ مفهوم الظلم واسمٌ يشمل كل 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ومر 


تدخل هذه المعاني في مفهوم الآآية يأجمعها. 

أجل فهؤلاء ليس هم ناصر في الدنيا ولاشفيع في الآخرة, وهذه النتيجة من الخصائص 
المقرتئّبة على الظلم والجور بأىّ صورةٍ كان. 

ويستفاد من هذه الآية ضمناً مشروعيّة النذر ووجوب العمل بمودَاه. وهو من الأمور 
التى كانت موجودة قبل الإسلام وقد أمضاها الاسلام وأيدها. 

في الآية الثانية إشارة إلى كيفيّة الإنفاق من حيث السرّ والعلن فتقول: إن تسبدوا 
الصدقاد فنعمًا هي ون تخفوها وتؤتوها الفقرا. فهو خير لكم >. 

وسوف يعفوالله عنكم بذلك (ويكفرمنكم من سيّئاتكم والتمياتعملون خيير». 


بحوث 

-١‏ لاشكٌ أنّ لكل من الإنفاق العلنى والإنفاق الخ في سبيل الله آثاراً نافعة. فإذا كان 
الإتفاق واجباً فالإعلان عنه يشجع الآخرين على القيام بمثله. | يرفع عن المنفق تهمة 
إهماله لوأجبه. 

ما إذا كان الإنفاق مستحبّاً فإِنّه يكون في الواقع أشبه بالدعاية والاعلان العملى لحثٌ 
ألناس على فعل الخير. ومساعدة احتاجين. والقيام بالأعيال الخيرية الاجتاعية العائة. 

ما الانفاق الخو البعيد عن الأنظار فلا شك أنه أبعد عن الرياء وحبٌ الظهور وخلوص 
الايد أكان: خامة وأ هد به القرى إل« الفتاجيك إلى المتناء حفط سم باه وخدههم 
وكرامتهم: ولذلك تثنى الآية على كلا الأسلوبين. 

وده عقن المفسر ين إلى أنّ الإخفاء يقتصر على الانفاق المستحب. وأمًا الانفاق 
الواجب كالزكاة وغيره فيفضّل في حالة الجهر. وليست هذه بقاعدة عامّة. بل تخستلف 
باختلاف حالات الانفاق. 

فق ا حالات التي يكون فيها الجانب التشجيعي أكمثر ولايصادر فيها الإخلاص 
فالاإظهار أولى.وفي الحالات التي يكون فيها الحتاجون من ذوي العرّة والكرامة فإن حفظ 
ماء وجوههم يقتضي إخفاء الانفاق, كما أنه إذا خشى الرياء وعدم الإخلاص فالاخفاء 
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وقد جاء في عضن الأحاديت أن الإنفاق الواجب يفضّل فيه الإظهارء والمستحبٌ 
يفضّل فيه الاإخفاء.١‏ 

وقد تقل عن الإمام الصادقية أنّه قال: «الرّكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية, 
وغير الزكاة إن دقعه سوا قهو أفضل»' . 

لدان هذه الأحاديث لا تتعارض مع ما قلناء آنا لأ أداء الواجب يكون أقلّ امتزاجاً 
بالؤياء. فهو واجب لابدّ أن يديه كل مسلم في حيط الاسلامي كالضريبة اللازمة القي 
يدفعها الجميع. وعليه فإنّ إظهار الإنفاق أفضل أمَا الانفاق المستحب فليس إلزامياً لذلك, 
إن إظهار إنفاقه قد يشوبه شيء من الرياء وعدم خلوص ال فيكون الأجدر إخفاذه. 

؟'- قوله: «ويكفر منكم من سيئاتكم » يُوضّح أن للإنفاق في سبيل الله أثراً في غفران 
0 فالتكفير عن السيئات أي تغطية الذنوب -كناية عن ذلك. 

بهي أنّ هذا لا يعني أن إنفاق بعض المال يذهب بكلّ ذنوب الإنسان, ولذلك لاد من 

ل أي أن “القفران يمل قسياً من ذنوب الأنسان: وأنّ هذا 
القسم يتناسب مع مقدار الإنفاق وميزان الإخلاص. 

هنالك أحاد يث كثيرة بشأن غفران الذنوب بالإنفاق وردت عن أهل البيت: وفي كتب 
أهل السنّة. 

من ذلك: : «صدقة السرّ تطفيء غضب الربٌ وتطفيء + الخطيلة كلجا يطلي: الماء النار»" : 

كاحاء أيضا: «سبعة ة يظلّهم الله في ظله يوم لا ظلَ إلا ظله: :الإمام العدل. والشابٌ الذي نشأ 
فى عبادة الله تعالئ, ورجل قلبه يتعلّق بالمساجد حتى يعود إليهاء ورجلان تحابًا في الله 
واجتمعا عليه وافترقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ني أخاف الله 0 
ورجل تصدّق فأخفاه حتى لم تعلم يمينه ما تنفق تنفق شماله. ورجل ذكر الله خالياً نفاضت عيناء»” . 

"د يتنتناه عن له جواللة بها تعلوة جور .هوأ الله عام بما تنفقون سواء ء أكان غلانية 
أم سر كبا أنه عالم بنتاتكم وأغراضكم من إعلان إنفاقكم ومن إخفائه. على كلّ حال أن 
الذي له تأثير في الإنفاق هو النيّد الطاهرة والمخلوص في العمل لله وعد لأله هو الذى 
ييزي أعبال العبد.وهو عام بما يخفي ويعلن. 


٠”‏ تفسير على بن إبراهيم القمى: ج ١‏ ص 97 و؟5. 
تفسير مجمعالبيان. ع ١و5‏ ص 5860, غ. المصدر السابق. 








هفلكم وم لانظلموت © 
سبب التزول 

جاء في تفسير مجمع البيان عن ابن عبّاس أنّ المسلمين لم يرضوا بالإنفاق على غير 
المسلمين. فنزلت هذه الآبة تجيز لهم ذلك عند الضرورة. ١‏ 

هناك قبت نزول اشر اخ الآية قر يت مق نج الندول السابق: تبجعا أن أمراة 
مسلمة تدعى «أسماء» كانت في رحلة عمرة القضاء مع رسول الله يلي فجاءتها أمها 
وجدّتها تطلبان بعض العون منهاء ولكن لا كانتا من المشركين وعبدة اللأصنام. فقد امتنعت 
أسماء عن مد يد المساعدة إلمهياء وقالت: لابد أن أستجيز رسول الله يْيةْ في ذلك لأنكنا لسما 
على ديني. وأقبلت إلى النبينستجيزه. فنزلت الآية المذكورة. " 

التفسير 

الإئفاق على غير المسلمين: 

تحدّئت الآيات السابقة عن مسألة الانفاق في سبيل الله بشكل عام. ولكن في هذه الآية 
الحديث عن جواز الانفاق على غير المسلمين. بمعنى أنّه لا ينبغى ترك الانفاق على المساكين 
والحتاجين من غير المسلمين حت تَعشد بهم الأزمة والحاجة فيعتتقوا الاسلام بسبب ذلك. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, وتفسير القرطبي, وتفاسير اخرئ, ذيل الآية مورد البحث. 
؟. المصدر السابق؛ والتفسير الكبير: ذيل الآية مورد البحث. 
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تقول الآية ليس عليك هداهم» فلا يصع ان تجيرهم على الاإيمان. وترك الإنفاق عليهم 
نوع من الإجبار على دخوهم إلى الإسلام. وهذا الأأسلوب مرفوض, ورغم أنّ حاطب في 
هذه الآآية الشريفة هو النِّي الأكرء ين إلا أنه في الواقع يستوعب كل المسلمين. 

ثم تضيف اي ا ل للهداية. 

فبعد هذا التذكر 7 تستمر الآية في بحث فوائد الإنفاق في سبيل الله فتقول: « وما تنفقوا من 
خير فلأنفسكم وما تنفقون إِلآ إيتغا. وجه الثهه. 

هذا فى صورة ما إذا قلنا أن جملة «وما تنفقون» قد أخذت هنا بعنى النهبى.فيكون 
معناها أن إنفاقكم لا ينفعكم شيئا إلا إذاكان في سبيل الله تعالى. ْ 

ويحتمل أيضاً أن تكون هذه الجملة خبريّة. أي أنكم أيّها المسلمون لا تنفقون شيئاً ا 
في سبيل الله تعالمى وكسب رضاه. 

وق آخر عبارة من هذه الآية الكرية نلاحظ تأكيداً أكثر على مقدار الإنفاق وكيفيّته 
حيث تقول الآية: ج وما تنفقوا من غير يوف إليكم وأنتم لاتظلهون». 

يعني أنكم لا ينبغي أن تتصوروا أنّ إنفاقكم سيعود عليكم بربح قليل, بل إنّ جميع ما 
أنفقتم وتنفقون سيعود إليكم كاملاً. وذلك في اليوم الذي تحتاجون إليه بشدّة. فعلى هذا لا 
تقردّدوا في الانفاق أبداً. 

ويستفاد من ظاهر هذه الجملة أنّ نفس المال المنفق سيعود على صاحبه (لاثوابه) 
فيمكن أن تكون الآية:دليلاً على نكم الأعمال الذي سيأت بمنه مفصّلاً في الآبات 


اللاحقة '. 


1 


و أيحوت 
١‏ الشمولية في نعم الله وألاءه 
الآية أعلاه تقول إن نعم الله وآلاءه في هذا العام ىا أنه تشمل الجميع به بغضٌ النظر عن 
العقيدة والدين, كذلك ينبغي أن يشمل إنفاق المؤمنين المستحبٌ رفع حاجات الناس غير 
المسلمين أيضاً إذا اقتضت الضرورة. 





١.سوف‏ تأتي هذه المألة مفصلاً في ذيل الآية "٠‏ من سورة آل عمران. 





11 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
ومن الواضح أنّ الإنفاق على غير المسلمين يجب أن يكون ذا طابع إنساني فني هذه‎ 
الصورة يكون جائزاً, لاما إذاكان موجباً لتقوية الكفر ودعم خطط الأعداء المشؤومة.‎ 


؟'- للهداية أنواع مختلفة 

من الواضح َُ المقصود من عدم وجوب هداية الناس على الرسول يَلِدْ لا يعني أنّه غير 
مكلف بإرشاد الناس وهدايتهم لأنّ الإرشاد والدعوة من أهم جوانب مسؤوليات اللبي» 
وإِمًا المقصود أنه غير مكلّف ببارسة الضغط وعوامل الإكراه لحمل الناس على إعتناق 


الإسلام. 
وهل أنّ المقصود من هذه الهداية هو الحداية التكوينيّة أو التشر يعيّة؟ لأنّ الهداية لها 
عد أنواع: 


أ) الهداية التكوينية: وتعنى أن الله تعالى خلق مجموعة من عوامل التقدّم والتكامل فى 
مختلف كائنات هذا العالم, يعدن ذلك الإنسان وجميع الكائنات الحيّة. بل حتى الجمادات, 
وهذه العوامل تدفع الموجودات نحو تكاملها. 

إن مو اجنين في رحم أمّه ورشده. وو البذرة في باطن الأرض ورشدهاء وحركة 
السيارات والمنظومات الشمسية في مداراتها, تقال ذلك فاذج مختلفة من الهداية 
التكوينية. وهذا النوع من الهداية خاصٌ بالله تعالى. وتتدخل فيها عوامل وأسباب طبيعية 
وما وراء الطبيعية. يقول القرآن الجيد: «الذي أعطئ كلّ شي. خلقه ثمّ هدى؟ '. 

ب) الهداية التشريعية: وتعنى هداية الناس عن طريق التعلمم والتربية: والقوأنين» 
والمكويات النادك: والمرعظة والصينت رهد المندانة تفرع يه الأ شيا والاقنة 
والصالحون والمربُون المهلصون. وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله: هذلك الكتاب لاريب فيه 
هدئ للمتقين 4 '. 

ج) الهداية التوفيقية: وهي الهداية إلى تهيئة الوسائل ووضعها في متناول الأفراد لكي 
يستفيدوا منها حسها يشاؤون في مضان التقدّم, كبناء المدارس والمساجد ومعاهد التربية, 
وإعداد الكتب ووضع الخطط وتدريب المريّين والمعلّمين المؤهَلِينء وهذا النوع من الحداية 





تلطه .6 ". البقرة. ؟. 
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يقع بين الهدايتين التكوينية والتشريعية. يقول القرأن: «والذين جاهدوا فيتا لنهديتهم 
سبلتا »' . 

د) الهداية نحو النعمة والمثوبة: وهذه تعنى هداية الأفراد اللائقين للانتفاع بنتائئج 
أعمالهم الصالحة في العالم الآخرء وهي هداية تختصٌ بالمؤمنين الصالحين. يقول القرآن: 
(صيهديهم ويصلح بالهم 4" . 

هذه الآآية جاءت بعد ذكر تضحية الشهداء في سبيل الله. واضح أنّ هذا النوع من الهداية 
ترتبط بتمبّع هوّلاء بهار أعماهم في الآخرة. 

الواقع أنّ هذه الأنواع الأربعة من الهداية تشكّل مراحل مختلفة متوالية لحقيقة واحدة. 
فق البداية تكون الهداية التكويئية القي هدي بها الله مخلوقاته ومتها الإنسان الذي أودع 
فيه العقل والفكر والقوى الأخرئ. 

بلي تلك الهداية هداية الأنبياء والرسل الذين يهدون الناس إلى طريق الحق. والهداية 
هنا بعنى الاإرشاد والتبليغ. 

تم تأق مرحلة العمل فيشمل الله خلوقاته بتوفيقه فتتمهّد لهم سبل وطرائق تسير عليها 
نحو التكامل. وهذه هي هداية التوفيق. 

وفي العام الآخر ينالون جزاء أعمالهم الصالحات. 

هداية الارشاد والدعوة التى تشكّل واحداً من أنواع الهداية الأربعة هي من واجبات 
الأنبياء والأّة. وقسم منها مما يتناول هيد الطرق, يدخل معظمه ضمن واجسبات 
الحكومات الالهية للأنبياء والأمة. والباقي يختصٌ بالله تعالى. 

وعليه حيما نجد في القرآن سلب مسؤولية الهداية عن أنبياء. فذلك لا يخصٌ النوعين 


الأولين. 
«ولكن الثه يهدي هن يشا ». 


وهى هداية لا تأق اعتباطاً بدون حكدة ولا حسابء أي أنّه لا يمكن أن يهدي هذا 
ويحرم ذاك بغير سبب. فعلى الانسان أن يكون جد يرا بالداية لكي ينالها ويستفيد منها. 
نستخلص من هذه الآية حقيقة أخرى. وهي أنه تعالى يخاطب نبيّه قائلاً. إذا ظهر بين 


.4 العنكبوت. 39, ". محمّد,‎ .١ 


المسلمين ‏ بعد كلّ ذلك التحذير من الإنفاق المصحوب بالرياء والمنّ والأذئ ‏ أفراد ما 
يزالون يلوّثون إنفاقهم بهذه الأمور. فلا يسوّك ذلك إِنّ واجبك هو بيان الأحكام وتهيئة 
المناخ الاجتاعي السليم؛ وليس من واجبك أبداً أن تهيرهم على تنّبٍ هذه الأمورء وهذا 
التفسير لايتناى مع التفسير السابق. فكلاهما محتملان. 


' أثر الإنفاق فى مياة المنفق 

نلاحظ فى جملة ؤوما تنفقوا من خير فلأنفسكم4 أنّ فوائد الإنفاق تعود على المنفقين 
أنفسهم, وبهذا تدفعهم نحو هذا العمل الإنساني. وطبيعي أنّ الإنسان يزداد حماساً لممارسة 
علمه حين يعلم أنّ منافع هذا العمل تعود إليه. ْ 

قد يبدو للوهلة الأولى ان المنافع التي تعود على المنفق من إنفاقه هي ما يناله من ثواب 
في الآخرة. هذا بالطبع صحيح: ولكن لاينبغي أن يتصوّر أن نتائج الإشفاق أخروية 
فحسب. بل إِنّ له منافع فى هذه الدنيا أيضاً مادية ومعنوية, ففائدته المعنوية هي أنّ روح 
البذل والانسانية والتضحية والأخوّة تتر في المنفق, وهذه في الواقع وسيلة مؤثّرة في 
تكامل شخصية الاإنسان وتربيته. 

ا فائدته المادّية فإنٌ وجود أناس معدمين فقراء في مجتمع ما يكون سيباً فى أزمات 
اجتاعية خطرة قد تبتلع مبدأ الملكية نفسه في ثورتهاء فلا تبقي ولا تذر. 

الإنفاق يقل من الفواصل الطبقيّة ويزيل هذا الخطر الذي يهدّد الأفراد الأثسرياء في 
امجتمع, فالإنفاق يطء هيب غضب الطبقات الحرومة ويقضي على روح الإنتقام في 
تفوييم: 

من هنا فالإنفاق لصال المنفقين من حيث الأهميّة الاجتاعية والسلامة الاقتصادية 
والجوانب اتختلفة المادية والمعدوية. 


5 ما معنى (وجه الله ؟ 

«وجه» بالاضافة إلى معناها المعروف قد تستعمل بمعنى ذأت. وعندئزٍ ؤوجهالله» تعنى 
ذأت الله التى يجب أن يتوجّد إليها النققون ف إتقاتهم, وعليه إن ورودكلمة نوجدء في هذه 
الآية وفي غيرها ما يقصد به التوكيد. فن الواضح أن قولنا «لوجه الله» أو «لذات الله» أكثر 
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تأكيداً من قولنا «لثه». فيكون المعنى أن الانفاق لله حتاً لا لغير اللّه. 

322 الوجه أشرف جزء من أجزاء الجسم الظاهرة, ففيه أهمّ أعضاء الاإنسان كالبصر 
والسمع والنطق. وهذا حيغا استعملت كلمة «الوجه» كان القصد إييصال معاني الشرف 
والأهميّة, واستعياها هنا استعمال كناية يفهم منه الاحترام والأهميّة, وإلا فإنَّاللّه مغرّه عن 
الصورة الجمسدية. 

دمع 


ل 
59 مرب الم 6 در ا 


0 لكا سس ل د 


اع 0 


سبب اللزول 

نقل عن الامام الباقر مي أَنّ قال: إن هذه الآية نزلت في أصحاب «الصقّة». .وهم جمع نحو 
أر بعبائة شخص من مسلمي مكّة وأطراف المدينة تمن لم يكن لهم مأوئ يأؤوت إليه في 
المدينة. ولا قريب بوهم في منزله فاتخذوا من مسجد الني منز لا معلنين استعدادهم 
للذهاب إلى ميادين الجهاد دائماً ولكن ما أنّ بقاءهم في المسجد لم يكن ينسجم مع شؤونه 
فقد أمروا بالانتقال إلى «صفَّة» دكّة عريضة كانت خارج المسجد. ونزلت الآية تحت 
المسلمين أن يغدقوا مساعداتهم على إخوتهم هؤلاء فأعانوهم '. 

صنرّح بعض المفسّرين: «لقد كان هذا الوصف الموحي ينطبق على جصاعة مسن 
المهاجرين, تركوا وراءهم أموالهم وأهلبهم؛ وأقاموا في المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد ف 
سبيل الله. وحراسة رسول الله يييةٌ كأهل الصفة الذيين كانوا امس حدرنا اميرك 
الرسول يبيد لا بخلص إلمها من دوئهم عدو...». 

التفسير 

فير مواضع الإنفاق: 

يبيّن الله في هذه الآية أفضل راقع الاق وهي قي تتصف بالصفات التالية: 
٠ 000 ١‏ واتفسر 55 وتفسير ر البحر المحيط, ٠‏ وتفسير القرطبي؛ وتفسير روحالمعاني؛ 


وتفاسير أخرئ» ذيل الآية مورد البحث (ومع ثفاوت في العبارات). 
1 تفسير فى ظلال القرآن. 2 ١‏ ص ذيل الآبة مورد البحث. 
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-١‏ «للفقراء الَذين أحصروا في سبيل الله أي الذين شغلتهم الأعمال المهامّة كالجهاد 
وصحاربة العدو. وتعليم قنون ا حرب؛ وتحصيل العلوم الأخرى. عن العمل في سبيل الحصول 
على لقمة العيش كأصحاب الصفّة الذين كانوا خير مصداق لهذا الوصف 15 

7 للتأكيد تضيف الآية: «لايستطيعون ضرباً في الأرض» أي الذين ن لا يقدرون على 
الترحال لكسب العيش بالسفر إلى القرئ والمدن الأخرئ حيث تتوفر نعم الله تعالى, 
وعليه فإنّ القادرين على كسب معيشتهم يجب أن يتحمّلوا عناء السفر في سبيل ذلك وأن لا 
يستفيدوا من ثار أتعاب الآخرين إل إذا كانوا منشغلين بعمل أهمٌ من كسب العيش 
كالجهاد في سبيل الله. 

؟ الذين «يحسبئّهم الجاهل لهياء من إتدلك4 هؤّلاء الذين لا يعرف الآخرون شيا 
عن يزاطلق اموارس والكتيم نا فيج من عقة النفس والكرامة ت يظئون أنهم من الاأغلياء. 

ولكن هذا لايعني َنِّم غير معروفين. لذا تضيف الآآبة تحرفهم يسيهاهم». 

السيماء: العلامة '. فهرلاء وإن لم يفصحوا بشيء عن حاهم: فإِنّ على وجوههم 
علامات تنطق بما يعانون يدركها العارفون, فلون وجناتهم ينيء عا خني من أسرارهم. 

"' والثالك من صفات هؤلاء أ: هم لا يصرٌون في الطلب والسؤال: «لايسألون التاس 
إلسافآ» " أي أثْهم لا يشبهون الفقراء الشحّاذين الذين يلحّون في الطلب من الناس. فهم 
متنعون عن السؤّال فضلاً عن الالحاف. فالالحاح في السؤال شيمة ذوي الحاجات العاديّين. 
وهؤلاء ليسوا عاديّين. وقول القرآن إنّم لا يلحفون في السؤال لا يعني أنْهم يسألون بدون 
إلحاف, بل يعني نهم ليسوا من الفقراء العاديّين حتى يسألوا. ولذلك لا تتعارض هذه الفقرة 

من الآءية مع قوله تعالى: « تعرفهم بسيجاهم» لأئّهم لا يُعرفون بالسؤال. 
َه احجال آخر في تفسير الآآية, وهو أنّهم إذا اضطرّتهم الحالة إلى إظهار عوزهم فإنّهم لا 


.١‏ خصرع يمعئى الحبس والمتع والتضييق وجاءت هنا بمعنى جميع الأمور الي تبر لفاك من تامسن 
معاشه. 

". قيل أنها من مادة «وسم»» وقيل أنها من مادة وسوم». 

". والساف» من مادة ولحاف» بمعنى الغطاء المعروف. وأطلق على الاصرار في السؤال لأنه يغطي قلب 
الشخص المقابل. 


ب الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1.8 


يلحفون في السؤال أبداً بل يكشفون عن حاجتهم بإسلوب مؤدّب أمام إخوانهم المسلمين. 
<وما تنفقوا من خير فَإِنّ الثه به عليم 4. 
في هذه الآية حثٌ على الانفاق, وعلى الأخصٌ الانفاق على ذوي النفوس العزيزة 
الأبية, لذن المنفقين إذا علموا أن الله عالم بما ينفقون حتى وإن كان سرّأً وأنه سوف يثيبهم على 
ذلك, فسةزداد رغبتهم في هذا العمل الكبير. 
بحث 
الاستجهداء بدون هاجة حرام: 
إن أحد الذنوب الكبيرة هو السؤال والاستجداء والطلب من الناس من دون حاجة, 
لذلك وقد ورد في روايات متعدّدة نبي عن هذا العمل بشدّة. فني الحديث عن رسول 
ميب بقول: «لا تحل الصدقة لغني».' 
ووه يجيت آخر م8 أنه قال: امن سأل وعنده ما يغنيه نما يستكثر من بجعرة 
جهتم»' وكذلك ورد في الأحاد يث الشريفة «أنّه لا تقبل شهادة من يسأل الناس بكقّه»' . 
كاف 


1. التهذيب: جح 2 ص 0 ووسائل الشيعة» ج 3 ص 777 و؛ئ*؟ و79 
٠"‏ تفسير المراغى؛ ج 7 ص .5١‏ 
وسائل الشيعة؛ بج 48 ص ,!8١‏ (كتاب الشهادات. الباب 050 
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ألم تينفِعورت أمولهم بالْدِلٍ وَالتَهَارِ سِرَا وَعَكَانسةٌ قله مْأَجَرَهَمْ 


عرس اس ص عراس مس سل ار 
عِنَدَرَيَهم وَكَحَوْف عَلْبَهِمَ وَلَاهُمُ بحر ١:‏ وسكت !40 


سبب التزول 

ورد في أحاديث كثيرة أنّ هذه الآآية الشريفة نزلت في عل كيذ لأنه كان لديه أربعة 
دراهم فأنفق متها درهماً في الليل وآخر في التبار وثالث علاتية ورابع' خفيةٌ فغزلت هذه 
الآبة. ولكن من الواضح أنّ نزول الآآية في مورد خاصٌ لا يحدّد مفهوم تلك الآآبة ولا بن 
شهوليّة الحكم لغيره من الموارد. 

التفغسير 

الإنفاق محمودٌُ بكل أشكاله: 

في هذه الآية يدور الحديث أيضاً عن مسألة أخرئ مما يرتبط بالإنفاق في سبيل الله 
وهي الكيفيّات المتنوّعة والخلفة للإنفاق فتقول الآية: جالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 


سر وعلانية فلبهم أجرهم علد ربّهم 4. 
0 3 أن إنتخاب أحد هذه الطرق الختلفة يت مع رعاية الشرائط الأفضل 
للإتفاق» يعني أن د المنفق يجب عليه مراعاة الجوانب الأخلاقية والاجتاعية في إنفاقه اللي 


3. و اج اص 1919150 . ورد مضمون هذا الحديث في كتب تفسير أهل السنّة أيضاً, 
وينقله صاحب الدرالمنثور عن | بن عساكر والطبراني وأبي حاتم وابن جرير وغيرهم. ويرى البعض أنّ علماء 
الشيعة بالاتفاق وأكتر علماء السنّة ذهبوا إلى أنّ هذه الآية نرلت في علي بن أبي طالب عي وفي علماء السنّةء 
الواحدي. التعلبي؛ الخوارزمي, السدّي, الكلبي, الزمخشريء الطافي, القشيري, الماروديء ابن المغازلي, ابن 
أبى الحديد, وغيرهم, وراجع تفسير البرهان. 
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رارق فلن أالنادي قتاياة يكون به مبرر لاظهار الإنفاق على المحتاجين فينبغي 
1 ن يكون في الخفاء لحفظ كرامة المحتاجبين وتركيزا لإخلاص النيّة. 

وإذا تطلبت المصلحة إعلان الإنفاق كتعظيم الشعائر الد ينيّة والترغيب والحثٌ على 
الانفاق دون أن يؤْدّي ذلك إلى هتك حرمة أحد من المسلمين. فليعلن عنه (كالاإنفاق في 
الجهاد والمراكز الخيريّة وأمثال ذلك). 

ولا يبعد أن يكون تقدبم اليل على النهار والسرّ على العلانية في الآية مورد البحث 
اشارة ال أت صدقة السب أفضل إلا أن يكون هناك موجب لاظهاره رغم أنه لا ينبغي نسيان 
الإتفاق على كل حال. 

ومن المسلّم أنّ الشىء الذي يكون عند الله (وخاصة بالنظر إلى صفة الربوبيّة الناظرة إلى 
التكامل والفو) لا يكون شيئاً قليلاً وغير ذا قيمة. بل يكون متناسباً مع ألطاف الله تعالى 
وعناياته التي تتضمّن بركات الدنيا وكذلك حسنات الآخرة والقرب إلى الله تعالل. 

تضيف الآية ولا خوف مليهم ولاهم يحزنون4. 

إنَّ الانسان يعلم أنّه لكي يدبّر أموره المعاشية والحياتية يحتاج إلى امال والثروة. فإذا 
فقد ثروته يننابه احزن على ذلك؛ ويشتد به الخوف على مستقبله. لأنّه لا يعلم ما ينتظره في 
مقبلات الأأيام. هذه الحالة غالباً ما تمنع الانسان من الانفاق. إلا الذين يؤمنون من جهة 
بوعود الله ويعرفون من جهة أخرى آثار الإنفاق الاجتاعية. فهؤلاء لا ينتابهم الدوف 
والقلق من الإنفاق في سبيل الله على مستقبلهم ولا يحزنون على نقص أموالهم بالإنفاق. 
لأتيع علعون أئييم بإزاء ما أنفقوه سوف ينالون أضعافه من فضل الله وبركات إنقاقهم 
الفردية والاجتاعية والأخلاقية في الدنيا والآخرة. 

8 


الايات 


مت م عر عر لال 1 رس ع و ع م 11 
سرس وه - إممده 6 


ع فج عر ا بس 0 اسع اس ل سا لخر 0 د له سه ل مسري 
ينلكات ليمي لبوا وأحل الام روا 
14 ا 2 له 


شمن جَآء د موعِظة من رَيْهء فاه كله مَاسَلْف وَأَمرة:] إلى الله ومسل عاد 
0 ضحت اهمو اخيلذوت 69 يمعو يمح الله الريوأ وير الْصَد قت 

شد لاحت ملكنَّ كَن نم © دادس ءامسْواوَى موا المعلكات وأثامزا 
ا كر لهم أَجْرَهُمْ يد رَبَهِ ولوف عَليهِ ماهم 


2 9 هذا 


التفسير 

الزبا فى القرآن: 

في الآيات التي مضت كان الكلام على الاإنفاق وبذل المال لمساعدة الحتاجين وفي سبيل 
رفاه امجتمع» وفي هذه الآآيات ,يدور الكلام على الربا الذي يقف في الجهة المضادة للإنفاق. 
والواقع هو أنّ هذه الآيات تكمل هدف الآيات السابقة. لأ تعاطي الربا يزيد من الفواصل 
الطبقية ويركز الثروة في أيدي فئة قليلة, ويسبّب فقر الأكثرية. والإنفاق سبب طهارة 
القلوب والنفوس واستقرار المجتمع, والربا سبب البخل والحقد والكراهية والدنس. 

هذه الأبيات شديدة وصريحة في منع ألرباء ولكن يبدو منها أنّ موضوع الربا قد سبق 
التطرّق إليه. فإذا لاحظنا تاريخ نزول هذه الآبات تنّضح لنا صحّة ذلك, فبحسب ترتيب 
نزول القرآنء السورة التي ورد فيها ذكر الربا لأول مرّة هي سورة الروم؛ وهي السورة 
الثلاثون التي نزلت في مكنّة. ولا نجد في غيرها من السور المكّية إشارة إلى الربا. 


5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ل 


لكن الحديث عن الربا في السورة المكّية جاء على شكل نصيحة أخلاقية «وماآنيتم من 
ربا ليريوا في أموال الناس فلا يريوا عند الله . 

أي أن قصيري النظر قد يرون أنّ الثروة تزداد بالرباء ولكنّه لا يزداد عند الله. 

ثم بعد الهجرةء تناول القرآن الربا في ثلاث سور أخرئ من السور التي نزلت في المدينة 
وهي بالترتيب: سورة البقرةء وسورة آل عمران, وسورة النساء. وعلى الرغم من أن سورة 
البقرة قد نزلت قبل سورة آل عمران, فلا يُستبعد أن تكون الآية ١٠١‏ من سورة آل عمران 
وهي التي تحرّم الربا تحرياً صريحاً ‏ قد نزلت قبل سورة البقرة والآيات المذكورة أعلاه. 

00 حال. هذه الية وسائر الايات التي تخص الربا نزلت في وقت كان فيه تعاطى 
الربا قد راج بشدّة في مكّة والمدينة ارقن لبر ليف غذاعاملا مه من عوامل الحياة 
الطبقية, وسيباً من أهمٌ أسباب ضعف الطبقة الكادحة وطغيان الأرستقراطية, لذلك فإنّ 
الحرب التي أعلنها القرآن على الربا تعتبر من أهم الحروب الاجتاعية الِي خاضها الإسلام. 

يقول تعالى: 

«الّذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه ' الشيطان من المس >. 

فالآآية تشبّه المرابي بالمصروح أو امجنون الذي لا يستطيع الاحتفاظ بتوازنه عند السير, 

ولعلّ المقصود هو وصف طريقة سلوك المرابين الاجتاعي في الدنيا على اعتبار إِنّهم أشبه 
بأنجانين في أعماهم» فهم يفتقرون إلى التفكير الاجهاعي السليمء بل إِنّهم لا يشخّصون حتى 
منافعهم الخاضّة. وأنّ مشاعر المواساة والعواطف الإنسانية وأمثالها لا مفهوم لها في عقولهم 
إذ إن عبادة المال تسيطر على عقوهم إلى درجة أنْها تعميهم عن إدراك ما مستؤدّي إليه 
أعاهم الجشعة الاستغلالية من غرس روح الحقد في قلوب الطبقات امحرومة الكادحة وما 
سيعقب ذلك من ثورات وانفقجارات اجتاعية تعرض اساس الملكية للخطر. وفي مثل هذا 
الجتمع سينعدم الأمن والاستقرارء وستصادر الراحة من جميع الناس بمن فيهم هذا المرابي, 
ولذلك فَإِنّه يجني على نقسه أيضاً بعمله الجنوني هذا. 


' الروم: 55 
'. ويتحَبّطَهه من مادة «الخبط» هو فقدان توازن الجسم عند المشى أو القيام. 
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ولكن بما أن وضع الإنسان في العالم الآخر تجسيد لأعماله في هذا العالم فيحتمل أن تكون 
الآية إشارة إلى المعنيين. أي أنّ الذين يقومون في الدنيا قياماً غير معتقّل وغير متوازن 
يخالطه اكتناز جنونى للثروة سسيحشرون يوم القيامة كامجانين. 

و الطريف أنّ الروايات والأحاديث تشير إلى كلا المفهومين. ففي حديث عن الإمام 
الصادقاثة فى تفسير هذه الآية أنه قال: «آكل الربا لا يسخرج من الدنيا حتى يتخبطه 
الشيطان»' . 

وفي رواية أخرى عن رسول الله::ة بشأن تهسيد حال المرابين الذين لا همهم غير 
مصالحهم الخاصّة, وما ستجرّه عليهم أمواهم الحرّمة قال: «لمًا أسري بى إلى السماء رأيت 
قوماً يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه. فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل! قال: 
هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إِلَّاكما يقوم الذى يتخّطه الشيطان من المس»". 

الحديث الأُوّل يبيّن اضطراب الإنسان فى هذه الدنيا. ويعكس الحديث الثاني حال 
المرابين في مشهد يوم القيامة. وكلاهما يرتبطان بحقيقة واحدة. فكما أنّ الإنسان المبطان 
الأكول يسمن بإفراط وبغير حساب. كذلك المرابون الذين يسمئون بالمال الحرام لهم حياة 
اقتصادية مريضة تكون وبالاً عليهم. 

سؤال: هل الجنون والصرع اللذين أشارت إليهما الآية المذكورة من عمل الشيطان. مع 
أتنا نعلم أنّ الصرع والجنون من الأمراض النفسية التي لها أسباب معروفة في الغالب؟ 

الجواب: يرئ بعضهم أنّ تعبير «مسٌ الشيطان» كناية عن الأمراض النفسية والجنون, 
وهو تعبير كان شائعاً عند العرب. ولا يعني أنّ للشيطان تأثيراً قعلياً في روح الإنسان. 

ولكن مع ذلك لا يُستبعد أن يكون لبعض الأعبال الشيطانية التي يرتكبها الإنسان دون 
تروٌ أثر يودي إلى نوع من الجنون الشيطاني, أي يكون للشيطان على إثر هذه الأعبال 
فاعلية في الشخص يسبب اختلال تعادله النفسي, تم إنّ الأعبال الشيطانية الخاطنة إذا 
تكوّرت وتراكمت يكون أثرها الطبيعي هو أن يفقد الإنسان قدرته على تمييز السقيم من 
السليم والصالح من الطالح والتفكير المنطق من المعوّج. 


,١ ١86 تفسير العياشي؛ جم أدص “اح 6-7 3 تفسير نور الثقلين» م ١ص احج‎ ١ 
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منطق المرابين: 

«ذلك بأتّهم قالوا إِتّما البيع مثل الربا». 

هذه الآآية تبيّن منطق المرابين فهم يقولون: ما الفرق بين التجارة والربا؟ ويقصدون أن 
كليهما يِئّلان معاملة تبادل بتراضي الطرفين واختيارهما. 

يقول القرآن جواباً على ذلك: «وأحن الله البيع وحسرّم الربا» ولم ييزد في ذلك شرحاً 
وتفصيلاً, ربما لوضوح الاإختلاف: 

فأولاً: في صفقة البيع والشراء يكون كلا الطرفين متساويين بإزاء الربح والخسارة. فقد 
يربح كلاهماء وقد يخس كلاهماء ومرّة يربح هذا ويخسر ذاك. ومرّة يخسر هذا ويربح ذاك, 
بيغا في المعاملة الربوية لا يتحمّل المرابي أي خسارة. فكلّ الخسائر امحتملة يتحمل ثقلها 
الطرف الآخر. ولذلك نرى المؤْسّسات الربوية تتوسّع يوماً فيوماً. ويكبر رأسمالهها بقدر 
اضمحلال وتلاثي الطبقات الضعيفة. 

وثانيا: في التجارة والبيع والشراء يسير الطرفان في «الاإنتاج والإستهلاك». بينا المرابي 
لا بخطو أيّة خطوة إعجبابية في هذا امجال. 

وثالثً: بشيوع الربا تجري رؤوس الأموال بحرى غير سليم وتغزعزع قواعد الاقتصاد 
الذي هو أساس امجتمع, بينا التجارة السليمة تجري فيها رؤوس الأموال في تداول سليم. 

ورابعا: الربا يتسبّب في المخاصمات والمنازعات الطبقية, بيها التجارة السليمة لا تب 
امجتمع إلى المشاحنات والصراع الطبق. 

«فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهئ فُلَهُ ما سلف وأمره إلى الثه ». 

تقول الآية إن من بلغت نصيحة الله بتحريم الربا واتّعظ فله الأرباح التي أخذها من قبل 
«أي أنّ القانون ليس رجعيا» لأنّ القوانين الرجعية تولد الكثير من المشاكل والاضطرابات 
في حياة الناس, ولذلك فإنّ القوانين تنقّذ عادة من تاريخ سنّها. 

وهذا لا يعني بالطبع أن للمرابين أن يتقاضوا أكثر من رؤوس أمواهم من المدينين بعد 
نزول الآية, بل المقصود إباحة ما جنوه من أرباح قبل نزول الآية. 

ثم يقول «وأهره إلى الثه» أي أن النظر إلى أعمال هؤلاء يوم القيامة يعود إلى الله. وإن كان 
ظاهر الآبة يدل على أنّ مستقبل هؤلاء من حبيث معاقبتهم أو العفو عنهم غير واضح. 
ولكن بالتوجّه إلى الآية السابقة نفهم أنّ القصد هو العفو. ويظهر من هذا أن إثم الربا من 
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الكبر بخيث إِنّ حكم العفو عن الذين كانوا يتعاطونه قبل نزول الآية لا يذكر صبراحة. 
وردت احتالات أخرئ في معن هذه الجملة: أعرضنا عن ذكرها لكونها خلاف 
الظاهر' . 

ومن عاد فأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون». 

أي أن من يواصل تعاطى الربا على الرغم من كلّ تلك التحذيرات» عليه أن ينتظر 
عذاباً أمأ فى الناردائاً 0 

94 “ العذاب الخالد لا يكون نصيب من آمن بالله, لكن الآية تعد المصيرّين على الربا 
بالخلود فى النارء ذلك لأنهم بإصرارهم هذا يحاربون قوانين الله. ويلجّون في ارتكاب الايم» 
وهذا دليل على عدم صحَة إهانهم. وبالتالى فهم يستحقون الدلود في النار. 

كبا يمكن القول إِنّ خلود العذاب هنا كما في الآية “51 من سورة النساءء يعنى العذاب 
المد يد الطويل الأمد لا الأبديّ الدائم. 

ثم أن الآآية التالية تبيّن الفرق بين الربا والصدقة و تقول: 

ويمحق الله الربا ويربي الصدقات؟. 

تم" يضيف: «والثه لايحب كل كفارٍ أشيي» يعنى الذدين تركوا ما في الصدقات من منافع 

طيبة والقسوا طريق الربا الذي يوصلهم إلى ار جهم. 

«المتحق» التقصان التدر يجي. و«الربا» هو الفوٌ الندريجي. فالمرابي ا ادي سن رسنال 
وثروة يستحوذ ذاخل اتغات الطبقة الكادحة. وقد يؤذي عمله هذا إلى القضاء عليهمء أو 
يبذر على الأقل بذور العداء والحقد فى قلوبهم يحيث يصبحون بالتدريج متعطّشين إلى 
شرب دماء المرابين ومهدّدون أمواهم وأرواحهم. فالقران يقول إنّ الله يسوق رؤوس 
الأموال الريوية إلى الفناء. 

إن هذا الفناء التدريبي الذي يحيق بالفرد المرابي يحيق بالجتمع المرابى أيضا . 


ا اج لاص 1154 ؛ هنا ذكر أريع تفاسير. وفي تفسير مجمعالبيان» ذيل الآية مورد البحث 
وذكرت احتمالات عديدة أخرئ أيضاً. 
؟. الجد ير بالذكر إذَا قاأمت مؤسسة ة اقتصادية أو مذهبية بدراسة مسألة الربا والمرابين فى الماضي والحاضر 
مع التحقيق في ملفات المؤسسات القضائية؛ فكانت حصيلة تحقيقاتهم أنّ الريا كان ولا يزال علّة لابادة كثير 
من الْعَيم والأمم البائدة والسائدة. 
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وبالمقابل؛ فالأشخاص الذين يتقدّمون إلى الجتمع بقلوب مليئة بالعواطف الإنسانية 
وينفقون من رؤوس أمواهم وثرواتهم يقضون بها حاجات امحتاجين من الناس يحسظون 
محيّة الناس وعواطفهم عموماً. وأموال هوّلاء فضلاً عن عدم تعرّضها لأيّ خطر تستمو 
بالتعاون العام موا طبيعياً. وهذا ما يعنيه القرآن بقوله: 

«ويربي الصدقات ». 

وهذا الحكم بجري في الفرد كبا يجري في المجتمع, فا مجتمع الذي يُعنى بالحاجات العامّة 
تتحرّك فيه الطاقات الفكرية والجسمية للطبقة الكادحة التى تالف اكثرية امجتمع وتبدا 
العمل. وعلى أثر ذلك ,يظهر إلى حير الوجود ذلك النظام الاقتصادي القائم على التكافل 
وتبادل المنافع العامّة. 

«والثه لايحبٌ كل كفار أثيع ». 

«الكقار» من الكفور. بوزن فجور. وهو المغرق في نكران الجميل والكفر باللعمة. 
و«الأثيم» هو الموغل في ار تكاب الآثام. 

هذه الفقرة من الآية تشير إلى أن المرابين بتركهم الإنفاق والإقراض والبذل في سبيل 
رفع احاجات العامة يكفرون بما أغدق الله عليهم من النعم. بل أكثر من ذلك يسخّرون هذه 
النعم على طريق الاثم والظلم والفساد. ومن الطبيعى أنّ الله لا يحب أمثال هؤلاء. 

إن الذين لمنوا وعملوا الصالحاه وأقاهوا الصلاة وتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربّهم». 

مقابل المرابين الآمين الكافرين بأنعم الله. هناك اناس من المامئين تركوأ حبٌ الذات. 
وأحيوا عواطفهم الفطرية, وارتبطوا بالله بإقامة الصلاة. وأسرعوا لمعونة المحتاجين بدفع 
الزكاة. وبذلك يحولون دون تراكم الثروة وظهور الاختلاف الطبق المؤْدّي إلى الكثير من 
الجرائم. هؤكلاء ثوابهم حفوظ عند الله ويرون نتائج أعمالهم في الدنيا والآخرة. 

ثم إن هؤلاء لا يعرفون القلق وا حزن ولا هدّدهم الخطر الذي يتوجّه إلى المرابين من 
قبل ضحاياهم في المجتمع. 

وأخيراً فإئّهم يعيشون فى اطمئنان تام «ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون4. 
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سبب التاول 

جاء في تفسير على بن إبراهيم ' أنه بعد ترول آينت الريا جام و«سقالة:: بن الوليد» إلى 
رسول الله 2 وقال: :كانت لأبى معاملات ربوية مع بني ثقيف, فات ولم بتسلم دينهء وقد 
أوصاني أن أقبض بعض الفوائد التي م تدع بعد. فهل يجوز إلى ذلك؟ فنزلت الآيات 
المذكورة تعبى القاض عق ذللها نيا سديدا. 

وفي رواية أخرئ أنه بعد نزول هذه الآية قال رسول الله 4” : «ألاكلّ ربا من ريا الجاهلية 
مو ضوع ٠.‏ وأول ربا أضعه ربا العّاس بن عبدالمطّلب» " 2 

يتضح من هذا أنّ رسول الله ين في حملته لالغاء الديون الربوية في الجاهلية قد بدأ 
بأقربائه أوّلاً. وإذا كان بينهم أشخاص أثرياء مثل العبّاس ممّن كانوا مثل غيرهم يتعاطون 
الربا في الجاهلية. فقد ألغى رسول الله :5 - أوَلاً ربا هوالاء. 

وجاء فى الروايات أن النّى بد بعد نزول هذه الآيات أمر أمير مكّة بأنّه لو استمر آل 
المغيرة الذين كانوا معروفين بالربا في عملهم فليقاتلهم . 
.١‏ تفسير على بن إبراهيم القمي. ج ١‏ ص 47؛ ووسائل الشيعة. ج 0308 ص ١؟1,‏ 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ج اوراص 54 وتفسير الدرّالمنئور. ج ]ا ص , مع تفاوت يسير. 
*. تفسير الد رالمتثور: ج ا ص 3٠١07‏ وم ,1٠‏ 
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التغسير 

في الآآية الأول يخاطب لله المومنين ويأمرهم بالتقوى ثم يأمرهم أن يتنازعوا عن بقي لهم 
في ذمّة الناس من فوائد ربوية. هيا أيّها الُذين 7منوا اثّقوا اللّه وذروا ها بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين». 

يلاحظ أنّ الآآية بدأت بذكر الإيمان بالله واختتمت بذكره. مما يدل بوضوح على عدم 
انسجام 0 ن بالله. 

«فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

تتغيّر فى هذه الآية لهجة السياق القرآني, فبعد أن كانت الآيات السابقة تنصح وتعظ, 
تهاجم هذه الآية المرابين بكلّ شدة, وتنذرهم بلهجة صارمة أنْهم إذا واصلوا عملهم الربوي 
وم يستسلموا لأوامر الله في الحقّ والعدل واستمرٌوا في امتصاص دماء الكادحين امحرومين 
فلا يسع رسول لهي إلا أن يتوسل بالقوّة للإيقافهم عند حدّهم وإخضاعهم للحق. وهذا 
بمثابة إعلا ن الحرب عليهم. وهي الحرب التي تنطلق من قانون: : « قاتلوا التى تبغي حتى تفي. 
إلى أمر الثهه '. لذلك عندما سمع الامام الصادق نة أنّ مرابياً يتعاطى الربا بكلّ صراحة 
ويستهزيء بحرمته هدّده بالقتل. 

ويستفاد من هذا الحديث أن حكم القتل إنَا هو لمنكر تحر الربا. «فأذنوله من مادة 
«اذن» وكلما كانت متعدية بالأمر بالمعنى هو الاج وإذا تعدت بالياء فتعني العلم فعلى هذا 
يكون قوله «فاذتوا بحرب من الثهه , يعنى أعلموا أنّ “م وري نويه وك وا 3 
النقيقة بثابةإعلان الحرب على هذه اله “فل هذ اليس من الصتيخ :ما ذهب إليه البعش 
في معنى هذه الآآية بأنه «اسمحوا بإعلان الحرب من الله». 

عن أبي بكير قال: بلغ أبا عبدالله الصادق +« عن نرضل اد كان يأكل الريا وتسفية اللي 

فقال: :أن أمكنني الله منه لأضرينٌ عنقه"" 

ينضح من هذا أنّ هذا الحكم ينص الذين ينكرون تحريم الريا في الإسلام. 


.4 الحجرات,‎ .١ 
قشر «فأذنوا» ب «قاعلمواء غالباً من قبل المفترين أمثال: الطبرسي في تفسير مجمعالبيان» وأبو الفتوح‎ .” 
الرازي في تفسير روح الجنان: والفخر الرازي في التفسير الكبير, والآلوسى في تفسير رو حالمعاني. . والعلامة‎ 

الطباطبائي في تفسير الميزان... وغيرهم. 
؟. وسائل الشيعة, ع ١١‏ ص 554 (باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الرباء ح )١‏ 


عن كا عا مشفاة دن هده 00 نّ للحكومة الاسلامية أن تنوسّل بالقوّة لمكا 
الربا. 

١‏ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون» 

ما إذا تبتم ورجعتم عن غيّكم وتركتم تعاطي الربا فلكم أن تتسلّموا من الناس المدينين 
لكم روس أموالكم فقط «بغير ربح». وهذا قانون عادل اما لأنّه بحول دون أن تظلموا 
الناس ودوت أن يصيبكم ظلم. 

إن تعبير ج لا تظلمون ولا تُظلهون» وإن كان قد جاء بشأن المرابين. ولكنّه في الحقيقة شعار 
إسلامي وأسع وعميق, يعني أن المسلمين بقدر ما يهب عليهم تينب الظطلمء يجب عسلههم 
كذ لك أن ن لا يستسلموا للظلم؛ وفي الحقيقة لو قل الذذين يتحئلو ن الظلم لقل الظالمون اننا 
ولو أنّ المسلمين أعدّوا العدّة الكافية للدفاع عن حقوقهم لما تمَكّن أحد أن يعتدي على تلك 
الحقوق ويظلمهمء فقبل أن نقول للظالم: لاتظلم, علينا أن نقول للمظلوم: لا تستسلم للظلم. 

< ون كان ذو مسرة فنظرة إلى ميسرة» '. : 

استكبالاً لبيان حقّ الدائن فى الحصول على رأسماله «بدون ربح» تبيّن الآية هنا حمّاً من 
حقوق المد ين إذا كان عاجزاً عن الدفع, ففضلاً عن عدم جواز الضغط عليه وفرض فائدة 
جديدة عليه كها كانت الحال فى الجاهلية. فهو حقيق بأن يهل مزيداً من الوقت لتسديد 
أصل الدّين عند القدرة والاستطاعة. 

إن القوانين الإسلامية القي جاءت لتوضيح مفهوم هذه الآية تمنع الدائن من الاإستيلاء 
على دار المدين وأمتعته الضرورية اللازمة لقاء دينه. إنما للدائن أن يأخدذ الزائد على ذلك, 
وهذا قانون صريم وإنساني يحمي حقوق الطبقات الفقيرة في المجتمع. 

«وأن تصدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون» وهذه في الواقع خسطوة أبعد من المسائل 
الحقوقية, أي أنْها مسألة أخلاقية وإنسانية تكئل البحث الحقوقي المتقدّم. تقول الآية 
للدائنين أنّ الأفضل من كلّ ما سبق بشأن المدين العاجز عن الدفع هو أن يخطو الدائن 
خطوة إنسانية كبيرة فيتنازل للمدين علا بي له بذمتّه. فهذا خير عمل إنساني يقوم به وكل 
مخ يدر ل مياقم هذا )لامر يود نيذه الحلقة 


١‏ ا د تكون كان في الجملة أعلاه تائة حيث لا تحتاج إلى خبر أو ناقصة ويكون التقدير: (إن كان 
هناك ذو عسرة). 
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من المألوف فى القرآن أنّه بعد بيان تفاصيل الأحكام وجزئيّات الشريبعة الإسلامية 
يطرح تذكيراً عاماً شاملا كد به ما سبق قوله. لكي تنفذ الأحكام السابقة نفوذاً جبّدا في 
الفقل والنفس, 

لذلك فإِنّه في هذه الأآية يذكّر الناس بيوم القيامة ويوم الحساب والجزاء. ويحذّرهم من 
اليوم الذي ينتظرهم حبيث يوضع أمام كل امرىء جميع أعماله دون زيادة ولا نقصانء وكل 
ما حفظ في ملف عالم الوجود يسلّم إليه دفعة واحدة, عندئلٍ تهوله النتائج التي تنتظره. 
00101312131187 ا 
ترجعون فيه إلى الله ثم توفَئ كل نفس ماكسبه وهم لايظلمون4. 

جدير بالذكر أن هذه الآآية من الأدلّة الأخرى على تسد اعمال الإنسان في العالم الآخر. 

ومما يلفت النظر أن تفسير «الدر المنثور» ,ينقل بطرق عديدة أ هد الذي شن عر ايد 
نزلت على رسول الْهيئة' ولا يُستبعد هذا إذا أخذنا مضمونها بنظر الاعتبار. ْ 

وهذا لا يتناقض مع كون سورة البقرة ليست آخر سورة نزلت على رسول لهي لذن 
بعض الآيات كما نعلم كانت توضع فى سورة سابقة علبها او لاحقة هاء وذلك بامر البييلة 


أضرار الزبا: 

١‏ الربا يخلٌ بالتوازن الاقتصادي في المجتمع. ويؤْدي إلى تراكم الثروة لدئ فئة قليلة» 
لأنّ هذه الفئة هي وحدها التي تستفيد من الأرباح بينا لا يجني الآخرون سوى المنسائر 
والأضرار والضغوط. 

الربا يشكّل اليوم أهم عوامل انّساع الهوة المستمر بين الدول الغنية والدول الفقيرة, وما 
يعقب ذلك من حروب دموية طاحلة. 

؟- الربا لون من ألوان التبادل الاقتصادى غير السليم. يضعف الوشائج العاطفية» 
ويغرس روح الحقد في القلوب؛ ذلك أن الربا يقوم في الواقع على اسان أن المرابي لا ينظر 
إل إلى أرباحه ولا يهمّه الضضرر الذي يصيب المدين. 


,57٠١ ص 7560و‎ ١ تفسير الدرّالمنتور, بع‎ .١ 
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هنا يبدأ المدين بالإعتقاد بأنّ المرابى يتّخذْمن أمواله وسيلة لتدمير حياة الآخرين. 

*- صحيح أنّ دافع الربا يرضخ لعمله هذا نتيجة حاجة قد الجأته إلى ذلك. ولكنّه لن 
ينى هذا الظلم أبدأء وقد يصل به الأمر إلى الاحساس بأصابع المرابي تشدّد من ضغطها 
على عنقه وتكاد تخنفه. وفي هذه ا حالة تبدأأكل جوارح المدين المسكين ترسل اللّعنات على 
المرابى: ويتعطّش لشرب دمه إنّهِ يرئ بأمّ عينيه كيف أنّ حاصل شقاءه وتعبه وثن حياته 
وعد إلى جيب هذا المرابي. في مثل هذه الحالة الهائجة ترتكب عشرات الجرائم المرعبة. 
فقد يقدم المدين على الانتحار. وقد تدفعه حالته اليائسة إلى أن يقتل المرابي شر قتلة. وقد 
ينفجر الشعب المضطهد انفجاراً عامَاً في ثورة عارمة. 

إن انفصام علائق التعاون بين الدول المرابية والدول التي تستقرض منها بالريا واضح 
للعيان أيضاً إن الدول التى تجد ثرواتها تصبّ في خزائن دولة أخرئ باسم الربا تنظر دون 
شاك بعين البغض والحقد إلى الدولة ا مرابية: وفي الوقت الذي هي تستقرض مها لحاجتها 
الماسة فنا تتحيّن الفرصة للإعراب عن نقمتها وكرهها بشت الوسائل والطرق. 

وهذا هو الذي يحدونا إلى القول أن للريا أثراً أخلاقياً سيئاً جد في نفسيّةالمدين ويثير 
في قلبه الكره والضغينة ويفصم عرى التعاون الاجتاعي بي نالأفراد والملل. 

4- فى الأحاديث الاسلامية إشارة إلى آثار الربا الأخلاقية السيئة وردت في جملة 
تصيرة ولكنها عميقة المعنى. جاء في كتاب «وسائل الشيعة» عن علّة تحريم الريا عن الاإمام 
الصادق :22 قال: «إنّما حرّم الله عرَّوجِلٌَ الربا لكي لا يمتنع الداس عن اصطناع المعروف» . 

دمع 


.١ وسائل الشيعة؛ ج ص 477 أبواب الرباء االلاب‎ .١ 


الاية 


2 


ع دعو وداج عدر 


دس اماه مرف 
ايها أل اميد اتَدَ يسم بدَينِإكَ أجل محم فَأمكُبُوه وَل 


ره ا لمم 002 


2 
ماس عر يده جا 0 


أشكفيةأكويئن ملك 0 صَانٍ 


بو جبء سء لم 


ممن ترضون مِنَا شبد أن تدهم تصجَ دهم لكا ولا 
امداق ذَامَاءعْوا وَلَاتحمو أَدتَكتْيْوه صَدِينا أو 1 
ارك امد جد افرو ا لق دان ا ا عر 

ابر وبتك فلس عكيك جاع كبوا وَآهه دأ 


1 


م 


َه 


فد 
مسر سرح ار بيس بي لز يرسي ل لا لك يه 0 اب سيبر وج هم جع مم عر 
إذا تبايعنم ولا يضار 0 هيد وإن تفعلوا فَإِنْه.فسوقرٍ 


وكشا أمَهويسَنَمْحك م أَلَدوَافَمْبِحكُلِ شَىْء عَلِيم 407 
التفسير 
تدوين الأوراق التجارية: 
بعد أن شر القرآن على الربا والاحتكار والبخل حرباً شعواء. وضع تسعليات دقيقة 
لتنظيم الروابط التجارية والاقتصادية, لكي تنمو رؤوس الأموال فوا طبيعياً دون أن 
تعتريها عوائق أو تنتابها خلافات ومنازعات. 
تضع هذه الآبة التي هي أطول آيات القرآن تسعة عشر بنداً من التعلوات التي تنظّم 
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الشؤون المالية. نذكرها على التوالي:' 

١-إذا‏ أقرض شنخص مخضا أو عقد عننقة: بعيك كان الحدهها ند يئاً, قلكق لا .رقع أي 
سوء تفاهم واختلاف في المستقبل. يجب أن يكتب بينهما العقد بتفاصيله «يا أيّها الذين 
آمنوا إذا تداينتم يذين إلى أجل مسون فاكتبوة». 

من الجدير بالذكر أنه يستعمل كلمة «دّين» هنا ولا يستعمل كلمة «قرض»ء وذلك 0 
القرض هو تبادل شيئين متشابهين كالنقود أو البضاعة التى يقترضها المقترض ويستفيد 
منهاءث” يعيد تقوداً أو بضاعةً إلى المقرض مئلاً ببئل, أمّا «الدين» فأوسع معنى, فهو يشمل 
كلّ تعامل. مثل المصالحة والايجار والشراء والبيع وامثاها. بحيث إِنّ احد الطرفين يصبح 
مديناً للطرف الآخر. وعليه فهذه الآآية تشمل جميع المعاملات التي فيها دين يبق في ذمّة 
ا مدين. بما ف ذلك القرضص 

؟- لكي يطمان الطرفان قل نمه الحقة وؤياما أسهال تدخل أحداهنا فيه ٠‏ فيجب أن 
يكون الكاتب شخصاً ثالثاً «وليكتب بيتك كاتب». 

على الرغم من أنّ ظاهر الآبة يدل على وجو ب كتابة العقد. يتبيّن من الآية التالية وفإن 
أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي لؤتمن أمانته» أنّ لزوم الكتابة يتحقّق إذا لم يطمئن الطرفان 
أحدهما إلى الآخر واحتمل حصول خلافات فيا بعد. 

*- على كاتب العقد أن يقف إلى جانب الحق. وأن يكتب الحقيقة الواقعة «بالعدل4. 

؟- يجب على كاتب العقد. الذي وهبه الله علب بأحكام كتابة العقود وشروط التعاملء أن 
لا يمتنع عن كتابة العقد. بل عليه أن يساعد طرفي المعاملة في هذا الأمر الاجتاعي «ولايأب 
كاتب أن يكتب كما علّمه الثه فليكتب». 

إن تعبير كما علمه اللهه حسب التفسير المذكور للتوكيد ولزيادة الترغيب؛ ويمكن 
القول إنّه يشير إلى أمر آخرء وهو شعرورة التزامه الأمانة. وأن يكتب العقد. كبا علّمد الله. 
كتابة متقنة. 

بديهي أنّ قبول الدعوة إلى تنظيم العقود ليست واجباً عينياً كما يتّضح من قوله سبحانه 
ؤولا تسأموا أن تكتيوه صضيراً أو كبيراً». 


1وطما 00000005 بالدلالة المطابقية» أَنْه و اضيفت تلك الأحكام إلى الأحكام 
النسعة عشير المذكورة لبلغت أكثر من واحد وعشرين حكماً. 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . له 


3 عع او ن على الب ان اا لطن 1086 
الآبة: المدين الذي عليه الحق: «وليهلل الذي عليه الحق». 

من المتّفق عليه أن التوقيع المهمّ في العقد هو توقيع المد ين, ولذلك فإِنّ العقد الذي يكتب 
بإملائه يعتبر مستمسكاً لا يوكنه إنكاره . 

7- على المدين عند الاملاء أن يضع الله نصب عينيه. فلا يقرك شيئاً إل قاله ليكتبه 
الكاتب «وليثّق الله ربّه ولايبخس منه شيئاً». 

7- إذا كان المدين واحداً ممّن تنطبق عليه صفة «السفيه». وهو النفيف العقل الذي 
يعجز عن إدارة أمواله ولا مير بين ضرره وسنفعته؛ أو «الضعيف» القاصر في فكره 
والضعيف في عقله امجنون. أو «الأبكم والأصم» الذي لا يقدر على النطقء فإِنٌّ لوليّه أن يلي 
العقد فيكتب الكاتب بموجب أملائه «فإن كان الذي عليه الحقّ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع 
أن يمل هو فليملل وليّه ». 

4 على «الولي» في الاملاء والاعتراف بالدّين. أن يلتزم العدل وأن يحافظ على مصلحة 
موكّله. وأن يتجدّب الابتعاد عن الحقّ «فليملل وليّه بالسدل ». 

4- بالاضافة إلى كتابة العقد. على الطرفين أن يستشهدا بشاهدين «ولستشهدوا 
شهيدين » '. 

-١١9 ٠‏ يجب أن يكون الشاهدان بالغين ومسلمين وهذا يستفاد من عبارة ومن 
رجالكم > أي ممّن هم على دينكم. 

-١7‏ يمبوز اخنيار شاهد تين من النساء وشاهد من الرجال «فإن لع يكونا رجلين فرجل 
ولمرأتان >. 

-١7‏ لابدٌ أن يكون الشاهدان موضع ثقة جهفن ترضون من الشهدا.ه, يتبيّن من هذه 
الآية أنّ الشهود يجب أن يكونوا ممّن يُطِبأنَ إلمهم من جميع الوجوه. وهذه هي «العدالة» التي 
وردت في الأخبار ايضا. ١‏ 


"١‏ «وثيملل» من مادة وملة: بمعنى الدين والأحكام الإلهية وقال بعض أنها من مادة «ملال» وبما أن في الملاء 
هناك تكرار مملل أطلقت هذه الكلمة عليه (تارة بصورة املاء وأشرئ بصورة املال). 
قال بعض ان التفاوت بين «شاهد» و«شهيد» هو أن الشاهد يقال لمن حضر الواقعة حتى يمكنه أن يشهد 
عليها, والشهيد هو الذي يوُدَى الشهادة. 
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4 وإذا كان الشاهدان من الرجال, فلكلٌ متها أن يشهد منفرداً أمَا إذا كانوا رجلا 
واحداً وامرأتين. فعلى المرأتين أن تدليا بشهادتهما معاً لكى تذكّر إحداهها الأخرى إذا 
تبنت يئا أو أخطأت فيه. ْ 

نا سبب اعتبار شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد. فهو لأنّ المرأة كائن عاطني 
وقد تقع تحت مؤئّرات خارجية, لذلك فوجود امرأة أخرى معها يحول بينها وبين التأثير 
العاطقي وغيره: «أن قصل إحداهها فتّذكْر إحداهما الأخرى>. 

ويجب على الشهود إذا دُعوا إلى الشهادة أن يحضروا من غير تأأخير ولا تهاون كما 
قال: «ولا ياب الشهدا. إذاها دُعوا». 

وهذا من أهم الأحكام الإسلامية ولا يقوم القسط والعدل إلا به. 

1 تجب كتابة الدين سواء أكان الدّين صغي را أو كبيراً. لأنّ الإسلام يريد أن لا يقع أيّ 
نزاع في الشوؤون التجارية: حتى في العقود الصغيرة التي قد تمر إلى مشا كل كبيرة «ولاتسأهوط 
أن تَكتْبُوه صغيراً وكبيرً إلى أجله» ' والسأم هو الملل من أمر لكثرة لبثه. 

وتشير الآية هنا إلى فلسفة هذه الأحكام, فتقول إِنّ الدقّة في تنظيم العقود والمستندات 
تضمن من جهة تحقيق العدالة. كا أنها تطمئن الشهود من جهة أخرى عند أداء الشهادة. 
وتحول من جهة ثالثة دون ظهور سوء الظنٌ بين أفراد المجتمع «ذلكم أقسط عند الثه وأقوم 
للشهادة وأدتئ ألا ترتايوا». 

إذا كان التعاقد نقداً فلا ضرورة للكتابة ولا أن تكون تجارةٌ حاضرةٌ تديرونها بينكم 
فليس مليكم جناح ألا تكتبوها». 

«التجارة الحاضرة» تعني التعامل النقدي. و«تديرونها» تعني الجارية في التتداول 
لتوضيح معنى التجارة الحاضرة, و تعبير «فليس عليكم جناح » يعنى: ليس هناك ما بمنع من 
كتابة العقود النقدية أيضاً وهو خير. لأنّهِ يزيل كلّ خطأ أو اعتراض محتملين فها بعد. 

4- فى المعاملات النقدية وإن لم تحتج إلى كتابة عقد, لابدّ من شهود: «ولفيهدوا إذا 
تبايعتم ». 

١‏ تقديم «الصغير» على «الكبير» من أجل أَنّ الناس عادة يهملون المعاملات الصغيرة أو لا يلتزمون بكتابتها 


وهذا يودي إلى التنازع أو أنّه يحتمل أنّ الناس يظنون أن كتابة المعاملات الصغيرة دليل على البخل, ولذلك 
تعرض القرآن لنفيه. 


١‏ الأمثل في تفسير كتافيه الله المنزلٍ ب 


1 عردم ملك اكه لحي الارويي كات النقد ولا الختيود أن يزو 
بسبب تأيبدهم الحقّ والعدالة: «ولا يضاركاتب ولاشهيد». 

والفعل «يضارّه يعنى -كبا فسّرناه أن لا يصيب الكتاب والشهود ضفرر, أي أنّه 
بمهول: ولا حاجة إلى تفسيره بأد يعنى أن لا يصدر من الكاتب والشمهود خعرر في الكتاية 
والشبادت سيار: أعرع الا ساعة إلى اعجازه فلا علوم لأ هالت كيد ورد واففرة 
سابقة من الأية. 

ثم تقول الآآية إنّه ذا آذى أحد شاهداً أوكاتباً لقوله الحق فهو ثم وفسوق يخرج المرء من 
مسيرة العبادة لله: «وإن تفسلوا فإنّه فُسْوق يكم». 

وفي الخنتام وبعد كلّ تلك الأحكام, تدعو الآية الناس إلى التقوى وإمتثال أمر الله: 
«واتقوا الله» ثم تقول إن الله يعلّمكم كل ما تحتاجونه في حياتكم المادية والمعنوية: 
«ويسلمكم الثه» وهو يعلم كل مصالح الناس ومفاسدهم ويقرّر ما هو الصالح لهم: «والثه 
بكلّ شىسء عليم». 


بحثان 

١‏ إن الأحكام الدقيقة المذكورة في هذه الآية لتنظم الأسناد والمعاملات وذكر 
الجزئييات أيضاً فيجميع المراحل في أطول آية من القرآن الكريم يبيّن الاههام الكبير الذي 
بليه القرآن الكريم بالنسبة للأمور الاقتصادية بين المسلمين وتنظيمهاء وخاصّةٌ مع 
الالتفات إلى أنّ هذا الكتاب قد نزل في مجتمع متخلّف إلى درجة أنّ القراءة والكتابة كانتا 
سلعة نادرة جدا. وحتى أن البى2ة نين وهو صاحب القرآن لم يكن قد درس شيئاً ولم يذهب 
إلى مدرسة و مكتبء وهذا بنفسه دليل على عظمة القران من جهة. وأهميّة النظام 
الاقتصادي للمسلمين من جهةأخرى. 

يقول (على بن إبراهيم) في تفسيره المعروف: جاء في الخبر أنّ في سورة البقرة خمسمائة 
حكم إسلامي وفي هذه الآية ورد خمسة ة عشر حكداً'. 

وكما رأينا أن عدد أحكام هذه الآآية يصل إلى تسعة عشر حكداً بل أثنا إذا أخذنا بنظر 


١‏ تفسير القمي» ج اص غ6 
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استفاد منها في كتابه (كنز العرفان) واحداً وعشرين حكناً بالاضافة إلى الفروع المتعدّدة 
الأخرى. فعلى هذا يكون قوله بأنّ عدد أحكام هذهالآية خمسة عشر حك نا هو بسبب 
إدغام بعض أحكام هذه الآية بالبعض الآخر. 

'- إِنّ جملة (ولتقوا الثه» وجملة جويسلمكم الثه» رغم أنْها ذكرتا في الآية بصورة 
مستقلّة وقد عطفت إحداههما على الأخرى. ولكرّ إقترانهما معاًإشارة إلى الإرتباط الوثيق 
بينهماء ومفهوم ذلك هو أنّ التقوئ والورع وخشية الله لها أثر عميق في معرفة الإنسان 
وزيادة علمه وإطّلاعه. 

أجل عندما يتطّهر قلب الإنسان من الشوائب بوسيلة التقوئ فسيغدوا كالمرآة الصافية 
تعكس الحقائق الاشيّة. وهذا المعنى لااشكٌ فيه ولا إشكال من جانيه المنطق, لأنّ الصفات 
الخبيئة والأعمال الذميمة تشكّل حجباً على فكر الانسان ولا تدعه يرئ وجه الحقيقة كما 
هي عليه, وعندما يقوم الانسان بإزاحة هذه الحجب بوسيلة التقوئ فإنّ وجه ال حقّ سيظهر 
شيل 

لكر بعض الصوفيّين الجهلاء أساءوا الاستفادة من هذا المعنئ وجعلوه دليلاً على ترك 

تحصيل العلوم الرعميّة فى مين أنّ هذا الكلام يخالف الكثير من آيات القرآن والروايات 
الاسلامية الشريفة. 

والحقّ أنّ بعض العلوم يجب إكتسابها عن طريق العلم والتعلّم بالشكل السائد 
والمتعارف. وقسمٌ آخر من العلوم الالهيّة لا تتحصّل للإنسان إلا بوسيلة تزكية القلب 
وتصفية الباطن بماء المعرفة والتقوئ. وهذا هو النور الذي ورد في الروايات أنّالله يقذفه في 
قلب من يليق بهذه الكرامة «العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء». 

دمع 


اجمة 


الآية 


زر عي رست سرس ملل أ الا م 000 كر عم 
0 َعَم تدواع مقو بوص 0 سكم بَعَضنَا 


2 0 ار 
َوَدَاأَذِى أو : تمن أمتته ولي قَاريهو ل توأ لمهت 0 
2 أ ا قد وكيد سيره مون 5 
7 كش وَافهِمَاتَصَمَُ 7 عَليم 4 


التقسير 

هذه الآآية تككل البحث في الآية السابقة وتشتمل على أحكاء أخرى: 

١‏ عند التعامل إذا م يكن هناك من يكتب لكم عقودكم, كأن يقع ذلك في سفر, عندئزٍ 
على المدين أن يضع شيئاً عند الدائن بإسم الرهن لكي يطمئّن الدائن «وإن كنتم ملى سفر 
ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ». 

قد يبدو من ظاهر الآية لأول وهلة أن تشريع «قانون الرهن» يختصٌ بالسفرء ولكن 
بالنظر إلى الجملة التالية وهي «ولم تجدواكاتياً» يتبيّن أنّ القصد هو بيان نموذج لحالة لا 
يمكن الوصول فيها إلى كاتب. وعليه فللطرفين أن يكتفيا بالرهن حتى في موطنهماء وكذلك 
وردت الأحاديث عن أهل البيتئيية . وفي المصادر الشيعية والسنّيّة أنّ رسول اشبئةة 
رهن درعه في المدينة عند شخص غير مسلم واققرض منه مبلغاً من المال'. 

يجب أن يبق الرهن عند الدائن حتى يطمئن «فرهان مقيوضة ». 

جاء في تفسير العيّاشى أن الامام الصادق.ئ2 قال: «لا رهن إل مقبوضة»' . 

* جميع هذه الأحكام ‏ من كتابة العقد. واستشهاد الشهود. وأخذ الرهن ‏ تكون في 
حالة عدم وجود ثقة تامّة بين الجانبين, وال فلا حاجة إلى كتابة عقد. وعلى المدين أن 


.١‏ تفسير روحالجنانء ج ؟. ص ,67١‏ وتفسير المراغى؛ ذيل الآية مورد البحث. 
؟. تفسير نورالتقلين: ج ١ص‏ ١-؟,‏ 
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يحترم ثقة الدائن به. فيسدّد دينه في الوقت المعين, وأن لا ينسيئ تقوى الله «فإن أمن بعضكم 
بعضاً فليودٌ الذي لؤتمن أمانته وليثق الله ريّه. 

»على الذين هم علم ا للآخرين من حقوق في المعاملات أو في غيرهاء إذا دعوا 
للادلاء بشهادتهم أن لا يكتموهاء لأنّ كهان الشهادة من الذنوب الكبيرة «ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فإنّه آكم قلبّه4. 

طبيعيٌ أنّ الشهادة تجب علينا إذا م يستطع الآخرون إنبات الحقّ بشبادتهم. أنا إذا 
ثبت الحقٌ فيسقط وجوب الادلاء بالشهادة عن الآخرين, أي أنّ أداء الشهادة واجب 
كفائي. 

وبما أن كتان الشهادة والإمتناع عن الإدلاء بها يكون من أعمال القلبء فقد نسب هذا 
الاثم إلى القلب '؛ فقال: ( فإنه آثم قلبعه ومرّة أخرى يِوْكّد في ختام الآآية ضعرورة ملاحظة 
الأمانة وحقوق الآخرين: 9 والثه بها تعملون عليم». 

أ 


١‏ الوسووي امنا اظرج ادص 7/5 .(المراد من القلب في القرآن هو الروح والعقل). 





هذه فى الحقيقة تكملة للجملة الأخيرة في الآية السابقة وتقول: ؤلثه ها في السّماواس وها 
في الأرض » وهذا السبب فهو يعلم جميع أفعال الإنسان الظاهريّة منها والباطنيّة «وإن تبدوا 
ها في أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله ». 

يعني لاينبغي لكم أن تتصوروا أنّ أعمالكم الباطنيّة مثل كتان الشهادة والذنو ب القلبيّة 
الأخرئ سوف تخؤا على الله تعالى الحاكم على الكون بأجمعهوالمالك للسموات والأرض» 
فإِنّهِ لا يبخق عليه شيء, فلا عجب إذا قيل أن الله تعالى يحاسبكم على ذنوبكم القابيّة 
ويجازيكم علها «فيغفر لحن يشا. ويعذب من يشا ». 

ويحتمل أيضاً أنّ الآية أعلاه تشير إلى جميع الأحكام المذكورة في الآيات السابقة من 
قبيل الانفاق الخالص والانفاق المشوب بالرياء أو المنّ والأذئ وكذلك الصلاة والصوم 
وسائر الأحكام الشرعيّة والعقائد القلبيّة. 

في ختام الآية تقول: «والثه على كل شي, قدير» فهو عال بكل شيء يبري في هذا العالم» 
وقادد أيضاً على تشخيص اللّياقات والملكات. وقادرٌ أيضاً على مجحازات المتخلّفين. 


بحئان 


-١‏ قد بتصرّر أ هذه الآية مخالفة للأحاديث الكثيرة التى تكد على النيّة الجرّدة, ولكنّ 


يفنا سورة البقرة / الآية 4 8 إج 


الوا ا حيث إن تلك الأحاديث تتعلق بالذنوب لقي قا خطحات شارف 
وعمليّة بحيث تكون النيّة مقدّمة لها من قبيل الظلم والكذب وغصب حقوق ق الأخرين 
وأمثال ذلك؛ لا من قبيل الذنوب التي لها جنبة نفسيّة ذاتاً وتعتبر من الأعمال القلبيّة مثل 
(الشرك والرياء وكتان الشهادة). 

وهئاك تفسير آخر لهذه الآية, وهو أنه يمكن أن يكون لعمل واحد صور مختلفة, سثلاً 
الاثفاق تارة يكون في سبيل الله. وأخرى يكون للرياء وطلب الشهرة؛ قالآية تقو تقول: إنُكم 
إذا أعلنتم نيتكم أو أخفيتموها فإنّ الله تعالى أعلم بها وسيجازيكم علبهاء فهي في الحقيقة 
إشارة إلى مضمون ا حديث الشريف «لاعمل إلا بنيّة»' 

؟- من الواضح أن قوله تعالل «فيغفر لمن يفا. ويعذّب من يشا.» أن إرادته لا تكون 
بدون دليلء بل إِنْ عفوه أيضاً يرتكز على دليل ومبرّر. وهو لياقة الشخص للعفو الاإلهي, 
وهكذا في عقابه وعدم عفوه. 

تدمع 


77 ص‎ ..١ وسائل الشيعة؛ ج‎ .١ 





الاية 


إن بدن افيا تنا 7 حمر متيو --3 مخوس لظ ار 2 
َامَنَا سول بِمَآ أنْرِلَإِليَهِ مِن رَيَ وَالْمَؤْصونَ كل ءَامَ ناه وملتيَكنو- 


ب 2 


جو اقبت كموق موث وََا سينا وللس ولك 
رسَوَإِلك انمسر 9 
التفغسير 

علائم الإيمان وطريقه: 

لقد شرعت سورة البقرة ببيان بعض المعارف الاسلامية والاعتقادات الحقة واختتمت 
بهذه المواضيع أيضاً كما فى الآية أعلاه والآآية التي بعدهاء وبهذا تكون بدايتها ونسايتها 
متوافقة ومنسجمة. 

وقد ذكر بعض المفسّرين في سبب نزول هذه الآية أنه ين نزلت الآية السابقة وأنَّالله 
تعالى يعلم ما في أنفسكم ويحاسبكم بما أظهرتم وأخفيتم في قلويكم, خاف بعض الصحابة 
وقالوا: ليس أحد منًا إلا وفي قلبه خطرات ووساوس شيطانيّة, فعرضوا الأمر على رسول 
والتسليم لأوامر الله تعالى '. 

في البداية تقول «لمن الرسول بها أنزل إليه هن ريّه» فهذا المعبى وهذه الخصيصة تعتبر 
من إمتيازات الأنبياء الالهيين جميعاً بأنهُم مؤمنون با جاءوا به إياناً قاطعاًء فلا شك ولا 
شبهة في قلوبهم عن معتقداتهم: فقد أمنوا بها قبل الآخرين واستقاموا وصيروا علبها قبل 
الآخرين. 

ونقرأ في الآية 104 من سورة الأعراف أنّ هذه الخصيصة تعتبر من صفات الرسول 


517 اقتباس من تفسير البحر المحيط. ج ”.ص‎ .١ 
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الأكرم ييةُ ومن إمتيازاته حيث تقول: « فآهنوا بالثه ورسوله النبيٍ الأمَيَ الذي يؤُمن يالثه 
وكلماته». 

تضيف الآية الكرعة: « والمؤمنون كل لعن بالثه وهلاتكته وكتبه ورسله لا تفرّق بين أححٍ 
من رسله» ' وهذه الجملة الأخيرة من كلام المؤمئين أنفسهم, حيث يؤمتون بجميع الأنبياء 
والمرسلين وشرائعهم بخلاف البعض من الناس الذين تقول عنهم الآية ١6١‏ مسن سسورة 
النساء: « ويريدون أن يفرّقوا يين الثه ورسله ويقولون تؤمن ببعض ونكقر يبسض». 

المؤمنون لا يرون تفاوتاً بين رسل الله من جهة نهم مرسلون من قبل الله تعالى, 
ويحترمونهم ويقدّسونهم جميعاً. ومعلوم أنّ هذا الموضوع لاينافي مقولة نسخ الشرائع 
السابقة بواسطة الشر يعة البعديّة. لأنّه كها سبقت الاشارة إليه أن تعليات الأنبياء وشرائعهم 
من قبيل المراحل الدراسيّة الختلفة من الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والجامعة: فبالرغم 
من أنّها تشترك جميعاً في الأصول والمباديء الأساسيّة. إلا أنهسا تختلف في السطوح 
والتطبيقات المختلفة. فعندما يرتق الانسان إلى مرحلة أسمئ فإنّه يترك البرايج المعدّة 
للمرحلة السابقة ويأخذ بالبراج المعدّة لهذه المرحلة, ومع ذلك يبق إحترامه وتقديسه 
للمرحلة السابقة في حلّه. 

تضيف الآآية أنَّالمؤمنين مضافاً إلى إمانهم الراسخ والجامع فإنْهم في مقام العمل أيضاً 
كذلك «وقالوا سمعنا وأطعنا مفرانك ربتا وإليك الحصير» . 

(سمعنا) وردت فى بعض ال موارد بمعنئ فهمنا وصدّقنا من قبيل هذه الآية. أي أنْنا قبلا 
دعوة أنبيائك بجميع وجودنا وعلى استعداد تام للإطاعة والابتباع. 

ولكن يا إهنا وربّنا نحن بشر وقد تتسلط علينا الغرائز والأهواء وتجرّنا إلى المعصية 
أحياناً وهذا تنتظر عفوك ونتوقع منك المغفرة لأنّ مصيرنا إليك '. 

وبهذا يتناغم الايمان بالمبدأ والمعاد مع الالتزام العملى بجميع الأحكام الشرعيّة 
والدساتير الااهيّة. 

6<مع 


.١‏ جملة «#والمؤمنون» يمكن أن تكون جملة مستأئفة كما ذكر فى التفسير أعلاه ويمكن أن تكون معطوفة 
على (الرسول) ولا يختلف المعنئ كثيراً وإن كان المعنى الأول أنسب. 
.١‏ ذهب كثير من المفسّرين إلى أنّ في الجملة الأخيرة فمل محذوف وتقديره: (نسألك) أو (نريد غفراتك). 


الآبة 


6 30 

00 
تُوَاخِدْمَا إن شيم أو أخطأنا ربَنَاوَ لحمل عاكَنا إصرا كُماحملتَة: 
هه م كي رع 
عَلَ لذ من قَبِلِنًا 
مرعاع روصي 1 سر مرح 2 6 2 


ايحن نَمَو مدن انض رَباعَلَ ْم و الحكمررت 60 


ا م جوج سر ان وء ساسع ص 00 مه 2 
لامكل ]ننه ندم لاوسضها ليام سيت وعلا ها اكسيت 5 9 
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ناولا تحملناما لاطافة لنابه- واعف عنا واعهرا : 


التغسشير 

عذة هحامات مهمة: 

كبا تقدّم في تفسير الآية السابقة أنّ هاتين الآيتين تتعلّقان بالأشخاص الذين 
استوحشوا من تعبير الآبة السابقة في أن الله تعالى مطّلع على نيّاتهم وسيحاسبهم ويجازيهم 
علبها فقالوا: لا أحد منّا يصفو قلبه عن الوسوسة والخاطرات القلبيّة. 

فالآية الحاضرة تقول: «لا يكلف الله نفسأً إلا وسعها ». 

(الوسع) لغة تعبى القدرة والاستيعاب. وعليه فإنّ الآية تتؤيّد الحقيقة المنطقيّة القائلة أنّ 
التكاليف والفرائض الاهيّة لا تتجاوز طاقة الأفراد وميزان تحملّهم إطلاقاً لذلك يكن 
القول بأنّ كل الأحكام يمكن تقييدها وتفسيرها بهذه الآية حيث تتحدّد في إطار قدرة 
الإنسان. ومن البديهي أنّ المشرع الحكيم والعادل لا يمكن أن يضع قانوناً على نحو آخر. 

كما أنّ الآية تؤكّد أنّ الأحكام الشرعيّة لا تنفصل أبداً عن أحكام العقل والحكدة: بل 
هي متواكبة معها في كل المراحل. 

ثم تضيف الآية «لها ما كسبسه وعليها ها اكتسبك». 

أجل فإنَ كل شخص يحصد ما جنته يدأه حسناً كان أم سيئاً. وسيواجه في هذا العالم أو 
في العالم الآخر نتائج وعواقب هذه الأعبال؛ فالاية تنئه الناس إلى مسوأ ولياتهم وعواقب 
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أعباهم. وتفيّد الأساطير التي تبري» بعض الناس من عواقب أعباطهم؛ أو تجعلهم مسؤولين 
عن أعبال الآخرين دون دليل. 

وتجدر الاشارة إلى الآية تطلق على الأعبال الصالحة اسم «الكسب» وعلى الأعبال 
السيئة اسم «الإكتساب». ولعلّ السبب هو أنّ «الكسب» يستعمل بالنسبة إلى الأمور القي 
يحمّقها المرء برغبة داخلية وبلا تكليف وهي تناسب فطرته, بيغا «الإكتساب» هو النقطة 
المقابلة للكسب, أي الأعبال التي تنافي الفطرة وطبيعة الانسان. يُفهم من هذا أنّ الأعبال 
الصالحة مطابقة لمسيرة الفطرة وطبيعة الإنسان, بيا أعبال الشب تخالف الفطرة والطبيعة. 

نا الراغب الإصفهاني فى «مفرداته» فيرئ رأياً غير هذا وجدير بالملاحظة يقول: 
الكسب ما يتحرّاه الانسان ما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ ككسب المال. ويقال فما 
أخذه لنفسه ولغيره (كأعبال الخير اليي لاتقد اندها على الفاعل وحده. بل قد تعم 
الأقارب وغيرهم) في حين أن الاكتساب لا يقال إلا فبا تعود نتائجه على الفاعل نفسه, 
وهو الذنب, هذه الاختلافات في المعنئ تصلح طبعاً عندما تستعمل الواحدة في ققبال 
الأخرى. 

ؤريّنا لاتواغذنا إن تسينا لو أخطأنا». 

كان المؤمنون يعرفون أنّ مصيرهم يتحدّد بماكسبت أيد.هم من أعبال صا حة أو سيئة 
بموجب قانون «لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت» لذلك يتضترّعون ويخاطبون الله بلفظ 
«الرب» الذي يوحي بمعاني اللَطف في الدشأة والتربية قائلين: إذا كنا قد أذنبنا ببسبب 
النسيان أو النطأ. فاغفر لنا ذنوبنا برحجمتك الواسعة وجِنّبنا العقاب, 


العقاب على النسيان والغطا: 

لماذا الدعاء لأن يغفر الله الذنوب المر تكبة نسياناً أو خطاً؟ 

فهل الله يعاقب على مثل هذه الذنوب؟ 

في الجواب لابن من القول بِأنّ النسيان يكون أحياناً من باب القاهل والتساهل من 
جانب الانسان نفسه. بديهي أنّ هذا النوع من النسيان لا يضع المسؤولية عن الإنسان.كما 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل با 


جاء في القرآن: «فذوقو! بها نسيتم لقا. يومكم هذاه ' وعليه فإنّ النسيان الناشيء عن 
اناه مهت اليفات. ١‏ 

ثم لابدٌ من ملاحظة أنّ هناك فرقاً بين النسيان والخطأ. فالنطأ يقال عادة في الأمور التي 
تقع لغفلة من الإنسان وعدم إنتباه منهء كأن يطلق رصاصة ليصيد صيداً فتصيب رصاصته 
إنساناً فتجرحهء أمّا النسيان فهو أن يتّجه الإنسان للقيام بعمل ما ولكنّه ينسى كيف يقوم 
يذلك: كأن يعاقك المرء إنُسَانا يريا ظنا مئه أله المذئت لنسياته ميرّات المذنب الفيق. 

(ريّنا ولاتحمل ملينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا». ْ 

«الإصر» عقد الشبيء وحبسه. وتطلق على الحمل الثقيل الذي يمنع المرء من الحسركة, 
وكذلك العهد المؤكّد الذي يقيّد الإنسان, وهذا تطلق هذه الكلمة على العقاب ايضا. 

وفي هذا المقطع من الآية يطلب المومنون من الله تعالى طلبين: الأوّل أن يرفع عنهم 
الفروض الثقيلة التي قد تمنع اللإنسان من إطاعة الله وهذا هو ما ورد على لسان البي 7 
بشأن التعاليم الإسلامية, إذ قال: «بعثت بالشريعة السهلة السمحة»'. 

السؤال: هنا قد يسأل سائل إذا كانت السهولة والسماحة في الدين جيّدة. فلماذا م يكن 
للأقوام السابقة مثلها؟ 

والجواب: في الجواب نقول تفيد آيات في القرآن أنّ التكاليف الشاقّة م تكن موجودة في 
أصل شرائع الأديان السابقة: بل فرضت كعقوبات على أثر عصيان تلك الأقوام وعدم 
إطاعتهاء كحرمان بنى إسرائيل من أكل بعض اللّحوم امحلّلة بسبب عصيائهم المتكرّر. " 

وفي الطلب الثاني يريدون منه أن يعفيهم من الامتحانات الصعية والعقوبات التى لا 
تطاق «ريّنا ولاتحمّلنا مالاطاقة لنابه». ونرئ فى الفقرة السابقة صيغة «لاتحجل4: وهنا ترف 
عبارة «لاتحمّل4. فالأُولى تستعمل عادة في الأمور الصعبة, والثانية فيا لا يطاق. 

(وامف عنًا ولفغر لنا ولرحهنا». 

«عفا» ببعنى أزال آثار الشيء, وأكثر استعباها مع الذنب بعنى محو آثار الإثمء وتشمل 
الآثار الطبيعية والآثار الجزائية والعقوبات. 


.15 السجدة,‎ .١ 
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ما «الغفران» فتعني أن يصون الله العبد من أن م اتات مقر جل 

وعليه. فإنّ استعمال الكلمتين يفيد أ نّ الموؤمنين طليوا من الله أن يزيل الآثار التكوينية 
والطبيعية لزللهم عن أرواحهم ونفوسهمء . لكي لا تصيبهم عواقبها السيئة .كبا أنهم طلبوا 
منه أن لا يقعوا تحت طائلة عقابها. وفى المرحلة الثالثة يطلبون «رحمته الواسعة» التي تشمل 
كل شيء. 

«أنى مولانا فانصرنا على القوم الكافر ين4. 

وفي آخر دعواهم يبخاطبون الله على أنه مولاهم الذى يتعهّدهم بالرعاية والترببية 
ويطلبون منه أنّ ينحهم الفوز والانتصار على الأعداء. 

في هاتين الآيتين خلاصة لسورة البقرة كلهاء وها تهدياننا إلي روح التسليم أمام رب 
العالمين. وتشيران إلى أن ن المؤمنين إذا أرادوا من الله أن يغفر لهم زلاتهم وأن ينصرهم على 
الأعدا كافّة. فلابدٌ لهم أن ن ينفذوا برنائح «سمعنا وأطعنا» أن يقولوا: : إِنْنَا معنا دعوات 
الداعين وقبلناها بكل جوارحنا وإننا متّبعوهاء ولن ندخّر وسعاً في حت السير على هذا 
المبيل. وعتدئد همان ن يطلبوا الانتتصار على الموانع والأعداء. 

إن تكرار كلمة «ربّ» أي الذي يلطف بعباده ويربّهم يكئل هذه الحقيقة. ذا حثًّا أنه 
الدين في أحاد ينهم على قراءة هاتين الآآيتين. ووتهرا ما فسان انزات القوات: فإذا تناغم 
اللّسان والقلب في تلاوتها وم تكن التلاوة برد ألفاظ تجري على الّسان, تغدو حيثر 
برنايحاً عباتا فَإِن تلاوتهما تربط بين القلب وخالق الكون. وتضني الصفاء على الروح 
وتكون عاملاً على التحرّك والنشاط. 

يستفاد جبداً من هذه الآية أن (التكليف بما لايطاق) لا يوجد في الشربعة المقدّسة, لا في 
الإاسلام ولا في الأديان الأخرى, والأصل هو حريّة الانسان وإرادته لأنّ الآية تقول: 4 
كل إنسان يلاق جزاء أعباله الحسنة والسيئة, فا عمله من حسئات فسيعود إليه. وما 
إرتكبه من سيئات فعليه. ومن هذا المنطلق يكون طلب العفو والمغفرة والصفح. 

وهذا المعنى يتطابق تماماً مع منطق العقل ومسألة الحسن والقبح لأنّالله تعالل حكيم 
ولا يمكن أن يكلّف العباد بما لا طاقة لحم به, وهذا بنفسه دليل على تق مسألة اجبرء فكيف 
يحتمل أنّ الله تعالمى يجبر العباد على إرتكاب الذنب والإثم وفي نفس الوقت ينهاهم عنه؟! 

ولكنّ التكاليف الشائّة والصعبة ليست بالأمر امحال كما قرأنا عن تكاليف بني إسرائيل 
الشاثّة وهذه التكاليف أيضاً ناشئة من أعبالهم وعبارة عن عقوبة لما ارتكبوه من أثام. 

نهاية سورة البقرة 
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«رسورة آل عمران» 


فضيلة تلاوة هذه الشسوزة: 
ورد فى الحديث الشريف عن رسول لله يد قوله: «من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل اية 
منها أماناً على جسر جهئم» أ 


ونقراً فى حديث آخر عن الازمام الصادق :يه قوله: «من قرأ البقرة وآل عمرأن جاه يوم 
القيامة يظلانه على رأسه مثل الغمامتين» ' 


ممحتوى السورة: 

ذهب بعض المفسّرين المعروفين أنّ هذه السورة نزلت بين السنة الثانية والثالثة للهجرة 
أي بين غزوة بدر وأحد فهي تعكس في طيّاتها فترة من أشد الفترات حساسيّة في صدر 
الإسلام '. 

وعلى كل حال. فإنّ الحاور الأصلية في أبحاث هذه السورة عبارة عن: 

١-إِنَ‏ قسماً مها من هذه السورة يرتبط بمسألة التوحيد وصفات الله والمعاد والمعارف 
الإسلامية الأخرى. 

ل وقسم آخر منها يتعلّق بمسألة الجهاد وأحكامه المهمّة والدقيقة. وكذلك الدروس 
المستفادة من غزوتي بدر وأحد, وبيان الإمداد الالهي للمؤمنين. والحياة الخالدة الآخرويّة 
للشمهداء في سبيل الله. ْ 

؟ وفي قسم من هذه السورة يدور الحديث حول سلسلة من الأحكام الإسلامية في 
ضرورة وحدة صفوف المسلمين وفريضة الحجّ وبيت الله الحرام والأمر بالمعروف والنبي 
١‏ سور نع نايع ولس 20 > شورو رو واف ا 


؟. تشير الآبة ٠٠‏ إلئ دغزوة بدر» ومن آية ١7١‏ إلئ ١718‏ تشير إلئ غزوة بدر واحد. ثم تعقب فى الآيات 
9 إلئ 54 إلى نفس المسألة وكذلك الآيات الأأخرئ. 





0 ا 


عن المنكر والتول والتبرتي ومسألة الأمانة والإنفاق في سبيل الله وترك الكذب وضارورة 
الاستقامة والصبر في مقابل الأعداء والمشكلات والامتحانات الاإلهيّة الختلفة وذكر الله على 
كل حال. 

؟- وانطرّقت هذه السورة إلى تكئلة للأحاث اللبي تتحدّث عن تاريخ الأنبيا ما وملهم 
آدم ونوح وإيراهير وموسئ وعيسى وسائر الأنبياء وقصّة مريم وكرامتها ومغزلتها عند الله, 
وكذلك المؤامرات التي كان يحوكها أتباع الديانة البيوديّة والمسيحيّة ضد الإسلام 
والمسلمين. 

إنَّ مواضيع هذه السورة منسجمة ومتناغمة بشكل كأئّها نزلت في وقتٍ واحد. 
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سبب التزول 

يقول بعض المفسّرين: إِنّ ثمانين آية ونيفاً من هذه السورة قد نزلت في وفد مسيحيّي 
نجران ' الذي قدم المدينة للتحقيق في أمر اللإسلام. 

كان الاق يال مق شن مهسا ملم أزينة عنهر سينا مين اثرات اذ 
وشخصياتها. ثلاثة من هؤلاء الأربعة عشر كانت لهم صفة الرئاسة,؛ وإلييم يرجع 
المسيحيّون لحل مشا كلهم. أحذهم يدعى «عاقب» ويسمّى «عبدالمسيح» أيضاء كان زعم 
قومه المطاع بينهم. والثاني يدعئ «السيّد» ويستونه «ايهم» أيضاً وهو المسؤول عن تنظيم 
برناي الرحلة ومعتمد المسيحيّين, , والثالث «أيو حارثة» وكان عالماً وصاحب نفوذ. وبنيت 
كنائس عديدة باسمه. وحفظ عن ظهر قلب جميع كتب المسيحيّين الدينية. 

دخل هؤلاء المدينة وهم بملابس 3 قبيلة بني كعب. وجاؤُوا إلى مسجد البية. كا 
البيقة قد انتبى من صلاة العصصر مع المسلمين. وأثار هؤلاء إنتباه المسلمين 0 
اللامعة الملوّنة الزاهية حتى قال بعض صحابة النبي2ة: ما أينا مبعوئين بهذا الجمال! 


١‏ يرق مماخااضى يهال ايقن الفيدالة عل جد لطن اعت ره منازل من صتعاء, وتسكنها قبائل همدان التي 
كان لها في الجاهلية صنم بأسم ويعوق». ويقول ياقوت الحموى فى معجم البلدان: نجران اسم لعدد من 
المواضع 
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وعندما وصلوا إلى المسجد كان موعد صلاتهم قد أزفء فقرعوا نواقيسهم بحسب 
طقوسهم واتّمهوا نحو الشرق وشرعوا يصلون, فحاول بعض أصحاب النيطَية أن ينعهم. 
إل سول الله ييه طلب من الصحابة أن يتركوهم وشائيم: 

وبعدالصلاة أقبل «عاقب» و«السيّد» على رسول الله يه وبيدءا يحادثائه. فندعاهم 
الرسول #6 إلى الدخول في الاسلام والاستسلام لله. 

قالا: قد أسلمئا قبلك. 

قال: كذيتا يمنعكنا من الإسلام دعاؤكا لله ولداً. وعبادتكنا الصليب, وأكلكنا الخنزير. 

قالا: إن لم يكن عيسئ ولداًلله فن أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيسئ. 

فقال لهم النبيع 6: ألستم تعلمون أنّه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟ 

قالواء بك 

قال: ألستم تعلمون أنّ ريّنا حي لايموت, وأن عيسئ أت عليه الفناء؟ 

قالوا: بلى. 

قال: ألستم تعلمون أن ربّنا قم على كل شيء ويحفظه ويرزقه؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فهل يملك عيسئ من ذلك شيئاً؟ 

قالوا:لا. 

قال: ألستم تعلمون أنّ الله لا يخق عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ 

قالواديل: 

قال: فهل يلم عيسون من ذلك إلا ماعلم؟ 

قالوا: لا. 

قال: فإنّ ريّنا صوّر عيسئئ فى الرحم كيف شاء وريّنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث. 

كالوانايلق: 

قال: ألستم تعلمون أنّ عيسئ حملته أمّه كبا تحمل المرأة ثم وضعته كبا تضع المرأة وندهاء 
م غذّي كما يغذّى الصى, ثم#كان يطعم ويشرب ويحدث؟ 

١ اويل‎ 
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قال: فكيف ف يكرن هذاكا زصم؟ فسكتا فز ل فيهم صدر سورة آل آل عمران إلى 
بضع ومائين آية' 
التفسير 

تفسير المروف المقطعة بالعقول اللكترونية: 

فها يتعلّق با حروف المقطعة في القرآنء سبق الحديث عنها في بداية سورة البقرة. فلا 
موجب لتكرار ذلك. وما ينبغي عرضه هنا هو النظرية المثيرة التي تقدّم بها مؤْخّراً عام 
مصاري نورد هنا خلاصة لها لأهميّتهاء لا شكَ أن الحكم على صحتها أو بطلانها يستلزم 
بحوثاً دقيقة يقع عبؤها على الأجيال القادمة, إِمَا نوردها كنظرية لاغير 

حلة «آخر ساعة» المصرية المعروفة نشرت تقريرا عن محقيقات عجيبة قام بها عام 
مصري مسلم بنصوص تفسير بعض آيات القرآن اميد بوساطة العقول الإلكترونية أثارت 
إعجاب الناس فى مختلف أنحاء العالم. 

تلك التحقيقات التي أجراها الدكتور «رشاد خليفة» العالم الكيمياويّ المصري خلال 
ثلاث سنوات متواصلة. أئ, ثبتت أنّ هذا الكتاب السماويّ العظيم ليس من نتاج عقل بشري. 
وأنّ الانسان غير قادر على الاإتيان بمثله. 

أجرى الدكتور راد تحقيقاته في مدينة «سانت لويس» بمقاطعة «ميسوري» 
الأمريكية واستخدم في تحقيقاته العقول الإلكترونية لفقرات طويلة مع أنّ أجرتها في كل 
دقيقة ٠١‏ دولارات تبرّع بها المسلمون المقيمون هناك. 

كان كلّ جهد الأستاذ المذكور ينصبٌ على معرفة معاني الحروف المقطعة في القرآن. مثل 
«ق. المء يس». لقد استطاع بحسابات معقّدة أن يئبت وجود علاقة قوية بين هذ ين ال حروف 
والسورة التي تقع في صدرها (فتأمل). 

لقد استعان بالعقل الإلكتروني لإجراء تلك الحسابات الخاصّة لمعرفة أعداد حروف 
السور ونسبة وجود كلّ حرف منها. لا لتفسير القرآن. 


18 تفسير مجمع البيآنء ج أوكدص ”ا سير المتزان اج سن‎ .١ 
؟. مع الأسف أَنّ هذا العالم الذي يعيش في أمريكاء وقع تحت تأثير المحيط الفاسد هناك وقد أنكر بصراحة‎ 
بعض المسائل والأحكام الإسلامية المسلمة وتبتى ادعاءات باطلة.‎ 
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ولولا هذه الأجهزة ما استطاع أحد أن عبرى تلك الحسابات على الورق. 

والآن نوجز الإكتشافات التي توصّل إليها العالم المصعري: يقول الدكتور رشاد: نعلم أن 
القرآن يض ١١4‏ سورة, منها 47 سورة نزلت في مككّة و14 سورة في المدينة, ومن بين 
بحمو سور القرآن ع 74 سورة تبدأ بحروف مقطعة. 

من الجدير بالذكر أنّ جموع هذه ا حروف يبلغ نصف حروف الجاء ء العربية, وهي (أح 
در-دس داص -ط ع -ق-ك -ل-م-ن-ه -دي) وقد يصفوتها بالحروف النيرة. 

يقول الدكتور: منذ سنوات وأنا أحبٌ أن أعرف معنى هذه الحروف التي تبدو في الظاهر 
نا مقطعة وتتصدّر بعض السور. وعلى الرغم من رجوعي إلى تفاسير مشاهير المفسّرين 
فلم أعثر لديهم على جواب مقع. . فأستعة ستعت بالله وانّكلت عليه وبدأت بحبي: 

خطر لى مرّة أنه رها تكون هناك علاقة بين هذه الحروف وحروف كلّ سورة تتصدّرها. 
غير 95 دراسة الحروف النيرة الأربعة عشر كلّها ضمن حروف سور القرآن ن المائة وأربعة 
عشر واستخراج نسبة كل حرف والحسابات الكثيرة : الأخرى لم تكن من الأمور القي يوكن 
جا رذها دون الاستعانة بالعقول الالكتروئية, لذلك شرعت أوّلاً بتعيين تالك ا حسروف 
منفردة فى جميع سور القرآن, ثم تعيين جموع حروف كل سورةء وأعطيتها جميعاً إلى العقل 
الإلكتروني مع رقم كلّ سورة (لغرض القيام بالحسابات المعقّدة المطلوبة فيا بعد). لقد 
استغرق هذا العمل مع مقدّماته سنتين من الزمان. 

“عملت على العقل الإلكتروني لإجراء تلك ا حسابات مدّة سنة كاملة, كانت النتائج 

لامعة جدًاً. وكشف الستار لأوّل مرّة فى تاريخ الإسلام عن حقائق مذهلة أكّدت إعجاز 
القرآن (إضافة إلى أمور أخرئ) من الناحية الرياضية ونسبة حروف القرآن. 

قد أوضحت لنا حسابات العقل الالكتروني نسبة وجود كل من الحروف الأربعة عشر 
في كل سورة من سور القرآن المائة وأربعة عشر. 

فئلاً بالحسابات وجهنا أن نسبة حرف القاف. وهو أحد ا حروف النورانية في القرآن في 
سورة «الفلق» تحوز أعلى نسية 1/1/1٠٠١‏ وتحوز المرتبة الأول بين مسور القسرآن. طبعاً 
باستثناء سورة «ق». بعدها تأتي سورة «القيامة» التي يبلغ فيها عدد حروف القاف بالنسبة 
إلى حروف السورة 7/1/9177 تأت سورة «والشمس» ونسبتها 1/5.5/. 

ونلاحظ من ذلك أ الفرق بين سورة «القيامة» وسورة «والشمس» يبلخ ./٠/٠-١‏ 
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وهكذا استخرجنا هذه النسبة في ١١4‏ سورة هذا الحرف ولسائر الحروف النورانية 
الأخرى» وبذلك ظهرت نسبة بحموعة حروف كل سورة إلى كل حرف مسن اروف 
النورانية. 

وفيا يلي النتائج المثيرة التي توصّل إليِها التحقيق: 

-١‏ نسبة حرف «ق» فى سورة «ق» أكثر من نسبتها في أية سورة أخرئ بدون استثناء. 
أي أنّ الآيات التى نزلت طوال 77 سنة -وهي فقرة نزول القرآن -في ١١7”‏ سورة استعملت 
فيها القاف بنسبة أقل. إن مثير ومدهش أن يكون إنسان قادر على مراقبة تعداد كلّ حرف 
من الحروف التى يستعملها على مدى "77 سئة, وفي الوقت نفسه يعرب بكل طلاقة وبدون 
أي تكلّف عا ري بيانهء لاشكٌ أنّ أمرأكهذا خارج عن نطاق قدرة الإنسانء بل إِنَّ بحرّد 
حساب ذلك يتعدّر على أعظم العقول الرياضية بدون الإلتجاء إلى العقل الإلكتروني. 

وهذاكلّه يدلّ على أنّ سور القرآن وآياته ليست وحدها الموضوعة وفق حساب معين, 
بل حتىق حروفه موضوعة بحساب ونظام خاصٌ لا يقدر عليه سوى الله تعالى. 

كذلك دلت الحسابات على أنّ حرف «اص» فى سورة «ص» له هذء الخاصيّة نفسمها .أي 
نسبة وجوده في هذه السورة أكثر من نسبة وجوده في ُ ية سورة : أخرئ من سور القرأن. 

كا أن حرف «ن» في سورة «ن والقلم» يمتاز بنسبة أعلى من وجوده في أية سورة أخرئ. 

الاستثناء الوحيد هو سورة «الحجر» التي فيها نسبة الحرف «ن» أكثر من سورة «ن 
والقلم». ولكن ما يلفت وان ويه اليد ره ود أ السو القن 
تبدا مروف «الر» يجب أن تعتبر بحكم السورة الواحدة. فإذا فعلنا ذلك نصل إلى النتيجة 
المطلوبة أي أنّ عدد حرف «ن» في هذه السور سوف يكون أقلّ مما في سورة «ن والقلم». 

؟- حروف «المص» في بداية سورة الأعراف إذا حسبئا حروف الألف والمم والصاد في 
هذه السورة نجدها أكثر مما هي في أية سورة أخرى. 

كذلك «المر» في بداية سورة «الرعد». و«كهيعص» في بداية سورة «مريم». إذا حسبت 
الأحرف المخمس كان عددها في هذه السورة أكثر مما هي في السور الأخرى. 

وهنا تواجهنا ظاهرة جديدة:؛ فالحرف الواحد ليس هو وحده الذي يرد بحساب في 
السورء بل إِنّ بجموعات الأحرف أيضاً تأي هكذا بشكل مدهش. 

"- كان الكلام حتى الآن يدور على الحروف التي تتصدّر سورة واحدة من سورة 
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القرآن: م الحروف التي نتصدر سور متكرّرة. 000 فائها تتّخذ ن شكلا أبخيره 
فالحسابات الالكترونية تقول إِنّ بجموع هذه ال حروف الثلاث. مثلاً «أل م» إذا حسبت في 
مجموع السور ألتي تتصدر هار وتسشترج سيا إلى مجموع عووق هد« الشور, عد أنهده 
النسبة أكبر من نسبة وجودها في السور الأخرئ من القرآن. 

هنا أيضاً تتّخذ المسألة شكلاً مثيراً وهوان أن حروف كلّ سورة من سور القرآن ليست هي 
وحدها القي تقع تحت الضبط وا حساب. بل إنّ بجموع حروف السور المتشابهة تقع تحت 
حساب متشابه نض 

وبهذه المناسبة ينضح أيضاً لماذا تبدأ عدّة سور مختلفة بالحروف «الم» أو «الر» وهذا م 
يكن من باب المصادفة والاإتّفاق. 

يقو الدكتور رشاد بحسابات أعقد على السور التي تتصدّرها «حم» لا نتطرّق إلبهأ 
اختصاراً. 

ويصل الأستاذ المذكور من خلال دراساته هذه إلى حقائق واستنتاجات أخرئ أيضاً 
نوردها للقرّاء الكرام: 


١‏ لأبد من الإبقاء على إملاء القرآن الأصلى 
يقول الدكتور: إن هذه الحسابات 'نصمّ في حالة الإبقاء على الإملاء الأصلي في كتابة 
القرآن, مثل: اسحق وزكوة وصلوة, فلا نكتبها اسحاق وزكاة وصلاة. وإلا فإنّ الحسابات 


' دليل على عدم تمريف القرآن 
هذه التحقيقات تدلّ على أنّ أيّ تحريف ‏ ولو في كلمة واحدة -/ يطرأ على القرآن من 
حيث الزيادة والنقصان, ولا لما ظهرت هذه الحسابات على هذه الصورة. 


'؟' إشارات عميقة المعنى 
في كثير من السور التي تبدا بالحروف المقطّمة لاحظ أنه بعد المروف تأتي الإشارة إلى 


١44 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


صدق القرآن وعظمته. مثل: للم * ذلك الكتاب لاريب فيه» '. وهذا في نفسه إشارة ظريفة 
إلى علاقة هذه الحروف بإعجاز القرآن. 


نتيجة البحث: 

نستنتج من هذا البحث أنّ حروف القرآن الكريم الذي نزل على رسول الله على 
عدى 11 سئة تنتظم في حساب دقيق, فكلٌ حرف من حروف الهجا ء له مع جموع حروف 
كل سورة نسبة رياضية دقيقة بحيث إِنّ الحفاظ على هذا التنظيم والحسات يتعذر عل 
البشر بدون العقول الالكترونية. 

لاشكٌ أنّ التحقيقات التى أجراها العالم المذكور ما زالت فى بداية الطريق ولا تخلو من 
النقائص. فيجب أن تتظافر جهود الآخرين للتغلّب عليها. 

في الآية الثانية يقول تعالى: طالثه لا إله إل هو الحيُ القَيوم4. 

سبق أن شرحنا هذه الآبة في سورة البقرة فى الآية 0 

الآبة التي تليها تخاطب ني الإسلامية وتقول: إِنّ الله تعالى قد أنزل عليك القرآن 
الذي فيه دلائل الحقّ والحقيقة, وهو يتطايق امأ مع ما جاء به الأنبياء والكتب السابقة 
(التوراة والأنجيل) التي بسّرت ' به وقد أنزها الله تعالى أيضاً هداية البشر: «نزل سليك 
الكتاب بالحق مصدّقا لها بين يديه وُنزل التوراة والأنجيل * من قبل هذى للناس؟4. ثم تضيف 
الآية «وأنزل الفرقان». 

وبعد إتمام الحجّة بغزول الآيات الكريمة من الله تعالى وشهادة الفطرة والعقل على صدق 
دعوة الأنبياء. فلا سبيل للمخالفين سوئ العقوبة. ونذلك تقول الآبة حل البحث بعد ذكر 
حقّانيّة الرسول الأكر م والقرآن أجيد: ا 


ومن أجل أن لأيتوكم اعد اريك ندر ةا تال عل نهذ جويداته: تضيف الآية 
«والثه مزيز ذو لنتقام» '. 
١‏ البقرة, ١‏ و7,. 


٠”‏ انظر في تفسير الآية +4 من سورة البقرة . شرح «مصدقاً لما بين يديه». 
ذكر بعض المفسّرين أن «ذوه لها معني أقوئ من «صاحب» ولذلك لا نجد في صفات الله أنها تذكر معنى 
كلمة صاحب بل تذكر دائماً مع كلمة «ذو» تفسير البحر المحيطء مج 8 ص 0/4 
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(عزيز) في اللّغة معن كلّ شىء صعب وغير قابل للنفوذء ولذلك يقال للأرض الصعبة 
العبور (عزاز) وكذلك يطلق على كل أمر يصعب الحصول عليه لقلّته وندرته (عزيز) وكذلك 
تطلو هذه الكلمة على الشخص القوي والمقتدر الذي يصعب التغلب عليه أو يستحيل 
التغلّب عليه, وكلّها أطلقت كلمة (عزيز) على الله تعالى يراد بها هذا المعنى أي أنه لا أحد 
يقدر على التغلّب عليه وأنّ كلّ امخلوقات خاضعة لمشيئته وإرادته. 

وفي الجملة الآنفة الذكر ولكي يعرف الكقّار أنّ هذا التبديد جاة تماماً تذكّرهم الآية أن 
اله عزيلٌ أي أله قاهر وما من أحد يستطيع أن يقف بوجه تنفيذ تهديداته وأ في الوقت 
الذي يكون فيه غفوراً رحياً يكون شديد العقاب بالنسبة لمن لا يستحقّون هذه الرحمة. 

كلمة [الإنتقام) تستعمل غالبا في مفهومنا ا حالي في جوء شخص لا يستطيع أن نتساج 
مع الآخرين ويغفر لهم أخطاءهم إلى عمل مقايل قد يكون عنيفاً لا يأخذ حقٌّ مصلحته 
لخاصّة بنظر الاعتبارء وبدهيٌ 2 هذه الصفة عمومة: !د إنّاعق الإنسان ل دين من 
الحالات أن يعفو ويغفر بدلا من الانتقام, ولكنّ (الانتقام) في اللّغة ليس بهذا المعنى بل يعني 
إنزال | لعقاب بامجرم. ولا شكٌ أنّ معاقبة اجر مين العصاة فضلاً عن كونها من الأمور ا حسنة 
فإنّه لايجوز التهاون فبها وإهماها لأنّ ذلك يجانب العدالة والحكنة. 

هنا لابدٌ من ملاحظة ما يلي: 

١-أصل‏ (الحق) المطابقة والموافقة. لذلك يقال لما يطابق الواقع «الحق». كما أنّ وصف الله 
بالحقّ ناشيء من كون ذاته القدسية أعظم واقع غير قابل للإنكار. وبعبارة أخرى «الحق» 

هو الموضوع الثابت المكين الذي لا باطل فيه. 

والباء فى «الحق» في هذه الآية المفاسية 1 ي يا 1 يها الب لقد أنزل عليك الله القرآن 
مع ا بل ال 

؟' «التوراة» لفظة عبرية تعنى «الشر بعة والقانون», وأطلقت على الكتاب الذي أنزل 
الله على موسبى بن عمران له ة. وقد تطلق أيضاً على بجموعة كتب العهد القدي أو أسفاره 
الفننة 

إن بجموعة كتب العهد القديم تتالف من التوراة وعدد من الكتب الأخرى. والتوراة 
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تالف من خمسة أقسام. كل قسم يسمى «اسفرأ» وهي: «سفر التكوين» و«اسفر ا خروج» 
و«سفر لاوي» و«سفر الاعداد» و«سفر التثنية», هذه الأقسام من العهد القديم تشرح 
تكوين العالم والإنسان والخلوقات وبعضاً من سير الأنبياء السابقين وموسيئ بن عمران 
وبنى إسرائيل والأحكام. 

نا الكتب الأخرى فهي ما كتبه المؤرخون يعد موسئ لل في شرح أحوال الأنبياء 
والملوك والأقوام التي جاءت بعد موسى بن عمران اقة. 

بدنين أن هذه الكتب عدا الأسقار الخمنة ليست كنا سماوية والهود ألفشيم لا 
يدّعون ذلك, وحتى «زبور» داود الذي يطلقون عليه اسم «المزامير» هو شرح مناجاة داود 
ومزاعله 

أمَا أسفار التوراة الخمسة ففيها دلائل تشير إلى أنها ليست من الكتب السماوية» بل هي 
كتب تاريخية دوّنت بعد موسى بن عمران.2ة. إذ فبها بيان موت موسى لي ومرأسيم دفنه. 
وبعض الحوادث التى وقعت بعده. على الأخصٌ الفصل الأخير من سفر التثنية الذي يثبت 
هذا الكتان قل كنس يبد .وات توي 0 

يضاف إلى ذلك أنّ في هذه الكتب الكثير من الخرافات وهي تنسب أموراً فاضحة 
للأنبياء. وبعض الأقوال الصبيانية, مما يوْكّد زيف هذه الككتب. والشواهد التاريخية تؤْكّد أن 
التوراة الأصلية قد ضاعت. وأنّ أتباع موسئ هم الذين كتبوا هذه الكتب بعده'. 

؟- «الإنجيل» كلمة يونانية ببعنى «البشارة» أو «التعلي الجديد»' وتطلق على الكتاب 
الذي نزل على عيسى بن مريم نا. ومن الجدير بالتنويه أنّ القرآن كلما أورد اسم كستاب 
عيسوالئة «الانجيل» جاء به مفرداً وعلى أنه قد نزل من الله. وعليه فإنّ الأناجيل المتداولة 
بين أيدي المسيحيّين.وحتى لخر منهأء وهي الأناجيل الأربعة «لوقاء ومُرفس, ومتّئء. 
ويوحنا» ليست من الوحى الالهي, وهذا ما لا ينكره المسيحيّون أنفسهم. إذ يقولون إِنّ هذه 
الأناجيل قد كتبت بأيدي تلامذة السيّد المسيجية بعده بمدّة طويلة, ولكّهم يزعمون أن 
أولئك التلامذة قد كتبوها بإلهام من الله. 


.١‏ إنظر «الهدئ إلى دين المصطفى» و«الرحلة المدرسية»,. 





هنا يحسن بنا أن نتعوّف - ولو بإيجاز 00 «العهد الجديد» والأناجيل وكتّابها: 

إن أهم كتاب دينى عند المسيحيّين والذي يعتمدونه على أنه كتاب سماوي هو اليمجموعة 
التي يطلق عليها إسم «العهد الجديد». 

«العهد الجديد» الذي يبلغ نحو ثلث «العهد القديم» يتألّف من ١‏ كتاباً ورسالة تشمل 
موضوعات عامّة متناثرة ومختلفة, على النحو التالمي: 

-١‏ إنجيل متئ ': وهو الإنجيل الذي كتبه «مثٌ» أحد حواري المسيح الإثني عشر في 
سنة 18 ميلادية. وبعض يقول في سنة 8٠‏ أو ٠١‏ ميلادية '. 

؟- إنجيل مُرفس ': بحسب ما جاء في كتاب «القاموس المقدّس» صفحة 757 لم يكن 
مُركُس من الحواريّينء ولكنّه كتب إنجيله بإشراف «بطرس». قتل مُرقُس سنة 18م. 

إنجيل لوقادكان «لوقا» رفيق سفر «بولس» الرسولء كان «بولس» على عهد المسيح 
بهودياً متعصّباً. ولكنه اعتئق ق المسيحية بعده. يقال إِنّه توفي في سنة ٠/م,‏ وحسها يقول 
مؤلف «القاموس المقدّس» ص 1/77 «إنّ تاريخ كتابة إنجيل لوقا يعود إلى حموالي سنة 
5لام». 

4- إنجيل يوحنا: «يوحنا» كان من تلامذة المسيح نية ومن أصحاب «بولس». يقول 
صاحب القاموس المذكور. اعتاداً على عدد من الحقّقين: إِنّه ألف في أواخر القسرن الأول 
الميلادي ”. 

يتّضح من حتويات هذه الأناجيل. التي تشرح عموماً حكاية صلب المسيح وما جرئ 
بعد ذلك. أن جميع هذه الأناجيل قد كتبت بعد المسيح بسنوات وليست كتبا سماوية نزلت 
على المسيح نا . 

أعمال الرسل: «أعبال الحواريّين ودعاة الصدر الأوّل». 

7 رسائل بولس الأربعة عشرة: إلى جهات مختلفة 

1 رسالة يعقوب: «الرسالة العشرون من الرسائل السبع والعشرين في العهد الجديد». 

رسالتا بطرس: «الرسالتين 7١‏ و77 من العهد الجديد». 


١‏ مه على وزن «حت»» 25200 3 القأموس المقدس,. ص زذية 


3 «مرفس» على وزن قَُفْد وقيل على وزن أسهُم, جمع سهم. 
غ. القاموس المقدس. ص 455,. 
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ه رسائل يوهنا: «الرسائل 77 و54 و50 من العهد الجديد». 

٠‏ رسالة يهودا: «الرسالة 51 من العهد الجديد». 

١‏ مكاشفة يوحنا: «القسر الأخير من العهد الجديد». 

استناداً إلى المؤرّخين المسيحيّين وحسها ورد في هذه الأناجيل والكتب والرسائل في 
العهد الجد يد, فإنٌّ أيا منها ليس كتاباً سماوياًء بل هي كتب كتبت بعد المسيح ني . ونستنتج 
من ذلك أنّ الانبيل الأصلى السماوي الذي نزل على المسيحنية قد قُقِد وليس له وجود 
الآن. لها تلامذة المسيح أدرجوا بعضاًمنه في أناجيلهم ومزجوه _مع الأسف_بالخرافات. 

ما القول بأنّ على المسلمين أن لا يشكّوا في صحّة الأناجيل والتوراة الموجودة ‏ على 
اعتبار أنّ القرآن قد صدقّها وشهد لها فإنّه قول مردود.وقد أجبنا عليه في امجلّد الأوّل عند 
تفسير الآية: هوآمنوا بها أنزلى مصذقاً لما معكم ». ' 

4- بعد ذكر التوراة والانجيل, يشار إلى نزول القرآن, ولكنّه ممّي الفرقان. لأنّ لفظة 
«الفرقان» تستعمل في التفريق بين الحقّ والباطل وكلّ ما مير الحقّ عن الباطل يقال له 
«الفرقان». ولذلك يسمي القرآن حرب بدر «يوم الفرقان»', فني ذلك اليوم انتصدر فريق 
صغير مفتقر لكل أنواع المعدّات الحربّة على جيش كبير مسلّح ومتفوّق تفوّقاً كبيراً. 
وكذلك يطلق على معجزات موسئنظة العشر اسم «الفرقان» أيضاً". 

دع 
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الايتان 


إنَمَهلايحْمَعَكيِه عَىمق الْارْضٍ وان السَمَة (5) هْوَارِى يصوَد كر 
2 2 
الأَرْحاكِفَيَعَاهُ ل لاه والعي ركيم (©) 
التفسير 
علم الثه وقدرته المطلقة: 


هاتان الآيتان تكئلان الآيات السابقة التي قرأنا فيها أن الله تعالى حي وقيّوم وهو مدبّر 
الكون يأجمعه وسيعاقب الكافرين المعاندين (حتى لو م يظهروا كفرهم وعنادهم) ومن 
البديهى أن هذه الاحاطة والقدرة لتدبير العالم بحاجة إلى علم غير محدود وقدرة مطلقة, 
وهذا أشارت الآية الأولى إلى علم الله تعالى. وفي الآية الثانية إلى قدرته المطلقة. 

في البداية ة تقول الآآية الشريفة ؤإِخّ الثه لايخفى عليه شي. فى الأرض ولا قي السها.». 

كين تكد أن : يختني عن أنظاره شبيء من الأشياء في حين أنه حاضرٌ وناظرٌ في كل 
مكان؛ فلا يخلو منه مكان؟! وما أنّ وجوده غيربحدود. فلا يخلو منه مكان معينء لهذا فهو 
أقرب إلينا من كلّ شىء حتى من أنفسناء وفي نفس الوقت الذي يتغزه فيه الله تعالئ عن 
المكان وامحلء فإنّه حيط بكل شبيء. وهذه الإحاطة والحضور الإلهي بالنسبة لجميع 
الخلوقات ممعنئ (العلم الحضوري) لا (العلم الحصولى)'. 

ثم" تبين ن الآية التالية واحدة من علم وقدرة الله تعالى الرائعة. بل هي في الحقيقة إحدى 
روائع عام الخلقة ومظهر باررٌ لعلم الله وقدرته المطلقة حيث تقول الآية: «هوالذي يصوّركم 
في الأرصام كيف يشا ثم" تضيف «ل إله إلا هو العزيز الحكيم ». 
.٠‏ والعلم الحضوريء يني أن يكون المعلوم ذاته حاضرا عند العم نا في والعلم الححصولي» فَإنْ الحاضر 


عند العالم هو صورة المعلوم ورسمه, ٠‏ فمثلا أ نّ علمي بنفسي علم حضوري لأنَّ نفسي ذاتها حاضرة في نفسيء 
نا بالنسبة للموجودات الأأخرى فعلمنا بها حصولي, لأنّ صورتها فقط هي الحاضرة في أذهاتنا. 


الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


للا عونتت أن يمرل الإتسان ركد قرش الاعر ,ايا جعدية 
في أشكاها ومواهيها وصفاتها وغرائزها. 

وهذه الآآية تؤكّد أنّ المعبود الحقيق ليس سو الله القادر الحكيم الذي يستحق العبادة, 
فلماذا إذن يختارون مخلو قات كالمسيح 2 ذإ ويعبدونها؟! ولعلّ هذه العبارة إشارة إلى سببٍ 
الفزول المتقدّم في بداية السورة من أن لسن اليم بن رن عل ان المسيح كان ينيدا 
في يطن أمّه مريم ثم تولّد منها . إذن فهو لوق وليس بخالق فكيف يكون معبوداً؟! 


بحثان 

١‏ مراحل تطوّر الجنين من روائع الخلق: إن عظمة مفهوم هذه الآية تجلّت اليوم أكثر من 
ذي قبل نتيجة للتقدّم الكبير في علم الأجنّة. فهذا اجنين يبدأ بخلية, لا شكل لها ولا هيكل 
ولا أعضاء ولا أجهزة. ولكنّها تتّخذ أشكالاً مختلفة كلّ يوم وهي في الرحم, وكأنّ هناك 
فريقاً من الرسّامين المهرة يحيطون بها ويشتغلون عليها ليل نهار وبسرعة عجيية - 
ليصنعوا من هذه الذرّة الصغيرة وفي وقت قصير إنساناً سويّاً في الظاهر. وفي جوفه أجهزة 
دقيقة رقيقة معقّدة ومميّرة. لو أن فيلباً صوّر مراحل تطوّر اجنين - وقد صوّر فعلاً- 
وشاهده الاإنسان يمر من أمام عينيه لأدرك بأجلى صورة عظمة الخلق وقدرة الخالق. 

والعجيب في الأمر أنّ كل هذا الرسم يتم على الماء الذي يضعرب به المثل في عدم 
احتفاظه ما يرسم عليه. 

من الجدير بالذكر أنه عندما يت اللّقاح ويُخلق الجنين للمرّة الأولى يسرع بالانقسام 
التصاعدي على هيئة مرة التوت التى تكون حبّاتها متلاصقة؛ ويطلق عليه اسم «مرولا». 
وفي غضون هذا التقدّم تُخلق «المشيمة» وتتكامل؛ وتتّصل من جهة قلب الأم بواسطة 
شريانين ووريد واحد. ومن الجهة الأخرئ تتصل بسرّة الجنين الذي يتغذى على الدم 
القادم إلى المشيمة. 

وبالتدريج وعلى أثر التغذية والتطور واتجساء الخلايا نمو الخسارج يتجوّف باطن 
«المرولا». وعندئذ يطلق عليه اسم «البلاستولا». ولا تليبث هذه حتى يتكائثر عدد 
خلاياهاء مؤلفة كيساً ذا جدارين: ثم يحدث فيه إنخفاض يقسم الجنين إلى قسمي الصدر 
والبطن. 

إلى هنا تكون جميع الخلايا متشابهة ولا اختلاف بينها في الظاهر. ولكن بعد هذه 


المرحملة يبدأ الجنين بالتصوّر. وتتشكل احجدااة بأشكال مختلفة بحسب وظيفتها المستقبلية, 
وتتكون الأنسجة والأجهزة. وتقوم كلّ بجموعة من الخلايا ببناء أحد أجهزة الجسم 
وصياغته. كالجهاز العصبي وجهاز الدورة الدموية. وجهاز أفضى. وغيرهأ من الأجهزة. 
حتى يصبح اجنين بعد هذه المراحل من التطوّر في خبئه الخني في رحم أَمّه إنساناً كامل 
الصورة. وسوف ندرج بمشيئة الله شرحا أكاملاً لتطوّر اجنين ومراحل تكامله في تفسير 
الآيه ؟١‏ من سورة «المؤمنون». 

' (أرحام) جمع (رحم) يعني في الأصل محل و الجنين في بطن الأمّ. ثم أطلق على جميع 
الأقرباء الذين يشتركون فى أَمّ واحدة المتولّدون من أمّ واحدة, وبما أنّ حالة من الحسبّة 
والعطف والحنان ترتبط بين هر'لاء الأفراد أطلقت هذه المفردة على كل عطفٍ وحنان 
(رحمة). ويركئ البعض أن المفهوم من هذه الكلمة بالعكسء أي أنّ المفهوم الأصلي لها هو رقّة 
القلب والعطف واحبّة. ولكن بما أن الأقرباء والأرحام يشتركون في هذه الصفة فها بينهم 
أطلق على المكان الذي تولّدوا منه كلمة (رحم). 

ْ دعم 
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سبب التزول 

جاء فى تفسير «تور الثقلين» ' نقلاً عن كتاب «معاني الأخبار» حديث عن الإمام 
الباقر نيا مامضموقه أن نترا من اليهود ومعهم «حي بن أخطب» وأهوه. جاوُوا إلى رسول 
الله ع واحتجّوا بالحروف المقطعة «اأم» وقالوا: بموجب حساب الحروف الأعجدية. إن 
الألف في الحساب الأعجدي تساوى الواحد. واللام تساوى ,"١‏ والميم تساوي وبهذه 
فإن فترة بقاء متك لا تزيد على إحدئ وسبعين سنة! ومن أجل أن يلجمهم رسول الله دنا 
تساءل وقال ما معناه: لماذ! حسبتم «ألم» وحدها؟ ألم تروأ 2 ف القرآن «المص» ودالر» 
ونظائرها من الحروف المقطّعة. فإذا كانت هذه الحروف تدل على مدّة بقاء أمتىء فلماذا لا 
تحسبونها كلّها؟ (مع أن القصد من هذه الحروف أمر آخر) وعندئئٍ نزلت هذه الآية.؟ 

في تفسير «في ظلال القرآن» سبب نزول آخر ينسجم من حيث النتيجة مع سبب الغزول 
المذكورء وهو أنّ جمعاً من نصارئ نجران جاؤوا إلى رسول اللهمتذرّعين بقول القرآن «كلمة 
الله وروحه» بشأن المسيحناية في حاولة منهم لاستغلانها ب خصوص مسألة «التثليث» 
و«ألوهيّة» المسيح. متجاهلين كلّ الآيات الأخرئ الصريحة في عدم وجود شريك أو شبيه 
لله إطلاقاً. فنزلت الآية المذكورة ترد عليهم." 


.١‏ تفسير نورالتقلين؛ ج ١‏ ص 7117 ". تفسير العيزان. ج ١8‏ ص 1١‏ و17. 
. تفسير فى ظلال القرآن, ج ١‏ ص 087. 
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1 التغسشير 

المهكم والمتشابه فئ القرآن: 

تقدّم في الآبات السابقة الحديث عن نزول القرآن بعنوان أحد الدلائل الواضحة 
والمعجزات البيّنة لنبوّة الرسول #يل. فني هذه الآية تذكر أحد مختصّات القرآن وكيفيّة بيان 
هذا الكتاب السماوي العظيم للمواضيع والمطالب فيقول في البداية: جهو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه ليابق محكهات», 

أي أيات صريحة وواضحة والتى تعتبر الأأساس والأصل هذا الكتاب السماوي هق لم 
الكتادبد. ثم إِنّ هناك آيات أخرى غامضة بسبب علوٌ مفاهيمها وعمق معارفها أو لجهات 
أخرئ «وأخرمتشابهات». 

هذه الآآيات المتشابهة إِما ذكرت لاختبار العلماء الحقيقيّين وتميزهم عن الأشخاص 
المعاندين اللجوجين الذين يطلبون الفتنة, فلذلك تضيف الآية: ج فأمَا الذي في قلويهم زيغٌ 
فيتّبعون ها تكابه هنه إيتغاء الفتنة ولبتغا. تأويلهم فيفسّرون هذه الآيات المتشابه وفقاً 
لأهواءهم كي يضلّوا الناس ويستهوا علهم فأمًا الذين في قلوبهم زيغ ' فيتبمون ما تشابه 
منه ليتغاء الفتنة وليتغاء تأويله وما يعلم تأويله إِلآالثه والراسخون في العلي». 

# تضيف الآية: أنّ هكلاء أي الراسخون في العلم يسيب دركهم الصحيح لمعنئ الحكنات 
والمتشابهات «يقولون لَمنًا به كل هن عند ريّناه أجل جِ وما يذّكر إلا ولو الألياببه. 


بحوث 
00 2 2 
في هذه الآآبة مباحث مهمّة ينبغي بحئها بشكل مستقل كل على حدة: 


١‏ م) المقصود بالايات المحكمة والمتشابهة؟ 

«المحكم» من «الإحكام» وهو المنع. وهذا يقال للمواضيع الثابتة القويّة «محكلة» أي إِنّها 
تمنع عن نفسها عوامل الزوال. كبا أن كل قول واضح وصريمح لا يعتوره أيّ احمهال للخلاف 
يقال له «قول محكم». 


ا دي عن بسراط السو 
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وعليه فإنّ الآأيات المحكات هي الآيات ذات المفاهي الواضحة التى لا حال للجدل 
والحنلاف بشأنهاء كآية: قل هوالثه أحده ' وؤليس كمثله في.ه " وؤالثه خالق كلّ شيب " 
وؤللذكر مثل حظ الأنثيين؟ : وآلاف أخرئ مثلها مما تتعلّق بالعقائد والأحكام والمواعظ 
والتواريخ. فهي كلّها من «المحكمات». 

هذه الآيات امحككات تسمّئ في القرآن «أمٌ الكتاب» أي هى الأصل والمرجع والمفسّرة 
والدشعة لؤيات لامر 

و«المتشابه» هو ما تتشابه أجزادء الكتلفة, ولذلك فالجمل والكلمات التي تكون معانيها 
معقّدة وتنطوي على إحجالات مختلفة, توصف بأئّها «متشابهة». هذا هو المقصود مسن 
وصف بعض آيات القرآن يأنها «متشابهات». أي الآيات التي تبدو معانيها لأوّل وهلة 
معقّدة وذات احتالات متعدّدة. ولكنّها تتّضح معانيها بعرضها على الآيات الحكنات. 

وعسلى الرغم من أن المفسّرين أوردوا احتالات متعدّدة في تمفسير «المحكم» 
و«المتشابه»'. ولكن الذي قلناه يناسب المعنى الأصلى لحذين المصطلحين كا يتّفق مع 
سبب نزول الآآية, وكذلك مع الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية, ومع الآية نفسهاء 
لأنّنا نقراً بعد ذلك أن المغرضين يِتَّخْدْون من الآيات المتشابهات وسيلة لإثارة الفتنة. وهم 
بالطبع يبحثون هذا الغرض عن الآيات التي ها تفسيرات متعدذة وهدا فيه يدل عل .أن 
معنى «المتشابه» هو ما قلناه. 

و يمكن إدراج بعض الآآيات التي من صفات الله والمعاد كناذج من الآيات 
المتشابهات, مثل ؤيد الله فوق أيديهم» ' بشأن قدرة الله, (والله سميعٌ عليعٌ» ' بشأن علم 
الله. وج ونضع المولزين القسط ليوم القيامة» 4 بشا ن طريقة حساب الأعبال. 

بدمهي أنّ الله لا يد له «بمعبى العضو» ولا أذن «بالمعنى نفسه» ولا ميزان مثل موازيننا 


,1١ الشورىي.‎ ” ,١ '.الاخلاصض؛‎ 

الزمر: ؟1؛ والانعام, 5١٠؛‏ والرّعد 15! وغافر, 37 
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وده رمال هذه كنايات عن مفاهي كلية در له وعلمد وميزاته 

ولابد من الإشارة إلى أن كلمتي «امحكم والمتشابه» قد وردتا في القرآن بمعنى آخر. ففي 
الآية ١‏ من سورة هود نقراً: «كتاب أحعمه تياده» فهنا أشير إلى أنّ جميع آيسات القسرآن 
مكمات. والقصد هو قوّة الترابط والتماسك بينها. وفي الآية ١7‏ من سورة الزمر نقراً: «كتاباً 
متشابها» أي الكتاب الذي كلّ آياته متشابهات, وهي هنا بعنى القائل من حيث صحّتها 
0 


قل ا ذا ين االك يسنا ل جود م فإذالاحظ في ظاهر 
بعض الآيات إيهاما وتعقيداء فعليه ان يرجع إلى أيات اخر لرفع ذلك الاإبهام والتعقيد 
ليصل إلى كنهها. 

تعتبر الآيات المحكنات في الواقع أشبه بالشارع الرئيسي. والمتشابهات أشبه بالشوارع 
الفرعية, لاشكٌ أنّ المرء إذا تاه في شارع فرعي سعئ للوصول إلى الشارع الرئيسي ليتبين 
طريقه الصحيح فيسلكه. 

إن التعبير عن امحكمات 3 الكتاب يؤيّد هذه الحقيقة عا إِذ إن لفظة «أم» قُْ اللّغة 
تعنى اللأصل والأساس. وإطلاق الكلمة على «الأم» أي الوالدة لأها أصل الأسرة والعائلة 
والملجأ الذى يفزع إليه أبناؤها لحل مشاكلهم. وعلى هذا فامحكئات هي الأساس والجذر 
والأّم بالنسبة للآيات الأخرى. 


"'- لماذا تشابهت بعض آيات القرآن؟ 

إن القرآن جاء نوراً لهداية عموم الناس, فها سبب احتوائه على آبات متشابهات فيها 
إيهام وتعقيد بحيث يستغلها المفسدون لإثارة الفتنة؟ هذا موضوع مهم جدير بالبحث 
والتدقيق. وعلى العموم يمكن أن تكون النقاط التالية هي السرّ في وجود المتشابهات في 
القرآن: 

ولا إن الألفاظ والكلبات التي يستعملها الإنسان للحوار هي لرفع حاجته اليومية في 
التفاهم. ولكن ما إن نخرج عن نطاق حياتنا الماديّة وحدودهاء كأن نتحدّث عن الخالق 
الذي لا يده أيّ لون من الحدود, نجد بوضوح أن ألفاظنا تلك لا تستوعب هذه المعاني, 
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فح إن لمعا اباط لتر ران ن تكن قاصيرة لا تفي بالغرض ماماًمن مخضتلف 
الجهات. وهذا القصور في الألفاظ هو منشأً الكثير من متشابهات القرآن. إن آيات مثل «يد 
الله فوق أيديهم > ' أو «الرحمن على العرش لستوئ4 ' أو «إلى ريّها ناظرة» ” التي سوف يأقي 
تفسيرها في مو ضعه. تعتبر من هذه الفاذج, وهناك ايضا تعبيرات مثل «سميع» و«بصير», 
ولكن بالرجوع إلى الآيات المحكات يمكن تفسيرها بوضوح. 

ثانياً: كثير من الحقائق تختصٌ بالعالم الآخر, أو بعالم ما وراء الطبيعة ما هو بعيد عن افق 
تفكيرناء وإنّنابحكم وجودنا ضمن حدود سجن الزمان والمكان. غير قادرين على إدراك 
كنبها العميق؛ قصور أفق تفكيرنا من جهة, وسمو تلك المعاني من جهة أخرى: سبب آخر 
من أسباب التشابه في بعض الآيات. كالتي تتعلّق بيوم القيامة مثلاً. 

وهذا أشبه بالذي يريد أن يشرح لجنين في بطن أمّه مسائل هذا العالم الذي لم يره بعد 
قهو إذا لم يقل شيئاً يكون مقصّراً. وإذا قال كان لابدَ له أن يتحدّث بأسلوب يتناسب مع 
إدراكه. 

ثالث من أسرار وجود المتشابهات فى القرآن إثارة الحركة فى الأفكار والعقول وإيجاد 
نمضة فكرية بين الناس. وهذا أشبه بالمسائل الفكرية المعقّدة التي يعالجها العلماء لتسقوية 
أفكارهم ولتعميق دقّتهم في المسائل. 

رابعاً: النقطة الأخرئ التي ترد بشان وجود المتشابهات في القرآن. وتؤيّدها اخبار اهل 
البيتغ . هي أنّ وجود هذه الآيات في القرآن يصعّد حاجة الناس إلى القادة الإلهيّين 
والنيلةة والأوطياء: نكن سيا يدعو الثام ال البعت حن لاه واعتزاف بقيادتهم 
عملياً والاستفادة من علومهم الأخرئ أيضاً. وهذا أشبه يبعض الكتب المدرسية التي أنيط 
فيها شرح بعض المواضيع إلى المدرّس نفسه. لكي لا تنقطع علاقة التلاميذ بساستاذهم, 
ولكي يستمرٌّوا ‏ بسبب حاجتهم هذه في التزوّد منه على مختلف الأصعدة. 

وهذا أيضاً مصداق وصيّة رسول الْمبتةٍ حين قال: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وأهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليٌ الحوض»" . 





0 الفتح. 6 ؟, طى 6, 
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0 سورة آل عسان/الآية 8 0000000 [ج 
؟ ما التأويل؟ 

الكلام كثير بشأن معنى «الحأويل», والاقرت إلى الحقيقة هو أت «التأويل» من «الأول» 
أي الرجوع إلى الأصلء وهو إيصال العمل أو الكلام إلى الحدف النهائي المرا أد منه. فإذا أقدم 
أحد على عمل ولم يكن هدفه من هذا العلم واضحاً. أ ثم يتوضّح ذلك في النهاية, فهذا هو 
التأويل. كالذي نقرأه في حكاية موسي نة مع الحكيم الذي كان يقوم بأعبال غامضة 
الأهداف «مثل تحطيم السفينة» فكان هذا مدعاة لإنزعاج موسى ” , ولكن عندما شرح 
له الحكيم فى نهاية المطاف وعند الفراق أهداف تلك الأعبال, وأنّه قصد إلى تخليص السفينة 
من الوقوع في يد سلطان غاصب وظام؛ ختم شرحه رقوله: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه 
صبرآه '. 

كذلك إذا رأى الانسان ريا لا تتّضح له نتيجتهاء ثم تبيّن له تعبير ها ببراجعة شخص أو 
مشاهدة واقعة, فذلك هو تأويل الرؤياء. مئل يوسف 828 الذي قال حين تحققت رؤياه 
الشبيرة عملياً. أو بعبارة أخرى حين وصلت مرحلتها النبائية هذا تأويل روياي من 
قبل» '. 

وهكذا إذا صدر عن الإنسان كلام فيه مفاهيم وأسرار خاصّة تشكّل اغدف النهائي 
لذلك الكلام. فذلك هو التأويل. 

هذا هو معنى التأويل في الآية. أي أَنّ في القرآن آيات ذات أسرار ومعان عميقة غير أن 
ذوي الأفكار المنحرفة والمقاصد القامهة يشفر و من عدف تفشرا لا أسناسن لسن 
الصحّة ويستندون إليه لخداع أنفسهم أو غيرهم. 

وعليه. فإنّ المقصود من «لبتها .تأويلعه هو أنّ هؤلاء يريدون أن يؤولوا الآيات بصورة 
تخالف حقيقتهاء أي ابتغاء تأويله على خلاف الحق. 

وكا قرأنا في سبب نزول هذه الآية أنّ بعض اليهود أوّلوا تلك الحروف المقطعة في القرآن 
تأويلاً لا ته يتفق مع الحقيقة, فقالوا: إنْها تحدّد عمر الإسلام, وهكذا المسيحيّون أسناووا ناويل 
روح منه» ليثبتوا ألوهية المسيح نية: هذه كلها من قبيل «التأويل بخلاف الحق». 
وإرجاعها إلى مقاصد بعيدة عن الحقيقة. 





١.الكهف.‏ 27 ؟. يوسفء ,٠0٠١‏ 





ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.. ا 


5 من هم الراسفون فى العلم؟ 

هذا التعبير القرآني ورد في موضعين. هذا أحدهما هنا والآخر في سورة النساء؛ إذ يقول: 
ذلكن الراسغون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بها أنزل إليك وها لُنرّل من قبلك » '. 

ويحسب المعنى اللغوي هذه الكلمة, فإئّها تعنى الذين هم قدم ثابتة في العلم والمعرفة. 

طبيعي أن يكون معتى الكلمة واسعاً يضم جميع العلياء والمفكّرين. إِلَّ أن بين هؤلاء 
أفراداً متميّر ين لحم مكانتهم الخاصّة. ويأتون على رأس مصاديق الراسخين في العلم 
وتنصرف إلمهم الأذهان عند استعمال هذه الكلمة قبل غيرهم. 

وهذا هو الذي تقول به بعض الأحاديث التي تفسّر الراسخين في العلم بأّهم البو 
وأمّه المدئ ل . فقد سبق أن قلنا إنّ لكلمات القرآن ومفاهيمه معاني واسعة. ومن 
مصاديقها البارزة الشخصيّات الفوذجية السامية التى تُذكر أحياناً وحدها في تفسير تلك 
الكليات والمفاهم. 1 

عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر «الباقر» :1 : قول الله ؤوها يعلم تأويله إلاالله 
والراسخون في العلم 4 قال: «يعني تأويل القرآن كلّه. إل لله والراسخون فى العلم. فرسول الله 
أفضل الراسخين. وقد علّمه 5 أنزل عليه من التنزيل والتأويل. ماقا الله منزلاً عليه 
ييا لم بعلب تاريله وأوضياق مق بده يليت نمه . 

وهناك أحاديث كثيرة أخرى في أصول الكافي ' وسائر كتب الحديث بهذا الشأن. جمعها 
صاحبا تفسير «نور الثقلين» وتفسير «البرهان» في ذيل هذه الآآبة. وكا قلنا فإِنّ تفسير 
الراسخين بالعلم بأئّهم البوطلةة وأ المدئلايتعارض مع المفهوم الواسع الذي يشمله هذا 
التعبير, فقد تقل عن ابن عبّاس أنْه قال «أنا أيضاً من الراسخين في العلم» ' إلا أن كل امريء 
عدف خل أسرار اويل نايك القرآن بقدر سعته العلمية, فالذين يصدرون في علمهم عن 
علم الله اللامتناهي لا شكٌ أعلم بأسرار تأويل القرآن. والآخرون يعلمون جزءاً من تلك 


الأسرار. 


159 التساء,‎ ١ 
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ف 000000000 سورةآلعصان/الآيةا 00000000000 ع 
الراسفون فى العلم يعرفون معنى المتشابهات 

مه نقاش هام يدور بين المفشر ين والعلباء حول ما إذا كانت عبارة «اللاسخون في 
العلع» بداية جملة مستقلة, أم أنها معطوفة على «إلاللهه. وبعبارة أخرى: هل أَنّ معنى الآية 
وأنّ هما يعلع تأويله إلا الله والنسخون في العلمي؟ أم أَنّه جهايعلم تأويله إلاللهه 
(والراسخون في العلم يقولون لمنًا به كل من عند ربنام؟ 

لكلّ فريق من مؤْيّدي هذين الاتجاهين أدلته وبراهينه وشواهده. أما القرائن 
الموجودة في الآية والأحاديث المشهورة المنسجمة معها فتقول إن ؤواللاسضون في السام » 
معطوفة على «الله». وذلك: 

ولا يُستبعد كثيراً أن تكون في القرآن آيات لا يعلم أسرارها إلا الله وحده. ألم تغزل هذه 
الآيات لهداية البشر وتربيتهم؟ فكيف يكن أن لايعلم عانيها وتأويلها حتى الني الذى 
نزلت عليه؟ هذا أشبه بمن ولف كتاباً لا يفهم معاني بعض أجزائه سواه! 

وثانياً: كما يقول المرحوم الطبرسي في «بجمع البيان»: لم يسبق أن رأينا بين علماء الإإسلام 
والمفسّرين من يمتنع عن تفسير آية بحجّة أنه من الآيات التي لا يعرف معناها سوى الله؛ بل 
كانوا جميعاً يدون ويجتهدون لكشف أسرار القرآن ومعانيه. 

وثالثاً: إذاكان القصد هو أنّ الراسخين في العلم كمون خالا تعرقونه: لكان الأول أن 
يقال: والراسخون في الاامان يقولون آم به. لأنّ الرسوخ في العلم يتناسب مع العلم بتأويل 
القران, ولا يتناسب مع عدم العلم به والتسليم له. 

ورابعاً: أن الأحاديث الكثيرة التي تفكر هذه الآية تؤكّد كلّها أنّ الراسخين في العلم 
يعلمون تأويله. وعليه فيجب أن تكون معطوفة على «الله». الشيء الوحيد الباقي هو أنّ 
خطبة «الأشباح» للإمام عليةة في نمج البلاغة يستفاد منها أن الراسخين في العلم لا 
يعلمون تأويل الآيات ويعترفون بعجزهم. 

«وأعلم أنَّ الرأسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب. 
الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب الحجوب» . 


.4١ نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 


ل الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


ولكن فضلاً عن كون هذه العبارة تناقض بعض الأحاديث المنقولة عنهالتى قال فيها: إنّ 
الراسخين في العلم معطوفة على «الله» وإنّهم عالمون بتأويل القرآن, فإئّها لا تنسجم أيض امع 
الأدلّة التى سبق ذكرها '. وعليه فيلزم تفسير هذه الجملة من خطبة «الأشباح» بما يتّفق 


والأسانيد الأخرئ التي بين أيدينا. 


1 نتيجة الكلام شي تفسير الآية 

من كلّ ما مب قوله تفسيراً لهذه الآية نستنتج أنّ آبات القرآن قسمان: قسم معانيها 
واضحة جداً بحيث لا يمكن إنكارها ولا إساءة تأويلها وتفسيرها. وهذه هي الآبات 
«المحكنات». وقسم آخر مواضيعها رفيعة المستوئ. أو أنّها تدور حول عوالم بعيدة عن 
متناول أيد يناء كعلم الغيبء وعالم يوم القيامة, وصفات الله. بحيث إِنّ معرفة معانيها النهائية 
وإدراك كنه أسرارها يستلزم مستوئٌ عالياً من العلم. وهذه هي الآآيات «المتشابهات». 

المنحرفون والشواذ من الناس يسعون لاستخدام إيهام هذه الآيات لتفسيرها بحسب 
أهوائهم وبخلاف الحق» لكي يثيروا الفتنة بين الناس ويضلّوهم عن الطريق المستقيم بيد أن 
الله والراسخين في العلم يعرفون أسرار هذه الآيات ويشرحونها للناس؛ فهم بعلمهم الواسع 
يفهمون المتشابهات كبا يفهمون ا حكنات, ولذلك فإّهِم يسلّمون بها قائلين إِنّها جميعاً من 
عند أش: ويقولون لما به كل من عند ريّناه. 

وعلى هذا يكون الرسوخ في العلم سبياً في أن يزداد الإنسان معرفة بأسرار القرآن. ولا 
شاك أن الذين رسخوا في العلم أكثر من غيرهم ‏ كالبيمةة وأمة المدئ ‏ يعلمون جميع 
أسرار القرآن بيها الآخرون يعلمون منها كلّ بقدر سعة علمه, وهذه الحقيقة هي التي تدفع 
الناس, وحتى العلماء متهم. للبحث عن المعلّمِين الاين ليتعلّموا منهم أسرار القرآن. 


/ا- جوما يذّكّر إلا أولوا الألباب به 
تشير هذه الجملة في ختام الآية إلى أنّ هذه الحقائق يعرفها المفكّرون وحدهم, فهم 


"١0 ص‎ .١ تفسير نورالتقلين: بع‎ .١ 
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الذين يدركون لماذا ينبغي أن يكون في القرآن «محكنات» و«ستشابهات». وهم الذين 
يعلمون أَنّه يجب وضع المتشابهات إلى جانب الحكنات لكشنها. لذلك فقد نقل عن الاإمام 
على بن موسى الرضاكة أنه قال: 
«من رء متشابه القرآن إلى محكمه عُدي إلى صراط مستقيم». ' 
5 


.1١6 تفسير الصافىء ذيل الآية مورد البحث؛ ووسائل الشيعة؛ ج لا”, ص‎ .١ 


و 00 برص عه ١ج‏ جبر ص حي صو عر سر عي سيم 2200 عر م سر 22 3 مم2 7 عر م سرصم 
رربت لاتوع بعد إذ هد يتنا وهب لنا من لد 0 حمة! كانتا هَابُ (4) رين 
١ه‏ ر. م2 يرامعم 


النهاة من الزيخ: 

بالنظر لاحقال أن تكون الآديات المتشابهات وأسرارها موضع زلل الناس, فإنّ 
الراسخين في العلم المومنين يلجأون إلى رهم إضافة إلى استعمال رأسمالهم العلمي في إدراك 
حقيقة الآيات. وهذا ما تبيّنه هاتان الآيتان على لسان الرأسخين في العلم. وتقولان إِنّ 
الراسخين في العلم والمفكّرين من ذوي البصيرة لا يفتأون يراقبون أرواحهم وقلوبهم لئلا 
ينحرفوا نحو الطرق الملتوية, فيطلبون لذلك العون من الله. فالغرور العلمى يمخرج بعض 
العلماء عن مسيرهم إلى متاهات الضلال, لأنهم لابلتفتون إلى عظمة الخلق والخنالق 
وتفاهة ما عندهم من علم. فيحرمون من هداية الله. أمّا العلماء المؤمنون فيقولون: «ريّنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنّك أن الوهاب 4. 

وليس أشد تأثيراً في السيطرة على الميول والأفكار من الاعتقاد بيوم القيامة والمعاد. إنّ 
الراسخين في العلم يصحّحون أفكارهم عن طريق الاعتقاد با مبدأ والمعاد. ويحولون دون 
التأثّر بالميول واللأحاسيس المتطرّفة التى تؤدي إلى الزلل. ونتيجة لذلك يستقيمون على 
الصراط المستقيم بأفكار سليمة ة ودون عائق, نعم هؤلاء هم القادرون على الاستفادة من 
آيات الله كل الاستفادة 5 لِك جامع الّاس ليوم لاريب فيه إِنْ اللّه لايخلف الميعاد >. 

فى الحقيقة تشير الآية الأولى إلى إيمان هوكلاء الكامل «بالمبدأ» . وتشير الآية الثانية إلى 
إيمانهم الراسخ «بالمعاد». 

دع 


الآيتان 


ٍء مع مس ره مول خسرره ا ‏ ا ا ال 0000 
إن اذم كفروا لن تضؤب عنه امو لهروا ل ارلد هم مَن افر شيعا 
5 س عر اس سام عر سرصم ك0 صل ع ير و م مه 
هم وقود النار صحكد أب ءال فَرَعَونَ وَالَّذِينَ من بَلِهِ م كَدَهو أ باينا 
> لخر حرم و ار 0 مم م 2 

فأخذ خذ هم الله يذنوبهم وا ألنه- شَديد أ ْلْمِقَاب 017 


بعد بيان مواقف الكقّار والمنافقين والمؤمنين من الآيات «المحكنات» و«المتشابيات» في 
الآبات السابقة. تقول هذه الآية: إذا كان الكقار المعاتدون يحسبون أنْهِم بثرواتهم وأبنائهم 
قادرون على الدفاع عن أنفسهم في الآخرة فهم على خطأ كبير, فهذه الوسائل قد يكون لحا 
تأثيرها المؤقت فى هذه الدنيا. ولكنّها عند الله لن يكون ها أيّ تأثير. لا في هذه الدنيا ولا في 
الآخرة, لذلك ينبغي ألا يغتر الانسان بهذه الأأمور فتحمله على إرتكاب الاثم, وإلَّا فإنّه 
يصلى ناراً سيكون هو حطبها. دِإِنْ الذين كفروا لن تخنى عننهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
فيئاً وأولئك هم وقود الناري, ' 

يفيد هذا التعبير أنّ نار الجحير مستعرة بوجود المذنبين. وهؤلاء المذنبون هم الذين 
يديمون أوارها وهيبها. نعم ممه آيات تقول إِنّ الحجارة أيضاً تكون وقود نار جهنم باللإضافة 
إلى المذنبين. ولكن -كا قلنا في تفسير الآية 4؟ من سورة البقرة في ا جزء الأول يمكن أن 
تكون هذه الحجارة هي الأصنام التي كانوا ينحتونها من الحجر. وعليه فإنَّ نار جهتم تستعر 
بأعبال المذنبين ومعبوذاتهم الباطلة. 

ثم تشير الآية إلى نموذج من الأمم السالفة التي كانت تدارميت التزوة الأسبانة 
والمادية الكثيرة. ولم تستطيع هذه الثروة أن تكون مانع من هلاكهم. 


.١‏ سبق أن قلنا إن «الوقود» هو ما تشتمل به النار كالحطب, لاما تشتعل به النار كالكبريت. 


ب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ " 


«كدأب آل فرعون والُذين من قبلهم كذّبوا بآياتنا فأغذهم الله بذنويهم والله شديد 
العقاب». 

«الدأب» إدامة السير. والعادة المستمّة دائماً على حالة واحدة, فهذه الآية تشبّه حال 
الكثّار المعاصرين لرسول اليد بماكان ال فرعون قد اعتادوا عليه وكذلك الأقواء 
السابقة من تكذ يب آيات الله. فأخذهم الله بذنبهم وأنزل بهم عقابه الصارم في هذه الدنيا. 

هذا في الواقع إنذار للكافرين المعاند ين على عهد رسول اللي لكي يعتبروا بمصير 
الفراعنة والأقوام السالفة, ويصحّحوا أعماهم. 

صخيح إن أنّ الله «أرحم الراحمين» ولكنه في المواضع ومن أجل تربية عبيده «شديد 
العقاب» أنعناء ولا ينيغى أن يغتر العبيد برحمة مولاهم الواسعة أبداً. 

ستفاد ارضا من «الداتة أن هذا الاتجاه الخطأ أي العناد إزاء الحقيقة وتكذيب آيات 
الله - أصبح ٠‏ عادة ثابتة فبهم. وهذا بهدّدهم بعذاب شديد. وذلك لأنّه ما دام الاإثم لم يصبح 
عادة ا ف الحياة فإن الرجوع عنه ميسور وعقابه خفيف. ولكنّه إذا نفذ إى داخل 
أعباق اللإنسان فالرجوع عنه متعذّره والعقاب عليه شد يد. فخير للكافرين ١‏ ن ينتهزوا 
الفرصة قبل فوات الأوان ويرجعوا عن طريق الضلال. 
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سبب التزول 
بعد حرب بدر وانتصار المسلمين قال فريق من اليهود: إِنّ الي الأميّ الذي بشرنا به 


موسيئ طية, ونده في كتابنا بنعته وصفته. وأنّه لا رد له راية, ثم قال ببعضهم لبسعض: لا 
تعجلوا حو تنظروا إلى واقعة أأخرئ. 

فليا كان يوم أحد, وُنكب أصحاب رسول الله. شكُوا وقالوا: لا والله ما هو به. فغلب 
علمهم الشقاء فلم يسلمواء وقد كان بينهم وبين رسول الله عهد إلى مدّة لم تنقض. فنقضوا 
ذلك العهد قبل أجله, وانطلق كعب بن الأشرف إلى مكّة في ستين راكباء فواقفوهم وأجمعوا 
أمرهم على رسول الله يي لتكونن كلمتنا واحدة, ثم رجعوا إلى المدينة عندئذٍ نزلت الآية 
المذكورة تقول لهم إِنّ الحساب قريب وأنكم جميعاً ستكونون عبّا قريب من ا مغلوبين '. 

التفسير 

مع ما تقدّم في سبب النزول يتضح أن الكقار المغرورين بامواطع وأو لادهم:وعددهم 
وعلداتهم يتوقعون هزية الإسلام. ولكن القرآن الكرجم .يصرح في هذه الآية بأنْهم سيُغلبون, 
ويخاطب النيّة بأن يخبرهم بذلك وأن عاقبتهم في الدنيا والآخرة ليست سوى الهزيمة 
والذلّ والعذاب الأليم: «فل للذين كفروا ستغليون وتحشرون إلى جهتم وبئس المهاد» '. 

كن دمع 


,6١7 وا ص‎ ١ تفسير مجمع البيان ج‎ ١ 
دمهاد» بمعنئ المكان المهياً كما يقول الراغب» وهى فى الأصل من مادة وَمَهْدء وهو محل استراحة الطفل.‎ , 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لق 


3 


بحت 
تَنّبؤٌ صريع: 

هناك أخبار غيبية كتيرة في القرآن الكريم تعتبر من أدلة عظمته وإعجازه. والآية أعلاه 
واحدة من هذه الأخبار الغيبية. 

وفى هذه الآآية يبمّر الله نبيهيةِ بالانتصار على جميع الأعداء. وينذر الكافرين بِأنّهُم 
فضلاً عن إندحارهم في هذه الدنياء فإنّ هم في الآخرة شر مصير. 

إذا لاحظنا سبب نزول الآية. وكونها نزلت بعد فشل المسلمين في أحد. وظهور ضعفهم 
الظاهري, وازدياد قوّة الأعداء باتنحادهم وتكاتفهم فإنّ هذا التبوُ الصمريج وعلى الأخصٌ 
عن المستقبل القريب: «ستّهلبون» يكون أمراً مثيراً للإنتباه. ومن هنا يمكن اعستبار هذه 
الآية من آيات إعجاز القرآن. لوجود هذا التنبّؤ عن المستقبل فيه. في الوقت الذي لا تشير 
فيه الظواهر إلى احتال انتصار المسلمين على الكقار واليهود. 

ولم تقض فترة طويلة حتى تحقّقت نبوءة الآية وهزم يهود المدينة «بنو قريضة: وبنو 
النضير». وفي خيبر -أهم معقل من معاقلهم _اندحروا وتلاشت قواهم. كما هزم ا مشركون 
في فتح مكّة هزيمة نكراء. 

6د 


| م عرو سه ور عق 


قد ححان عَأية فى فَكَمَينِ الْتمَتَافِكَة 50 ل مكب ل ماخر 


- 


سل سه ل سه مع ب سم قر 00 


0 يتك يجوز رأ سيراه ويد بتصروء ل 
يكير لأو نآلا بسر 
سبب التزول 

نزلت هذه الآية بشأن حرب «بدر». يقول المفسّرون إِنّ عدد المسلمين يوم بدر كان 
7 شخصاً منهم /الامن المهاجرين و51 من الأنصار كان لواء المهاجرين بيد 
علي ظة؛ وكان النعل ين عياوة زاغل لزاء الألصار ا كانت عدن لا معارر ابعر 
وفرسين. وستة دروع؛ وثمانية سيوف, خاضوا بها تلك الحرب الكبيرة؛ في وجه عدو يزيد 
عدده على الألف. ا ا د 
«؟ سيدا :4 امن الواعرين رذن الأتشاره فق سقابل #اكتيلا و «اأسيرامين 
الأعداءء وعادوا إلى المدينة تزيّنهم أكاليل النصر, وهذه الآآية تحكي جانباً من معركة بدرا. 

التفسير 

معركة بد والتاييد الإلهى: 

تعقيباً عل الآباث السابقة القي حدر القرآن ن فمها الكافرين من الاإغترار بالمال والأبناء 
والأتباع. جاءت هذه الآية شاهداً حا على هذا الأمر. فتدعوهم إلى الاعتبار بما جرئ في 


معركة بدر التاريخية. 


١‏ ماذكر أعلاه ورد في تفسير مجمعالبيان ولكن ورد في الكامل لاين الأثير ج ؟. .ص 11 أنه ووكان جميع 
َنَ قُتلَ من المسلمين ببدر أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار». ب بحارالانوار. ج ,١5‏ ص 
0 06 لوه ا 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل .| ينف 


جف كان كع قي في فين لقا فئة قا في سبل اله وأضعاكافرة». 

كيف لا تكون لهم عبرة. وهم يرون أن جيشاً صغيراً لا يولك شيئاً من العدّة. سوى 
الايمان الراسخ. ينتصر على جيش يفوقه أضعافاً في العدد والعدّة. قلو كان المال والعدد - 
بغير إيمان ‏ قادرين على شىء لظهر مفعو هما في معركة بدر. ولكن النتيجة كانت معكوسة. 

«يروتهم هثليهم رأي العين >. 

تقول الآآية: إن الكذّار كانوا يرون جند المسلمين ضعف عددهم, أي أنْهم إذا كانوا “11 
شخصاً كان الكقار يرونهم أكثر من ٠١‏ شخص '. ليزيد من خوفهم. وكان هذا أحد 
أسباب هزية الكقار. 

- فضلاً عن كونه إمداداً غيبياً من الله انتصر به السلمون. لأنّ الله يد عباده 

اجاهدين المؤمنين بمختتلف السبل كان أمراً طبيعياً من حيث جانبه الظاهري, وذلك لأنّ 
الضضربات الشديدة الت أنزها المسلمون ‏ بقوة إهانهم وتريقع الألاسة:_ صل الأعناع, 
أثارت فيهم الرعب واهلع فظتّوا أنّ هناك قوّة أخرئ التحقت بالمسلمين, ولذلك ظنّوا أنّ 
المسلمين يحاربون بضعف قوّتهم الأولى وبسيطرون على ميدان الحرب سيطرة تامّة. مع 
أنهم قبل الدخول لم يكن يخطر لهم ذلك أبدًء بل كانوا يرون المسلمين أقلّ مما كانوا عليه. في 
الآبة 58 من سورة الأنفال إشارة إلى ذلك أيضاً إوإذ يريكموهم إذ التقيتم في لميّبكم قليلا 
ويُقلّلكم في أعيّنهم ليقضي الله أمرأكان مفسولاً». 

تذكّروا يوم لقائكم بهم في ميدان ا حرب. فقد أظهر ناكم فى أعينهم قلّة لكي لا يتجنّبوا 
حرباً ستؤدّي إلى هزيمتهم -كما أظهرناهم في أعينكم قلّة لكي لا تضعف معنوياتكم في 
حرب مصيرية -: وما أن بدات الحرب حتى تبدّلت القناهد: وظهر المسلمون في أعين 
الأعداء باعداد مضاعفة, فكان هذا وأحدا من اسباب هزيمتهم. 

وجاء في بعض الروايات أنّ أحد المسلمين قال: قبل نشوب القتال في بدر قلت لرفيق 
لي: ألا تظن أن عدد الكقّار سبعون نفراً؟ فقال: إني أحسبهم مائة نفرء ولكن عندما انتصمعرنا 


.١‏ هذا التفسير يعتمد على إرجاع الضمير في «يرون» إلى الكفّار, والضمير «هم» إلى المسلمين. وهذا اوضح 
التفاسير العديدة للآية, 


وسائك كة بدر ك حا وافياً عند ته الآيات 1١‏ 0غ من سورة الانفال. 
تصرح عر مرا وكيا عي معيو بي 


لذن سورة آل عمران / الآية ١1‏ إع 


في الحرب وأسرنا منهم عدداً غفيراً معنا أنّ عددهم ألف ثفر' . 

جوالله يؤيّد بتصرك من يشاء>. 

تشير الآية إلى حقيقة أنّاللّه ينصر من يشاء. لقد سبق أن قلنا إن مشيئة الله وإرادته لا 
تكون بغير حساب. بل هي تكون بموجب حكنته وفي حدود لياقة الأفراد. أي أنّالله ب 
الذين يستحقون ذلك. 

جدير بالذكر أنّ النصر الإلهي للمسلمين في الحادثة التاريخية كان ذا جانبين, فقد كان 
«نصراً عسكريأ» ودتصيراً منطقيأ». فن الناحية المسكرية: التصر جيش صغير مفتقر إلى 
المعدّات الحربية على جيش يبلغ أضعافه عدداً وإمكانات, ومن الناحية المنطقية: فإنَّ الله 
كان قد أخبر المسلمين صعراحة بهذا النصر قبل بدء الحرب. 

دِإِنّ في ذلك لسيرة لأولي الأيصاره. 

في ختام الآية يوْكّد سبحانه أن الذين وهبوا البصيرة يحيث يرون الحقائق كما هبي. 
عرو بيدا ال الذق احرة» أناقى موتو ويدركون أن أساس هذا الانتضار هو 
الايمان... الايمان وحده" . 

ف 


19388 تفسير القرطبي؛ ج ؟..ص‎ .١ 

؟. #عبرة» في الأصل من مادة «عبور» بمعنى الإنتقال من مرحلة إلى أخرئ أو من مكان إلى آخر ويقال لدمع 
العين «قبرة» على وزن «حسرة» لأنه يعبر من العين, ويقال للكلمات التى تمر من خلال اللسان والأذن 
«عبارات» أيضاً وكذلك يقال للحوادث «عبرة» لأجل أنّ الانسان عندما يرأها يعلم بمخلقاتها من الحقائق. 


الآية 


ا . دم سر سر صر مر ع ء ور ب 
ومن للكافى حي لشوواث فرت التس لوو كيان والعتطلير المعلطر ةو 
3 7 ع بر ره آز لل 20 سر ف ره د ل 
نَعْسَةوَالْخَبْ ل المسوّمَة والأهدو والحرث للك متدع 


و 
مر" ع ار بي 
0 ص الل م بر ص * عر مل 
ٍ لدنباوا ل غاب بِنا 
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التفغسيد 

جاذبية المتاع الدئيوى: 

تعقيباً على الآيات السابقة التي اعتبرت الاإمان رأ رأس امال ا حقيق للإنسان لا المال 
والبتين والأتضار تتشير هذه الآية إل حقيقة أن الزوجة والأبناء والأموال عا هي ترواث 
تنفع في الحياة المادّية هذه. ولكّها لا يمكن أن تشكل هدف الإنسان الأصيل. صحيح أنه 
بغير هذه الوسائل لا يمكن السير في طريق السعادة والتكامل المعنوي. إلا أنَ الاستفادة منها 
في هذا السبيل شي ء وحبّها وعبادتها _بغير أن تكون بحرّد وسيلة يستفاد منها ‏ شي ء آخر. 

في هذه الآية يضع نقاط ينبغي الإلتفات إليها: 

١‏ مَن الذي جعل المادّيات زينة؟ 

فى تعبير ؤِزْيّنَ للناس حب الشهواك من النُساءء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب الفضّة 
والخيل المسوّمة والأتعام والحردف» ' جاء الفعل مبنيّاً للمجهول. أى إِنّ الفاعل امجهول قد زيِّن 
للناس حبٌ الزوجة والأولاد والأموال. فى هذه الحالة يخطر للمرء هذا السوال: ترى من هو 
الذي زيّن هذه الأمور للناس؟ 

بعض المفسّرين يرون أنّ هذه المشتهيات من عمل الشيطان الذي يزيّنها في أعين 

الناس. ويستدلون على ذلك بالآية 6 ١‏ من سورة الفل: «وزيّن لهم الشيطان أعمالهم » 


1 «الشهوات»», جمع «شهوة». أي حب شىء من الأشياء حا شد يداً: ولكتها في هذه الآية بمعنى المشتهيات. 


كف سورة آل عمران /الآية ١5‏ إج 
وأمثالها.' إل أنَ هذا الاستدلال لا يبدو صحيحاً. لأنّ الكلام في الآية التي نبحث فيها لا 
كل عن «الأميال»: بل عن الأموال والساء والأبناء: ١‏ 

إن التفسير الذي يبدو صحيحاً هو أنَّ الله هو الذي زيِّن للناس ذلك عن طريق الخلق 
والفطرة والطبيعة الانسانية. 

إن الله هو الذي جعل حب الأبناء والثروة في جبلّة الإنسان لكي يختبره ويسير به في 
طريق القربية والتكامل, كبا بقول القرآن: نا جعلنا ها على الأرض زيئة لها لِمبلْوَهعْ لَييُمْ 
أحسنٌ عملاً» '. 

ما يثير الاإلتفات في | لذية أ نّ الزوجة أو المرأة قد وردت أوّلاً. وهذا هوما يقول به علماء 
النفس اليوم, بأنّ الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز في الإنسان. كبا أنّ التاريخ المعاصصر 
والقديم يؤيّد أنّ كثيراً من الحوادث الاجتاعية ناشئة عن طغيان هذه الغريزة. 

وينبغي القول أيضاً إن هذه الآية والآيات المشابهة لا تذمْ العلائق المعتدلة مع المرأة 
والأولاد والمال. ل نَّالتقدّم نحو الأهداف المعنوية غير ممكن بدون الوسائل المادية, وهي لا 
تتعارض مع نواميس الخلق الطبيعية, إِنَا المذموم هو الافراط في هذه العلائق. وبعبارة 
لخر : المذموم هو عبادة هده الأموو 

"- مأ هي «القناطير المقنطرة» و«الخيل النسومة ٠”‏ 

«قناطير» جمع قنطار. وهو الشيء ء امحكمء تم أطلق على المال الكثسر, وإطلاقٍ «القنطرة» 
على الجسر. و«القنطر» على الشخص الذكي مما هو لإحكام البناء أو الفكر. و«المقنطرة» 
اسم مفعول يدل على الكثرة والمضاعفة, وذكرهما متتاليين يعني التوكيد. كقولنا «آلاف 
مؤلفة» وتقصد به الكثرة الكاثرة. 

هناك من حدّد وزن القنطار بأنّه يساوي سبعين ألف د ينار ذهباً. وقال بعض إِنّه مائة 
ألف دينار. وقال آخرون إِنّد يساوي ائنى عشر ألف درهم, ويقول بعض إن القنطار كيس 
فلو ها أرق ا 

وف رواية عن الإمام الباقر والاإمام الصادق نيزن أننّ القنطار مقدار من الذهب الذي ملا 
جلد بقرة.؟ إلا نكل هذه تشير إلى المال الوفير. 


7 الانفالء 48؛ والنعكبوت. 58 ؟ الكهف.‎ ١ 
بحارالانوار ج 3 ص م6‎ 0, 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


«الخيل» اسم جمع للفرسء وتطلق على الفرسان أيضاً. والمقصود في الآية هو المعنى 
الأول طبعا. 

و «المسوّمة» بعنى المعدّمة أي ذات العلامة, فقد تُعَلّم الخيل لإبراز مسال هيكلها 
ورشاقتهاء أو لمعرفة أَنْها مدرّبة ومعدّة للركوب في ميادين القتال. 

وعليه, فإنّ الآية تعدّد ستة من ثروات الحياة وهي: امراك والزلك: وا مال يول 
الأصيلة. والمواشي والاييل؛ والزراعة. وهي أركان الحياة المادية. 

ما هو المراد ب جمتاع الحياة الدنياي؟ 

«المتاع» هو الإنتفاع بالشبيء بعض الوقت, والحياة الدنيا هي الحياة الواطئة الحقيرة, 
فيكون معنى الآية: إذا عشق أحد هذه الأشياء الستة وحدها باعتبارها المدف النهاني 
للحياة» ولم يستفد منها كسلّم للصعود في مسيرة حياته. يكون قد اختار لنفسه حياة 

وفي الحقيقة أنّ تعبير «الحياة الدنيا» إشارة إلى سير الحياة التكامليء إذ أنّ هذه الحياة 
الدنيا تعتبر المرحلة الأولى في ذلك السير. لذلك تشير الآآية في النها ية إلى الحياة السامية 
الى تنتظر الانسان فتقول «والثه عنده حسن المهاب ». 

5 كا تقدّم في تفسير الآية. فقد اشارت الآية إلى النساء من بين النعم المادية وقدّمتها 
على الجميع. لأنّها بالقياس إلى النعم الأخرى أقوئ تأثيراً واشدّ جاذبية لأهل الدنيا وقد 
تدعوهم إلى إرتكاب أعظم الجنايات في هذا السبيل. 

ف 


الايات 


لوبت ل م 1 222 


مقن لِك لين قاد رَبَهم بن تج من كديا 
لأف كين انوع كسد ورضودك قرت اهب 
لبا د( يوون رباكا ء امف زلنَاج كاوق 
عَدَابَأَلثَارِ © الصَدبرِنَ والصصدد قري والتديييب والتدنقيت و 


هذه الآية توضح الخطّ البياني الصاعد لتكامل الحياة الإنسانية الذي أشير إليه في الآية 
السابقة, تقول الآية: هل أسخيركم بحياة أرفع وأسمئ من هذه الحياة المادية الحدودة في الدينا. 
تلك الحياة فيها كل ما في هذه الحمياة من العم لكنّها صورتها الكاملة الخالية من أنيّ نققص 
وعيب خاصة بالمتقين. جقل أَؤنبّئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند رتهم جتاس, 

بساتينهاء لا كبساتين الدنياء لا ينقطع الماء عن الجريان بجبوار أشجارها: وتجري من 
تحتها الأتهار». 

ونعمها دائمة أبد يةء لاكنعم الدنيا السريعة الزوال: «الدين فييها»ه. 

نساؤها خلافاً لكثير من غواني هذه الدنياء ليس في أجسامهنّ ولا أرواحهرث نقطة ظلام 
وخبث: «وأزواج مطهّرة». 

كل هذا بإنتظار المتّقين. وأسمى من ذلك كلّه. العم المعنوية التي تفوق كل تصورٌ وهي 
«رضوان من الله» . 

نلاحظ أن الآية تبدأ بججملة: «أُوتُبكم» الإستفهامية الموجّهة إلى الفطرة الانسانية 
الواعية لكي تكون أنفذ في السامع وأعمق. ثم إن الإستفهام ينص على «الإنباء» التي 
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تستعمل للإدلاء بخبر مهم جدير بالاستيعاب. 

وتخبر الآآية المؤمنين أنّم إذا امتنعوا عن اللَّذَائذْ غير المشروعة والأهواء الطاغية 
الممزوجة بالمعصية: فإِنّهم سيفوزون فى الآخرة بلذائذ مشابهة ولكن بمستوى أرفع وخالية 
من كلّ نقص وعيب. إِلَا أنّ هذا لا يعني حرمان النفس من لذائذ الحياة الدنيا التي لحم أن 


يتمتّعوا بها بصورة مشروعة. 


هل فى الجِنّة لذائذ ماذية أيضاً» 

يظنَ بعضهم أن اللذائذ المادية مقتصرة على الحياة الدنيا. وأنّ الحياة الأخرئ خالية 
منهاء وأنّ جميع ما جاء في القرآن عن الجنّات والفواكه والمياه الجارية والأزواج الطاهرة إِنا 
هي كناية عن مقامات وعم معنوية من باب «كلّم الناس على قدر عقولهم».٠‏ 

ولكنّنا ينبغي أن نقول: إِنّنا بعد أن قبلنا بالمعاد الجسماني استنادا إلى الكثير من أيات 
القران الصريحة, فلابدٌ من وجود نعم تناسب الجسم والروح وبمستوئ أرفع وأعلى. وفىي 
هذه الآية إشارة إلى كليهما: ما يناسب المعاد الجسمانى, وما يناسب المعاد الروحي. 

فى الواقع. إِنّ الذين يعتبرون نعم الآخرة المادية كناية عن نعم معنوية. نا يوْوّلونَ ظاهر 
آبيات القرآن دون سبب. كما الهم ينسون المعاد الجسماني وما يقتضيه. 

ولعلّ جملة «والله بصيربالمياد 4 القي جاءت في آخر الآبة إشارة إلى هذه الحقيقة, أي أنه 
يعلم ما يحتاجه الجسم والروح ف العالم الآخر. وما هي متطلّبات كل منهما وهو يضمن 
إشباع هذه الحاجات على أحسن وجه. 

«الذين يفولون ربّنا إِئّنا آمنًا 4. 

في هذه الآية والآية التي بعدها نتعرّف على المتّقين الذين كانوا في الآية السابقة 
مشمولين بنعم الله العظيمة في العالم الآخر, فتعددان ست صفات من صفاتهم الممتازة. 

١‏ نهم يتوجهون إلى الله بكل جوارحهم. والاإيمان يضيء قلوبهم. ولذلك يحسون 
بمسؤولية كبيرة في كل أعماهم. ويخشون عقاب أعماهم خشية شديدة, فيطلبون مغفرته 
والنجاة من النار: «قاعفرلنا ذنوبنا وقنا مذاب النار ». 


.79 ص١ أصول الكافىء ج‎ .١ 
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؟- مثابرون صابرون ذوو همّة. ومقاومون عند مواجهتهم الحوادث في مسيرة إطاعتهم 
لله وتحنّبهم المعاصي. وعند ابتلائهم بالشدائد الفردية والاجتاعية «الصايرين ». 

"'- صادقون ومستقيمون, وما يعتقدون به في الباطن يعملون يه في الظاهر, ويتجتّبون 
النفاق والكذب والخيائة والتلرّث «والصادقين». 

5- في طريق العبودية لله خاضعون ومتواضعون ومواظبون على ذلك جوالقانتين ب . 

5- لاينفقون من أموالهم فحسبء بل ينفقون من جميع ما لدم من النعم المادّية 
والمعنوية في سبيل الله؛ فيعالجون بذلك أدواء امجتمع «والحنفقين4. 

1 فى أواغر الل وغنةالسسواى عندما يسود الدوء والصفاء وحين يغطّ الغافلون 
في نوم عميق وتهدأ ضوضاء العالم المادي: يقوم ذوو القلوب الحيّة البقظة. ويذكرون الله 
ويطلبون المغفرة منه وهم ذائبون في نور الله وجلاله. وتلهج كل ذرّة من وجودهم بتوحيده 
سبحانه «والمستغفرين بالأسحار». 


بحثئان 

8 تفسير هذه الآية. روي عن الصادق:2ة أنه قال: «من قال في آخر صلاة الوتر في 
السحر «استغفر الله وأتوب إليه» سبعين مؤة. وداوم على ذلك سنة كتبه الله من المستغفرين 
بالأسحار»". 

؟ «السحر» في أصل اللغة هو «التغطية والاخفاء», ولا كانت ساعات اللّيل الأخيرة 
تغطي كلّ شيء بستار خاصٌء فقد سيت بالسحر. و«السحر» ‏ بكسر السين من المادّة 
نفسهاء أن الساحر يقوم بأعمال تخ أسرارها على الآخرين. وقد يطلق العرب اسم 
«السره دنوؤق التشر دغل الرئة لاتتتفاء مافنيا: 

ماذا يشار إلى السحر من بين جميع ساعات الليل والنهار, مع أنّ الاستغفار وذكر الله 
مطلوبان في كل وقت؟ السبب هو ما تتميز به ساعات السحر من هدوء وسكون وابتعاد 





3 دقائسن» من مادة «دقنوت وه بمعئى الخضوع أمام الله وأيضاً بمعئى المداومة على الطاعة والعبودية,. 
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استعداداً للتوجّه إلى الله وهذا ما يسهل دركه بالتجربة. حتى أنّ بعض العلماء يستثمرون 
وقت السحر لحل المسائل العلمية. إذا أن سراج الفكر وروح الإنسان أكثر تلألؤاً وسطوعاً 
في ذلك الوقت من أيّ وقت آخرء ولا كانت روح العبادة والاستغفار هي التوجّه وحضور 
القلب. فإنّ العبادة والاستغفار في هذا الوقت أسمئ من أيّ وقت آخر. 

دمع 


الآية 
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سهد الله أتهدلا إ له لاهو وا لملتيكة وأوْلوا الها ايم با لقِسط لآ إلَم إل 


هوأليي رالْصَحكيم (4 
التفسير 
الجميع يشهد بالوهدانية: 
تعقيباً على البحث في الآبات السابقة حول الموؤمنين الحقيقيين. تشير هذه الآبية إلى 
بعض أدلّة التوحيد ومعرفة الله فتقول بأن الله تعالى يشهد بوحدانيته (من خلال إيجاد 
النظام الكوني العجيب». كبا تشهد الملائكة. ويشهد بعد ذلك العلماء والذين ينظرون إلى 
حقائق العالم بنور العلم والمعرفة «شهد الله كه ل إله إلا هْوَ والملاتكةٌ وأولوا العلم». 


بحوث 

١‏ كيف يشهد الله على ومدانيته» 

المقصود من شسهادة الله هنا هو الشهادة العملية والعقلية, لا الشهادة اللّفظية, أي إِنَّ اله 
بخلقه عالم الخلوقات الذي يسوده نظام موحّد. وتتشابه قوانينه في كلّ مكان. وتجري وفق 
برنايج واحد, لتكوّن «وحدة واحدة» و«نظاما واحدأ», قد أظهر عملياً أنّ الخالق والمعبود 
في العالم ليبس أكثر من واحد. وأنّ كل شيء ينطلق من بنبوع واحدء وعليه فإنّ خلق هذا 
النظام الواحد شهادة ودليل على وحدانئته. 

أمَا شهادة الملائكة والعلاء. فهي شهادة لفظية, فهم بالتعبير اللنظي الذي سناسبهم 
يعترفون بهذه الحقيقة. إِنّ هذا اللون من التفكيك في الآيات القرآنية كثير فى الآية «ِإِنَّ الله 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لق 
وهلاتكته يصلون على الني» ', لاشكٌ أنّ صلاة الله على النىئنة غير صلاة الملائكة عليه, 
فصلاة الله هى إرسال الرحمة, وصلاة الملائكة هى طلب الرحمة. 

بديهي أن لشبادة الملائكة والعلياء انها العمل أيضاء ذلك لأنّهم لا يعبدون سواة. وله 
متضعون لمعيود غيره. 


' ما القيام بالقسم؟ 

إن عبارة «قاتها بالقسط» حال من فاعل «شهد» وهو «الله». أي إِنّ الله يشهد 
بوحدانيّته في حالة كونه قاماً بالعدالة فى عالم الوجود. وهذا فى الحقيقة دليل على شهادته. 
لأنّ العدالة هي اختيار الطريق الوسط والمستقيم. بمعزل عن كل إفراط وتفريط واتحراف. 
ونعلم أنّ الطريق الوسط المستقيم لابد أن يكون طريقاً واحداً كا نقرأ في الآية ١917‏ من 
سورة الأنعام «وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبسوه ولا تتّبعوا السبل فتْفْرْقَ بكم عن سبيله». 

تقول هذه الآية إن طريق الله واحد. بيها طرق المنحرفين والبعيدين عن الله متعدّدة 
ومتنائرة, وذلك لورود الصراط المستقير بصيغة المفرد. وسُبل المنحرفين بصيغة الجمع. 

النتيجة هى أن «العدالة» تصاحب «النظام الواحد», والنظام الواحد دليل على «المبدأ 
الزاشده ونا على ذلك فإنّ العدالة ببعناها الحقيق فى عام الخلق دليل على وحدانية 
النائق. فتأمل. ' 


أهمية العلماء 

العلماء في هذه الآية وضِعوا إلى جانب الملائكة. وهذا بذاته امتياز للعلماء على غيرهم, 
كبا يستفاد من الآية أنّ العلباء نا امتازوا على غيرهم لأنهم بعلمهم توضّلوا إلى معرفة 
الملقائق. وعبل رسيا شدرفة وعندائية الم 

من الواضح أنّ الآية تشمل جميع العلماء, أمّا قول بعض المفسّر ين بأنّ (لُولواالعل » هم 
الأمة الأطهارئتة: فلن الأمة من أظهر مصاديق ذلك.” 
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ينقل المرحوم الطبرسي فى «مجمع البيان» ضمن تفسير هذه الآية. عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري. عن رسول ادي أنه قال: «ساعة من عالم يتّكىء على فراشه ينظر فى علمه خير 
تعاذة العايك شعي انا 

يتكوّر تعبير ؤلاإله إل هوه في نهاية الآية. ولعل التكرار إشارة إلى أنه ما جماءت في 
البداية شهادة الله والملائكة والعلماء. كذلك على من يسمع هذه الشهادات أن يردّدها هو 
أيضا معهم, ويشهد على وحدانية المعبود. 

ونا كان قوله ؤل إله إل هوه تعظياً وإظهاراً لوحدائيته. فقد أختتم بالصفتين «العزيز» 
و«الحكيم» لأنّ القيام بالقسط يتطلّب القدرة والحكة, وأنّ الله القادر على كل شيء. 
والعليم بكلّ شيء هو وحده القادر على إجراء العدالة في عام الوجود. 

هذه الآية من الآآيات التى كانت موضع اهتام رسول التي دائاً وكان يردّدها في 
مواضع مختلفة. ْ 

وروي عن الزبير بن العوام قال: قلت لأدنونٌ هذه العشية من رسول الله وهي عشسية 
عرفة, حتى أسمع ما يقول.... فسمعته يقول: «شهد الثه لَنّه لالله إل هو» الآية, فا زال يرددها 
حتى رفع ". 

دع 
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التفغسير 

روخ الدين التسليم للحق: 

«الدين» في الأصل بمعنى الجزاء والثواب. ويطلق على «الطاعة» والانقياد للأوامر. 
و«الدين» في الاصطلاح: محموعة العقائد والقواعد والآداب التي يستطيع الانسان بها بلوغ 
السعادة في الدنيا. وأن يخطو في المسير الصحيح من حيث التربية والأخلاق الفردية 
والجماعية. 

«الإسلام» يعني التسليى؛ وهو هنا التسليم لله. وعلى ذلك, فإنّ معنى «إِنّ الدين عند الثه 
الإسلام4: إِنَ الدين الحقيق عند الله هو التسلير لأوامره وللحقيقة. في الواقع لم تكن روح 
الدين في كل الأزمنة سوى المنضوع والتسلم للحقيقة. 

وإِمًا أطلق اسم «الإسلام» على الددين الذي جاء به الرسول الأكرم لأنّهأرفع الأديان. 

وقد أوضح الإمام على#ة هذا المعنى في بيان عميق فقال: «لأنسبنّ الإسلام نسبة لم 
ينسبها أحد قبلى: الإسلام هو التسليم. والتسليم هو اليقين. واليقين هو التصديق. والتصديق هو 
الإقرار, والاقرا 5 الأداء, والأداء هو العمل» . 

فالامام في كلمته هذه يضع للاسم ست مراحل, أولاها التسليم أمام الحقيقة, ثم" يقول إِنّ 
التسليم بغير يقين غير ممكن (إذ أن التسليم بغير يقين يعنى الاستسلام الأعمئ, لا التسليم 


.١‏ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 178, وأصول الكافي. ج ”,ص 65 مع تقاوت يسير). 
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الواعي). ثم ب.يقول إن اليقين هو التصديق (أي أن العلم وحده لايكفي, بل لاب من الاعتقاد 
والتصديق القلبئين) والتصديق هو الاقرار (أي لا يكف أن يكون الاهان قلباً فحسبء بل 
يجب إظهاره بشجاعة وقوّة). ثم يقول إن الإقرار هو الأداء (أي أن الإقرار لا يكون بمجرّد 
القول باللّسانء بل هو القزام بالمسو ولية). وأخيراً يقول إِنّالأداء هو العمل (أي إطاعة أوامر 
الله وتنفيذ البرايج الإيّة) لأنّ الالتزام وتحثل المسؤولية لا يعنيان سوى العمل. ما الذين 
يسخّرون كل قواهم وطاقاتهم في عقد الجلسات تلو الجلسات وتقدج الإقتراحات وما إلى 
ذلك من الأأمور اقي لا 2 تتطلّب سوئ الكلام فلا هم تحمّلوا التزاماً ولا مسؤولية, ولاهم 
وعوأ دمح الإسلام حا 

هذا أجلى اما ب : الآية تذكر علّة الاختلاف الديني على 
الرغم من الوحدة الحقيقية للدين الاهي وتقول: 

ؤوما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلأهن بعد ما جاءهم السلم بغياً بينيهم». 

فعلى هذا إن الاختلاف ظهر أوَلاً: بعد العلم والإطلاع على الحقائق. وثانياً: كانت 
الدوافع لذلك هي الظلم والطغيان والحسد, فاليهيود اختلفوا في خليفة موسى ابن عمران :82 
واقتتلوا بيتهم. والمسيحيون اختلفوا في أمر التوحيد حيث خلطوه بالشرك والتثليث» وقد 
اختلف كل منهها في أمر الإسلام ودلائل صدق النّبي الواردة في كتبهم؛ فقبل بعضهم وأنكر 
آخرون. 

والخلاصة إِنّ لكلّ دين سماوي دلائله الواضحة التى لا تترك إيهاماً أمام الباحث عن 
الحقيقة, فالنبي الأكر يي مثلاً بالإضافة إلى أ المعجزات والدلائل الواضحة في نصوص 
دينه تؤقّد صدقه-وردت أوصافه وعلاماته في الكتب السماوية السابقة الي بقي قحم منها 
في أيدي الهود والنصارئ, ولذلك بشّر علباؤهم بظهوره قبل ظهوره. ولكنّهم بعد أن بُعث 
رأوا مصالحهم فى خطرء فأنكروا كل ذلك. يحدوهم الظلم والحسد والطغيان. 

(ومن يعقريايات الله فإنّ الثه سريع الحساب؟. 

هذا بيان مصير أمثال هولاء الذين لا يعترفون بآيات الله نّم سوف يتلقون نتائج 
عملهم هذاء فالله سريع في تدقيق حساباتهم . 


١‏ الرافير اق : ارد حأر معن ب السادة 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفف 
المراد من «آيات الله» فى هذه الآية ما يشمل جميع آياته وبراهينه وكتبه السماوية. ولعلّها 
تشمل أيضاًالآآيات التكوينية في عالم الوجود, وما ذكره بعض ال مفسرين من أنها تعني يات 
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بحت 

منشأً الافتلافات الدينية: 

نا يلفت النظر في هذه الآية هو أنّ سبب الاختلافات الدينية ليس الجهل وعدم المعرفة 
دائما بل هو على الأكثر الظلم والطغيان والانحراف عن الحقّ واتنّباع وجهات النظر الخاصّة, 
فلو تل الناس ‏ وعلى الأخصٌ العلماء منهم ‏ عن التعصّب. والحقد. وضيق النظر. 
والمصالح الخاصّة, وتجاوز الحدود. والإعتداء على الحقوق. وتعمّقوا في دراسة أحكام الله 
بنظرة واقعية وبروح من العدالة. فسيرون محجّة الحقّ منيرة وسيستطيعون حمل 
الاختلافات بسرعة. 

وهذه الآية في الواقع رد دامغ على الذين يقولون: «إِنّ الدين هو سبب الخلافات إراقة 
الدماء بين البشر على امتداد التاريخ». 

هؤلاء يخلطون بين «الدين» و«التعصّب الدينى» والانحرافات الفكرية, فنحن إذا درسنا 
تعاليم الأديان السهاوية جد أنها جميعاً تسعئ لتحقيق هدف واحد. وكلها جاءت من أجل 
سعادة الإنسانء وإن كان قد تكاملت تدريجيا على مرور الزمن. 

الأديان السماوية أشبه في الواقع بقطرات المطر النازلة من السماء حيث تكمن فيها الحياة, 
ولكئّها !ذا نزلت على الأراضي السبخة, كالأرض المالحة, اكتسبت صبغة هذه الأرض. فهذه 
الاختلاقات ليست من قطرات المطر. بل هي من تلك الأراضي, ولو يت يدا 
التكامل؛ فإِنٌّ آخر تلك الأديان يكون أكملها. 

ا 








الآية 


عرسم هر سر بيه سس هله عر 


2 2 3 
فإنحا لمأت نيوو نَع وهل لد ل ددن اوقا ليكب وا مين 


اح لك شرك وا ع َيَكَابَكْوَامَا 


التغسير 
«المحاجّة» أن يسعئ كل واحد في رد الآخر عن حجّته ومحجّته دفاعاً عن عقيدته. 
من الطبيعيّ أن يقوم أتباع كل دين بالدفاع, عن ليت تويزو أن اش عايب لدلك 

بخاطب القرآن رسول الل قائلاً: قد يحاورك أهل الكتاب (اليهود والنصارئ...) فيقولون 
إنم قد أسلنوا؛ بعنى أنْهم قد استسلموا للحق. وربما هم يصترّون على ذلك. كسما فعل 
مسيحيّو نجران مع رسول الله علا 1 : 

فالآية لا تطلب من رسول انيت أن يتجنّب محاورتهم وحاججتهم. بل تأمره أن 
يسلك سبيلاً آخر. وذلك عندما فلع اللوارريت ابه فعليه لخن يديهم ويقطع الجسدل 
والحنصام أن يقول لهم: إن وأتباعي قد أسلمنا لله واتّبعنا الحق ورج عارك فل لمابيت 
وجهي لله ومن أتبعن 4. 

ثم يسأل أهل الكتاب والمشركين ! وكانوا هم أرضا قد إسلموال راتوا الم ضدهمآن 
يخضعوا للمنطق «وقا للذين أوتوا الكتاب والأَمَتِين .أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدول» فإذا لم 
يستسلموا للحقيقة المعروضة أمامهم. فانم لا يكونون قد أسلموالله. عندئل لا مضى ,في 
بحادلتهم, لأنّ الكلام في هذه الحالة لا تأثير له. وما عليك إِلّا أن تبلّع الرسالة لا غير «وإن 
تولّوا فإنّما عليك البلاغ ». 

ومن الواضح أن المراد ليس هو التسليم اللُّساني والادعائي, بل التسليم الحقيق والعملي 
في مقابل الحق فلو أنهم خضعوا حقيقة للكلام الحق؛ فلابد أن يامنوا بدعوتك القائّة على 
المنطق والدليل الواضح, وإِلَا فإنهم غير مستسلمين للحق. 





8 الأمثل فى تفسيير كتان الل المتزل ا 


والخلاصة: إِنّ وظيفتك هي إبلاغ الرسالة المشفوعة بالدليل والبرهان, فلو كانت لديهم 
روحية البحث عن الحقيقة فسوف يؤمنون حتاً وإلا فإنّك قد أدّيت واجبك تجاههم. 

وفى الخنتام يقول: «والثه يَصيرْبالعياد» فهو سبحانه يعلم المدّعي من الصادق وكذلك 
أغراض ودوافع المتحاجّين. ويرى أعماهم الحسنة والقبيحة ويجازي كلّ شخص بعمله. 


بحوث 

-١‏ يستفاد من الآبة ضمنيّاً لزوم تجنّبٍ محادلة المعاندين الذين لا يخنضعون للمنطق 
السلم. 

؟-المقصود بِالأّميّين في هذه الآية هم المشركون, والسبب في وصف المشركين بالأميّين 
في قبال أهل الكتتاب ‏ اليبود والنصارى هو أنّ المشركين لا يملكون كتاباً سماوياً حتى 
يكون حافزا لحم على تعلّم القراءة والكتابة. 

* يتضح من هذه الآية بكلّ جلاء أنّ أسلوب رسول الله يد لم يكن أسلوب فرض 
الفكرة والعقيدة, بل كان أسلوبه السعي إلى توضيح الحقائق أمام الناس, ثم يتركهم وشأئهم 
لكي بِتّخذوا قرارهم في اتباع الحقّ بأنفسهم. 

رع 


ل رس ع سس لس ل ساس كر > رس ساس سرك ا 
ِنَالَذِينَ يكفروتَ ياي الله وَيَفَمَلُوت الدبيكن يعَيرِحيٍ ويقتلورت 
2 سر الم 105 آذ ل 2 3 2 0 
اأزرت يأ بالْقِسَط مرى الناس فب هم بِعَدَابٍ ألير2) 
4 - 20 اس الح سا لجر قرسي م دم الركيناجم خب # 
وله كَالَدِنَ حَبطت أَعْمَلْهُمٌ ف الدنيسا وا لآخْرَوَوَمًا لهكريّتف 
للصررت 
التفسير 

علامات الطغيان: 

تعقيباً للآية السابقة التي تضمّنت تضمّنت أن نّ اليهود والنصارئ والمشركين كانوا يجادلون رسول 


الي ولا يستسلمون للحق, فف الآبة الأولى إشارة إلى بعض علامات هذا الأمر حيث 
تقول الآبة: «ِإِنْ الذين يكفرون بآياه الله ويقتلون النْبيين بغير حق ويقتلون لأذين يأمرون 
بالقسط من الناس ». 

ا ل ثلاث ذنوب كبيرة وهي الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء 

بغير الحق وقتل الّذين يدعون إلى العدالة ويدافعون عنٍ أهداف الأتبياء. وكلّ واحدٍ من 
هذء الذنوب يكن لوحده لمجعل الإنسان معانداً ومتصلباً بكفره وعدم تسليمه للحق؛ بل 
بض تسن كلصوت يداغز إل الم 

التعبير ب «يكفرون» وهيقتلون » جاء بصيغة الفعل المضارع وهو إشارة إلى أن كفرهم 
وقتلهم الأنبياء والآمرين بالقسط كان من جملة برناجهم في الحياة فير تكبون هذه الأعمال 
بصورة دائة ومحية: الأ الفعل المضارع يدل على الاستمراريّة). 

وبطبيعة الحال إِنّ هذه الأعبال كانت تصدر عادة من اللهود حيث نلحظ ترارق 
بهذه الأعبال في زماتنا الحاضعر بشكل آخر. ولكنّ هذا لايمنع من عموميّة مفهوم الآية أيضاً. 

من الآية تشهر إلى ثلاثة عقوبات مترئّبة على إرتكاب هذه الذنوب ففي البداية تشير 
الآية «فبشرّهم بعذاب لليم 4. 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فق 


تقول: طلولئك الذين حيطه أعهالهم في الدنيا والآخرة» فلو فرض أَنْهُم عملوا بعض 
الأعمال الصالحة فإنَّها ستمحئ وتزول بسبب الذنوب الكبيرة التي يرتكبونها. 

والثالت أنّ الآية تقول: «وما لهم من ناصرين »> فلا أحد يحميهم من العقوبات الالهيّة الى 
تنتظرهم ولا أحد يشفع لهم فى ذلك اليوم. 

وسبق وأن قلنا في تفسير الآية ١‏ من سورة البقرة أنّ هذه الآية تشير إلى تاريخ المهود 
المضطربء فهم فضلاً عن إنكارهم آيات الله تَمرَّوُوا على قتل الأنبياء. كما كانوا يقتلون 
أتباع الأنبياء من الجاهدين, ولكنّ هذا العمل لايختصٌ بهم وحدهم. بل يصح بالنسية إلى 
جميع الأقوام التي فعلت وتفعل فعلهم. 


بحوث 

١‏ وضعت الآآية الداعين إلى العدالة والآمرين بالمعروف فى مضافٌ الأنبياء. وترى 
الكفر بآيات الله. وقتل الأنبياء. وقتل هؤلاء. على مستوى واحد. وهذا منتهى اهتام 
الإسلام بنشر العدالة في امجتمع. 

ويتبيّن من الأآبة الثانية شدّة العقوبات التى ستغزل بالذين يقتلون امثال هؤّلاء الرجال 
السالمين. وقد سبق أن غلنا لك والخبطة) لا يصخل ميم الذتوب: بل للذنوب الكبرة التي 
نذهب بآثار الأعبال الصالحة' وأخيراً عدم قبول أيّ شفاعة بحقّهم. كدليل على عظم 
ذنوبهم. 

'- المقصود من «بغيرحق4 ليس إمكان جواز قتلهم بحق, بل المقصود هو القول بن قتل 
الأنبياء كان دائماً ظلباً وبغير حقّ, فعبارة «بغير حق» قيد توضيحيّ للتوكيد. 

'- يستفاد من عبارة «فبشرهم بعذاب لليم أنْها تشمل لكان الجاموية لبي 
أيضاً. مع أثنا نعلم أنّ هوكلاء لم يقتلوا احداً من الأنبياء. وقد أشرنا من قبل إلى السبب وقلنا 
إذا رضى أحد بفعال قوم وسلوكهم وأفكارهم, فإنّه يكون شريكاً لهم في أعالهم الخيّرة 
والسيئة. ونا كانت هذه الجياعة المعاصرة للنبي من القثار .د وفاحة اليرد دوق أعتال 
أسلافهم وجرامهم: فهم يشاركونهم فبا ينتظرهم من العقاب أيضاً. 


.١‏ انظر تفسير الآية ١١1‏ من سورة البقرة بخصوص «حبط». 


الا ل ل شور آل عتوان بالقية ولوت 10 ب برأ 


“-«البشارة» هي إخبار الرجل خبراً ساراً يبسط أسارير وجهه. واستعبال هذه الكلمة 
في الإخبار بالعذاب في هذه الآية وفى غيرها إِنَا هو نوع من التهديد والاستهزاء بأفكار 
المذنبين, وهذا أشيه ما هو متداول بينئا اليوم: د تقول -مستهزئين لمن أساء الفعل: حسناء 
سوف نكافؤك على ذلك. 

- ورد في حديث عن أبي عبيدة الجراح أنه قال سألت رسول الله تيه عن أنيّ الناس 

أشدّ عذاباً في الآخرة؟ 

فقال: رج لقتل نبياً أو رجلاً أمر بالمعروف أو نهئ عن منكر ثم قرأ ويقتلون النبيّين 
بغير حقّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» ثم "قال: يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار فى بناعة واعية#: ققام ناته رع ل تواقا عفن ولا مين 
عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن ا مدكر فقتاما جميعاً مسن آخر 
النهار في ذلك اليوم. وهو الذي ذكره الله تعالى: ج فيشرهم بعذاب أليمه '. 
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الابات 


ا َإِلَالر يبي نَالصككي ينْعود إل كنب أله يكم ينهم مر 
بول ريق مَنْهْرْوَهُم مُعْرِصُونَ 7 ذلك ينهم كاذل تتكس لكا رك يما 


0 ةجر . اس يل ا ا ا ل 
معدو َوَعم ف ديهم مَاكَا يفت بت 9 مكنإ اذاه 
اي ل سا 


لوول انكو ورك حك سنا صحكسبت وَهُمْ لامظتمورب (68 


سبب التزول 

جاء في تفسير «مجمع البيان» عن ابن عبّاس أنه حدث على عسهد رسول الله يل أن 
إرتكب يهودي الزنا مع إمرأة حصنة. على الرغم من أنّ ما جاء في التوراة يقضي بالرجم 
على أمثال هؤلاء. فإئّهها لم ينالا عقاباً لأنّهها كانا من الأشراف, واتفق اليهود على الرجوع 
إلى رسول الاإسلام ييةُ ليكون هو الحكم, آملين أن ينالا عقاباً أخف. 

غير أنّ رسول الله يي يد العقاب المعيّن لهما. فاعترض بعض كبار اليهود على حكم 
الرسول يي وأنكروا أن يكون في اليبود مثل هذا العقاب. 

فقال رسول الله يي «بيني وبينكم التوراة» فوافقوا. واستدعوا «أبن صوريا» أحد 
علمائهم من فدك إلى المديئة. وعئد وصوله عرفه النيييِ وساله: أآأنت ابن صوريا؟ قال: 
نعم. فقال: أأنت أعلم علماء المهود؟ قال: هكذا يحسبونني, فأمر رسول الله أن يفتحوا أمامه 
التوراة حيث ذكر الرجم ليقرأه, ولكنّه لا كان مطّلعاً على تفاصيل الحادث قرأ جانباً من 
التوراة» وعندما وصل إلى عبارة الرجم وضع يده عليها وتخطاها ولم يقرأها وقرأما بعدهاء 
فأدرك «عبدالله بن سلام» _الذي كان من علباء البهود ثم أسلم _مكر ابن صوريا وقام إليه 
ورفع يده عن الآآية وقرأ ماكان قد أخفاء بيده. قائلاً: تقول التوراة: على اليهود إذا ثبت زنا 


نا سورة آل عمران /الآية امم [ج 


الحصن با لحصنة رجماء فأمر رسول اليك | أن ينه الصات تيبا مرصب شر هتيم فعضت 
بعض البهود. فنزلت هذه الآية بحقّهم ' : 
التفسير 

هذه الآيات تصرّح ببعض تحريفات أهل الكتاب الذين كانوا يتوسّلون بالتبريرات 
والأسباب الواهية لتفادي إجراء حدود الله. مع أن كتابهم كان صريحاً في بيان حكم الله 
بغير إيهام, وقد دُعوا للخضوع للحكم الموجود في كتابهم «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب يُدعَونَ إلى كتاب الثه لِيَحَكُم بينهم ». 

ولكن عصياتهم كان ظاهراً ومصحوباً بالاإعراض والطغيان واتخاذ موقف الممعارض 
لأحكام الله: «ثمَ يتولّئ فريقٌ منهم وهم معرضون >. 

يمكن الاستنتاج من «أوتوانصيباآ من الكتاب» أنّ ماكان بين أيدي اليهود والنصارئ من 
التوراة والإنجيل م يكن كاملاً. بل كان قسم منهما بين أيديهم: بينا كان القسم الأعظم من 
هذين الكتابين السماويّين قد ضاع أو حُف. 

هذه الأآية تؤيّدها آيات أخرى فى القرآن, كما أنّ هناك شواهد ودلائل تاريخية تؤكّد ما 
ذهبنا إليه. 

وفي الآبة الثانية شرح سبب عصيانهم وتردّهم. وهو أنْهِم كانوا يحملون فكرة خاطئة 
عن كونهم من عنصير ممتاز, وهم اليوم أيضاً يبحملون هذه الفكرة الباطلة الواضحة في 
كتاباتهم الدالّة على الاستعلاء العنصري. 

كانوا يظنّون أنّ هم علاقة خاضة بالله سبحانه. حتى أَنْم موا أنفسهم «أبناء الله» كبا 
ينقل القرآن ذلك على لسان اللهود والنصارى في الآية ١4‏ من سورة المائدة قوطم: نحن 
أبنا. الله وُحيّاؤه». وبناءاً على ذلك كانوا يرون لأنفسهم حصانة تجاه العقوبات الريّانية, 
وكانوا ينسبون ذلك إلى الله نفسه. لذلك كانوا يعتقدون أنْهم لن يعاقبوا على ذنوبهم يوم 


١‏ في التوراة الموجودة حالياً في سفر اللاويّين في الفصل العشرينء الجملة العاشرة نقرأ ما يلي: «إذا زئا أحد 
بامرأة ة غيره أي بامرأة جاره (مثلا) يجب قتل الزاني والزانية», على الرغم من أن نْ الرجم نفسه لم يرد, فقد ورد 
العقاب بالموت, وربما يكون التصريح بالرجم قد ورد في النسخة التي كانت موجودة على عهد رسول اشيَكة , 
(تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآيات مورد البحث؛ وبحارالانوار. ج 4. ص 14. 
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القيامة إل لأيَام معدودات: ؤذلك باهم قالوا لن تمسننا النار ليام مسدودات ». 

ولعل القصد من «الاأيام المعدودات» هي الأربعون 0 التي عبدوا فبهاالعجل في 
غياب موسئ 9 , وكان هذذا ذنباً لم يكونوا هم الفسك قادرين عل إنكازة. 

أو لعلّها أيّام قليلة من أعبارهم إرتكبوا فيها ذنوباًكبيرة غير قابلة للإنكار. ولم 
يستطيعوا حتى على إخفائها. 

هذه اللإمتيازات الكاذبة المصطنعة, التي أسبغوها على أنفسهم ونسبوها إلى الله. صارت 
شيئاً فشيئاً جزءاً من معتقداتهم بحيث إِنْهم اغقروا بها وراحوا يخالفون أحكام الله ويخرقون 
قوانينه يحترئين علبها جرأةً لا مزيد عليه (ونزهم في دينهم ما كانوا يفترون 4. 

وتدحض الآية الثالثة كل هذه الخيالات الباطلة وتقول: لاشاكٌّ أن هؤلاء سوف 
او يونا يجتمع فيه البشى أمام حكئة العدل الإلهي فيتسلّم كل فرد قائمة أعاله. 
ويحصدون ناتج ما زرعوه. ومهما يكن عقابهم فهم لا يُظلمون لأنّ ذلك هو حاصل أعمالهم 
«فكيف إذا جمستاهم ليوم لاريب يب فيه ووفيك كل نفس ما كسب» وهم لا يُللمون 4. 

نضح من ماكسيس 4 أن * عقاب المرء وثوابه يوم القيامة وفوزه وخذلانه في العام 
الآخر إنما يرتبط بأعماله هو. ولا يؤْثْر فيه شيء آخر. هذه حقيقة أشير إليها في كثير من 
الآيات الكرعة. 


سؤالان: 

١‏ أيمكن للإنسان أن يختلق كذباً أو إفتراءاً وينسيه إلى الله ثم يتأئّر به هو ويعتوره 
الغرور إلى تلك الدرجة التي أشار إليها القرآن في الآيات السابقة بالنسبة لليهود؟ 

ليس من الفسير الرد عل :هذا السؤال» وذلك لأنّ قضية خداع النفس من القضايا الني 
يعترف بها علم النفس المعاصرء إن د العقل الإنسافي ‏ يسعئ أحياناً إلى استغفال الضمير بأن 
يغيّر وجه الحقيقة في عين ضميره, كثيراً ما نشاهد أناساً ملوّئين بالذنوب الكبيرة, كالقتل 
والسرقة وأمثالهاء على الرغم من إدراكهم تماماً قبح تلك الأعبال يسعون لإظهار ضحاياهم 
بأئهم كانوا يستحقّون ما أصابهم لكي يسبغوا هدوءاً كاذباً على ضائرهم. وكثيراً ما نرى 
المدمنين على الخدّرات ييرّرون فعاهم بأنهم يستهدفون الفرار من مصائب الدئيا ومشاكلها. 

من + هذه الأكاذيب والإفتراءات عن تفوّقهم العنصعري التي حاكتها الأجيال السابقة 

من أهل الكتاب وصلت بالتدريج إلى الأجيال التالية التي 1 تكن تعرف الكثير عن هذا 
الموضوع ول تعن بالبحث عن الحقيقة ‏ بصورة عقائد ملم بها. 
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؟-مكن أن يقال إِنَّ الاعتقاد «بالعذاب لأيام معدودات» منتشر بيننا نحن المسلمين 
أيضاً. لأنّنا نعتقد أن المسلمين لا يخلّدون في العذاب الالهيء إذ إن إيائهم سوف ينجيهم 
أخرا ب البدات: ش 

ولكن ينبغي التوكيد هنا أنّنا لايمكن أن نعتتقد بأنَّ المسلم المذئب والملوّث ث بأنواع الآثام 
يعّب بضعة أيام قتطاء بل إِنّنا نعتقد أنّ عذاب هؤلاء يطول لسئوات وسنو نوات لا يعرف 
مداها إل الله. إلا أن أن عذابهم لا يكون أبديا خالدا أ وإذا وجد حا بين المسلمين من يحسبون 

أنهم بالاحتاء باللإسلام والايمان والبى ة والامة الأطهار يجوز هم أن يرتكبوا ما يشاؤون 
و ا من العذاب. فإئّهُم على خطأ كبير 
ويجهلون تعالم الإسلام وروح تشريعاته. 

هّنا لانعترف بأيّ إمتياز خاصٌ للمسلمين» .بل نعتقد أن كل أمّة أبعت نبئها في زمانها 
م أذنبت مشمولة بهذا القانون أيضاًء بغضٌ النظر عن عنصرهاء نا المودفيخصّون أتفسهم 
بهذا الامتياز دون غيرهم بزعم تفرّقهم العنصدري. وقد ردّعليهم القران زعمهم الكاذب 
هذا في الآية ١6‏ من سورة المائدة: ( بل أنتم بشرممن خلق»ع. 

0 


- لمم د موعرم 22 لدعم د ا ل 2 ساي 0 

قل اللهَمَّمَ'إِكَ املك تود امرك تدر لكين هاه 
- 

لس سس لع ل سا _- ا صر صا سرح رد سه سر مل 3 0010100000 

هرمن شما وتذل من 3ه يبيد لك لحي نك عكر َي قري 50 توا اليل 

0200 ل اا لذ : عم م رمه رط 

الم رٍِ تولِحا رقأل ل ورج الحىّمرس المت وخر ج اميت صن وى 


سبب اللزول 

يذكر المفسّر المعروف «الطبرسي» في «جممع البيان» سببين لنزول هاتين الآيتين 
يتناولان حقيقة واحدة. 

-١‏ عندما فتحت مكّة, بثّر رسول لهي المسلمين بأنّ دولة الفرس ودولة الروم 
سرعان ما ستنضويان تحت لواء الاسلام. غير أنّ المنافقين الذين لم تكن قلوبهم قد 
استنارت ينور الايمان ولم يدركوا روح الإسلام, اعتبروا ذلك مبالغة, وقالوا يدهشة: لم يقنع 
حتدطلةة بالمدينة ومكة. وهو يطمع الآن بفتح فارس والروم؛ فغزلت الآية المذكورة. ' 

؟-كان رسول الْهي والمسلمون مشغولون بحفر الخندق في أطراف المدينة,وانتظم 
المسلمون في جماعات يحفرون بسرعة وجدٌ لكي ينجزوا هذا الحصن الدقاعي قبل وصول 
جيش الأعداء. وفجأء ظهرت صخرة كبيرة بيضاء صلدة وسط الخندق عجز المسلمون 
عن كسرها أو تحريكها. فجاء «سلمان» إلى رسول انْهيَية يعرض عليه الأمر. ففزل رسول 
انيب إلى الخندق وتناول المعوّل من سلبان وأنزل ضعربة شديدة بالصخرة, فانبعث منها 
الشررء فصاح البي ل مكبراً تكبيرة الانتصار. فردّد المسلمون التكبير وراح صوتهم 
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يدرّي فى كلّ مكان, ومرّة أخرئ أنزل رسول الله َه عوّله على الصخرة. فانبعث الشرر 
وكسرت قطعة منهاء وارتفع صوت تكبير الانتصار من النبيوالمسلمين بعده. وللمرٌة الثالئة 
ارتفع معوّل النى مه ونزل على الصخرة, وللمرّة الثائثة انبعث الشرر من الضعربة وأضاء ما 
حورلا , وتحطّمت الصخرة, وارتفع صوت التكبير بين جنبات الخندق. 

فقال سلمان: بأبى أنت وأمّي يا رسول الله لقد رأيت شيئاً ما رأيت منك قط. فالتفت 
رسول الله يله إلى القوم وقال: ع تر ما يقول سلبان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ضعربت 
طضربقي الأول فبرق الذى يم أضاءت في منها قصور الحيرة ومدائن كسرئ كأئها أنياب 
الكلاب» فالشيرق جبركيل أن أمَِي ظاهرة عليهاء شري عي ا بطري ادي 


. 


رأيتم أضاءت لى منها قصور الحمر من أرض الروم كأنّها أنياب الكلاب. وأخبرني جيرئيل 
1 نَ متي ظاهرة عليها. م ضعربت ضعربتي الثالنة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي قصور صنعاء 
كأئها أنياب الكلاب. وأخبرني جبرئيل أن ن متي ظاهرة عليهاء فأبشرواء فاستبشر 
المسلمون وحمدوا الله أنَا المنافقون فقد عبسوا وقالوا بلهجة المعترض: أمل باطل ووعد 
مستحيل! هوئلاء يحفرون الختادق خوفاً على أرواحهم من جيش صغير يخشون مواجهته 
#يحلمون بفتح أعظم دول العال وعتدئل نزلت الآيات المذكورة ' 
التفغسير 

بيده كل شيىء: 

دار الكلام في الآآيات السابقة حول المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يخصّون أنفسهم 
بالعزة وبالملك. وكيف أَنْهِم كانوا يرون أنفسهم في غنى عن الاسلام. فنزلث هاتان الآيتان 
تفتّدان مزاعمهم الباطلة يقول تعالى: قل اللَّهمّ مالك الحلك توتى الملك من تسا وتنزع 
الهلك هِمّنْ تشاء . 

إن المالك الحقيق للأشياء هو خالقها. وهو الذي يعطي لمن يشاء الملك والسلطانء أو 
يسلبها من يشاءء فهو الذي يعز. وهو الذي يذل. وهو القادر علىكلٌ هذه الأمور. ووتعقٌ 
من تشا. وتذلّ من تشا. بيدك الخير ذه على كل شي.قدير» . 

ولا حاجة للقول بأنّ مشيئة الله في هذه الآيات لا تعني أنه يعطي بدون حساب ولا 
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لوست او رأئقة ندوة سدينات ولا معي بل ل ممه ينث ة غدل اشكتة والنظام 
ومصلحة عام الخلق وعالم الإنسانية عموماً. وبناءاً على ذلك فإنٌّ أي عمل يقوم به نا هو 
خير عمل وأصمّه. 

«بيدك الخيره. 

«خير» صيغة تفضيل يقصد بها تفضيل شيء على شي.. والكلمة تطلق أيضاً على كل 
شيء حسن, بدون مفهوم التفضيل؛ والظاهر ص الآية ور البحث أنْها جاءت بالمعنى 
الثانى هذاء أي إِنّ مصدر كل خير بيده ومنه سبحانه. 

وعبارة «بيذك الخير» تحصر كل الخير بيد الله من جهتين: 

١‏ الألف واللام في «الخير» هما للإإستغراق. 

؟ إن تقديم الخبر «بيدك» وتأخير المبتدأ «الخير» دليل على الحصر ىا هو معلوم. 
فيكون المعني: «كلّ الخير بيدك وحدك لا بيد غيرك». 

كذلك يستفاد من «بيدك الخير» أنّ الله هو منبع كلّ خير وسعادة: فإذا أعرّ أحداً أو أذلّه. 
أو أعطى السلطنة والحكم لأحد الناس أو سلبها منه فذلك قائم على العدل. ولا شر فيه. 
فالخير للأشرار أن يكونوا في السجن, والخير للأخيار أن يكونوا أحراراً. 

وبعبارة أخرى: أنه لا وجود للشر في العالم. ونحن الذين نقلب المخيرات إلى شرور. 
فعندما تحصر الآآية الخير بيده تعالمئ ولا تتحدث عن الشر إِمًا هو بسبب أنّ الشر لا يصدر 
من ذاته المقدّسة إطلاقاً. 

«إنك على كلّ شي. قديرة. 

هذه الآية جاءت دليلاً على الآية السابقة, أي ما دام الله ذا قدرة مطلقة, فليس مه ما 
منع أن يكون كل خير خاضعاً لمشيئته. 


الحكومات الصالحة والطالحة: 

يُطرح هنا سؤال هام يقول: قد يستنتج بعضهم من هذه الآية أنَّ من يصل إلى مركز 
الحكم. أو بسقط منه. فذلك بمشيئة الله ومن هنا فلابد من قبول حكومات الجبّارين 
والظالمين في التاريخ مثل حكومات جتكيز خان وهتلر وغيرهماء بل إنّنا نقرأ في التاريخ أن 
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«يزيد بن معاوية »تبر يراًحكنه الشائن الظال _استشيد بهذه الآية '. لذلك ثرى في كتتب 
التفسير توضيحات مختلفة بشأن هذه الشبهة,. من ذلك أنّ الآية تختصٌ بالحكومات الاإهيّة, 
أو أنها تقتصر على حكومة رسول الْهثة التي أنبت حكم جبّاري قريش. 

ولكن الآية تطرح في الواقع منهوماً عامًاً يقضي أنّ جميع الحكومات الصالحة وغير 
الصالحة موْطرة بقانون مشيئة الله. ولكن ينبغي أن نعلم أن الله قد أوجد مجموعة من 
الأسباب للتقدّم والنجاح في العالم, وأنّ الاستفادة من تلك الأسباب هي نفسسها مشيئة الله 
وعليه فإنّ مشيئة الله هي الآثار الخلوقة في تلك الأسباب والعواملء فإذا قام ظَلّمة وطغاة - 
مثل جنكيز ويزيد وفرعون - باستغلال أسباب النجاح. وخضعت هم شعوب ضعيفة 
وجبانة. وتحمّلت حكنهم الشائن, فذلك من نتائج أعبال تلك الشعوب وقد قيل: كيفما كنتم 
يول عليكم. | 

ولكن إذا كانت هذه الشعوب واعية, وانتزعت تلك الاسباب والعوامل من ايدي 
الجبابرة وأعطتها بيد الصلحاء. وأقامت حكومات عادلة. فإنّ ذلك أيضاً نتيجةدً لأعاها 
ولطريقة استفادتها من تلك العوامل والأسباب الاهيّة. 

في الواقع, أن الآية دعوة للأفر اد وامجتمعات إلى اليقظة الدائمة والوعي واستفادة من 
عوامل النجاح والنصيرء لكي يشغلوا المواقع الحشاسة سة قبل أن يستوان عليا اناس سير 


الم 

خلاصة القول: إن مشيئة الله هى نفسها عام الأسباب. إنا الاختلاف في كيفية استفاد تنا 
من عام الأسباب هذا. ْ 

ل و الاير تضيف الآية؛ 


-١‏ طاتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل... 

وبهذا تذكر الآية بعض المصاديق البارزة على قدرة الله تعالى. ومنها مسالة التغيير 
التدريجي ليل والنهار بع : أن الليل يقصر مدّنه في النصف من السنة, وهو ما عُبّر عنه 
بدخوله في النهار, بيغا يطول اللّيل ويقصر النهار في النصف الناني من السنةء وهو دخول 
وولوج النهار في اللّيل؛ وكذ لك اخراج ا موجودات الحية من الميّنة وبالعكسء وكذلك الرزق 
الكثير الذي يكون من نصيب بعض الأشخاص دون بعضء كلها من علائم قدرته المطلقة. 
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بحت 

«الولوج» بمعنى الدخولء والقصد من الآية هو هذا التغيير التدريجي الذي نراه بين الليل 
والنهار طوال السنةء هذا التغيير ناشىء عن انحراف حور الأرض عن مدارها بنحو 77 
درجة واختلاف زاوية سقوط أشعّة الشمس علبهاء لذلك نرى الشتاء فى النصف الثمالي 
بن خط الأنتواء كلول تام تدوصيا وتصي اليه تدر عي عرق أوانل لفحب سيت 
ينعكس التغيير فتقصر أَيّامه وتطول لياليه حتى أوائل الشتاء, أمّا في جنوب خط الإستواء 
فالتناظر يكون معكوساً. 

وَيناءاً على ذلك فإِنّ الله يدخل اليل في النهار. ويدخل النهار في الذيل. دائماء أي أنه 
ينتقص هذا ليزيد ذاك وبالعكس. 

قد يقول قائل إِنّ اليل والنهار في خط الاستواء الحقيق وفي نقطتي القطبين في الثمال 
والجنوب متساويان وليس ممه أيّ تغيير فيهماء فاللّيل والنهار في خط الإستواء متساويان 
ويمتد كل منهما إثنتي عشرة ساعة على إمتداد السنة, وفي القطبين يمتدَ اللّيل ستة أشهر ومثله 
النبار, لذلك فإنٌّ الآية ليست عامّة. 

في الجواب على هذا التساؤل نقول: إن خط الإستواء الحقيق خط وهمي. والناس عاد 
يعيشون على طرفى الخط. كذلك الحال في القطبين فها نقطتان وميّتان, وسكان القطبين - 
إن كان فيهها سكّان ‏ يعيشون في مناطق أوسع طبعاً من نقطة القطب الحسقيقية. وعليه 
فالاختلاف موجود في كلّ الحالات. 

وقد يكون للآية معنى آخر بالاضافة إلى ما ذكرء وهو أن اللّيل والنهار لا يحدثان فجأةً 
في الكرة الأرضية بسبب وجود طبقات «الجو» حوها. فالنهار يبدأ بالتدريج من الفجر 
وينتشر, ويبدأ اليل من حمرة الأفق الغربى والغسق, ثم ينتشر الظلام حتى يعم جسيع 
الأرجاء. 

إن للتدرّج في تغيير اليل والنبار_بأي معى كان -آثاراً منفيدة فى عمياة الإنسان 
والكائنات الأخرئ على الأرضء لأنّ فوَ النباتات وكثير من الحيوانات يتم في إطار نور 
الشمس وحرارتها التدريجيّة, فن بداية الرسيع حسيث بزداد بالتدريج نور الشمس 
وحرارتهاء تطوي النباتات وكثير من الحيوانات كل يوم مرحلة جديدة من تكاملها. وأ 
كانت هذه الموجودات تحتاج بمرور الأيّام إلى مزيد من النور والحرارة؛ فإنّ حاجتها هذه 
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تلبى عن طريق التغييرات التدريجيّة للّيل والنهار. لتصل إلى نقطة تكاملها النهائيّة. 

فلو كان اليل والنهار كما هو دائماء لاختلّ و كثير من النباتات والحيوانات. ولاختفت 
القضؤل:الأريسة القن تنا من اختللاق الثيل والبان ؤم مقداز:ذاوية قوط تور السنى: 
ولخسر إلانسان فوائد ذلك. 

كذلك هي الحال إذا أخذنا بنظر الاعتبار المعنى الثاني في تفسير الآآية أي أنّ حلول اللّيل 
والغهار تدريجي لا فجائي. وأنّ هناك فترة بين الطلوعين تفصل بينهما. فن ذلك يتضح أنّ 
هذا التدرّج في حلول اللّيل والنهار نعمة كبرى لسكنة الأرض. لأنّهم يتعرّفون بالتدرج 
على الظلام أو الضياء. وبذلك 'تتطابق قواهم الجسمية وحياتهم الاجتاعية مع هذا التغيير , 

'- «وتخْرِعٌ الحي جن المت وتُخْرِجٌ المِّف من الح ». 

إن معنى خروج «الحيّ» من «الميّت» هو ظهور الحياة من كائنات عدية الحياة. فنحن 
تعلم أنه في اليوم الذي استعدّث فيد الأرض لاستقبال الحياة» ظهرت كائنات مننية سن 
كائنات عدية الحياة. أضف إلى ذلك أنّ مواد لا حياة فيها تصبح بإستمرار أجسزاءٌ مسن 
خلايانا الحيّة وخلايا جميع الكائنات الميّة في العالم. وتتبدّل إلى مواد حيّة. 

ما خروج «الميّت» من «الحيّ» فهو دائم الحدوث أمام أنظارنا. 

إن الآية ‏ فى الواقع ‏ إشارة إلى قانون التبادل الدائم بين الحياة والموت. وهواعمٌ 
القوانين التى تحكنا وأعقدها. كا أنه أروعها في الوقت نفسه. 

ذا تسبي لخر ابض 007 دق موز الشعن اقانق حوقن ناه انا 
والمابت السوتن: تسن كيرا ما نز أذ نض المتامين دوه اللسساء :شروت 
يمخرجون من بعض الكافرين وهم الأموات الحقيقيّون . وقد يحدث العكسء حين يخرج 
الكافر من المؤمن. 

إن القرآن يعبر عن الحياة والموت المعنويّين بالايمان والكفر في كثير من آياته. 

وبموجب هذا التفسير يكون القرآن قد ألغئ قانون الوراثة الذي يعتبره بعض العلماء من 
قوانين الطبيعة الثابتة. فالإنسان يتميز بحرّية الاإرادة وليس مثل الكائنات غير الحيّة في 
الطبيعة التي تقع تحت تأثير مختلف العوامل وقوعاً إجبارياً وهذا بذاته مظهر من مظاهر 


س ع 


قدرة الله التى تغسل آثار الكفر في فوس أبناء الكافرين - أولنك الذين يريدون هما أن 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنز ل ارقن 


يكونوا مؤمنين 0000000 الذين وكوف هذا أن ن يكونوا 
كافرين -. وهذا اللإستقلال فى الاإرادة. القادر على الاإنتصار, حتى في ظروف غير مؤاتية, 


من مظاهر قدرة الدايضا. 

هذا المعنى يرد في حديث عن 0 الله يد كا جاء في تفسير «الدرٌ المنثور»؛ عن 
سليان الفارسي أنه قال: إن رسول اليل فسّر الآية (تخرج الحي من المد. .> فقال: أي 
أنه يخرج المؤمن من صلب الكافر, والكافر من صلب المؤمن.' 

''- اوترزق هن تشاء يغير حساب4. 


هذه الآية تعتبر من باب ذ كر «العام» بعد «الخاص». إِد الأيات السابقة قد ذ كر ت ماذج 
من الرزق الارغهي أمَا هنا فالآية تشير إلى جميع العم على وجه العموم. أي أن العرّة والحكم 
والحياة والموت ليست هي وحدها بيد الله. بل بيده كل أنواع الرزق واليعم أيضاً. 

وتعبير «يشير حساب» يشير إلى أنّ بحر النعم الاهية من السعة والكبر بحيث إِنْه مهما 
اعطئ منه فلن ينقص منه شىء ولا حاجة به لضبط الحسابات. فالتسجيل في دفاتر 
المساب من عادة ذوي الثروات الصغيرة الحدودة التي يخشئ عليها من النفاذ والتقصان, 
فهرئلاء هم الذذين يحسبون حسابهم قبل أن يهبوا لأحد شيئاً, لئلا تتبدّد ثرواتهم. أمًا له فلا 
يخشى النقص فما عنده؛ ولا أحد يحاسبه, ولا حاجه له الى الحساب. 

يتَضح ما قلنا أنّ هذه الآية لا تتعارض مع الآيات التي تبيّن التقدير الإلهي وتطرح 
موضوع لياقة الافراد وقابليّتهم ومسالة التدبير في الخلقة. 

>-ليس في الأمر إجبار 

سؤال: وهنا يُطرح سؤال آخر وهو إننا نعلم أنّ الإنسان حرّ في كسب رزقه بغير إجبار, 
ذلك وجب قائون المذلق وك المقل وذغوة الأساء: فكيف تقول هده الأآية أ كل هذه 
الأمور بيد الله؟ 

والجواب: في الجواب نقول إن المصدر الأوّل لعالم الخلق وجميع العطايا والإمكانات 
الموجودة عند الناس هو الله. فهو الذي وضع جميع الوسائل في متناول الناس لبلوغ العرّة 
والسعادة. وهو الذي وضع في الكون تلك القوانين التي إذا لم يلتزمها الناس أنمحدروا إلى 
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تعارض مع حرّية إرادة البشر. لأنّ الإنسان هوالذي يتصرف بهذه القوانين والمواهب 
هه 


الآية 


يون دون الْموْسوَعِيفْسَل َم 
يه # هر ٠‏ رم 1010 اعم 


يم 1 ٌُ 
مر الله في شَىء! أن تمقو متهم تفلة تقلة ويحمدرصكم الله 0-7 نفسة. وَإِلَ 


العلاقة مع الأجنبى: 

ذكرت الآيات السابقة أن العرّة والذلّة وجميع الخيرات بيد الله تعالى. وبهذه المناسبة فإنّ 
هذه الآية تحذّر المؤمنين من مصادقة الكافرين وتنهاهم بشْدّة من موالاة الكقّار, لأنّه إذا 
كاد دده المنذافة والر لك من اجل :الهو والعدزة والترو ةج كاتا يما عند الله عررخل: 
ولذلك تقول الآية: جلا يتّعد المؤمنون الكافرين أوليا. من دون المؤمنين4 ولو إرتكب أحد 
المؤمنين ذلك فإنه يقطع إر تباطه مع الله تامأ ومن يفعل ذلك فليس من الثه في شي.» وقد 
نزلت هذه الآية في وقت كانت هناك روابط بين المسلمين والمشركين مع البهود والتصارى. 

وهذه الآية درس سياسي واجتماعي مهم للمسلمين. ٠‏ فتحذّ رهم من إتخاذ الأجنبي 
صديقاً أو حامياً أو عوناً ورفيقاً. في أيّ عمل من أعباهم. ومن الإنخداع بكلؤمة السنول 
وعروضه الجدّابة وتظاهره بالحبّة الحميمة, لأنّ التاري قد أثبت بأنّ أقسى الضعربات التي 
تلقّاها المؤمنون جاءت من هذا الطريق. 

و أنْنا طالعنا تاريخ الاستعمار للاحظنا أنّ المستعمرين جاوُوا دائماً في لبوس الصداقة 
والترحّم وحب الإعار والبناء فتغلغلوا بين طبقات المجتمع. 

إن كلمة «استعبار» التي تعني الإعبار والبناء دليل على هذأ ا خداع. كهم بعد أن يتمكنوا 
من إنشاب مخالبهم في جذور امجتمع المستعمّر, يبدأون بامتصاص دمائه بكلّ قسوة وبغير 


رحمة. 
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ومن دون المؤمنين > إشارة إلى أنّ الناس فى حياتهم الاجتاعية لابدّ لهم من إتخاذ 
الأولياء والأضدقاء: فق الممؤنين أن يخعاروا أولياءهم قن 'بين المؤشينء لذ سن نك 
الكافرين. 

جليس من الله في شي. ». 

تقول الأأية: إن الذ بق يسقدون اواضعر صداقتهم وولاءهم مع أعداء الله. ليسوا من الله في 
أي شيء من الأشياء. أي إِنّهم يكونون قد تخلّوا عن إطاعة أوامر الله وقطعوا علاقتهم 
بالجباعة الرؤمنة الموحدة, وانقطعت إرتباطاتهم من جميع الجهات. 

وإلا أن تثقوا منهم تقاة ه. 

هذا استثناء من الحكم المذكور. وهو أنه إذا اقتضت الظروف -التقية ‏ فللمسلمين أن 
يظهروا الصداقة لغير المؤمنين الذين يخشون منهم على حياتهم. ولكن الآآبة تعود في النتام 
لتؤكد الحكم الأول فتقول: «يعدّركم الله نفسه وإلى الله الحصير» فالله يتذر الناس أَولاٌ 
بغضب منه وبعقاب شديد. ثم إِنّ مرجع الناس جميعاً إلى الله. وإن تولّوا أعداء الله نالوا 
عاجلاً نتيجة أعماهم. 


بحثان 

١‏ التقية أو الدرع الواقى 

صحيح أن الانسان قد يضحّي حتى بحياته من أجل هدق كص ولضيانة ريق 
ونصيرة الحقّ وقع الباطل. ولكن هل يهيز عاقل لنفسه أن تتعرّض للخطر دون أن يكون 
امامه هدف هام؟ 

الأسلق عير الاتسان ستراعة أن متنع عن إعلان الحقّ موكّتاً وأن يودي واجبه في 
النفاء حين يعرضه ذلك لنطر في النفس والمال والعرض وحين لا يكون للإعلان نتيجه 
مهمّة وفائدة كبيرة, كما جاء في هذه الآية. وكبا جاء في الآية من سورة النحل حيث 
بقول: «إلا هن أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيهان>. 

إن كتب التاريخ والحديث الإسلامي مازالت تحفظ حكاية «عبار» وأبيه وأمّه إذ وقعوا 
ف قبضة عبدة الأصنام الذين راحوا يعذّبونهم لكي يرتدّوا عن الاإسلام. فرفض والدا عبار 
ذلك فقتلها المشركون. غير أنّ عبّاراً قال بلسانه ما أرادوا أن يقوله. ثم#هرع باكياً إلى رسول 


الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 
شيف خوفاً من الله. فقال له رسول الي : «إن عادوا لك فعد لهم» أي إذا قبضوا عليك مرّة 
أخرى وطلبوا منك أن تقول شيئاً فقله. وبهذا هدأ روعه وزال عنه خوفه. 

لابدّ من الإشارة إلى أنّ حكم التقية يختلف باختلاف الظروف. فهي قد تكون وأجبة, 
وقد تكون حراماً. وقد تكون مباحة. 

تجب التقية حيها تتعرّض حياة الانسان للخطر دونما فائدة تذكر, أمّا إذا كانت التقية 
سبباً في ترويج الباطل وضلالة الناس وإسناد الظالم فهي هنا حرام. 

وهذا جواب لجميع الاعتراضات التي ترد بهذا الشأن. لو أنّ المعقرضين دقُقوا في البحث 
لأدركوا أن الشيعة ليسوا منفرد ين بهذا الاعتقاد. بل إِنّ التقية فى موضعها حكم عقلى قاطع 
وبتفق مع الفطرة الا,نسائية. 

فجميع عقلاء العالم ‏ حين يرون أنفسهم أمام طريقين: إِمَا الإعلان عن عقيدتهم 
وامخاطرة بالنفس والمال والكرامة, أو إخفاء معتقداتهم ‏ يمعنون النظر في الظروف القائمة, 
فإن كان الاعلان عن العقيدة يستحقّ كل هذه التضحية بالنفس والمال والكرامة اعتبروا 
إعلانها عملاً صحيحاً وإن لم يكن للإعلان نتيجة تذكر تركوا ذلك. 


التقية أو تغيير أسلوب النضال 

في تاريخ النضالات الدينية والاجتاعية والسياسية حالات إذا أراد فيها المدافعون عن 
الحقّ أن يناضلوا علانية, فإنّهم يتعرّضون للايادة هم ومبادؤهم أو يواجهون الخطر على 
الأقلّء مثل ا حالة التي مرّ بها شيعة على على عهد بنى أمية. في مثل هذه الحالة يكون 
الطريق الصحيح والمعقول هو أن لا يبدّدوا قواهم. وأن يواصلوا نضاهم غير المباشر في 
الخفاء. التقية فى مثل هذه الحالات أشبه بتغيير أسلوب النضال الذي ينهم الفناء ويحقّق 
لهم النصر في الكفاح, إِنّ الذين يرفضون التقية كلّية ويفتون ببطلانها لا ندري ما الذي 
يقترحونه في مئل هذه الحالات؟ أيرون الفناء خيراً, أم استمرار النضال بشكل صحيح 
ومنطق؟ هذاالطريق الثاني هوا لتقية. وأمًا الطريق الأوّل فليس بمقد ور أحد أن يجيزه. 

ويتضح مما تقدّم أن التقية هي أصل قرآني مسلّم, ولكنّها تكون مشروعة في موارد 
معينة ووفق ضوابط خاصّة, وما نرئ من بعض الجهلاء أنّم تسصوّروا أن التقية من 
اختلاقات أتباع أهل البيت:ية: فهو دليل على عدم اطلاعهم على القرآن بصورة كافية. 


العالم بأسراركم: 

نهت الآية السابقة عن الصداقة والتعاون مع الكافرين والاعتاد عليهم نهياً شديداً 
واستثنت من ذلك حالة «التقية». 

إلا أن بعضهم قد يتّخذْ من «التقية» في غير تحلّها ذريعة مد يد الصداقة إلى الكقّار أو 
الخضوح اولانتهم وشيطرتهم. وبغيارة اخرى أنْهم قد يستغلون «التقية» و بتّخذونها مبرراً 
لعقد أواصر العلاقات مع أعداء ء الاإسلام. فهذه الآية تحدّر أمثال هؤلاء وتأمرهم أن يضعوا 
نصب أعيتهم علم الله الحميط بأسرا ر القلوب والعالم بما ظهر وما خني وتقول «قل إن تخفواها 
في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله 4 ولا يقتصصر علم الله الواسع على ذلك بل: «ويعل ما في 
السّماواس وما في الأرض >. 

ف الواقع 2 هذه الآية لكي تنبّه الناس إلى إحاطة الله بأسرارهم الخفية. تشير إلى أن" 
معرفة الله ررك الى ريه علمه اللا مدود الذي ,بسع السماوات 
واللأرض. وهو إضافة إلى علمه الواسع قادر على معاقبة المذبين: ؤوالله على كل خي. 


قدير». 
6م 


الاية 
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وم يد كل نفيين مَاعَيملتَ مِنْ خَير نَحْصَرا وَمَاعمِلمت مِنسوو تود لوأن بينها 


ْ 


0 0 
عصرم سو سلج سا عر سرع سج عير إل ار مو 2ج سي عم يو سير ارخ ممم سر 
وبئدهو مدا بعيدا ويحذ رحكم الله نفسه .و الله رء وف بالعِبَادٍ 22 


< سمس 


١‏ التفغسير 

هضوز الاعمال يوم القنامة: 

تشير هذه الآآية إلى حضور الأعمال الصالحة والسيئة يوم القيامة. فيرئ كل امريء ما 
عمل من خير وما عمل من شر حاضراً أمامه. فالذين يشاهدون أعباهم الصالحة يفرحون 
ويستبشرونء والذين يشاهدون أعباهم السيئة يستولي عليهم الرعب ويتمنون لو أنّهم 
استطاعوا أن يبتعدوا عنها ؤيوم تجد كل نفس ما عمل هن خير محضراً وها عهلى من سو. تود 
لو أنْ بينها وبينه أهدا بعيدا» ' فالآآية لم تقل أنه يتمىّ فناء عمله وسيئاته. لأنّه يعلم أنّ كل 
شىء في العام لا يفنئ فلذلك يتم أن يبتعد عنه كثيراً. 

«الأمد» في اللغة الزمان امحدود. و«الأبد» اللاتحدود. والأمد يقصد من استعباله غالبا 
انتهاء الزمان, وإن استعمل أحياناً أيضاً في مطلق الزمان الحدود. 

بناءاً على ذلكء فإنّ المذنبين -كما تقول الآية - يتمئّون أنّ يميد الفاصل الزماني بينهم 
وبين ذلوبهم طوياقٌ وهو تعبير عن ذروة ما يشعرون بدامن تغاسة جوّاء أعالهم السيكة, 
لأنّ طلب البُعد الزماني أبلغ في التعبير عن هذا الاستياء من طلب البُعد المكاني؛ فاحال 
الحضور موجود في الفاصل المكاني. بيما ينتنى هذا الاحقال تماماً في الفاصل الزماني. 

فإذا عاش أحد _مئلاً ‏ في فقرة الحرب العالمية, شمله القلق والاضطراب وإن ابتعد 


(. «يوم» فى الجملة أعلاه مقعول لفعل مقدّر مثل: (واذكروا) أو (واحذروا). وهناك احتمالات اخرى ولكنها 
بعيد لايعتنى بها. 
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مكانياً عن منطقة الحرب, لكن الشخص الذي يعيش في فترة زمنية بعيدة عن الحرب لا 
يشعر بذلك القلق. 

هذا مع شقن الفكر رن احعملوا أن يكون للفظة «الأمد» معنى البعد المكاني أيضاً 
(كها ورد في مجمع البيا ن نقلاً عن بعض المفتّرين). غير أنّ هذا لم يرد في اللغة على الظاهر. 

«ويحذّركم الثه نفسه والثهً رؤوفٌ بالعبادي. 

في الجزء الأول من هذه العبارة يحذّر الله الناس من عصيان أوامره. وقي الجزء الشاني 
يهم برأقته. ويبدو أن هين الجزء بن هما على عادة القرآن مزيج من الوعد 
والأعيد: ومن التعمل أن يكون الجزء القافي ؤوالثه رؤوف بالعياد» توكيداً للجزء الأول 
جويحذركم الله نفسه», وهذا أشبه بمن يقول لك: إفى أحدّرك من هذا العمل الخطر. وإِنّ 
تحذيري إِيّاك دليل على رأفتي بك. إذ لولا حب لك لما حذّرتك. 


القرآن وتجسيد الأعمال وحضورها: 

هذه الاية تبين بكل وضوح تجمّد الأعبال وحضورها و العامة كلح ديننة مسن 
الوجود ضد العدم. ولفظتاأ «خير» و«اسوء» وردتا نكرتين لتفيدا العموم. أي إِنّ الإنسان يجد 
أعباله الحسنة والقبيحة يوء القيامة مهما تكن قليلة. 

بعضهم أوّل هذه الآبة وأشباهها وقال إِنّ د القصذ من ضور الأعبال هو حضور ثوابها أو 

ا أو حضور سجلّ الأعبال الذى دوّنت فيه الأعمال كلها. 

ولكن من الجلي أنّ ذلك لا ينسجم وظاهر الآية, 3 الآية تقول بوضوح إِنْ الإنسان 
يوم القيامة «يجد» عمله. وتقول: إن المسيء يود لو أن بينه وبين «عمله» القبيح فواصل 
مديدة: فهنا «العمل» نفسه هو الذي يدور حوله الكلام: لاا سجلٌ الأعبالء ولا الثواب 
والعقاب. 

كذلك نقراً في الآية أن المسيء يود لوبَعُدَ عنه عمله, ولكنّه لا يتميّ زوال عمله إطلاقاً. 
وهذا ب يعني أنّ زوال الأعبال غيد ممكن, ولذلك فهو لا يتمنّاه. 

هناك آبات كثيرة أخرئ تيد هذا الأمر, كالآية 45 من سورة الكهف «و وجدواما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربّك أحداأًى والآبتان و8 من سورة الرلزلة وفمن يعمل مثقال ذرة خيرايره + 
وهن يعمل مثقال ذرقا شرا يره ه. 
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سبق أن قلنا إن بعض المفكشرين برون أن لفظ «المزاء» مقدّر هذا خلاف ظاهر الآية. 

يستفاد من بعض الآيات أن الدئيا مزرعة الآخرة. وأنّ عمل الإنسان أشبه بالحبٌ الذي 
يرع في التربة. فتنمو تلك الحبّة ثم” يحصد الإنسان معها حب كثيراً. كذلك هي أعبال 
الإنسان التي تجري عليها تبدّلات وتغيّرات تناسب يوم القيامة, ثم تعود إلى الإنسان نفسه. 
كما جاء في الآية ٠١‏ من سورة الشورى: «من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرثه ». 

ويستفاد من آيات أخرئ أن الأعمال الصالحة في هذه الدنيا تأتي في الآخرة بصورة نور 
وضياءء فيطلبه المنافقون من المؤمنين: «لنظرُونا تفنبس من توركم 4 فيقال لهم: «ارجعوا 
وراءكم فالتجسُوا نورا4' . 

هذه الآيات وغيرها العشرات تدلّ على أنْنا يوم القيامة نجد العمل عينه بشكل أكمل. 
وهذا هو تجسيد الأعبال الذي يقول به علماء الإسلام. 

هناك روايات كثيرة أيضاً عن أنه الإسلام تؤكّد هذا المعنى. من ذلك: 

قال رسول اشْيَبيةٌ لمن طلب أن يعظه: «لابد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حيّ. 
وتدفن معه وأنت ميّت, فإن كان كريماً أكرمك. وإن كان لثيماً أسلمك. لا يحشر إل معك ولا 
تحشر إلا معه. ولا تُسأل إل عنه. ولا تُبِعث إل معه. فلا تجعله إلا صالحاً. فإنّه إن كان صالحاً لم 
تستأنس إِلَّ به. وإن كان فاحشاً لا تستوحش إِلَّ منه. وهو عملك»" . 

ولالقاء الضوء على هذا البحث لابدّ من معرفة كيفية الاثابة والعقاب على الأعبال. 


رأى العلماء فى الثواب والعقاب: 

للعلماء آراء مختلفة فى الثواب والعقاب: 

اك تعد الع | جزاء الاعال الأخروى أمر اعتباري. مثل المكافأة والعقوبة في هذه 
الدنيا. أي كما أن هناك فى هذه الدنيا عقاباً على كل عمل مَوّء ره القائون الوضعي, كذلك 
وضع الله لكل عمل رايا أن عقاباً مين وهدء هي نظرة الأجر المعيّن والجزاء القانوني. 

" ثم آخرون يعتقدون أَنّ النفس البشرية تخلق الثواب والعقاب, فالنفس تخلق ذلك في 
العالم الآخر دون اختيار, أي إِنّ الأعبال الحسنة والأعبال السيّئة في هذا العالم تلق في 
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و ا اا تقل انا رات انما 
هذه بإيجاد صورة تناسبها من السعادة أو العذاب. فذو الباطن الحسن في هذا العالم يتعامل 
مع جموعة من الأفكار والتصرّرات الحسنة. والأشرار والخنيثاء مشغولون بأفكارهم 
الباطلة وتصوّراتهم الدنيئة في نومهم ويقظتهم. 

وفي يوم القيامة تقوم هذه الصفات نفسها بخلق السكينة والعذاب أو الشقاء والسعادة, 
ويعبازة أخرئ أنّ ما تقرأه عن نعم الجنّة وعذاب جَِهم ليس سوئ ما تخلقه هذه الصفات 
المنندة أو السعة و الإتساق: 

* فريق ثالث من كبار علياء الاسلام اتخذوا سبيلاً آخر دعموه بكثير من الآيات 
والأحاديث. يقول هئلاء: إنّ لكل عمل من أعمالنا -حسناً كان أم سيّئاً-صورة دنيوية هي 
التى نراهاء وصورة أخروية كامنة في باطن ذلك العملء وفي يوم القيامة, وبعد أن تكون قد 
طرأت عليه تحوّلات كثيرة, يفقد صورته الدنيوية ويظهر بضورئه الأخروية:فيعف عل 
راحة فاعله وسكينته. أو شقائه وعذابه. 

هذه النظرة. من بين النظرات الأخرى. تتّفق مع كثير من آيات القرآنء وبناءاً على ذلك, 
فإنٌّ أعبال الإنسان ‏ وهي مظاهر مختلفة من الطاقة لا تفنى بموجب قانون بقاء «المادة / 
الطاقة» وتبق أبداً في هذه الدنيا. على الرغم من أن الناظر السطحي يظبّها قد تلاشت. 

إن بقاء هذه الأعمال بقاء ا أبدياً يتيح من جهة أن يراها الإنسان عند محاسبته يوم القيامة 
ولا .ببق له بحال للإنكار كما يتيح للإنسان من جهة أخرى أن يعيش يوم القيامة بين أعماله, 
فيشؤا أو يسعدء .وغل الرغم من أنّ غلم الانسان لم يبلغ يعد مرحلة اكتشاف الماضي. إل 
للحظات قليلة سابقة' . ف لا شكٌ فيه أنه لو م صنع جهاز أدقّ وأكملء أو لو كانت لنا 
«رؤية» و«إدراك» أكمل لاستطعنا أن نرى وندرك كل ما حدث في الماضي. (ليس هناك ما 
يمنع أن يكون جانب من الثواب والعقاب ذا طابع توافق). 


.١‏ اكتشف العلماء جهاز تصوير يعمل بالأشعة ما تحت الحمراء تستطيع أن تصوّر حدثاً لم يعض عليه أكثر من 
بضع لحظات. إِنّ الجهاز يعمل وفق نظام حراري يجتذ ب الأمواج الصادرة عن الأجسام. ويحوّلها بواسطة جهاز 
يدعى «ثرموجرام» إلى سالب وموجبء ثم يصوّرها بالأسود والأبيض ‏ كما ذكرت وسائل الإعلام - وبهذا 
يمكن -أن نعرف كيفية وقوع جريمة ة وتصوير أعمال المجرمين السابقة ثمّ عرضها عليهم وكشف كذبهم. 
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لإثبات إمكان تجسيد الأعمال الماضية. يمكن الاستناد إلى مبادىء الفيزياء الثابتة اليوم, 
فقوانين الفيزياء تقول إِنّ المادة تتحوّل إلى طاقة. وذلك لأنّ «المادّة» و«الطاقة» مظهران 
لمقيقة واعدة اقول الحدت الل زاك ذا التصورص: وان الماك طافة ستراكمة 
مضغوطة تتحوّل إلى طاقة فى ظروف معيّنة. وقد تكون الطاقة الكامنة فى غرام واحد من 
المادّة تعادل في قوة الفجارها أكثر من ملاثين آلف طن من الد يناميت. ْ 

ملخّص القول: إِنّ المادّة والطاقة مظهران لحقيقة واحدة, وبالنظر لعدم فناء الطماقة 
والمادة. فليس هتاك ما يحول دون تراكم الطاقات المنتشرة مرّة أخرى وتَدَّخْدْ صورة مادّة 
أو جسمء فإذا كانت نتيجة الأعمال صالحة ظهرت بصورة نعم مادّية جميلة. وإذا كانت شرّاً 
وسيئّة فإنها تتجسّد في وسائل عذاب وعقاب. 

2 


الايتان 


اله سد 00 الله ود 00 ل 


سيب التزول 
انين الآيتين روايتان فى سبب نزوها: إحداهما في تفسير «جمع البيان» والأخرى في 
تفسير «المنار». 
الذول مفول: ادعى جمع من المحاطعر ين في بجلس رسول الله َل ا يبون الله مع أن 
العمل بتعاليم الله كان أقل ظهوراً 3 أعماهم. فنزلت هاتان الآيتان عام 
وتقول الأخرئ: حضير فربق من مسيحيّي نجران مجلس رسول اللهوزعموا فى حديثهم 
أنّ مبالغتهم في تقديس المسيح :8# نا ينطلق من حبّهم لله. فغزلت الآيتان تردّان عليهم. ' 


التفسيد 
الهب الحقيقى: 
تقول الآّية الأول إِنّ الحبّ ليس بالعلاقة القلبية فحسب. بل يجب أن تظهر آثاره في 
عمل الإنسان, إِنْ من يدّعي حب ب الله. فعليه أوَلاً اتباع رسوله: «إن كنتم تحيّون الله 
فاتيعوني». 
في الواقع | أت من آثار الحبٌ الطبيعية إنجذاب الحبّ نحو انحبوب والاستجابة له. صحيح أَنَّ 
هناك حبّاً ضعيفاً لا تتجاوز أشعّته جدران : القلب. الا أنّ هذا من التفاهة بحيث لا يمكن 
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تحقيق طلباته. 

والدليل على ذلك واضح. فحبّ المرء شيئاً لأبدٌ أن يكون يسبب عثورء على أحد 
الكالات فيه ولا يمكن أنّ يحبٌ الإنسان مخلوقاً ليس فيه شيء من قوّة الجذب, وعليه فإنّ 
حب الانسان لله ناشيء من كونه طن ع القالات رأشلهة د حبوباً هذا شأنه لابدٌ أن 
تكون أوامره كاملة أيضاً فكيف يمكن لإنسان يعشق الكمال المطلق أن يعصي أوامر 
الحبيب وتعالهه. فإن عصئ فذلك دليل على أن حبّه غير حقيق. ْ 

هذه الآية لا تقتصر في ردها على مسيحيّي نجران اياعر حب الله على عهد 
رسول اَهب بل هذا الرد أصيل وعامٌ في منطق الإسلام موجه إلى جميع العصور والقرون, 
إن الذين لا يفتأون -ليل نهار - يتحدّثون عن حبّهم لله ولأنمة الإسلام وللمجاهدين في 
سبيل آله وللصالحين والأنخيارء ولككهم الايتتبيون اولك فى الغمل: هم كالأيون: 

أولئك الغارقون في الذنوب من قة الرأس حتى أخمص القدم, ومع ذلك فهم يسرون أن 
قلوبهم مليئة بحبّ الله ورسوله وأميرالمؤمنين والأمة العظام. أو الذين يعتقدون أن الاريان 
واللمث وائيّة قلبية فحسب: هم غرباء على منطق الأسلامتاماً. 

جاء فى «معانى الأخبار» عن الإمام الصادق:ية أنه قال: «ما أحبٌ الله من عصاء». ثم قرأ 
الأبيات: ش 

تعصصى الإله وأنت تظهر حسبيّه هذا لممرك فى الفعال بديع 

لفان عيك سادقاً تلت إوٌالسحت لفن يحت سطيعا 

«يُحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والثه غفور رحيم 4. 

تقول هذه الآآية: إذا كنتم تحيّون الله. وبدت آثار ذلك في أعمالكم وحياتكم, فإنَّ الله 
سيحبكم أيضاًء وسوف تظهر آثار حبّه أنه سيغفر لكم ذنوبكم: ويشملكمب رحمته. 

والدليل على هذا الحبٌ المتقابل من قبل الله واضح أيضاً لأنّه سبحانه موجود كامل ولا 
متناه من كل الجهات. وسير تبط على أثر السنخية ‏ بكل موجود يقطع خطوات على 
طريق التكامل برباط الحبٌ. 
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010 ا 000 د الحبٌ لقال ان 
يحمّق عملياً رغيات حبيبه. وى هذه الحالة لا يمكن للمحبوب إِلَّ أن يرتبط بالحب. 

“قد يسأل سائل: إذا كان الحبّ دائم الاطاعة لأوامر الحيوب. فلا يبقا له ذنب فيغفر له 
ولذلك فإن جملة «ويغفر لكم ذنويكم» ليست ذات موضوع. 

في الجواب نقول: أوّلاً: يكن أن تعني هذه الجملة غفران الذنوب السابقة, وثانياً. أنّ امحب 
لا يتحرّك على مستوى في عصيان امحبوب. ولكن قد يزلٌ أحياناً بسبب طغيان الشهوات. 
وهذا هو الذي يغفره الله سبحانه. 


بحت 
الدين والحب؛: 
جاء في كثير من الأحاديث أنّ أن الاسلام كانوا يقولون: ما الدين إِلّا الحب. ومن ذلك 
ما جاء في «الحنصال» و«الكافي» عن الامام الصادق ييه أنه قال: «وهل الدين إلَُّ الحبٌ؟» ثم 
تلا هذه الآآية (إِن كنتم تحبّون الثه فاتبسوني». ' 
هذه الأحاديث. تريد أن تبيّن أنّ حقيقة الدين وروحه هي الايمان بالله وحبّه. ذلك 
الإمان والعشق اللذين يعمّ نورهما كلّ الوجود الإنساني ويضيئانه. وتتأثر بها الأعضاء 
والجوارح. ويظهر أثرهما فى اتّباع أوامر الله. 
« قل أطيعوا الثه والرسول»>. 
هذه الآية تتابع حديث الآية السابقة, وتقول: ما دمتم تدّعون الحبٌ لله, إذاً اتبعوا أمر 
الله ورسوله, وإن لم تفعلوا فلستم تحبون الله والله لا يحبٌ هؤلاء <فإن تولوا فإنّ الله لايحتٍ 
الكافرين؟». 
ويستفاد من «أطيعوا الثه والرسول» أنّ إطاعة الله وإطاعة رسوله لا تنفصلان, وأن 
إطاعة الرسول ياد هي إطاعة الله. وإطاعة الله هى إطاعة رسول الله يي لذلك فالآية 
السابقة تحدّثت عن إطاعة الرسول وَلدٌ فقط. وهنا دار الكلام عن إطاعتها كلمهما. 
ا 
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التفسير 

فى مبكدأ هده الأآية يشرع القران بسرد حكاية مريم وأجدادها ومقامهم. فهم الموذج 
الكامل لحب الله الحقيق وظهور آثار هذا الحب في مقام العمل والذي أشارت إليه الآيات 
الابقة. ١‏ 

وان الله اسطفئ آدم ونوحاً وآل لبراهيم ول عهران على العالمين >. 

«اصطفى» من الصفو. وهو خلوص الشيء من الشوائب. ومنه «الصفا» للحجارة 
السافية. وعلد فالتصطناء من حال منهر العو 

تقول الآية: إنّالله إختار آدم ونوحاً وآل إيراهير وآل عمران من بين الناس جميعاً. هذا 
الاختيار قد يكون «تكوينيأ» وقد يكون «تشريعياً» أي أن الله قد خلق هؤلاء منذ البدء 
خلقاً متميزاً وإن لم يكن في هذا الإمتياز ما يجبرهم على اختيار طريق الحق؛ بل إِنّهم بملء 
اختيارهم وحرّية إرادتهم إختاروه. غير أنّ ذلك القيّز أعدّهم للقيام بهداية البشر ثم على 
أثر إطاعتهم أوامر الله. والتقوئ والسعي في سبيل هداية الناس نالوا نسوعاً من القيّر 
الاكتسابى, الذي إمتزج يتمهم الذاتي. فكانوا من المصطفين. 

«ذرزية بعضها من بعض »4 '. 

تشير هذه الآية إلى أنّ هؤلاء المصطفين كانوا ‏ من حيث الاإسلام والطهارة والتقوئ 


.١ 5‏ والذرية» أملها ا كلاد وكد يشمل الأبناء لخاد والكبار أيضاً بلا واسطلة أو مع الواسطة, 
والكلمة من «الذرء». بمعتئ الخلق والإيجاد. 
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والجهاد في سبيل هداية البشر ‏ متشابهين . مثل تشابه نسخ عدّة من كتاب واحدء يقتبس 
كل من الآخر: «بعضها من بعض». 

جوالثه سميمٌ عليم». 

في النهاية تشير الآية إلى حقيقة أنّ الله كان يراقب مساعيهم ونشاطهم. ويسمع أقوالهم, 
ويعلم أعبالهم. وفي هذا إشارة أيضاً إلى مسروليات المصطفين الثقيلة نحو الله ومخلوقات الله. 

في هذه الآية إشارة إلى جميع الأنبياء من أولي العزم, فبعد نوح الذي صررّح بإسمه. يأتي 
آل إبراهيم الذين يضمّون نوحاً نفسه وموسئ وعيسئ وني الإسلام. وذكير آل عسمران 
تكرار للإشارة إلى السيّدة مريم والمسيح. بالنظر لكون هذه الآآية مقدّمة لبيان حاطيا. 


امتياذز الأنبياء: 

السؤال: هنا يبرز هذا السال على الرغم من أنّ هذا القيّز لم يجبر الأنبياء على السير في 
طريق الحق, وأنّه لا يتعارض مع حرّية الإرادة والاختيار. ولكن ألا يعتير نوعاً من 
التفضيل؟ 

والجواب: في الجواب نقول إِنّ خلقاً مصحوباً بنظام سليم يستتبع بالضرورة مثل هذا 
التفاضل, فتأمّل جسم الإنسان _مثلاً ‏ مخلوق منظم. وللحفاظ على هذا التنظيم لابدّ من 
الإعتراف بالتفاضل بين عضو وعضو.ء إذ لو كانت جميع الخلايا في جسم الإنسان تشبه في 
لطافتها خلايا شبكية العين, او تشبه فى صلابتها وقوّتها خلايا عظام الساقء او تشبه خلايا 
الدماغ في حساسيّتها. أو تشبه خلايا القلب في حركتهاء لاختلَّ حتاً نظام الجسم. إذاً لابد 
من وجود خلايا مثل خلايا الدماغ لكي تتول إدارة سائر أعضاء الجسم وعضلاته, 
وخلايا العظام المتينة لتحفظ استقامة الجسم وخلايا الأعصاب الحسّاسة لتتسلم ابسط 
الاساراتث: والمتلذيا لودع لتخلق الحركة ف الحسم. 

ما من أححد يستطيع أن يقول لماذا ليس الجسم كلّه دماغاً؟ أو في النباتات, لماذا لا تكون 
الخلايا كلّها بلطافة خلايا أوراق الورد؟ إِنّ حالة كهذه ستهدم بناء النبات وتعرضه للفناء. 

النقطة المهمّة هى أنّ هذا القيرٌ الذاقَ الضروري لايجاد بناء منظّم ليس بسيظاً بل هو 
بعك كارن عظلمة هذا «الاتعاز:وهدة السكرلة العيلة شييا علط جر از 
كفَتي ميزان النلق. أي أن نسبة تمي الأنبياء على سائر البشر تتئاسب مع أهميّة المسؤولية 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 
التي يضطلعون بهاء كا أنّ الاختلاف في تير الآخرين يتناسب مع مسؤولياتهم. 
فضلاً عن ذلك فإنّ القيّز الذاتى لا يكف للإقتراب من الله بل لابدّ معه من القيز 


بحوث 

في الآية بعض النقاط يتبغي ذكرها: 

١‏ ليست الاآبة بصدد 595 الذين اصطفاهم الله. بل تعداّد عا ا فإذا لم يكن 
بعض الأنبياء من بين هؤلاء. فلا يعني ذلك أَنّهم ليسوا مصطفين, ثم إِنّ «آل إبراهيم» يشمل 
موسى بن عمران وني الإسلام والمصطفين من أهل أيضاً لأئهم جمعاً من «آل إبراهير». 

يرئ «الراغب» فى كتابه «المفردات» إِنّ «الآل» من «الأهل», ولكنّه خصٌ بالاإضافة 
إلى أقرباء العظباء من الناس والأشراف ودون الأزمنة والأمكنة. ولكن «الأهل» يضاف 
إلى الكل كالزمان والمكان وغير ذلك, فيقال: أهل المدينة الفلانية, ولكن لا يقال: آل 
المديئة الفلانية. 

غم عن القول أن إصطفاء آل إبراهيم وآل عمران لا يعني إصطفاء جميع أبناء إبراهيم 
وعمران, إذ يحتمل أن يكون بيتهم حتى من الكقّار. نما المقصود هو «بعض» من آل إبراهيم 
وآل عمران. 

5 «عمران» في هذه الآآية هو أبو مرم, لا أبو موسى. إذ كلا ورد في القرآن اسم عمران 
كان المعنى به هو أبو مريم. كبا يستدلٌ على ذلك أيضاً من الآيات التالية التي تخصٌ شرح 
حال مريم. 

ه في الأحاديث العديدة عن أهل البيت بي اعتبرت هذه الآية دليلاً على عصمة 
الأنبياء والأمة.' وذلك لأ الله لا يمكن أن يصطف المذنبين الملوّنين بالشرك والكفر 
والفسق. بل لابدّ أن يقع اختياره على المطْهّرين المعصومين. (يستدلٌ كذلك من الآية أن 
هناك مراتب للعصمة). 

يستدل بعض الكتّاب ا محدثين هذه الآية على نظرية النشوء والارتقاء. معتقدين أن 


,١١1والةو صى الا‎ ,١١ تفسير نورالثقلين. ج ١ص 825و:5و558-١ وبحارالانوار, ج‎ .١ 
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عن ااال عرد الانسان الأوّل. بل كان هناك أناس كثيرون فاصطف الله 
ل 2 ٠‏ أبنائه, وأنّ تعبير هعلى السالحين > درل 
ذلك. يقول هؤلاء: كان في عصعر آدم مجتمع إنساني, ولذلك فليس أ ما ينع من أ ن يكون 
الانسان الأوّل الذي وجد قبل ذلك لايين السنين دده ينا وتلبر عزن خير اناك أخواق 
متطوّرة. ويكون «أدم» وحده الذى اصطفاه الله. 
ولكن في مقابل هذا الرأي يمكن القول أن ليس هناك أيّ دليل على أنّ «عالمين» هم 
أناس عاصروا آدم؛ بل قد يكون القصد هو بجموع الجتمعات البشرية على امتداد التاريج. 
وعلى هذا يكون معنى الآية: إِنَّالله اصطق من بين جميع امجتمعات البشرية على استداد 
التاريخ أفراد كان أَوَهُم آدم. فنوحاً. فآل إيراهير. فآل عمران. وبما أنّ كلّ واحد من هؤلاء 
كان يعيش في عصر غير عصير الآخر نفهم من ذلك أنّ القصد من «عالمين» هسو البسشر 
عموماً على اختلاف عصورهم وأزماتهم. لذلك ليس ثمة ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنّ آدم 
كان يعاصيره أناس آخرون فاصطفاه الله من بينهم. فتامّل. 
دم 
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التفسير 

كيفية ولاذة مزيم: 

تعقيياً على ما جاء في الآية السابقة من إشارة إلى آل عمران, تشرع هاتان الآيتان 
بالكلام على مريم بنت عمران وكيفية ولادتها وتربيتها وما جرئ لهذه السيّدة العظيمة. 

جاء في التواريج والأخبار الاسلامية وأقوال المفسّرين أنّ «حنة» و«اشياع» كانتا 
أختين. تزوّجت الأولى ناعمران» 'أحد زعباء بني إسرائيل. وتزوّجت الأخرئ «زكربّاه 
البي. ا 

مضت سنوات على زواج «حنة» يغير أن ترزق مولوداً. وفي أحد الْأَيّام بينا هي جالسة 
قد فكرة: رأ ت ارا يطب قراخة قاعم هذا اسه نارسة الاأمومة فى قليهاء 
فتوجّهت إلى الله ببجامع قلبها طالبةٌ منه أن يرزقها مولوداً. فاستجاب الله دعاءها الخالص, 
وم تمض مدّة طويلة حتى حملت. 

ورد في الأحاديث أن الله قد أوحئ إلى «عمران» أنه سيهبه ولد مباركاً يشي المرلقن 
الميؤوس من شفائهم, ويحبي الموق بإذن الله. وسوف يرسله نبي إلى بني إسرائيل قأخبر 








١.ثفيد‏ بعض الأحاديث أنّ «صمران» كان نبيّاً ويوحئ إليه. وعمران هذا غير عمران والد موسئ إذ بينهما 
18.٠ ٠‏ سئة من الزمان. (تفسير مجمعالبيان» وتفسير المراغى» ذيل الآآية مورد البحث). 
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عمران زوجته «حنة» بذلك, لذلك عندما حملت ظيّت أن ما تحمله في بطنها هو الابن 
الموعود دون أن تعلم أن ما في بطنها أم الابن الموعود «مريم» فنذرت ما في بطنها للخدمة في 
بيت الله «ابيت المقدس», ولكنها إذ داعي أنفى إرتبكت وم تدر ما تعمل» إذ إن الخدمة ف 
بيت الله كانت مقصورة على الذكور, ولم يسبق أن خدمت فيه أن ' 

والآن نباشر بالتفسير من خلاله نتعوّف على تتمّة الأحداث: 

جإِذ قالى لمرأس عحران ربّ لِنَىِ نذره لك ها في بطني محوّراً..». 

هذه إشارة إلى النذر الذي نذرته امرأة عمران وهي حامل بأئْها تهب ابنها خادماً في 
بيت المقدس, لها كانت تظنّه ذكراً موجب البشارة التى أتاها بها زوجهاء ولذلك قالت 
«محرّرأه وم تقل «صحرّرة» ودعت الله أن يتقبل نذرها: وفتقيّل متي نك أ السميع 
العليم» " 

«المحرر» من التحرير. وكانت تطلق في ذلك الزمان على الأبناء المعيّنين للخدمة في 
المعبد ليتولُو ا تنظيفه وخدماته. ولِيؤْدوا عباداتهم فيه وقت فرأغهم.ولذلك سمّى الواحد 
منهم «الحرّر», إذ هو حرّر من خدمة الأبوينء وكان ذلك مدعاة لافتخارهم. ١‏ 

قيل إِنّ الصبيان القادرين على هذه الخدمة كانوا يقومون بها بإشراف الأبوين إلى سر 
البلوغ. ومن ثمّكان الأمر يوكل إلمهم: إن شاؤوا بقواء وإن شاؤوا تركواالخدمة. 

ويرئ البعض أن إقدام امرأة عمران على النذر دليل على أن عمران توفي أَبَام مل 
زوجته. وإِلَ كان من البعيد أن تستقل الأم بهذا النذر. 

وفلمًا وضعتها قال رب ني وضعتها أتثئ ». 

هذه الآية تشرح حال أم مريم بعد ولادتها. فقد أزعجها أن تلد أنى. وراحت تخاطب 
لله قائلة: إنّها أننى. وأنت تعلم أن الذكر ليس كالأننى في تحقيق النذر, فالأنثى لا تستطيع أن 
تؤدّي واجبها في الخدمة كما يفعل الذكر فالبنت بعد البلوغ لها عادة شهرية ولا يمكنها 
دخول المسجد. مضافاً إلى أن قواها البدئية ضعيفة, وكذلك المسائل المربوطة بالحجاب 
والحمل وغير ذلك. ؤوالله أعلم بها وضصه وليس الأكركالأتظئ». 


". قال «الراغب» في «المفردات»: «تقبل» قبول الشىء مع الثواب والجزاء (إذن يتفاوت مع مادة قبول). 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 


ويظهر من القرائن في الآآية والأحاديث الواردة في التفاسير أَنّ هذا القول «وليس الذكر 
كالأتشئ» قول أَمّ مريم. لا قول الله كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين. ولكن كان ينبغي أن 
تقول «وليست الأنتى كالذكر» باعتبارها قد ولدت انئ لا ذكراء لذلك يمكن أن يكون في 
الجملة تقديم وتأخير, كا نلاحظه في كلام العرب وغير العرب. ولعلّ ما انتابها من الكدر 
والحزن لوضعها أن جعلها تنطق بهذا الشكل. إذكانت شديدة الاعتقاد بأنّ ما ستلده ذكر 
وأنّها ستفي بنذرها فيجعله خادماً في بيت المقدس, وهذا الاعتقاد والتوقّع جعلاها تقدّم 
الأكز عل الأنق. عل الرغم من أن أصول تركيب الجمل وعس المولود يقتضيان تقذ 
الأنى. ش 

والجملة المعترضة ؤوالثه أعلم بها وضست4 من قول الله. أي لم يكن يلزم أن تقول إِنّها 
ولدت أنئ. لأنّ الله كان أعلم منها مولودها منذ انعقاد نطفته وتعاقب مراحل تصوّره في 
ارتم 

«ولتي سمّيتها هريم...»>. 

يتّضح من هذه الجملة أنّأُم مريم هي التي ممّتها بهذا الاسم عند ولادتهاء و«مريم» 
بلغتها تعني «العابدة». وفي هذا يظهر منتهى إشتياق هذه الأمّ الطاهرة لوقف وليدها على 
خدمة الله. لذلك طلبت من الله بعد أن سمّتها أن يحفظها ونسلها من وسوسة الشياطين. 
وأن برعاهم بحمايته ولطفه وني تعيذها بك ودُرَيّتها من الشيطان الرجيم ». 

دمع 
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0 يلكي هنذا قالتهومِن عر الهِإِنٌ 


2# سل لخر مر و ره 
الله برَرْفٌ من يِسَآه بَِيرِحِسسَابٍ (50) 


تواصل هذه الآية سرد حكاية مريم لقد أشرنا من قبل أنّأمٌ مريم لم تكسن تصدّق 
إمكان قبول الأننى خادمة في بيت لله. ذلك كانت تمق أن علد مولودا ذكراء إذ ل يسيبق أن 
اختيرت أنئى هذا العمل. ولكن الآية تقول إِنّ الله قد قبل قيام هذه الأنى الطاهرة بهذه 
الخدمة الروحية والمعنوية, لأوّل مرّة. 

يقول بعض المفسّرين: إِنّ دليل قبوها هذه الخدمة أنها م تكن ترى العادة الشهرية أثناء 
خدمتها في بيت المقدس لكي لا تضطرٌ إلى ترك الخدمة. أو أن حضور طعامها من الجنّة إلى 
حرابها دليل على قبوها. وقد يكون قبول النذر وقبول مريم قد أبلغ للم عن طريق الالهام. 

وكلمة «أنبتها» إشارة إلى تكامل مريم أخلاقياً وروحياً كا أنه يتضمّن نكتة لطيفة هي 
أنّ عمل الله هو «الانبات» والانماء. أي كما أنّ بذور النباتات تنطوي على استعدادات كامنة 
تظهر وتنمو عندما يتعهّدها المزارع. كذلك توجد في الإنسان كل أنواع الاستعدادات 
السامية الإنسانية التي تنمو وتتكامل بسرعة إن خضعت لمنهج المريّين الإهيِين ولمزارعي 
بستان الانسانية الكبير. ويتحقّق الانبات بعناه الحقيق. 

< فتقبّلها ربّها بقبول حسن وأنيتها نباتاً حسناأ وكفلها زكريّله . 

«الكفالة» ضيّ شي ء إلى آخر. لذلك يطلق على من يلتزم رعاية شؤون أحد الأطفال 
إسم «الكافل» أو «الكفيل». أي إِنّه يضمّ الطفل إليه. إذا استعملت الكلمة ثلاثية بجرّدة 
كانت فعلاً لازماًء وتتعدّى بنقلها إلى باب الثلائي المزيد «كقّل» أي إنتخاب الكفيل لشخص 


آخر. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ودب 


في هذه الآآية يقول القرآن: إختار الله زكريًا كي يتكمّل مريم. إذ إن أباها عمران قد ودّع 
اللفياة قبل والأدعباء فجاءت بها أتها إلى بيت الندس:وقدّنتها لعلباء النهود وقالت: هذه 
البنت هديّة لبيت المقدس. فليتعهّدها أحدكم, فكثر الكلام بين علماء المهود, وكان كل منهم 
بريد أن يحظى بهذا الفخر, وفي احتفال خاص -سيأقٍ شرحه في تفسير الآية 4غ من هذه 
السورة اختير زكريّا ليكفلها. 

وكلّما شبّت وتقدّم بها العمر ظهرت آثار العظمة والجلال عليها أكثر إلى حدٌ يقول القرآن 
عنها: ج كلّما دل عليها زكريًا الححرلب وجد مندها رزقأه. 

«المحراب» هو الموضع الذي يخصّص في المعبد لامام المعبد أو لأفراد من النخبة. وذكروا 
في سبب تسميته بهذا الاسم أوجه كثيرة؛ أوجهها ثلاثة: أحدها: إن الحراب من «الحرب» 
سمي بذلك لأ موضع حاربة الشسيطان والأهواء. والآخر: إن امحراب صدر الجلس, ثم أطلق 
أيضاً على صدر المعبد. (كان بناء ا محراب عند اليهود يختلف عن بنائه عندناء فاولئك كانوا 
يون ارات مركيعا عن سطح الأرض بعدّة درجات بين حائطين مر تفعين يحفظانه, بحيث 
كانت تصعب رؤية من بداخل امحراب من الخارج). 

والثالث: أنه يطلق على كل المعبد. وهو المكان الذي يخصّص للعبادة ومجاهدة النفس 
والشيطان. 

كبرت مريم تحت رعاية زكريّاء وكانت غارقة في العبادة والتعبّد. بحيث إِنّها كما يقول 
أبن عباس عندما بلغت التاسعة من عمرها كانت تصوم النهار وتقوم الليل بالعبادة.» 
وكانت على درجة كبيرة من التقوئ ومعرفة الله حتى أنها فاقت الأحبار والعلاء في 
زمائها '. وعندما كان زكريًا يزورها في الحراب يجد عندها طعاماً خاصّاً فيأخذه العجب 
من ذلك سأها يوماً: «فال يا هريخ لَنَئ لك هذاه. ف جقالى هو من عند اله إِنْ اله يرزق هن 
يشاء يغير حساب». 

الآية لا تذكر شيئاً عن ماهيّة هذا الطعام ومن أين جاء. لكنّ بعض الأحاديث الواردة 
في تفسير العيّاشي وغيره من كتب الشيعة والسنّة تفيد أنه كان فاكهة من الجنّة في غير 
هلها صر وان ال إل افرليه ولديها كغوازل النعم اق ا عمف ا بيدا 


5 تفسير مجمع البيان: ج ”ص 735غ! وبحارالانوار. ج غاص 1355. 
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تي ١‏ 

كبا أنّ اعتبار «الرزق» طعاماً من الجنّة يتبيّن من القرائن التي نراها في ثنايا الآية, فأوّلاً 
كلمة «رزقا» النكرة دليل على أنّ زكريًا لم يعرف نوع هذا الرزق» وثانياً جواب مريم التي 
قالت «من عند الله» دليل آخر. وثالثاً انفعال زكريًا وطلبه ولداً من الله -كما نقرأ في الآية 
التالية -دليل ثالث على ذلك. 

بِيدَ أن بعض المفسّرين -مثل صاحب المنار ‏ يرون أنّ «رزقأ» تعنى هذا الطعام الدنيويّ 
المألوف, يقول اين جرير: إنّ قحطاً أصاب بنى إسرائيل يومئذٍ. ولم يعد زكريًا قادراً على سد 
جوعة نري لذلك إفتر هوا فكانت نين تسيب رجل جار فاغل هذا تتطع مين كتنيه 
الطيّب الحلال ليبيّىء الطعام لهاء فكان هذا هو الطعام الذي يراه زكريًا في حرابها ويعجب 
من وجوده في تلك الظروف الصعبة. وكان جواب مريم يعنى أنّ الله قد سخرلي ونا 
فأحبّ القيام بهذه الخدمة الشاقّة. ْ 

ولكن -كا قلنا-هذا التفسير لا يتّسق مع القرائن الموجودة فى الآآية. ولا مع الأحاديث 
الواردة في تفسيرها. ومنها ما ورد في تفسير العيّاشى عن الإمام الباقرائة ما ملخصه انّ 
رسول شي دخل يوماً على إبنته فاطمة ننقة وهو يعلم أنْها لم تكن تملك طعاماً يذكر منذ 
يام فوجد عندها طعاما وافرا خاصاء فسأنها عنه. فقالت: هو من عند الله إِنّ الله يرزق من 
يشاء بغير حساب. فقال رسول اشر لعلى :27 : ألا أحدّئك بمثلك ومثلها؟ قال: بلى. قال: 
مثل زكريًا إذ دخل على مريم الحراب فوجد عندها رزقاً. قال: يا مريم أَقَْ لك هذا؟ قالت: 
هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب...' . 

وفها يتعلّق بعبارة «بغير حساب» فقد شرحنا ذلك في تفسير الأية 1١7‏ من سورة 
البقرة. والآية /ا؟ من هذه السورة. 

دع 
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ين ِعُلموَم اليد اهعفر 
مَامَعَآةُ 4529 
التغسير 

قلنا إن زوجة زكريًا وأ مريم كانتا أختين, وكانتا عاقرين. وعندما رزقت َ مريم 
بلطف من الله هذه الذرّية الصالحة, ورأئ زكريًا خصائصها العجيبة, َي أن يرزق هو أيضاً 
ذرية صالحة وطاهرة وتقيّة مثل مرج. بحيث تكون آية على عظمة الله وتوحيده. وعلى 
الرغم. من كبر سن زكريّا وزوجته. وبُعدهما من الناحية الطبيعيّة عن أن يرزقا طفلاً. فإنّ 
حب الله ومشاهدة الفواكه الطرية في غير وقتها في حراب عبادة مريم. أترعا قلبه أملاً 
بإمكان حصوله في فصل شيخوخته على مرة الأبوّة. لذلك راح يتضترّع إلى الله وهنا لك دعا 
ذكريًا ربّه قال ربٌٍ هب لي من لدنك ذرّيّة طيّبة لِنّكِ سميع الدها.م ' 

م ئْض وقت طويل حتى أجاب الله دعاء زكريًا: جفتادته الملائكة وهو قائم يصلّي في 
الححراب أن الله يبشرك بيحيئ ه. 

وفما كان يعبد الله في تحرابه. نادته ملائكة الله وقالت له: إِنّالله يبشّرك بمولود اسه يحبيى 
مليواا يكتفوأ بهذه البشارة حتى ذكروا للمولود خمس صفات: 


.١‏ «اذريّة» في الأصل كما قلنأ في ذيل الآية 4" بمعنى الأولاد الصغار وقد يطلق على الكبار أيضاًء وإن كان 


هذا المصطلح في الأصل صغة للجمع. ولكن يطلق على المفرد أيضاًكما قال الراغب في مفرداته, ضمناً جاءت 
كلمة «طيبة» بصورة مؤئئة مع أن الي زكر اللي كا ن قد طلب الابن. فيظهر أنّ ذلك مراعاة لظاهر لفظ «ذريّة». 
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ولاه سوف رمن بالمسيح ويشد أزره بهذا الامان: ج مصدقاً بعلمة من المه. و«دكلمة 
لله هنا وفي مواضع أخرئ من القرآن سيرد شرحها ‏ تعني المسيح نث ‏ وقد جاء في التاريخ 
انين كان يكير عوسئ منة أعير: وكان اول من أمن :بهد وإذا كان قد اتيز بنن الئاس 
بالطهر والزهد, فقد كان لارهانه هذا بالمسيح تأثير كبير على الناس, في توجيههم وحتّهم 
على الاريمان به. 

وثانياً:سيكون من حبيث العلم والعمل قائداً للناس 9 وسيّداه .كه أنه سيحفظ نفسه عن 
الشهوات الجاحة وعن التلوّث بحب الدنيا. 

وثالثاً: «الحصور» من الحصر, أي الذي يضع نفسه موضع الحاصصرة, أو الذي يمتنع عن 
الزواج. وإلى هذا ذهب بعض المفسّرين. كما أشير إليه في بعض الأحاديث. ' 

ورابعاً وخامساً: من مميّراته أيضاً أنّه سيكون «نبيأ» (وجاءت هذه الكلمة بصيغة 
النكرة لدلالة على العظمة) وأنه من الصالحين. «ونييًا من الصّالعين». 

فلا سمع زكريا بهذه البشارة غرق فرحاً وسروراً, ونم يمتلك نفسه في إخفاء تعجبّه من 
ذلك, ف «قال رب أُنئ يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ولمرأتي ماقره فأجابه الله تعالى: قال 
كذلك اله يفعل ما يشا» فلما سمع زكريا هذا الجواب الموجز الذي يشير إلى نفوذ إرادتته 
تعاالل ومشيئته. قنع يذلك. 


00 


يحوب 

١‏ هل العزوبة فضيلة؟ 

سؤال: هنا يتبادر إلى الذهن سؤال يقول: إذا كان «الحصير» هو العزوف عن الزواج. 
فهل هذا تحمّدة يمتاز بها الإنسان, بحيث يوصف بها يحين؟ 

والجواب: في الجواب نقول ليس هناك ما يدل على أنّ «الحصصر» المذكور في الآية يقصد 
به العزوف عن الزواج, فالحديث المنقول بهذا الخصوص ليس موثوقاً به من حيث أسانيده. 
فلا يُستبعد أن يكون المعنى هو العزوف عن الشهوات والأهواء وحبٌ الدنياء وفي صفات 
الزاهدين. هذا أوّلا. 


3 مستدرك, الوسائل, م ,ص وبحارالانواره ج غيص كككوءلااوه6ما. 


١‏ الأمغل فى تفسير كتاب الله المنزل , ا 


اع يفوع تفده ووم هوم ا عمو عع واف وه امي امه وكقه 


وثانياً: : من المحتمل أن ن يكون بحيئ - مثل عيسئ -قد عاش في ظروف خاطة اضطراته 
إلى القرحال من أجل تبليغ رسالته. فاضط,ٌ إلى حياة العزوبة, وهذا لا يمكن أن يكون قانوناً 
عامّاً للناس, فإذا مدحد الله هذه الصفة فذلك لأنّه تحت ضغط ظروفه عزف عن الزواج. 
ولكنّه استطاع في الوقت نفسه أن يحصن نفسه من الزلل وأن يحافظ على طهارته من 
التلوّث. إِنّ قانون الزواج قانون فطري. فلا يمكن في أَيّ دين أن يشرع قانون ضدّه. وعليه 
فالعزوبة ليست صفة محمودة, لا في الإسلام ولا في الأديان الأخرى. 


؟'- يحيئ وعيسىن 

«يحيئ» من الحياة وتعنى البقاء حيّاً. وقد اختيرت هذه الكلمة اسم هذا الب العظير, 
والمقصود بالحياة هنا هي الحياة المادّية والحياة المعنوية في نور الإيمان ومقام النبوّة 
والإرتباط بالله. هذا الاسم قد إختارء الله له قبل أن يولد. كما جاء في الآية /من سورة 
مريم: جيا زكري إن نبشرك يغلام لسمه يحيئ لم نجعل له من قبل سمّيأ» ومن هذا يتبيّن أيضاً 
أن أعد ال يسيق أن عن بيذ الاسم 

قلنا فها سبق أنّ زكريًا طلب من ربّه الذرّية بعد ان شاهد ما نالته مرجم من عطاء معنوي 
سريعء وعلى أثر ذلك وهب الله له ولداً شبيهاً بعيسى بن مريم في كثير من الصفات: في النبرّة 
وهما صغيران. وفي معنى اسميهها (عيسئ ويحيئ كلاهما بمعنى البقاء حيًّ). وفي تمية وسلام 
الله عليههما في المراحل الثلاث: الولادة. والموت, والحشر وجهات أخرى. 


؟'- زكريا 

في هذه الآبة يصف زكريًا شيخوخته بقوله «وقد بلغني الكِبّر» ولكنه في الآية 4 من 
سورة مريم يقول «وقد يلش من الكبّر عتياً4. فالعبارة الأولى تعني أنّ الكِبر قد وصلني 
والثائية تعنى أل وصلت الكبّر. ولعلّ هذا الاختلاف فى التعبير يعود إلى أنّ الإتسان _كلّما 
تقدّم نحو الكبّر يتقدّم الكَبر والموت نحوه أيضاً كبا قال علىينية «إذاكنت في إدبار والموت 
في إقبال فما أسرع الملتقى»' . ١ ١‏ 


5 نهبج البلاغة, الكلمات القصارء الكلمة و وسائل الشيعة» ج ص 9ع 
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> فى معتى بعاقز» 

«الغلام» الفتى الذي طْرٌ شاربه. و«عاقر» من «عُقر» بمعنى الاأصل والأساس, أو بمعنى 
الحبس. ووصف المرأة التي لا تلد بأهها عاقر يعني أنْها وصلت إلى عقرها وانتهت, أو أنْها 
حيست عن الولادة. ١ ١‏ 

وقد يسأل سائل: لماذا استولى العجب على زكريًا مع أنّه عالم بقدرة الله التي لا تنتبي؟ 

ينضح الجواب بالرجوع إلى الآيات الأخرىء كان يريد أن يعرف كيف يمكن لامرأة 
عاقر ‏ خلفت وراءها سنوات عديدة بعد سنة اليأس أن تحمل وتلد؟ ماالذي يتغيّر فيها؟ 
أترجع إليها العادة الشهرية كسائر النساء المتوسّطات العمر؟ أم أنْها ستحمل بصورة أخرئ؟ 

ثم" إن الاهان بقدرة الله غير «الشهود والمشاهدة». زكريًا كان يريد أن يبلغ إيمانه مبلغ 
الشهود. مثل إبراهيم الذي كان مؤْمناً بالمعاد. ولكنّه طلب المشاهدة. كان يريد أن يصل إلى 
هذه المرحلة من الاإيمان. وأنه لأمر طبيعيّ أن يفكّر الإنسان, إذا ما صادفه أمر خارق 
للقوانين الطبيعية في كيفيّة حصول ذلك. ويود لو أنه رأئ دليلاً حسدياً على ذلك. 

ْ دمع 


الآية 


سه ماني 2 2 ع سر عام صا ماسر سهد جا عرص مسرل 
َالَرَبَ أَجْصَللَءَايَةٌ قَالَءَايَمْكَ أَلَا كي لاس تَلَنَةَ أََا م إلارمَرَاواذ 
ل سن كنل عمل 


رَيَكَ كديرا وَسَيِيْح بلعث وَالإنْكر 407 
التفسير 

هنا يطلب زكريًا من الله إمارة على بشارته بمجىء يحيئ. إن إظهار دهشته كا قلنا- 
وكذلك طلب علامة من الله لا يعنيان أبداً أنّه لكيه ترقه اجا عن وك ولاق اعد قد 
توكّد بقوله: «كذلك الله يفعل ما يشا.ه. ا كان يريد زكريًا أن يتحوّل إيمانه بهذا إهاناً 
شهودياً. كان يريد أن يمتلى. قلبه بالاطمئنان, كما كان إيراهيم يبحث عن اطمئنان القلب 
واهدوء الناشئين عن الشهود الحستى. 

«قال رب اجعل لى آية قال أيتك ألا تكلم الناس خلاثة لَيّام إل رهزه. 

«الرمز» إشارة بالشفة, والصوت النفي. تمانّسع المعنى في الحوار العادي. فأطلق على كل 
كلام وإشارة غير صريحة إلى أمر من الأمور. 

أجاب الله طلب زكريًا هذا أيضاً وعيّن له علامة. وهي أنّ لسانه كف عن الكلام مدّة 
ثلاثة أيّام بغير أيّ نة نقص طبيعي. فلم يكن قادراً على امحادثة العادية ولكن لسسانه كان 
ينطلق إذا ما شرع يسبّح الله ويذكره. هذه الحالة العجيبة كانت علامة على قدرة الله على 
كلّ شىء. فالله القادر على فكَ لجام اللسان عند المباشرة بذكره, قادر على أن يفكٌ عقم 
0 فيخرج منه ولداً مؤمناً هو مظهر ذكر الله. وهكذا تتّضح العلاقة بين هذه العلامة 
وماكان يريده زكريًا. 

هذا المضمون يرد في الآديات الأول من سورة مريم أيضاً. 

وفي الوقت نفسه يمكن أن تحمل هذه العلامة معنى آخر في طيّاتها, وهو أن إلحاح زكريًا 
على طلب العلامة والآية وإن م يكن أمرأحرّماً ولا مكروهاً-كان من نوع «ترك الأولى». 
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لذلك قر له علامة, إضافة إلى ما فبها من بيان لقدرة الله. طافحة بالإشارة إلى تركه للأولى. 
يتبادر هنا للذهن سؤال: أيتّسق بُكْم ني مع مقام النبوّة وواجب الدعوة والتبليغ؟ 

ليس من الصعب الاجابة على هذا السؤال. إذ أنّ هذه الحالة لا تتّسق مع مقام النبوّة عند 
استمرارها مدّة طويلة, أمَا حدوثها لفقرة قصيرة يستطيع الي خلاها اعتزال الناس 
والتوجّه إلى عبادة الله. فلا مانع فيه. كبا أنّه خلال هذه المدّة يستطيع أن يخاطب النناس 
بالإإياء في الأمور الضعرورية: أو بتلاوة آيات الله. التي تعتبر ذكرا لله. وتبليغا للسرسالة 
الايّة. وهذا ما قام به فعلاً. إذكان يدعو الناس إلى ذكر الله بالاشارة. 

جواذ كر ربّك كثيراً وسبّح بالعشي والإبكار ». 

«العشي» تطلق عادة على أوائل ساعات الليل. كما يقال «الابكار» للساعات الأول 
من النهار. وقيل إِنّ «العشي» هو من زوال الشمس حتى غروبهاء و«الإيكار» من طلوع 
الفجر حتى الظهر. 

والراغب الاصفهاني يقول في «المفردات»: إن «العشي» من زوال الشمس حتى الصباح» 
و«الابكار» أوائل النهار. 

وفي الآية يأمرالله زكريًا بالتسبيح, إنَّ هذا التسبيح والذكر على لسان لا ينطق موقتاً 
دليل على قدرة الله على فتح المغلق, وكذلك هو أداء لفريضة الشكر لله الذي انعم عليه بهذه 
النعمة الكبرئ. 

من الآآيات الأولى لسورة مريم يستفاد أنّ زكريًا لم ينقد هذا البرناج وحده, بل طلب 
من الناس إهاءاً أن يسبّحوا الله صباح مساء شكراً على ما أنعم عليهم من موهبة ترتبط 
مصير يمحتمعهم ومن قائد كفوء مثل يحيئ. وأضحت هذه الأيام آيّام شكر وتسبيح عام. 

دع 


الايتان 


0 00 ا 


العتلميرت 49 بلمريم 0 


التفغسير 

الانتفاب الإلهى لمزيم: 

بعد الاإشارات العابرة إلى مريم في الآ لأيات السابقة الى دارت حول عمران وزوجته. 
هذه الآية تتحدث بالتفصيل عن مرم. 

تقول الأية إن الملائكة كانوا يكلمون مرم: : ووذ قال الملائكة يا هريم إِنّ الله اسطفاك 
وطيّرك واصطفاك ميل نساء العالهين» ' 

ما أعظم هذا الافتخار بأن يتحدّث الإنسان مع الملائكة ويحدثونه, وخاصة إذا كانت 
امحادثة بالبشارة من الله تعالى باختياره وتفضيله. كا فى مورد مربم بنت عمرانء فسقد 
بشرتها الملائكة بأن الله تعالى قد إختارها من بين جميع نساء العام وطهّرها وفضلها بسبب 
تقواها وإعائها وعبادتها. 

والجدير بالذكر أن كلمة «اصطفاك» تكررت مرتين في هذه الآية. ف المرّة الأولى كانت 
لبيان الاصطفاء المطلق, وفي الثانية إشارة إلى أفضليّتها على سائر نساء العالم المعاصرة لها 

هذا د يعنى أن مر كانت أعظم نساء زمانهاء وهو لا يتعارض مع كون سيدة الإسلام 
فاطمة الزهراة نينا سيّدة نساء العالمين. فقد جاء في أحاديث متعدّدة عن رسول الله علي 
والامام الصادق ك1 قولها: «أمًا مريم فكانلت سيّدة نساء زمانهاء أمّا فاطمة فهى سيّدة نساء 
العالمين من الأَوّلين والآخرين»'. ١‏ 


.١‏ اماد من طهارة مريم فا طهارتها من العادة الشهرية وأن ن تكون في خدمة «بيت المقدّس» أو طهارتها من 
كل رجس ودنس أخلاقي أو معنوي. 
؟. تفسير نورالثقلين» ج ١ص‏ 27و58 وبحارالانوار. ج 717 صن 16 
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كا أنّ كلمة «العالمين» لا تتعارض مع هذا الكلام أيضاًء فقد وردت هذه الكلمة في 
القرآن وفي الكلام العام ببعنى الناس الذين يعيشون في عصير واحدء كما جاء بثسأن بني 
إسرائيل « وأتي فضلتكم على العالمين» '. فلا شكٌ أن تفضيل مؤمني بني إسرائيل كان على 
أهل زمائهم. 

هيا مريم اقنتي لربّك ولسجدى ولركعى مع الراكعين». 

هذه الآآية تكئلة لكلام الملائكة مع مري, فبعد أن بشّرها بأنّ الله قد اصطفاهاء قالوا ها: 
الآن اشكري الله بالركوع والسجود والنضوع له اعترافاً بهذه النعمة العظمئ. 

نلاحظ هنا أنّ الملائكة يصدرون إلى مرب ثلاثة أوأمر: 

الأول: القنوت أمام الله. والكلمة كبا سبق أن قلنا ‏ تعني الخضوع ودوام الطاعة. 

الثاني: السجود. الذي هو أيضاً دليل المخضوع الكامل أمام الله. 

والثالث: الركوع, وهو أيضاً خضوع وتواضع. 

نا القول: ف ولركعي مع للراكسين» فقد يكون إشارة إلى صلاة الجماعة, أو طلب إلتحاقها 
بجموع المصلّين الراكعين أمام الله. أي إركعي مع عباد الله امخلصين الذين يركعون لله. 

في هذه الآية, الإشارة إلى السجود تسبق الإشارة إلى الركوع. وليس معنى هذا أن 
سجودهم قبل ركوعهم في صلاتهم, بل المقصود هو أداء العبادتين دون أن يكون القصد ذكر 
ترتيبهياء كبا لو كنّا نطلب من أحدهم أن يصلى, وأن يتوضا. وأن يتطهّر إذ يكون قصدنا أن 
يقوم بكلّ هذه الأمور وإِنّ العطف بالواو لا يقتضى الترتيب, ثمٌإنّ الركوع والسجود أصلاً 
بعنى التواضع والخضوع. وما حركتا الركوع والسجود الألوفان سوئ بعض مصاديق ذلك. 

دم 


.١7؟و البقرة. 1غ‎ .١ 
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0 مَأَكُنتَ لَدِيهِم د يلْقَو َ أَقَلمَهُمْ 


17 
0 ست ا ا 
يَكْمَرْمَرْيمَ وَمَاحكُنتَ يهم إذ يخلصمون ع 


ذَالِكَ من أنباء 


كفالة مزديم: 

هذه الآآبة تشير إلى جانب آخر من قصة مري تق وتقول بأن ما تقدّم من قصة مريم 
وزكريًا إِما هو من أخبار الغيب « ذلك من ثنباالغيب نوحيه لليك» لأنّ هذه القصة بشكلها 
الصحيح والخالمي من شوائب الخرافة لا توجد في أي من الكتب السابقة مطنافا إلى أن معنب 
هذاء القضة عو وح النناه؛ 

ثم" تضيف الآية؛ وما كده لديهع اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وهاكنعلديهم اذ 
يغتصمون» أي إِنّكِ لم تكن حاضرراً حينذاك, بل جاءك الخبرعن طريق الوحي. 

سبق أن قلنا إنّ أَمّ مريم بعد أن وضعتها لقّتها في قطعة قاش وأتت بها إلى المعبد 
وخاطبت علماء بني إسرائيل وأشرافهم بقوها: هذه المولودة قد تُذرت لخدمة بيت الله. 
فليتعوّد أحدكم بترييتهاء ونا كانت مريم من أسرة معروفة «آل عمران»» أخذ علباء بني 
إسرائيل يتنافسون في الفوز بتعهّد تربيتهاء وأخيراً اتفقوا على إجراء القرعة بينهم, فجاؤوا 
إلى شاطىء نهر وأحضروا معهم أقلامهم وعصيهم التي كانوا يققرعون بها. كتب كل واحد 
منهم إسمه على قلم من الأقلام. وألقوها في الماء. فكلٌ قلم غطس فى الماء خسر صاحبه. 
والرابح يكون من يطفو قلمه على الماء:غطس القلم الذي كتب عليه اسم زكرياء ثمّ عاد 
وطفا على سطحه.ويذلك أصبحت مريم في كفالته. وقد كان في الحقيقة أجدرهم بذلك. فهو 
ني وزوج خالةمريم. 

دمع 
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سد اء د 
الإقتراع الهل الافير: 
يستفاد من هذه الآية والآيات الأخرى الخاصّة بيونس في سورة الصاقات أنّ من 
الممكن اللجوء إلى القرعة لحل النزاع والخصام الذي يصل إلى طريق مسدود بحيث لا 
يكون هناك د أيّ حل مقبول من أطراف النزاعء هذه الآية بالإضافة إلى الأحاديث الواردة 
عن أمّة الاسلام' كانت سبباً في اعتبار القرعة قاعدة فقهية يجري بحئها في الكتب 
الاسلامية. ولكن شرط الالتجاء إلى القرعة هو الوصول إلى طريق مسدود ماما كيا قلنا: 
لذلك إذاكان من الممكن العنور على طريق لحل مشكلة ما فلا يجوز الجوء إلى القرعة. 
ليس للإقتراع طريقة بقة خاصّة في الاسلام؛ فيجوز تاذ العصي, :أو الضى: أو الورق 
وغير ذلك وسيلة له. على أن لا يكون فيه أيّ تواطو. 
من الواضح أن الإسلام لا يبيز الربح والنسارة عن طريق القرعة, لأنّ الربح والنسارة 
ليسا من المشاكل التي يستعصي حلّها ليلجأ فيها إلى القرعة, لذلك فالربح الناشىء عن 
القرعة غير مشروع ف الا,سلام. 
لاب من الاشارة أيضاً إلى أنّ القرعة لا تقتصر على حل المنازعات والاختلافات بين 
الناس. بل يمكن بها حل المشاكل المستعصية الأخرئ أيضاً. فثلاً. ى) جاء في الأحاديث: 
وطأ شخص ناة. ثم أطلقها بين الغ بحميث لا يمكن التعرّف عليها. ٠‏ فيجب عند ئلٍ إخراج 
واححدة منها بطريق القرعة والإمتناع عن أكل لحمهاء وذلك لأنّ الإمتناع عن أكل لحمها 
جميعاً يشكل ضرررأكبيراً كبا أنّ أكل لحومها جميعاً غير جائز. فهنا تحل القرعة المشكلة. 
20 


3 امتهذ يب» 3 2 ص ازغرفة (الباب 3 يأنب... وهكم القرعة)؛ ومن لأ يحضرء الفقيه؛ ج كر ص كى إباب 
الحكم بالقرعة). 


الايتان 


+ به در موسي لل سلا مس ع مر 2م ومايعر سر ع رس 1 ار مس سر ممر 

إذَفَا لت الملتيِكة يلمريم إن الله يَبِشَركِ بكلمةٍ مْنه اسمه المسيع عسىابن 

مرجع مر عر صل ١‏ سيور 12 روعي عن د سمعودم س شيإ س يرس د سر ل جرح ساس صل 

مريم وجيها فى الد نبا والأخرة ومن المكربين (410 ويحكلم الناس ف المهيو 
كر جل سرض ص 0 

حهلارم ناجيت 4899 


التغسير 

هذه الآية نبين حادث ولادة المسيح الذي يبدأ بتقديم الملائكة البشارة لمرمئلاة بأمر 
من الله قائلين ها إِنَّ الله سوف يهب لك ولداً اسمه المسيح عيسى بن مريم, وسيكون له مقام 
مرموق في الدنيا والآخرة, وهو مقرّب عند الله. 

ؤإذ قال الملائكة يا مريم إِنّ الثه يرك بكلمة منه اسمه الحسيح عيسى لبن مريم وجيهاً 
فى الدنيا والآغرة ومن المقريين4. ' 

ولابدّ من الاشارة هنا إلى بضع مسائل: 

١‏ في هذه الآآية وفي آيتين أخريين يوصف المسيح بأنّه «الكلمة» وهو تعبير موجود في 
كتب العهد الجديد أيضاً. 

كلام المفسّرين كثير في بيان سبب إطلاق هذه الكلمة على المسيح. إلا أنّ أقربها إلى 
الذهن هو ولادة المسيح الخارقة للعادة وألتي تقع ضمن: (ِلِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون؟» '. 

أو لأنّ البشارة بولادته قد جاءت ف كلمة إلى أمّه. 

كا أنّ لفظة «الكلمة» وردت فى القرآن بعنى «الخلوق»: «قل لوكان البحر مداداً لكلمابه 


.١‏ الجدير بالذكر أن الضمير في «اسمه» يعود إلى «كلمة» والحال جاء الضمير بشكل مذكر نظراً الى المعنى 
والمصداق الذي هو المسيح يه . ا 
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ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماعه ربي ولوجئنا بمثله مده" . 

ففي هذه الآية وكلمات ربي »4 هي مخلوقات الله وذ كان ن المسيح 0 مخلوقات اله 
العظيمة فقد سمي بالكلمة . وهذا يتضمّن أيضاً رداً على الذين يقولون بإلوهيّة المسيح 88 . 

'- «المسييح» بمعنى الماسح أو الممسوح. وإطلاقها على عيسئ إما لأنّه كان يمسح بيده 
على المرضئ الميؤوس متهم فيشفيهم بإذن الله. إذ كانت هذه الموهبة قد خصّصت له منذ 
البداية. ولذلك أطلق الله عليه اسم المسيح قبل ولادته. 

أو لأن الله قد مسح عنه الدنس والإثم وطهره. 

5 يصرّح القرآن في هذه الآية بأنّ عيسئ هو أبن مريم. وهو تصريح بدحض مفتريات 
المفترين عن إلوهيّة المسيح. إذ إن من يولد من امرأة وتطراً عليه جع التعولاتت القن تطرأ 
على الجنين البشري والكائن المادّي لا يكن أن ن يكون إهاًء ذلك الاله المفرّه عن كل أنواع 
التغيّرات والتحوّلات. 

تشير الآية التي بعدها إلى إحدئ فضائل ومعاجز عيسئلة وهي تكلّمه في المهد 
«ويكلم التاس في المهد وكهلاً ومن الصالحين ». فقد جاء في سورة مريم أنه لدفع التهمة عن 
أنه تكلّم في اللهد كلاماً فصيحاً أعرب فيه عن عبوديته لله.وعن كوله نبيّا. 

ونام يكن من الممكن أن يولد نبي في رحم غير طاهرة. فإنّه يؤكد بهذا الاإعجاز طهارة 
ا ْ 

«المهد» هو كل” مكان يعد لنوم المولود حديثاً سواء أكان متحدكا أم ثابتاً والظاهر من 
آيات سورة مر أنملئة نكلّم منذ بداية تولده ما يستحيل على كلّ طفل أن يقوم به في هذا 
العمر عادة. وبهذا كان كلامه في المهد معجزة كبيرة, ولكن الكلام في مرحلة الكهولة'. أمر 
عادي, ولعلّ ذكره في الآية أعلاه مقا مقارئاً للحديث في المهد إشارة أنّ كلامه في المهد مثل 
كلامه في الكهولة والكدال لم يجانب الصواب والحقّ والحكم. 

وتشير الآية كذلك إلى أن المسيح لا ينطق إلا باحق منذ ولادنه حتى كهولته. وأنه 
يواصل الدعوة إلى الله وإرشاد الناس ولا يفتر عن ذلك لحظة واحدة. 


.٠١9 الكهف»‎ ١ 
؟. «الكهولة: هى متوسط العمر, وقيل إِنّها الفترة ما بين السنة الرابعة والعلائين حتى الحادبة والخمسين. وما‎ 
قيلها «وشاب» وما بعدها «وشيخ».‎ 


ولعلّ إبراد هذا التعبير عن المسيح ضرب من التنّبوُ بعودة المسيح إلى الدنياء إذ إِنْنا نعلم 
من كتب التاريخ أنّ عيسئي قد رفع من بين الناس إلى السماء وهو في الثالثة والثلاثين من 
عمره. وهذا بتّفق مع كثير من الأحاديث الواردة عن عودة المسيح في عهد الإمام 
المهديناية ١‏ حيث يعيش معه بين الناس ويويّده. 
وبعد ذكر مناقب المسيح الختلفة يضيف إليها «ومن الصالحين 4. ومن هذا ينضح أن 
الصلاح من أعظم دواعي الفخر والإعتزاز. وتنضعٌ تحت لوائه القيم الإنسانية الأخرى. 
رم 


3 بحارالانوار» ج ءصضص اللخ 





الآية 


لخ سخ ”م 


0 00 ليا 
التغسير 

ّنا نعلم أنّ هذه الدنيا هي دنيا العلل والأسباب. وأنّ الله قد دبّر أمر الخلق بحيث إِنّ 
خلق كل كائن يتر ضمن سلسلة من العوامل, فلكي يولد إنسان قرّر الله أن يكون ذلك عن 
طريق الإتّصال الجنسي. ونفوذ ا حيمن في البويضة؛ لذلك حقّ لمريم أن تصيبها الدهشة وأن 
تتقدّم بسؤاها: كيف يمكن أن تحمل وتلد ويكون ها ولد بغير أن يكون ها أيّ انُصال جنسي 
مع أيّ بشر؟ «قالك رب لُنَئْ يكون لي ولد ولم يحسستي بشر». 

فجاءتها الملانكة بأمر ربّها تخبرها بأنَّالله يخلق ما يشاء وكيفا يشاء. فنظام الطبيعة هذا 
من خلق الله وهو يأتمر بامره. والله قادر على تغيير هذا النظام وقتايشاء. فيخلق وفق 
أسباب وعوامل أخرئ غير عادية ما يشاء: «قال كذلك الثه يخلق مايشا.». 

ثم لتوكيد هذا الأمر وإنهائه يقول: «إذا قضئ أمرأ فإنّما يقول له كن فيكون4. 

إن تعبير «كن فيكون» إشارة إلى سرعة الخلق. 

ين أن لفظة «كن» تشير في الحقيقة إلى إرادة الله الحاسمة التتى لايعتورها الأخذ والرد. 
أي أنه ما إن يشاء أمراً ويصدر أمره بالحخلق حتى تتحقّق مشيئته في عالم الوجود. 

من الجدير بالالتفات أنه بشأن خلق عيسى قال: «يخلق» ولكنّه بشأن خلق يحيئ قبل 
بضع آيات قال: «ينعل». ولعلّ هذا الاختلاف في التعبير نائىء من اختلاف طريقة 
هذين النبئين. فأحدهما خُلق بطريقة طبيعية, والآخر خُلق بطريقة خارقة للطبيعة. وهناك 
ملاحظة أخرى وهي أنّ هذه الآيات تذكر فى بدايتها حادثة الملائكة مع مريم. وهنا حادئتها 


1 الأمثل في تفسير كتاتب اقه ؛ المتزلٍ أخملا 


مع الله عرو جل كاه لغ بها الوجد والجذية الإ أن زالت حاط كينا 
العزة. فأخذت تحدئه وتسمع منه مباشرة: (وطبعاً لا إشكال في تكلّم غير الأنبياء مع الله 
تعالى إذا لم يكن بصورة الوحي). 
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7 مه ال ب وَالْحِصكُمَة والتورشة وأ ل ييل ل 09 وَرَسُولًا سيا ميل 


0 مي - 0 10000 كَ بر ماي -. 
نيكم أن نَلْدلقٌ لمكم قَسأللنِكهتكَةَأ الطير 
1 3 ”7 ل يا م مماممده 

َنم فيو 14 : | بإدن زالله وَأَرِىء 2 الأصفمه والأبرت َأ لمول 


وان ريق رتاقاكرة وواكتسدرة ا يُوْتِحكه ذف دك كيه لمم 
إن مسر مُؤْمِنِيتَ ١‏ 
التفسير 

بقية امتيازات المسيح:::: 

بعد أن ذكرت الآيات السابقة أربع صفات للمسيمباية (وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين ويكلم الناس في المهد. ومن الصالحين) شرعت هاتان الآيتان بذكر صفتين أخريين 
من صفات هذا النى العظيم , فالأولى تقول: «ويُعلمهالكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4 في 
البداية تشير إلى تعليمه الحكمة والعلم بشكل عام ثم تبين مصداقين من مصاديق الكتاب 
والحكة. وهماالتوراة والانجيل. 

إن الذين يختارهم الله لقيادة الناس وهدايتهم, لا بدّ أن يكونوا في أعلئ درجة من العلم 
والمعرفة وأن يقدّموا أسمئ التعالم والقوانين البنّاءة. ثم بعد ذلك عليهم أن يظهروا أدلّة 
واضحة على علاقتهم بالله, لتوكيد مهمّتهم. وبهاتين الوسيلتين تكتمل عملية هداية الناس» 
وفى الآبات أعلاه تمت الاشارة إلى هذ ين الأمرين. فق الأوإى كان الكلام عن علم المسيح 
وكتبه السماوية وفىي الآآية الثانية إشارة إلى معجزاته العايفاةة تبين المهدف من كل ذلك 
وهو هداية بني إسرائيل المنحر فين «ورسولا إلى بني لسرلئيل 4. ' 





8 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل عيرم 


من الجدير بالذكر أنّ الآية تفيد أن رسالة عيسئ كانت موجتهة إلى بني ! سرائيل مقط 
وهذا لا يتنافى مع كونه من أولي العزم. لأنّ أولي العزم هم الأنبياء الذين جاوُوا بدين 
جديد., حتى وإن لم يكن عالميّ الرسالة. وقد جاء في تفسير «نور الثقلين» حديث عن 
إقتصار رسالة عيسئ على بني إسرائيل' . 

إل أن بعض المفسّرين يرون احتال عالمية رسالة المسيح. وأنّها م تكن محصورة يبني 
إسرائيل على الرغم من أنّ بني إسرائيل كانوا على رأس الذين أرسل إليهم هدايتهم. يورد 
المرحوم العلامة الجلسى في «بحار الأنوار» أخباراً عن أولي العزم من الأنبياء تؤيّد أنْها كانت 
رسالات عالية؟. 2 

تضيف الآية «آني قد جنتكم بآية من ربكم » ' وليست آية واحدة. بل آيات عديدة 
(لأن التنوين جاء هنا لبيان عظمة هذه الآية. لا لبيان وحدتها». 

وا كانت دعوة الأنبياء في الحقيقة دعوة إلى حياة حقيقية. فإنّ هذه الآية ‏ عند بيان 
معجزات السيّد المسيحاة ‏ تبدأ بذكر بثّ الحياة في الأموات بإذن الله. وتقول على لسان 
المسيجلية : جني أغلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طي رأ بإذن الله 4. 

إن قضية إحياء الموق التدريجى بإذن الله ليست عويصة. لأنّنا نعلم أنّ جميع الكائنات 
الحيّة مخلوقة من التراب والماء. أن نّ المعجزة في أن هذا الخلق الذي تحقّق على إمتداد 
سنوات طويلة, فا الذي منع من أن يكتّف الله تلك العوامل والأسباب بحيث تتم مراحل 
الخلق بسرعة فائقة. ويتحوّل الطين إلى كائن حي؟ 

بدمهيّ أنّتحقّق هذا الأمر في ذلك الحيط. وفي أي حيط آخر. سند حيّ ودليل واضح على 
علاقة صاحب المعجزة بعالم ما وراء الطبيعة. وعلى قدرة الله اللامتناهية. 

ثم تشير إلى معالجة الأمراض الصعبة العلاج أو التي لا علاج لهاء وتقول على لسانه: 
«وُبريُ الأعمه والأبرص ' وأحي الحوتئ بإذن الله 4. لاشكٌ أنّ القيام بكل هذه الأعمال 


"17 تفسير نورالتقلين» ج اص‎ 3١ 
ص 144و 151و1؛ وأصول الكافيء ج ١ص 37096و771,‎ 1١ بحار الأنوار. ج‎ ." 
حذقت كلمة «اجعله» والتقدير: (كلّمهم بأنى).‎ 2 
«اكمه» قيل إنْه يعني أعمئ, وذهب بعض إلى أنْه العشو الليلي. ولكن أغلب المفسّرين وأرباب اللغد ذهبوا‎ 4 
إلى أنه يعني الأعمى مذ الولادة ؛ وبعض ذهب إلى أكثر من ذلك بأنّ المراد هو عدم وجود أصل العين.‎ 
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وخاصّة لدئ علماء الطبّ في ذلك الزمان كان من المعجزات التى لا يمكن إنكارها. 

بعد ذلك تشير إلى إخباره عن أسرار الناس المثافية: لكل امرئء فى حياته بغظن 
الأسرار التي لا يعرف الآخرون شيئاً عنهاء فإذًا جاء من يخبرهم بما أكلوه. أو ما ادخروه. 
فهذا يعني أنه يستق معلوماته من مصدر غيبى؛ «وأنتئكم بها تأكلون وها تدّغرون في 
بوتكم » وأخيراً يقول إن هذه كلها دلائل صادقة للذين يؤمنون منكم: لِلِقّ في ذلك لآية 
لكم إن كنتم مؤومنين ». 


4 


1 بحوث 
١‏ أكانت معجزات المسيح عجيبة» 

يصيرٌ بعض المفسّرين ‏ مثل صاحب المنار ‏ على تأويل المعجزات التي ذكرها القرآن 
للمسيح بشكل من الأشكال, من ذلك قوهم إن المسيح اكتف بمجرّد الادعاء بأنّه يفعل كذا 
وكذا بإِذن الله. ولكنّه لم يفعل منها شيئاً أبداً! فإذا كان هذا الرأي قابلاً للنقاش هناء فإنّ ما 
جاء في الآية ٠١١‏ من سورة المائدة لا بحال فيه لأيّ نقاش: «وإذ تخلق من الطين كيهيئة 
الطير... > لأ الآية تقول صبراحة إِنّ واحدة من نعم الله عليك أنّك كنت تصنع من الطين 
طيراً حيّاً بإذن الله. 

إن الإصرار على أمثال هذه التأويلات لا موجب له أبداً, لأنّه إذاكان الحدف إنكار أعبال 
الأنبياء الخارقة للعادة, فإنّ القرآن يصترّح بها في كثير من المواضع, فإذا استطعنا _فرضاً أن 
نؤوّل هذه المعجزات فكيف بسائر المعجزات التي لا يمكن تأويلها؟ 

ثم إِنّنا إذا كنا نقول إن الله هو الذي يحكم قوانين الطبيعة. وليست هي التى تحكنه. فا 
الذي ينع هذه القوانين الطبيعية أن تتغير بأمر منه في ظروف استثنائية فتظهر حوادث بطرق 

أ إذا تصوّر هؤلاء أن ذلك يتعارض مع وحدة أفعال الله وخالقيته وكونه لاشريك له. 
فإنّ القرآن قد أجاب على هذا. فوقوع هذه الحوادث أينا وقعت مشروط بأمر الله. أي إِنّ 
أحداً بقواه الخاصّة غير قادر على القيام بأمئال هذه الأعمال إِلَّإذاشاء.وبإمداد من قدرته 
اللامتناهية وهذاهوالتوحيد عينه؛ لا الشرك. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


"' الولاية التكويئنية 

تفيد هذه الآآية وآيات اخرئ سوف نتطرّق إلبها - إن شاء الله أن رسل الله وأولياءه 
يستطيعون بإذن منه وبأمره ‏ إذا اقتضى الأمر أن يتدغّلوا في عالم الخلق والتكوين. وأن 
يحدثوا ما يعتبر خارقاً للقوانين الطبيعية. فاستعال أفعال مثل «أبريء» و«أحبي الموق» 
وبضمير المتكلّم تدلّ على أنّ هذه الأفعال من عمل الأنبياء أنفسهم, وأنّ القول بأنّ هذه 
الأفعال كانت تقع يسبب دعائهم فقط هو قول لا يقوم عليه دليل, بل إِنّ ظاهر الآيات يدل 
على أنهم كانوا يتصر فون بعالم التكوين ويقومون بتلك الأفعال. 

ولكن لكي لا يتصوّر أحد أنّ الأنبياء والأولياء كان لهم استقلال في العمل. وأمّهم أقاموا 
جهازاً للخلق في مقابل جهاز خلق الله. وكذلك لكي لايكون هناك أيّ احتال للشرك 
وللعبادة المزدوجة, تكرّر قول «بإذن الله». (تكرّر في هذه الآية مرّتين» وفي الآية ٠١١‏ من 
سورة المائدة أربع مات). 

وما الولاية التكوينية إلا القول بأنّ الأنبياء والأمّة يستطيعون إذا لزم الأمر أن 
يتصرّفوا في عائم الخلق بإذن الله. وهذا مقام أرفع من مقام الولاية التشر يعية. أي إدارة 
الناس وحكلهم ونشر قوانين الشريعة بينهم ودعوتهم إلى الله وهدايتهم إلى الصراط 
البصي 

وبذلك يتضح جواب الذين ينكرون ولاية أهل الله التكوينية يعتبرونها ضضرباً مسن 
الشركء فا من أحد يقول بأنّ للأنبياء والأمة جهازاً للخلق مستقلاً في قبال الله, نا هم 
يفعلون ما يفعلون بإِذْن الله وبأمر منه. غير أنّ منكري الولاية التكوينية يقولون إِنّ مهمّة 
الأنبياء تنحصمر في الدعوة إلى الله وإبلاغ رسالته وأحكامه وقد يتوسّلون أحياناً بالدعاء 
إلى الله في بعض الأمور التكوينية, وأنّ هذا هو كلّ ما يقدرون عليه, مع أنّ هذه:الآية 
والآيات الأخرى تفيد غير ذلك. 


كان ذلك بإذن الله وبعون من القدرة الالهيّة. في الواقع يمكن القول بأنّ المعجزة من عمل 
الأنبياء ‏ لأنّهم هم الذين يقومون بها -كما هي من عمل الله لأنها تتر بإذنه وبالاوستعانة 


بقدر نه 
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٠"‏ الاعتماد على مشيئة الله 
الجدير بالإلتفات هنا إنّ تكرار القول «بإذن الله» والاعتاد على مشيئته في هذه الآية من 
أجل أن لا يبق عذر لمدعى ألوهية المسيح, ولكيلا يعتبره الناس ربا أما عدم تكرارها في 
الإخبار بالغيب لوضوح الأمر. 
عه اه 


سر اسع سر ل رك ل ا ل 7 لش سح 57 اعرسم 

ومصّد قا لما عرد يدى مرت لمورددة ولاجل لحكم بعص الى حرم 

2 ع ب عو عي كه د ا 42 وم دراعرةه 000011002 

عنصمو 3 كَايَةٍ ون رَبْحَكُم دقوأ لَه وَأطِيِعُونِ 52 إن هرقن 
2 2 عر ج 


هذه الآية جاءت على لسان المسيم © ولبيان بعض اهداف النبوّة حيث يقول: جنت 
وْكّد لكم التوراة وأثبت أصوها ومبادئها ( ومصدّق الها بين يدي هن التوراة» كبا جمئت لأرفع 
الحظر الذي فرض عليكم. بالنسبة لبعض الأشياء. في دين موسئ نة بسبب عصيانكم - 
مثل منع لهم الأباعر. وبعض شحوم الحيوانات. وبعض الطيور, والأسماك _ « ولأعلّ لكم 
بعض الذي حزم عليكم». 

وسوف نجد في تفسير الآية ٠‏ من سورة النساء أَنّه بسبب عناد بعض جماعات اليهود 
وطغيائهم حرّم الله عليهم بعض الطيّبات من النعم: ( فبظلم من الْذين هادوا حرّمنا صليهم 
طيّباب أجل لهم». 

إِلَّا أن هذه الحظورات أُحلّت لهم مرّة أخرئ ببركة ظهور المسيح نيه هذا النبي العظيم. 

ثم مرّة أخرئ تتكرّر ا جملة التى قرأناها على لسان المسيح في الآية السابقة: « وجئتكم 
بآية من ربكم فائقوا الله وأطيسون».. 

وفي الآآية الثانية توؤكّد على لسان السيد المسيح * عبودية المسيح لرفع كل إيهام وريب 
قد ينشأ من كيفية ولادته التى قد يتشبث بها البعض لإثبات الوهيته وتقول: « إن الله ربَي 
وريّكم فاعيدوه هذا صراط مستقيم» يضح من :هاده ال نه ومن آنات لغوغ ان السيّد ا مسيح. 
لكي يزيل كل إبهام وخطأ فما يتعلّق بولادته الخارقة للعادة, ولكي لا يتُخذونها ذريعة 
لتألبييه. كثيراً ما يكرّر القول «إِنّ الله ربّي وربكم» وه إِنّيِ عيدالثه آتاني الكتاب وجعلني 
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نييّاه '. بخلاف ما نراه في الأناجيل الحرّفة الموجودة التي تنقل عن المسيح أنّه كان يستعمل 
«الأب» في كلامه عن الله إن القرآن يذكر «الرب» ذل من ذلك: إن الله ربّي وريتكم », 
وهذا أكثر ما يمكن أن يقوم به المسيح في محاربة من يدّعي الوهيّته. بل لكي يكون التوكيد 
على ذلك أقوئ يقول للناس «فاعيّدوه» أي اعبدوا الله ولا تعبدوني. ا 

ولذلك نجد أنه م يكن أحد من الناس يتجراً في حياة السيّد المسيحأن يد عي ألو هيته أو 
أنه أحد الآهة, وحتى بعد عروجه بقرنين من الزمان لم تخالط تعلياته في التوحيد شوائب 
الشرك, إل أن التثليث باعتراف أرباب الكئيسة ظهر في القرن الثالث للميلاد (وسيأقي 
تفصيل ذلك فى ذيل الآية ١7/١‏ من سورة النساء). ش 

356 ١ 


1 شيرلا‎ ١ 


ةل يه م ورم سطع سا م ساح و لي صم م م مس بير 
لما أحَسَعِيسَ مهما لْكْفْرَقَالَمَنْ أتصسارعةإِلَ الله 00 روت 
حَنٌ أنصاد اه امَك 5 0 


يله وأشهت: ينام مورت 69 رَيسَآءَامَكَايمآ 
أزلت وأتبعناأ سول ينامع آله لشهيرت © وَمَحَكَرُواوَ 


مَحك حاترن 0 
التغسير 

استقامة المواريين: 

كان اليهود ينتظرون مجحيء المسيحنتة بموجب ما بشّرهم به موسىة. قبل أن يولد. 
ولكنّه عندما ظهر. وتعرّضت مصالح جمع من الظالمين والمنحرفين من بني إسرائيل للخطرء لم 
يبق معه إل نفر قليل بيها تركه الذين احتملوا أن يردي قبوهم دعسوة المسيح والتقيّد 
بالقوانين الإلهية إلى ضياع مصالحهم. 

بعد أن أعلن عيسئ دعوته وأثيتها بالأدلة الكافية, أدرك أنّ جمعاً من بني إسرائيل 
يصرٌون على المعارضة والعصيان ولا يتركون المعائدة والانحراف «فلمًا أحسٌ ' عيسئ منهم 
الكفره. فنادئ في أصحابه و«قال من أتصاري إلى الثه» فاستجاب لندائه نفر قليل, كانوا 
أطهاراً سيأهم القرآن ب «الحواريّين». لبّوا نداء المسيح ولم يبخلوا بشىء في سبيل نشر أهدافه 
المقدسة. ْ 

أعلن ا حواريُون استعدادهم لتقديم كلّ عون للمسيح:#ة . وقالوا: «قال الحواريّون نحن 
أنصار الثه 7منًا يالثه ولشهد يأنَا هسلمونٌ». 


3 . العبير ب وأحشر» مع أن الكثر أمر نظي _الايدركك بالحواس قد قد 559 َك إصرارهم على الكفر بلغ مرتبة من 
الْسدّد وكأنّه أصبح محسوساً (تفسير الميزانء ذيل الآية مورد البحث). 
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لاحظ أنّ الحواريين لم يقولوا: نحن أنصارك, بل لكي يعربوا عن منتهئ إيمانهم بالتوحيد 
ولِيؤْكّدوا إخلاصهم. ولكن لا يشم من كلامهم أيّ رائحة للشرك. قالوا: نحن أنصار الله. 
ننصير دينه. ونريدك شاهداً على هذه الحقيقة, لعلّهم قد شُمُوا منذ ذلك اليوم رائحة الانحراف 
في المستقبل وأنّ هناك من سيدّعي الوهيّة عيسئ من بعده. فسعوا ألا يكون في كلامهم ما 
يمكن أن يتذرّعوا بهء ضمناً نلاحظ أن الحواريين عبّروا في كلامهم عن كونهم مسلمينء وهذا 
يدل على أن الاسلام هو دين جميع الأنبياء لكف . 

وهنا ميّز المسيحاية أتباعه الخلصين من الأعداء والمنافقين كها يضع لدعوته برناجحاً 
دقيقاً وخطة مدروسة كما صنع نبي الإسلامييطة ذلك في بيعة العقبة. 

وبعدأن قبل الحواريّون دعوة المسيح إلى التعاون معه وأتّخاذه شاهداً عليهم في إيمانهم. 
أتجهوا إلى الله يعرضون عليه إهانهم قائلين: ؤربنا هنا بما لنزلت ». 

ولكن ا كانت دعوى الايمان لا تكنى وحدهاء فقد انَبعوا ذلك بقيامهم يتنفيذ أوامر الله 
واتّباع رسوله المسيح. وقالوا م كد ين: «ولقبسنا الرسول ». 

عندما يتغلغل الايمان في روح الإنسان لابدَ أن ينعكس ذلك على عمله, فبدون العمل 
يكون إِدّعاوًه الإيمان تقوّلاً. لا إماناً حقيقيا. 

بعد ذلك طلبوا من الله قائلين «فاكتينا مع الشاهدين4. والشاهدون هم أولئك الذين لهم 
صفة قيادة الأمم. ويوم القيامة يشهدون على أعمال الناس الحسنة والسيّئة. 

وبعد أن إنتهى الحواريّون من شرح إهانهم. أشاروا إلى خطط اليهود الشيطانية: وقالوا: 
إن هرئلاء ‏ لكى يقضوا على المسيحءة. وعلى دعوته, ويصدّوا انتشار دينه ‏ وضعوا 
الخنطط الماكرة, إل د ما رسمه الله من مكر فاق مكرهم وكان أشد تأثيراً جوهكروا ومكر الثه 
والثه خير الهاكرين4. 

بحوت 

١‏ من هم الحوازيون؟ 

«اخواريّون» جمع حوري من مادة «حَوّر» بمعنى الغسل والتبييضء. وقد تطلق على 
الثىء الأبيض, لذلك يطلق العرب على الطعام الأبيض «الحواري». و«حور» جمع حوراء 
وهي البيضاء البشرة. 


55 الأمئل في تفستركتات الله المتول‎ ١ 


لاسب سن لايل المسينةة با خوار بين فقد'ذ كرت له اشهافات كدرة: 520 
الأقرب إلى الذهن, وهو الوارد في أحاذيت م ألدين. هو لأنهم فضلاً عن طهارة قلوبهم 
وصقاء أرواسهم, كاثو ١‏ دائبي السعى فى تطهير الناس وتنوير أقكارهم وغسلهم من أدران 
الذنوب. 

وهذا ما أكّده حديث عن الإمام الرضالية في «عيون أخبار الرضا»...؟!١‏ 


؟ الهوازيون فى القرآن والإنجيل 

تكلم القرآن عن الحواريّين في سورة الصفء الآية ,.١4‏ مشيراً إلى إهانهم. ولكن يتبيّن 
نا نقرأه في الانجيل بشأن الحواريّين أنّهم جميعاً ارتكبوا بعض الزلل بالنسبة للمسيحءظة . 

ما أسماؤهم كبا جاءت في إنجيل م ولوقا. الباب السادس. فهى: 

١‏ بطرس. ١‏ الدرياس. "ا يعقوبء. 4 يوحنّاء 0 فيلوبس. 7 براتولوماء ا نوما 
مدي كد ستروابة اناد ان تيفرن والقيور»» الوا أو سعونيه ديرا 
الاسخر يوطي الذي خان المسيح. 

يذكر المفيّر المعروف المرحوم الطبرسى في ا بجمع الببان» أن الحواريّين كانوا برافقون 
المسيح في رحلاته, كلما عطشوا أو جاعوا رأوا الماء والطعام مهيّاأمامهم نأمن اشن فكتانذا 
برون في ذلك فخراً هم أيّ فخر. وسألوا المسيح:أهناك من هو أفضل منا؟ فقال: نعم. أقضل 
منكم من يعمل بيده ويأكل منكسبه. 

وعل أثر ذلك اشتغلوا بغسل الملابس للناس لقاء أجر. وانشغلوا بذلك؛ فكان ذلك 
قرسا عملا للداس يان الل ليس ميا اوغارا* 


"؟ ما المراد بالمكر الإلهى؟ 
في القرآن يات مشابهة لهذه ينسب فبها المكر إلى الله" كلمة «المكر» با مصطلح المعاصر 
تختلف كثيراً عن معناها اللغوي. فالمكر بالمعنى المعاصر هو وضع الخطط الشيطانية الضارّة. 


م١ بض‎ ١ اخيوة اغا ال ااي اس 1/4 وعلل الشرايع.ج‎ ١ 
ص 8غ ومستدرك الوسائل؛ جح 77 ص 9؟5.‎ .١ ؟. تغسير مجمع البيان؛ ج‎ 
من سورة النمل وغيرهما.‎ 08٠ من سورة الأتفال, أو الآبة‎ ٠ انظر الأآية‎ .* 
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ولكن معناها بلغة العرب هو البحث عن العلاج لأمر مّاء وقد يكون حسناً أو سيئاً 

في كتاب «المفردات» للراغب نقرا: المكر: صرف الغير عمًا يقصد ‏ خيراكان أم شرَاً -. 

وف القرآن وردت كلمة «المكر» مقرونة بكلمة «الخير». إذ يقول «والثه خير الماكرين 4, 
كيا وردت مع «السيّىء»: «ولايحيق الحكر السَيّنُ إلأبأهئه» .١‏ 

وعليه يكون المقصود من الآية هو أنّ أعداء المسيح وضعوا الخطط الشيطانية للوقوف 
بوجه هذه الدعوة الإلهيّة. ولكن الله لكي يحفظ حياة نيه ويصون الدعوة مكَرَ أبضاً فأحبط 
كل ما مكروه. 

دمع 


.59 فاطر,‎ .١ 


2 5 2 م ع م دعسم ل رس اصع 0 0 ل 
وَجَاعِلُ ادن عوك َوْقَ الذي كفروا إل يوم الِْيِلمَةَ ثم إل مَرَجِعْصكُمٌ 


التغسير 

قلنا إن الهيود_بالتعاون مع بعض المسيحيّين النونة ‏ قرّروا قتل السيّد المسيح. فأحبط 
الله مكرهمء ونجئ نبيّه منهم» في هذه الآية يذكر الله نعمته على المسيح قبل وقوع الحادثة, 
قائلاً؛ إذ قال الله يا ميسئ إِنْي متوفيك ورافعك إليّه. 

المفروك عند المفكر ين بالاسهاد إل الآية 817 امن نسورة النشاء. أن السكد 
المسيح لم يُقَتّل. وأنّ الله رفعه إلى السماء. غير أنّ المسيحيّين يقولون إِنّه تل ودفن. ثم قام من 
بين الأموات وبق لفقرة ضيه عل الأرنتن سعد إل المياء . 

ولكن الذي لابدّ من قوله الآن هو أنّ هذه الآية ليس فيها دليل على موت عيسئ. على 
الرغم من أنّ بعضهم تصرّر أن كلمة «متوفيك» من «الوفاة». وعلى ذلك فإِنّهم يرون أنّ هذا 
الموضوع يتعارض مع الرأي السائد بين المسلمين.والذي تؤْيّده الأحاديث. من أن عيسئ لم 
مت وأنّه حي ولكن الأمرليس كذلك. 

«الفوت» هو بُعد الغىء عن الإنسان بحيث يتعدّر إدراكه. و«الوافي» الذي بلغ القام, 
ووفى بعهده إذا أنه ولم ينقضه. وإذا استوفى أحد دينه من المدين قيل «توق دينه». 

وفي القرآن وردت «توقٌ» كراراً. ووهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ها جرحتم بالنهار» '. 
فهنا عبر عن النوم بكلمة «يتوفاكم». 


١‏ إنجيل مرقس., الباب ١6‏ و5!؛ وإنجيل متئء الباب 7!؟ و8؟؛ وإنجيل لوقاء الباب غ؟؛ وإنجيل يوحناء 
الباب 51 ". الأنمام, 35٠‏ 


صحيح أنّ «توقٌ» قد تأت أحياناً بعنى الموت, ولكها حتى في تلك المواضع لا تعني 
الموت حم بل ببعنى قبض الروح, والواقع أن مادّة «فوت» ومادّة «وفي» منفصلتان قاماً. 

مما تقدام يكون تفسير الآية واضحا. 

يقول الله: يا عيسئ إنْنِي سوف استوفيك وأرفعك إلى وهذا يعني حياة عيسئ, لاموته 
(وطبعاً إذا كانت كلمة «توفي» بمعنى قبض الروح فقط, فإن لازم ذلك هو الموت). 

م" تضيف الآبة « وهطيفّرك من الذين كفروله. 

هذا جانب آخر من خطاب الله إلى المسيح. والقصد من التطهير هنا هو إنقاذه من الكفار 
الخبثاء البعيد ين عن الحقٌ والحقيقة الذين كانوا يو تهون إليه التهم الباطلة. ويحوكون حوله 
المؤامرات ساعين إلى تلويث سمعته. فنصير الله دينه. وطهّره من تلك التهم, بمثل ما نقرأه عن 
نبي الإسلام َل في أوّل سورة الفدم «إِذا فتحنالئه فتحامبينا * ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك 
وها تأغره. أي أَنّنا هيّأنا لك نصراً واضحاً كي يغفر لك الله ذنوبك السابقة واللاحقة 
(ويطهّرك من التهم التى ألصقوها بك على شكل ذنوب). 

كبا يحتمل أن يعنى التطهير إخراج المسيح يه من ذلك احيط الملوّث, وهذا يناسب الآية 
السايقة. 

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامةه. 

وهذه بشارة يبشّر بها الله المسيح وأتباعه لتشجيعهم على المضىّ في الطريق الذي 
اختاروه. والواقع 9 هذه واحدة من آيات الاعجاز ومن تنيّؤات القرآن الغيبية الي تقول 
إن أتباع المسيح سوف يسيطرون دائماً على اليهود الذين عادوا المسيح. 

وها نحن اليوم نرئ هذه الحقيقة رأيّ العين. فالييود الصهاينة. ‏ سغير الاستناد إلى 
المسيحّين ‏ غير قادرين على إدامة حياتهم السياسية والاجتاعية يوماً واحداً. بديهيٌ أنّ 
«الكافرين» هئأ هم المهبود الذين كفروا بالمسيح. 

وفي ختام الآية يقول تعالى: « ثم لي مرجسكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» 
ويعتى أن ما تقدّم من الاتتصارات والبشائر يتعلق بالحياة الدئياء أمَا امحكة النهائية ونيل 
الجزاء الكامل فسيكون فى الآخرة. 


0 


يحت 
هل الديانتان اليهودية والمسيحيّة باقيتان؟ 

هنا يتبادر سؤال إلى الذهن؛ وهو أنّ المهود والنصارى _بموجب هذه الآية سيبقون في 
الدنيا حتى يوم القيامة, وأنّ أتباع هانين الديانتين سيبقون أيضاًء مع أنّ الأخبار الخاصّة 
بظهور المهدي 92 تبيّن أنه يمخضع جميع الأديان ويحكم العالم كلّه. 

يقٌضح جواب هذا السؤال بالتدقيق فى الأحاديث؛ فنحن نقرا في الأحاديث عن 
المهدى الله أنه لا يبق' بيت في البدو ولا في الحضر إلا ويدخله التوحيد. أي إِنّ الإسلام 
سيكون الدين الرسمي في العالم كلّه. وتكون الحكومة حكومة إسلامية, ولا يحكم العالم 
سوئ القوانين الإسلامية. ولكن هذا لا يمنع من وجود أقلّية من اليهود والنصارى تعيش 
تحت ظلّ حكومة المهدى يلئة وفق شروط «أهل الذمّة». 

ّنا نعلم أنّ حكومة المهدي به لا تجبر الناس على اعتناق الاإسلام, بل تتقدّم بالمنطق, 
أمَا التوسّل بالقوّة العسكرية فلبسط العدالة. وللاطاحة با حكومات الظالمة. ولانضواء العالم 
تحت لواء الاسلام, لا لاجبار الناس على قبول الإسلام. وإلَا فلن يكون هناك أي معنى 
لحرية الإرادة والاختيار. 
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الايات 
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التشسير 

عاقبة انصار وأعداء المسيحت:: 

الآية الأولى والثانية تتابعان الخطاب للسيد المسيح وحال أتباعه وأعدائه, بيغا الآبة 
الثالثة فتخاطب نبي الإسلام ا . 

وبعد ذكر رجوع الناس إلى الله ومحاكمتهم ‏ في الآية السابقة ‏ ياتي في هذهالاية ذكر 
نتيجة تلك الحاكمة, فالكافرون والمعارضون للح والعدالةسيّلاقون في الآخرة من العذاب 
الأليم مئل ما يُلاقون في الدنيا. ولنيكون لأيّ منهم حام ولا نصير, ج فأما الذين كفروا 
فأعذبهم عذلباً شديداً في الدنيا والآخرة وها لهم من ناصرين» . 

ومن الإشارة في هذه الآية إلى عذاب الدنيا نفهم أنّ الكافرين ‏ وهنم هنا البيسود - 
لاينجون من العذابء وهذا ما يؤْكّده تاريخ الييود. ومن ذلك تفوّق الآخرين عليهم كما جاء 
في الآيات السابقة 

ثم أشار القرآن الكر إلى الفئة الثانية وقال: جِ ولَمَا الذين لمنوا وعهلوا الصالحاءه فيوفيهم 
أجورهم». ثم يذ كد القول: ج والثه لا يحب الظالهين». 

تقديم مصير الكافرين على المؤمنين من أجل أن الكافرين بنبوّة المسيحكانوا يشكلون 
الأغلبية. 

والملفت للنظر أن الآية الأولى إكتفت بذكر الكفر فقطء أمّا الآية الثانية فقرنت الايمان 


ةض الأمثل في نفسير كتاب الله المنزل بو" 


بالعمل الصالح. وهذا إشارة إلى أن الكفر لوحده يكون سبباً للعذاب الالحي. ولكن الايمان 
لوحده لا يكفي للنجاة» بل لابدٌ وأن يققرن بالعمل الصالح. 

وجملة « والثه لايحبّ الظالهين» لعلّها ناظرة إلى أنّ جميع معاني الكفر والأعمال السيّئة 
داخلة في مفهوم الظلم بمعناه الواسع. ومن الواضح أن الله لا يحب الظالمين ولا يقدم على ظلم 
عباده بل يوفيهم أجورهم بالكامل. 

وبعد ذكر تاريخ المسيح وبعض ما جرى له. ينّجه الخطاب إلى رسول الإسلام يه 
فيقول: كلّ هذا الذي سردناه عليك دلائل صدق لدعوتك ورسالتك. وكان تذكيراً حكهاً 
جاء بصورة أيات قرانية نزلت عليك. تبيّن الحقائق في بيان محكم وخالٍ من كل هزل 
وباطل وخرافة. ج ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيو». 
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سبب التزول 

قلنا في بداية هذه السورة أنّ الكثير من آياتها كانت رداً على حاورات مسيحيّي نجران 
الذين جاؤوا في وفد مؤلف من 7١‏ شخصاً وفمهم عدد من زعمائهم بقصد التحاور ممع 
رسول الله يَي. 

عن ين مواد ضيع التي طرحت في ذلك الاجتاع مسألة ألوهيّة المسيح التي لفيا رول 
لله يل واستدل بن المسيح وُلِد وعاش كبقية الناس ولا يمكن أن يكون ها لكنّهم استدلوا 
على ألوهيّته بولادته من غير أب ففولت الآية رذ عليهم. ولا رفضوا ذلك دعاهم إلى 
المباهلة, وسوف يأتي ذكرها قريباً إن شاء الله. ' 

التفغسير 

نفى الوهية المنندديق: 

الآآبة الأولى تورد استد لالاً قصيراً وواضحاً في الردٌ على مسيحيّى نجران ن بشأن الوهية 
المسيح:إنّ ولادة المسيح من غير أب لا يمكن أن تكون دليلاً على أنه ابن الله أو أنه الله بعينه, 
لأ هذه الولادة قد جرت لآدم بصورة أاعجب فهو قد ولد من غير اب ولاام, وعليه. فكما 
أنّ خلق آدم من تراب لا يستدعي التعجّب. لأنّ الله قادر على كلّ شيء. ولأن «فعله» 
ووأرانعلع تطانفان قإذا أراة قينا قزل لدذكى فيكون. ك3 إلى ولاح مركم من أ وبغيز 


.١‏ تفسير مجمع البيان, ذيل الآيات مورد البحث. 


أبء ليست مستحيلة. إن مثل عيسئ عند الله كمثل آدم حلقه هن تراب كخ قال له كن 
فيكون». 

وانباضة فإِنّ الميسور والمعسور يتحققان بالنسبة لمن كانت قدرته محدودة كا فى 
الخلوقات. أمّا من كانت قدرته مطلقة فلا مفهوم للصعب والسهل بالنسبة له. فخلق ورقة 
واحدة تتساوئ بالنسبة له مع خلق غابة من آلاف الكيلومترات. وخلق ذرة واحدة 
كخلق المنظومة الشمسية لديه. 

«الحقٌ من ربّك فلا تكن من الهمترين4». 

هذه الآية تؤكّد الموضوع وتقول: إِنّ ما أنزلنا عليك بشأن المسيح أمرٌ حقيقء من الله ولا 
يعتوره الشكٌ, فلا تتردّد في قبوله. ا 

في تفسير «الحق من ريّك4 للمفسّر ين رأيان: الرأي الأول يقول: إن الجملة مبتدأ وخير, 
وبذلك يكون المعنى: الحقّ دائماً من ربّك. وذلك لأنّ الحقّ هو الحقيقة. والحقيقة هو الوجود. 
وكلّ وجود نائىء من وجوده. لذلك فكل باطل عدم, والعدم غريب على ذاته. 

الرأي الثاني يقول: إِنّ الجملة خبر لمبتدأ حذوف تقديره «تلك الأخبار». أي تلك الأخبار 
التي أنزلناها عليك حقائق من الله. وكلّ من التفسير ين ينسجم معالآية. 

00ج 
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سبب التزول 


قيل نزلت الآآيات في وفد نجران العاقب والسيد ومن معهما قالوا لرسول الله :هل 
رأيت ولداً من غير ذكر فنزلت: وِلِنُ هثل ميسئ عند الله كمثل آدم..» الآيات فقرأها 
عليهم؛ فل دعاهم رسول الله إلى المباهلة ' استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم ذلك؛ فلم 
رجعوا إلى رجاهم قال هم الأسقف: انظروا محمداً في عر فإن غدا بولده وأهله فاحذروا 
مباهلته, وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإنّهِ على غير شىء. 

فل كان الغد جاء الي آخذاً بيدي على بن أبي طالب والحسن والحسين ل بين 
يديه يمشيان وفاطمةظة عشي خلفه, ٠وخرج‏ التصارى يتقدمهم اسقنن: فلا رأ 
التي عا قد أقبل بمن معه فسأل عنهم فقيل له : هذا ابن عمّه وزوج ابنته وأحب الخلق إليه. 
وهذا ن ابنا بنته من علي وهذه الجارية بنته فاطمة أعرّ الناس عليه وأقربهم إلى قلبه. وتقدّم 
رسول الع فجثا على ركبتيه. قال أبو حارئة الاسقف جنا والله كما جثا الأنبياء للمباهلة. 


.١‏ «مباهلة» في الأصل من مادة هبَهْل» (على وزن آهل) بمعنى اطلاق وفك القيد عن الشيء وبذلك يقال 
للحيوان الطلق حيث لا توضع محالبها في كيس كي يستطيع وليدها أن يرضم بسهولة يقال له: وباهل». «ابتهال» 
في الدعاء بمعنى التضرع وتفويض الأمر إلى الله. 
وإذا فشروها بمعنى الهلاك واللّعن والبعد عن لله كذلك بسبب ترك العبد طلقاً وحراً في كل شيء تترتب عليه 
هذه النتائج, هذا معنى «المباهلة» لغد. 
انا مفهوما ما هو المعروف نزول هذه الآآية, بمعنى الملاعنة بين الشخصين. ولذا يجتمع أفراد للحوار حول مسألة 
دينية مهمّة في مكان واحد ويتضرعون اله أن يفضمم الكاذب ويعاقبه. 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ لدان 


فرجع : يقدم على امباهلة. ققال السيد: أدن يا أبا حارئة للمباهلة! فقال: :لا إن لأرى 
رجلاً جريئاً على المباهلة وأنا أخاف أن يكون صادقاً ولن كان صادقاً لم يحل والله علينا 
حول وف الدنيا نصراني يطعم الماء. 

فقال الاسقف: يا أبا القاسم؟ إن لا نباهلك ولكن تصالحك قصالحنا عل ماابايضن بد 
فصالحهم رسوؤل ا معني على ألني حلّة من حلل الأواقي قسمة كل حلة أربعون درهماً فا زاد 
أوتقص فعلى حساب ذلك أو على عارية ثلاثين در عا وثلاثين م نّ وثلاثين فرساً إن كان 
بالبن كيد. ورسول ا شوك ضامن حتى يدها وكتب لهم بذلك كتايا. 

وروي أنّ الأسقف قال هم: إنِّ لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه 
لأزاله, فلا تبتهلو! فنتهلكوا ولا ببق على وجه الأرض نصعراني إلى يوم القيامة. 

التفسير 

«فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من السلم 4. 

بعد الآنيات التي استدلّ فيها على بطلان القول بألوهية عيسى بن مريم. يأمر الله نبيّه 
بالمباهلة إذا 508 عفاد له من بعد ما جنا م العلع والعزفة: واعزء أن كول لبي إن 
سأدعو أبنائي. وأنتم أدعوا أبناءكم. وأدعو نساني. وأنتم ادعوا نساءكم. وأدعو نفسي. 
وتدعون أنتم أنفسكم. وعندئذٍ ندعو الله أن ينزل لعنته على الكاذب منّا إفمن حاجّك فيه 
هن بعد ما جا.ءك من العلم فقل تسالوا ندع أبناءنا وُبناءكم وتسانا ونساءكم ولنفسنا ولنفسكم ثم 
نبتهل فتجعل لعدى الثه على الكاذبين ». 

ولا حاجة للقول بأنّ القصد من المباهلة لم يكن إحضار جمع من الناس للّعن. ثم ليتفرّقوا 
كل إلى سبيله. لأنّ عملا كهذا لن يكون له أنيّ تأثير. بل كان المنتظر أن يكون لهذا الدعاء 
واللّعن أثر مشهود عياناً فيحيق بالكاذب عذاب فوري. 

وبعبارة أخرئ: فإنّ المباهلة ‏ وإن لم يكن في الآية ما يشير إلى تاثيرها كانت بثابة 
«السهم الأخير» سان لم ينفع المنطق والاستدلال. فَإنّ الدعاء وحده لم يكن المقصود بها. 
بل كان المقصود منهأ هو «اثرها الخارجي». 


5056 البيان ذيل الآية مورد البحث؛ وورد سيب نزول هذه الأيات في تفاسير اخرى مع تفاوت 
يسير مثل: تفسير روح الجنان. والتفسير الكبير وغيرهاء وإدعئ الفخر الرازىي أن هذه الروايات متفق عليها عند 
علماء التفسير والحد يث. (بحارالانوار. ج ١‏ ص 7151١‏ و7155 و7545 وا 
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١‏ المباهلة دليل قاطع على أحقية نبى الإسلام 

لعل قضية المباهلة بهذا الشكل لم تكن معروفة عند العرب, بل كانت أسلوباً يبيّن صدق 
الب وإهانه بشكل قاطع, إذ كيف يمكن لمن لا يؤمن كل الايمان بعلاقته بالله أن يدخل هذا 
رداك فلن مز مها ز تيه ١‏ تقكيز البعه إن أله يدعي كا أن روك لباق هل لكات 
وَأن روا سر ضةاتها عل بالككاذن تن وان 14 اناك أن وغول هذا مدان خطرطة 0ه 
المبتهل إذا لم يجد إستجابة لدعائه ولم يظهر أيّ أثر لعقاب الله على معارضيه. فلن تكون 
النتيجة سوئ فضيحة المبتهل. فكيف يكن لانسان عاقل ومدرك أن يخطو مثل هذه الخنطوة 
دون أن يكون مطمئناً إلى أنّ النتيجة في صالحه؟ هذا قيل إِنّ دعوة رسول امْهي إلى 
المباهلة تعتبر واحداً من الأدلّة على صدق دعوته وإيمانه الراسخ بهاء بصرف النظر عن 
النتائج التي كانت ستكشف عنها المباهلة. 

تقول الروايات الإسلامية: عدد عرض هذا الإقتراح للمباهلة, طلب تلو مسيحيّى 
نجران من رسول اشدعلة أن مهلهم بض الوفت ليتبادلوا الرأي مع شيوخهم, فكان هم ما 
أرادواء وكانت نتيجة مشاورتهم - التي تعتمد على ناحية نفسية ‏ هي الوق امربو دجاو 
بالدخول في المباهلة دون خوف إذا رأوا محمدأَيْةْ قد حضر في كثير من الناس ووسط 
جلبة وضوضاء. إذ أن هذا يعنى أنّه بهذا يريد بثّ الرعب والخنوف في النفوس وليس في أمره 
حقيقة أحا اذا رازه قادناً ق شد ةقارس أفلذ وشغار أطفاله إلى الموعد: فليعلموا أله 
الله حمّا؛ وليتجنّبوا مباهلته. ْ 

وقد خضتر المسيخيون إل المكنان المفق: © رأراان رسول لعي اقبل يحل 
الحسين إئة على ,بد ويمسك الحسن 2 باليد الأخرئ ومن خلفه على ث9 وفاطمة ييهة. وهو 
يطلب منهم أن يؤْمّنوا على دعائه عند المباهلة, وإذ رأئ الست هذا المشهد استول 
عليهم الفز. ورفضوا الدخول في المباهلة, وقبلوا التعامل معه بشروط أهل الذمّة. 


"- أحد أدلة عظمة أهل البيتيكه 
يموع الفشرون من الشيدة والستة أن آية المناحلة هذا لت عق أهل بيت ال يده 
وأنّ الذين اصطحبهم النييَنة معه للمباهلة بهم هم: ا حسن وا حسين وفاطمة وعلي ٠28‏ 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نك 


وعليه. إن «أبناءنا» الواردة في الآية ينحصر مفهومها في الحسن والحسين 82 , ومفهوم 
«نساءنا» ينحصر في قاطمة :8 ومفهوم «أنفسنا» ينحصر في علي عي , وهناك أحاديث 
كثيرة بهذا الخصوص,' 

حاول بعض أهل السنّة أن ينكر وجود أحاديث في هذا الموضوع. فصاحب تفسير 
المدار يقول فى تفسير الآبة: 

الروايات متّفقة على أن الى“ إختار للمباهلة عليّاً وفاطمة وولديهما ويحملون كلمة 
«نساءنا» على فاطمة##ة وكلمة «أنفسنا» على علِيظة فقط. ومصادر هذه الروايات 
شيعية. ومقصدهم منها معروف. وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على 
كثير من أهل السنّة. ولكن بالرجوع إلى مصادر أهل السنّه الأصلية يتضح أنّ الكثير من 
تلك الطرق لا تنتهى بالشيعة وبكتب الشيعة. وإنكار هذه الأحاديث الواردة بطريق أهل 
السنة مقط نان 59 وكتبهم من الاغتبار. 

لكي نلق الضوء على هذه الحقيقة. نورد هنا بعضاً من رواياتهم ومصادرها: 

القاطني نور الله الشوشتري في ج "من كنابه النفيس «إحقاق الحق». الطبعة الجديدة. 
ص 45. يتحدّث عن إِنتّفاق المفشرين في أن «أبناءنا» في هذه الآية إشارة إلى الحسسن 
والحسين. و«نساءنا» إشارة إلى فاطمة. و«أنفسنا» إشارة إلى على نيه . 

ثم يشير في هامش الكتاب إلى نحو سئّين من كبار أهل السنّة من الذين قالوا إِنّ أية 
المباهلة نزلت في أهل البيت؛ ويذكر أسماء هؤلاء العلماء بالتفصيل في الصفحات 77-45 

ومن المشاهير الذين نقل عنهم هذا التصري: 

١‏ مسلم بن الحجاج النيشابوري؛ صاحب أحد الصحاح الستة المعروفة التي 
يعتمدها اهل السنّة. ج لا ص ٠١١‏ (طبعة محمّد علي صبيح ‏ مصمر). 

؟ أحمد بن حنيل في كتابه «المسند» ج .١‏ ص 180 (طبعة مصبر). 

'' الطبري في تفسيره المعروف «جامع البيان» ج ل ص ١595‏ (المطبعة العنية - مصر). 

؟- الحاكم في كتابه «المستدرك» ج ص ١0١‏ (طبعة حيدر آباد الدكن). 

الحافظ أبو نعيم الإصفهاني في كتابه «دلائل النبوة» ص 1917 (طبعة حيدر أباد). 


70.0١1١ ص١ بحارالاتوار. ج‎ .١ 
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الفخر الرازي في تفسيره المعروف «التفسير الكبير». ج 8. ص 80 (المطبعة البهية ‏ 
مصر). 

ه إبن الأثير فى كتابه «جامع الأصول» ج 9.ص 17١‏ (مطبعة السنّة الحمدية ‏ مصر). 

4 إبن الجوزي في كتابه «تذكرة الخنواص» ص ١7‏ (طبعة النجف). 

٠‏ القاضي البيضاوي في تفسيره ج ؟ ص ١١‏ (مطبعة مصطق محمد مصر). 

١‏ الألوسي في تفسيره «روح المعاني» ج . ص 187 (المطبعة المنيرية _مصعر). 

١‏ الطنطاوي في تفسيره المعروف «الجواهر» ج 27 ص ١١١‏ (مطبعة مصطق البابي 
الحلبي ‏ مصير). 

٠‏ الزمخشري في تفسيره «الكشّاف» ج ١.ص ١117”‏ (مطبعة مصطف محمّد). 

5 الحافظ احمد بن حجر العسقلاني في كتابه «الإصابة» ج ؟. ص 0.7 (مطبعة 
مصطق محمّد). 

ابن الصبّاغ في كتابه «الفصول المهمّة» ص ١١8‏ (طيعة النجف). 

7 العلامة القرطبي في كتابه «الجامع لأحكام القرآن» ج . ص ٠١5‏ (طبعة مصير 
سنة 9175 1). 

جاء في كتاب «غاية المرام» عن صحيح مسلم في باب (فضائل على بن أبي طالب) أن 
معاوية قال يوماً لسعد بن أبى وقاص: إلا تسب أبا تراب (علي 496 )!؟ فقال: «تركت سبّه 
منذ أن تذكرت الأشياء الثلاثة التي قالها رسول اشع في حقّ على .992 (وأحدها) عندما 
نزلت آية المباهلة لم يدع النبئسوئ فاطمة والحسن والحسين وعلى يتل . وقال: اللهمّ هؤلاء 


أهلى.١‏ 
صاحب «الكشاف» وهومن كبار علياء أهل السئّة, يذهب إلى 2 هذه الآية أقوئ دليل 
على فضيلة أهل الكساء. 


يتفق المفشرون وامحدّئون والموْدّخون الشيعة أيضاً أن هذه الآية قد نزلت في أهصل 


.5٠0 والغديرءج * ص‎ 15١ صحيح مسلم, ج لاص‎ .١ 





١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 


البيت. وقد أورد صاحب تفسير «نور الثقلين» روايات كثيرة بهذا الشأن.' 

من ذلك أيضاً ما جاء في كتاب «عيون أخبار الرضاه عن المجلس الذي عقده المأمون في 
قصره للبحث العلمي. وجاء فيه عن الإمام الرضاءئه قوله: ... ميّز الله الطاهرين من خلقه. 
فأمر نبيَيكةُ بالمباهلة بهم في آية الإبتهال, فقال عرَّوجِلٌ: يا محمّد (فمنَ حاجّك فيه...» الآية. 
فأبرز النبيَءَة عليّاً والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم... 

وقال:ظة: فهذه خصوصية لا يتقدّمهم فيها أحد. وفضل لايلحقهم فيه بشر. وشرف لا 
يسبقهم إليه خلق'. 

كذلك وردت روايات بهذا المضمون في تفسير البرهان وبحار الأنوار وتفسير العيّاشي. 
وكلّها تقول إنّ الآية قد نزلت في أهل البيت. 


'؟ إعتراض وجوابه 

السؤال: هنا إعتراض مشهور أورده الفخر الرازي وآخرون على نزول هذه الآبة في 
أهل البيت. يقول هؤلاء: كيف يمكن أن نعتبر أنّ القصد من «أبناءنا» هو الحسن 
والحسين لان مع أنّ «أبناء» جمع ولا تطلق على الاثنين؟ وكذلك «نساءنا» جمع. فكيف 
تطلق على سيّدة الاسلام فاطمة ؤي وحدها؟ وإذاكان القصد من «أنفسنا» علَيّايِة وحده 
فلماذا جاء بصيغة الجمع؟ 

الجواب: أُوَلآه كبا سبق أن شرحنا بإسهاب. أنّ هناك أحاديث كثيرة في كثير من 
المصادر الإسلامية الموئوق بها شيعية وسنّية - تؤكّد نزول هذه الآآية في أهل البيت. وهي 
كلّها تقول إِنّ البيكفة لم يدع للمباهلة غير علي وفاطمة وا حسن والحسين ميل , هذا بذاته 
قرينة واضحة لتفسير الآية, إذ أنّ من القرائن التي تساعد على تفسير القرآن هي السنّة وما 
ثبت من أسباب الغزول. 

وعليه. فإنّ الإعتراض المذكور ليس موجّهاً للشيعة فقطء بل إن على جصيع علماء 
الاسلام أن يبييوا عليه: موججب ما ذكرثاء آنقاً. 
.١‏ تفسير نورالتقلين: ج .١‏ ص 7148 و744و79:0 
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ثانيً: إطلاق صيغة الجمع على المفرد أو المثنى ليس أمراً جد يداً فهو كثير الورود في القرآن 
وفى غير القرآن من الأدب العربى. وحتى غير العربي. 

من ذلك مثلاً أنّه عند وضع قانون. أو إعداد إِتّفاقية. تستعمل صيغة الجمع على وجه 
العموم. فئلاً. قد يقال فى إتّفاقية: إنّالمسؤولين عن تنفيذها هم الموقّعون عليها وأبناؤهم, في 
الوقت الذي يمكن أن يكون لأحد الأطراف ولد واحد أو اثنين. فلا يكون في هذا أيّ 
تعارض مع تنظيم الاتّفاقية بصيغة الجمع. وذلك لأنّ هناك مرحلتين. مرحلة «اللإتفاق» 
ومرحلة «التنفيذ». فى المرحلة الأولى قد تأ الألفاظ بصيغة الجمع لكي تنطبق على جميع 
الحالات. ولكن في مرحلة التنفيذ قد تنحصر الحالة في فرد واحد. وهذا لا يتناف مع 
فمرية المسالة: 

وبعبارة أخرى: كان على رسول الله َل بموجب إتفاقه مع مسيحيّي نجران؛ | أن يدعو 
للمباهلة جميع أبنائه وخاصّة نسائه وجميع من كانوا بمنابة نفسه. دا 5 مصداق الإتّفاق م 
ينطق الاغل ابن وامرأة ورج ل (فتائل!: 

في القرآن مواضع متعدّدة ترد فيها العبارة بصيغة الجمع. إلا أن مصداقها لا ينطبق إل 
على فرد واحدء قثلاً ثقراً: أ. هالذين قال لهم الناسٌ إِنّ الناض قد جمعوالكم فاخقوهم» ' 
المقصود من «الناس» فى هذه الآية هو منعيع بن مسسود» حسب قول فريق من المفسّرين 
لأ هذا كان قد أخذ أموالاً من أبي سفيان في مقابل إخافة ا مسلمين من قوّة المعركين. ' 

وأيضاً نتراً. ولقد سمع الثه قو الذين قالوا لِنَ الثه فقير ونحن لفنياء» '. فهنا المقصود ب 
«الذين» في هذه الآية, على رأي كثير من المفسّرين. هو «حي بن أخطب» أو «فتحاص». * 

وقد يطلق الجمع على المفرد للتكري. كما جاء عن إبراهيم: إن إبراهيم كان لنة قانتاً 
لثهه *. فهنا أطلقت كلمة «أمّة» وهي اسم جمع. على مفرد. 


.١ آل عمران, ال[‎ ١ 

'. التفسير الكبير؛ وتفسير روح المعاني؛ وتفسير القرطبي. ذيل الآية ا من سوزة آل ععران. 
آل عمران, ,14١‏ 

5. تفسير جامع البيان؛ وتفسير قرطبيء ذيل الآية من سورة آل عمران. 
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5 هل أن أبناء البنت هم أبناء الأب 
كما أن آية المباهلة تفيد بأنّ أبناء البنت يعتبرون أبناء أبيها أيضاً؛ بخلافما كان سائداً في 
الجاهلية في اعتبار أبناء الابن فقط هم أبناء الجد, إذ كانوا يقولون: 
بنونا بتو أبنائنا وبناتنا بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد' 
هذا اللون من التفكير كان من بقايا التقاليد الجاهلية الناطئة التى لم تكن ترى المرأة 
عضواً من أعضاء المتمع. بل كانت تنظر إليها على أَنها وعاء ثفرَ الأبناء فقطء وتدرى أن 
النسب يلحق بالآباء لا غبر. يقول شاعرهم: 
نّم أمّهات الناس أوعية روات رللاينات إناي" 
غير أنّ الاسلام قضئ على هذا اللون من التفكير. وساوئ بين أبناء الابن وأبناء البنت. 
نقرأ في الآية 84 و86 من سورة الأنعام بشأن أبناء إبراهيم: جمن ذرّيته دلود وسليهان 
وأَيُوب ويوسف وموسئ وهارون وكذلك نجزي المحسنين « وذكريًا ويحيئ وهيسئ وللياس كل 
من الصالحين ». 
فالمسيح عيسى بن مر مني عد هنا من أبناء إبراهيم ني مع أنه كان ابناً من جهة البنت. 
الأحاديث والروايات الواردة عن طريق الشيعة والسئّة بشأن الحسن والحسينطية 
تشير إلى كل منهها ب «ابن رسول الله يي » كراراً. 
وفي الآآيات التي تحرّم الزواج ببعض النساء نقرأ: «وحلائل أبنائكم»." يتّفق علماء 
الإسلام على أن الرجل بحرم عليه الزواج من زوجة ابنه وروجة حفيده سواء أكان من جهة 
الابن أم البنت. باعتبار ثموهم بالآية المذكورة. 


5 هل المباهلة تشريع عام؟ 

لا شكٌ أن هذه الآبة ليست دعوة عامّة للمسلمين للمباهلة, إذ إنّ الخطاب موجه إلى 
رسول الَهكِياُةُ وحده. ولكن هذا لا يمنع من أن تكون المباهلة مع المعارضين حك عامّاً. 
وأنّ الأتقياء من الممنين الذين يخشون الله. لهم أن يطلبوا من الذين لم ينفع معهم المنطق 
والاستدلال التقدّم للمباهلة. 


.18 ص‎ ١١ وشرح نهج البلاغة, لابن أبي الحديدء ج‎ ١١ تفسير الميزان. ج ص‎ .١ 
.387 تفسير الميزان ج 2.18 ص ]. النساء,‎ .1 
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وتظهر عمومية هذا الحكم في بعض الروايات الإسلامية. فقد جاء في تتفسير نور 
الثقلين. ج .١‏ ص 0١‏ عن الإمام الصادقيظية أنه قال: إذاكان كذلك (أي إذا 1 يقبل المعاند 
الحق) فادعهم إلى المباهلة... اصلح نفسك ثلاثاً... وأبرز أنت وهو إلى الجبان (الصحراء) فشبّك 
أصابعك من يدك اليمنى فى أصابعه. ثمّ انصفه وابداً بنفسك وقل: الهم ربٌ السماوات السبع 
وربٌ الأرضين السيع عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إن كان (فلاناً) جحد حمّاً وادّعئ باطلاً 
فأنزل عليه حسباناً (بلاٌ) من السماء وعذاباً أليماً. ثم ردّد الدعوة عليه... فإنّك لا تلبث أن ترئ 
ذلك فيه 

ويتّضح أيضاً من هذه الآية أنه خلافاً للحملات التي يشنّها الزاعمون أ الاسلام دين 
الرجال وليس للمراة فيه أيّ حساب قد ساهمت المرأة المسلمة مع الرجل خلال 
اللحظات الحسّاسة في تحقيق الأهداف الإسلامية ووقفت معه ضدّ الأعداء. إن الصفحات 
المشرقة الي تمثّل سيرة سيّدة الإسلام فاطمة الزهراءغة وابنتها السيّدة زينب الكبرئ 
وغيرهما من نساء الاإسلام اللآتي سرن على طريقها دليل على هذه الحقيقة. 

اف 








3 أصول الكافى. ج ”ص 86117 و4١6.‏ 





الايتان 


ا 


2 م يا جب“ سر بي م ع - 2 
إنَهَاذًا لهدَالْقصَضالْحقّ وَمَامنَإِلَه إلا سورك الله 


تون ملي يالْمُمْسِدِنَ © 


اكير © 


التغسير 

تقول الآية ‏ بعد شرح حياة المسيحنلة -إِنْ ما قصصناه عليك من قصة عيسئ حقيقة 
أنزها الله عليك, وعليه. فإنّ المزاعم الباطلة القائلة بألوهية المسيح. أو اعتباره ابن الله أو 
بعكس ذلك اعتباره لقيطاً. كلّها خرافات باطلة ذَإِنّْ هذا لهو القصص العق>. 

تضيف للتوكيد: إنّ الذي يليق للعبادة هو الله ؤوها من إله إل الثه» وحده. وأن اتخاذ 
معبود آخر دونه عمل بعيد عن الحقّ والحقيقة ون الله لهو العزيز الحكيم» فهو قادر على أن 
يخلق ولداً بدون أب. وذلك على الله يسير. 

«القصص» مفرد. تعنى القصّة. وهي في الأصل من «القص» بمعنى تعقّب الأثر. في مضع 
آخر من القرآن قالت 3 موس لابنتها «قضّيه» أي عقبيه وابحثى عنه ووفالى لأخته قصَيهه ' 
وقوهم لثأر الدم «القصاص» لأنّه يتبع لحقوق أصحاب الدم. 

و«القصة» تعنى بتاريخ القدامئ والبحث في سير حياتهم ومن ذلك يعلم أن المشار إليه في 
(هذا) هو قصة حياة المسيحئية لا القرآن الكريم ولا قصص الأنبياء. 

الآبة الثانية تهدد من لم يستسلم هؤلاء للحقّ بعد الاستدلالات المنطقية في القرآن بشأن 
المسيح نلي. وكذلك إذالم يخضعوا للمباهلة واستمرّوا في عنادهم وتعصّبهم, لأنّ ذلك دليل 
على أنّهم ليسوا طلاب حق, بل هم مقيّدون بأغلال تعصّبهم الجحف. وأهوائهم الجامحة, 


3 القصص. 55 





3 سورة آل عمران / الآية 57-5 :ع 


وتقاليدهم المتحجّرة. وبذلك يكونون من المفسدين فى المجتمع: «فإن تولّوا فإنّ الله عليم 
بالحفسدين». 
لأنّ هدفهم تخدير الناس وإفساد العقائد السليمة لأفراد امجتمع. ومن المعلوم أن الله 


تعاللى يعرف هؤلاء. ويعلم بنيّاتهم وسيجاز.هم فى الوقت المناسب. 
206 


7 ع سر وو 00100 000 1 عر به ص عله ١‏ عله عرصي سس 0 ماس ووس مصعم 
فل يتاه لا لكب تَمَالَوَا إن حكلمترسوا إِبَيْسَمَاوَبَيْس و أل ا أله و 
5200-7 سدق مله 5 عس عم 

لَانْشْرِكَ يِوِءشَيء وَلَايَتَّحِدَ بعصم بعْضًا ربمن دو نس إن ولو َعُولُوا 


الدعوة إلى الإتحاد: 

بدأ القرآن فى الآيات السابقة بدعوة المسيحيّين إلى الاستدلال المنطق. وإذ رفضوا.ء 
دعاهم إلى المباهلة, فكان هذا أثره في نفوسهم, فرفضوها ولكنّهم رضخوا لشروط 
إعتبارهم ذمّيين, فانتهز القرآن هذه الفرصة من استعدادهم النفسي, وعاد إلى طريقة 
الاستدلال. 

غير أن الاستدلال هذه المرّة يختلف عن الاستدلال السابق إختلافا كبيرا. 

5 الآيات السابقة كانت الدعوة إلى الاسلام (بكلّ تفاصيله). ولكنّ الدعوة هذه المرّة 
تتّجه إلى النقاط المشتركة بين الاسلام وأهل الكتاب. وبهذا يعلّمنا القرآن درساًء مقاده: 
نكم إذا لم توفّقوا في حمل الآخرين على التعاون معكم في جميع أهدافكم, فلا ينبغي أن يقعد 
بكم اليأس عن العمل, بل إسعوا لإقناعهم بالتعاون معكم في تحقيق الأهداف المشتركة 
بينكم, كقاعدة للإنطلاق إلى تحقيق سائر أهدافكم المقدّسة طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا نسيد إلا الله ولا تشرك به شيثاً». 

هذه الآية تعتبر نداء «الوحدة والاتحاد» إلى أهل الكتاب, فهي تقول هم: إنُكم تزعمون 
- بل تعتقدون أنّ التئليث (أي الاعتقاد بالآلهة الثلائة) لا ينافي التوحيد. لذلك تقولون 
بالوحدة في التثليث. وهكذا البهود يدعون التوحيد وهم يتكلّمون بكلام فيه شرك 


ويعتبرون «العزير» ابن الله. 


يقول هم القرآن: إنُكم جميعاً ترون التوحيد مشتركاً فتعالوا نضع يدا بيد لنحيي هذا 
المبدأ المشترك بدون لف أو دوران ونتجتّب كلّ تفسير يودي إلى الشرك والإيتعاد عن 
التوحيد. 

والملفت للنظر أن الآية الشريفة تؤكّد موضوع التوحيد في ثلاث تعابير مختلفة, فأولاً 
ذكرت «ألا سبد إل الله» وفي الجملة الثانية «ولا نشرك به شيئاً» وفي المرّة الثالثة قالت «ولا 
يتّخذ يعضنا بعضاً ثرباباً من دون الله>. 

ولعل فى هذه الجملة الأخيرة إشارة إلى أحد موضوعين: 

«الأول»: أنه لا يجوز تأليه المسيح. وهو بشر مثلنا ومن أبناء نوعنا. 

«والثاني»: أنه لا يجوز الإعتراف بالعلاء المنحرفين الذين يستغلّون مكانتهم ويغيرون 
حلال الله وحرامه كيفما يحلو هم ولا يجوز اتباع هؤذلاء. 

ويتضح مما سبق من الآيات القرآنية أنه كان هناك بين علباء أهل الكستاب جماعات 
يفون أحكام لله بحسب «مصالحهم» أو «تعصّبهم». إِنّ الاسلام يرى أن من يبع أمئال 
هؤلاء دون قيد أو شرط وهو يعلم بهم. إفا هو يعبدهم بالمعنى الواسع لكلمة العيادة. 

إنّ سبب هذا الحكم واضح, فإن حقّ وضع القوانين والتشر بعات يعود إلى الله. فإذا قرّر 
أحد هذا الحقّ لغير الله فقد أشرك. 

يقول المفسّرون في ذيل تفسير هذه الآية إن «عدي بن حاتم» الذي كان نصرانياً ثم# 
أسلم: عندما سمع هذه الآآية. فهم من كلمة «أرباب» أن القرآن يقول إِنّ أهل الكتاب يعبدون 
بعض علائهم. فقال للنى02ة : ما كنا نعبدهم يا رسول الله. 

فقالءَكل : أما كانوا يحلّون لكم ويحرّمون فتأخذون بقوهم؟ 

فقال: نعم. 

فقال الني يلل :هو ذاك'. 

في الواقع يعتبر الإسلام الرقّ والاستعمار الفكري نوعاً من العبودية والعبادة لغير الله. 
وهو كبا يحارب الشرك وعبادة الأصنامء يحارب كذلك الاستعمار الفكري الذي هو أشبه 
بعبادة الأصنام. 


.8015 ص‎ .١ تفسير مجمعالبيآنء ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير نورالتقلين؛ ج‎ .١ 





ب الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يلف 


ولابدَ من الاشارة إلى أنّ «أرباب» جمع. لذلك لا يمكن أن نقول 5 
عبادة عيسئ وحده. ولعلّ النبي يشمل عبادة عيسئ وعبادة العلماء المنحرفين. 

<فإن تولوا فقولوا لشهدوا يِأنّا مسلهون». 

لو أهم بعد دعوتهم دعوة منطقية إلى نقطة التوحيد المشتركة -أصرٌوا على الإعراض, 
فلابد أن يقال هم: اتسهدوا أنّنا قد أسلمنا للحق, ونم تسلمواء وبعبارة أخرى: فاعلموا من 
يطلب الحق. ومن يتعصّب ويعاند. م قولوا هم «الشهدوا بأنًا مسلمون4 فلا تأثير لعنادكم 
وعصيانكم وابتعادكم عن الحقّ في أنفسناء وإنًا ما زلنا على طريقنا ‏ طريق الإسلام - 
سائرون, لا نعبد إل الله. ولا نلتزم إلا شريعة الاسلام. ولا وجود لعبادة البشر بيننا. 

بحث 

رساكل النّبىيَئة إلى رؤساء العللم: 

يقول التاريخ: عندما استقرٌ الإسلام نسبيّاً في الحجازء أرسل رسول الله رسائل إلى عدد 
من كبار رؤساء العالم في ذلك العصر. في بعض هذه الرسائل استند إلى هذه الآية الداعية إلى 
التوحيد المبداً المشترك بين الأديان السماوية . ولأهميّة الموضوع ندرج بعضاً من تلك 
الرسائل: 


' رسالة إلى المقوقس‎ ١ 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من حمّد بن عبدالله إلى المقوقس عظم القبط. سلام على من 
انع الهدئء أمّا بعد فإي أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم تسلم, يتك الله أجرك مرّتين. فإن 
توليت فإما عليك إم القبط '. يا أهل الكناب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم أن لا تعيد 
إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشبدوا 
بان مسلموق» ': 

حمل «حاطب بن أبي بلتعة» رسالة النِىيية إلى المقوقس حاكم مصيرء فوجده قد رحل 
.١‏ والمقوقس» حاكم مصر من قبل ذهرقل» ملك الروم: وكان نصرانياً. 


5 «الأقباط» أقوام كانت تقطن مصر. 
١‏ مكاتيب الرسول. ج لاص ا وبحارالانوار ج ٠‏ ص وذكية 
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إلى الاسكندرية: فركب إليد. وسلّمه الرسالة: ‏ قال لناطب: مامتعه إن كان تبي أن يدعو 
على من خالفه وأخرجه من بلده إلى غيرها أن يسلّط عليهم؟ 

فقال له حاطب: ألست تشهد أنّ عيسى بن مريم رسول الله؟ فاله حيث أخذه قومه. 
فأرادوا أن يقتلوه. أن لا يكون دعا عليهم, أن مهلكهم الله تعالى, حتى رفعه الله إليه؟ 

قال: أحسنت أنت حكي* من عند حكم. 

ثم قال له حاطب إِنّه كان قبلك من يزعم أنه الب الأعلى -'يعني فرعون - فأخذه الله 
نكال الآخرة والأول' فانتقم به. انتقم منه. فأعتر بغيرك.ولا يعتبر خيرك بك 

إن هذا البيّ دعا الناس. فكان ن أشدّهم عليه قريش, ٠‏ وأعداهم له الهود. واترعد عق 
النصارى. ولعمرى. ما بشارة موسئ بعيسئ علييا الغلاء و اللاي الا كسار عسي 
بمحتّد يي وما دعانا إِيَاك إلى القرآن, إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. وكل نبي 
درك قوماً فهم أمله: قالح غلييم أن يظيغومفألت عن أدراك هذا البو ولسنا تتهالدا عن 
دين المسيح بل نأمرك به. ْ 

بق حاطب بن !بي بلتعة أيّاماً ينتظر جواب المقوقس على رسالة رسول الله ة. 
ويعذها التعزساءالترقى إل فصتو واجتراده نر قة بلاسلا وقال لهال ما يدعو عكد؟ 

قال حاطب: إلى أن نعبد الله وحده. ويأمر بالصلاة, خمس صلوات في اليوم والليلة. 
ويأمر بصيام رمضان, وحجّ البيت, والوفاء بالعهد. وينبي عن أكل المينّه. والدم... ثم# شرح 
له بعض جوانب حياة البى عَلك. 

فقال المقوقس: هذه صفته, وكنت أعلم أن نبياً قد بق. وكنت أظنّ أنّ مخرجه بالشام, 
وهناك كانت كرب الأبياء ان قله كارا( شرح من رض العرنية 

ثم دعا كاتبه الذي يكتب له بالعربية فكتب إلى البى ية: 

«بسم الله الرحمن الرحيم, لحمّد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبطء سلام عليك. ما 
بعد ققد قرات كتايك.وفهسي ماذكزت فيهوما تدعو اليه وقد علمت أن نيا قد بق» وقد 
كنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك...». 

تم عدّد له الهدايا التي بعثها إليه وختم رسالته بعبارة «والسلام عليك» '. 


1319 ١ ص ١٠٠؛ وموسوعة ة التاريخ الإسلامي اج‎ ١ مكاتيب الرسول» ج‎ .١ 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ولم 


تقول كتب التاريعخ إِنّ ل و سم نا ا 
لمعالجة مرضى المسلمين. فقبل رسول اهيب الهداياء لكنّه أرجع الطبيب قائلاً: «إِنّا قوم لا 
نأكل حتى نجوع, وإذا أكلدا لا نشبع» مشيرأ بذلك إلى أن هذه القاعدة في تناول الطعام كافية 

صحّة المسلمين' (ولعلّه ‏ إضافة إلى هذه القاعدة الصحّية العظيمة - م يكن يأمن 
جانب الطبيب الذي كان مسيحياً وربما كان الطبيب متعضباً أيضاً. فلم يشأ أن يقرك أرواح 
المسلمين بين يديه). 

إن إكرام المقوقس سفير النبئ ييه والهدايا التي أرسلها إليه. وتقديم إسم محمد يق على 
اسمه. تدلٌّ كلّها على أنه كان قد قبل دقوة رسو اشع في قرارة نفسه. أو أنه -على الأقل - 
مال إلى الإسلام. ولكنّه لكي لا هقر مركزه إمتنع عن إظهار ذلك علناً. 


؟- رسالة إلى قيصر الروم 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبدالله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع 
الهدى. أمّا بعد. فإن أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم تسلم يتك الله أجرك مرّتين فإن توليت 
ما عليك إِثم الأريسيّينء" يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إل 
الله ولا نشرك به شسيئاً ولا يتخدٌ بعضنا بعض ا أرباباً من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنًا 
مسلمون»." 

كان حامل رسالة رسول لهي إلى القيصر رجل اسمه «دحية الكلبى». وتهيّاً السفير 
للإنطلاق نحو أرض الروم. ولكنّه قبل أن يصل القسطنطنية. عاصمة القيصر. علم أنّ 
القيصر قد يم شطر بيت المقدس للزيارة. فائصل بحاكم «بصرى» الحارث بن ابي شمر 
وكشف له عن مهمّته. ويبدو أنّ رسول الْهيةٌ كان قد أجاز دفع الرسالة إلى حاكم 
(بصرى) ليوصلها هذا إلى القيصر. 

بعد أن اطلع الحاكم على الأمرء استدعئ عدي بن حاتم وكلفه أن يسافر مع دحية إلى 
بيت المقدس ليوصل الرسالة إلى القيصر, إلتق السفيرٌ قيصرٌ في حمص. وكانت الحاشية قبل 
.١‏ مكاتيب الرّسول. ج .١‏ ص ١٠٠؛‏ وموسوعة 5 التاريخ الإسلامي اج ص 35 


". «الأريسيون» هم العنصر الرومي والعمال. 
مسئد احمد؛ ج 3 ص 177 ويحارالانوار ج ٠‏ ص اللنكلة 
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ذلك قد أقهموا دحية أن عليه أن يسجد أُمَام القيصر. وأن لا رقع رأسه أبداً حتى يأذت له 
فقال دحية: لا أفعل هذا أبداً. ولا أسجد لغير الله, فأعجبوا بمنطقه المتين. وقال له أحد رجال 
البلاط: إذاً لك أن تضع الرسالة غناة مني كتضير وتصيرك :1 ادا حر القطعن لا وكيا 
فشكره دحية على ذلك. وترك الرسالة فى ذلك المكان. وانصرف. 

فتح قيصر الرسالة, وجلب إنتباهه افتتاحها بإسم الله. وقال: أنا لم أرَ رسالة مثل هذه 
غير رسالة سليان, # طلب مترجمه ليقراً له الرسالة ويترجمهاء . احتمل قيصر أن يكون 
كاتب الرسالة هو الني الموعود في التوراة والإنميل, فعزم على معرفة دقائق حياة هذا الب" 
فأمر بالبحث في الشام لعلّهم يعفرون على من يعرف شيئاً عن محمد #لكه. واتّفق أن كان أبو 
سفيان وجمع من قريش قد قدموا إلى الشام ‏ التي كانت الجناح الشرقي للروم ‏ للتجارة, 
فاتصل بهم رجال القيصر وأخذوهم إلى بيت المقدس, فسأهم القيصر: الك ار نيا 
من هذا الرجل الذى يزعم أنه ني فقال أبوسفيان: أنا. 

م قال القيعر للق يشبين ‏ على طريق ترجاه 8 إفي سائل (أبا سفيان) عن هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه فقال أبو سفيان: واي الله لولا مخافة أن يؤر 
عز“القذي كنت 

١‏ ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ 

أبو سفيان: هو فينا ذو حسب. 

'- القيصر: هل كان من ابائه ملك؟ 

أبو سفيان: لا. 

؟- القيصعر: هل كنتم نتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

ألو سقيان: ل 

فيصر من يتّبعه أشراف الثائ أم شعفائهم؟ 

أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. 

0 القيصر: أيز يدون أم ينقصون؟ 

أبو سفيان: بل يزيدون. 

-١‏ القيصر: هل يرتد أحد منهم عن دينه يعد أن يدخل فيه سخطة له؟ 

أبو سفيان: لا. 

ثم استمم ا حوار بين الاثنين عن موقف قريش من الى يل وعن سجاياه ثم قال 
القيصر: 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اام 
إن يكن ما تقول حمّاً فإنّه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارج. ولم أكن أظنّه منكم, ولو أعلم 
أنٍّ أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت قدميه ‏ حسب تقاليد الإحترام 
يومئلٍ ‏ وليبلغنٌ ملكه ما نحت قدميّ. ثمّدعا بكتاب رسول الله فقراه ودعا دحية واحترمه 
وكتب جواب الرسالة وضمئها بهددية وارسلها إلى الرسولع0ة وأظهر في جواب الرسالة 
ولاءه وحبته إلى رسول الله ١.‏ 
ف 


3 مكاتيب الرّسول, ج !ص 5. ١؛‏ وبخارالانوار ج ١‏ ص لاوا 


الآيات 
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لْمَؤْمنينَ (2©» 


سبب النتزول 

ورد في الروايات الشريفة أنّ علماء الييود ونصارى نبران جاءوا إلى النو” الأكرم عل 
وأخذوا يجادلونه في إبراهيم. فقالت اليهود: أنّه كان يهودياً. وقالت النصارى: أنّه كان 
نصمرانياً (وهكذا كلّ يدعي إبراهيم لنفسه لتكون له الغلبة والاقتخار على خصمه. لأنّ 
إبراهير نيه كان نبياً عظياً لدى جميع الأديان والمذاهب) فنزلت الآآيات أعلاه لتبيّن كذب 
هذه الادّعاءات ١‏ 

انتفسير 

ؤيا أهل الكتاب لي تحاجّون في لبراهيم..». 

هذه الآية ترد على مزاعم اليهود النصارى. وتقول: إِنّ جدّلكم بشأن إسراهيم النبيّ 
الجاهد في سبيل الله جدل عقيم, لأنّه كان قبل موسئئ والمسيح بسنوات كثيرة, والتوراة 


5١5 تفسير مجمعالبيان, ذيل الآبة مورد البحث؛ وتفسير جامع البيان. ج 5 ص‎ ١ 


نه الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل احلضن 


والانجيل نزلا بعده بسنوات كثيرة وها أُنزل التورة والإنجيل إلا من بعده» أيعقل أن يدين 
ني سابق بدين لاحق؟ «أفلا تعقلون »؟ 

(ها أنتم هولاء حاججتم فيما لكع به علم فلم تحاجّون فيما ليس لكم به علم 4. 

هنا يوبخهم الله قائلاً إنُكم قد بحثتم فيا يتعلّق بدينكم الذي تعرفونه (وشاهدتم كيف 
أنُكم حتى في بحث ما تعرفونه قد وقعتم في أخطاء كبيرة وكم بعدتم عن الحقيقة. فقد كان 
علمكم. في الواقع» جهلاً مركباً). فكيف تريدون أن تجادلوا في أمر لاعلم لكم به, ثم تدّعون 
مالا يتفق مع أيّ تاريم؟ 

وفى نهاية الآية يقول: جوالثه يسلم وأنتم لاتعلهون > توكيداً للموضوع السابق؛ وقهيداً 


لبحث الاية التالية. 
أجل. إِنّه يعلم مت بعث إبراهيرطية بالرسالة لا أنتم الذين جكتم بعد ذلك بزمن طويل 
وتحكون في هذه المسألة بدون دليل. 


جما كان إيراهيم يهوديّاً ولا نصرائيًاً ولكن كان حنيفاً مسله ا ». 

وهذا رد صريح على هذه المزاعم يقول إِنّ إيراهير لم يكن من المهود ولا من المسيحيّين. 
وإِمًا كان موحّداً طاهراً مخلصاً أسلم لله ولم يشرك به أبداً. 

«الحنيف» من الحنف, وهو الميل من شىء إلى شىء. وهو في لغة القرآن ميل عن الضلال 
إلى الاستقامة. 0 

نعف انرا إبراهيم أنه كان حتيفا لأثه عو عجن التعمب والشقليد الأعسمئ, وق 
عصير كان غارقاً في عبادة الأصنام. نبذ هو عبادة الأصنام ولم يطاطىء لهاراساً. 

لان العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام في العصير الجاهلي كانوا يعتبرون أنفسهم 
حنفاء على دين إبراهير؛ وقد ل يطلقوا عليهم إسم 
«الحتفاء». وبهذا اتخذت لففلة «الحنيف» معنى *يناكنا عام لعناها الأصلى. غدت ترادف 
عبادة الأصنام, لذلك فإنٌ القرآن بعد أن وصف إبراهيم أنه كان «عنيفاً» أضاف «مسلهاً» 
ثم" أردف ذلك بقوله «وماكان من المشركين » لإبعاد إحتال آخر 


كيف كان إيراهيم مسلماً؟ 
سؤال: قد يسأل سائل إذا لم نكن نعتبر إيراهيم من أتباع موسئ ولا من أتباع عيسئ 


كفنا سورة آل عمران ن /ألآية 4 يا اج 


فنحن بطريق أولى لا نستطيع أن نعتبره مسلباً أيضاً لأنّه كان قبل كلّ هذه الأديان: فكيف 
يصفه القرآن بأنّه كان مسلباً؟ 

والجواب: جواب هذا السؤال هو أن «الاإسلام» في القرآن ن لا يعني نبا رسول الاإسلام 
فقط. بل الكلمة بالمعنى الأوسع تعنى التسليم المطلق لأمر الله للتوحيد الكامل الخالص من 
كل شرك وثنوية. وكان ن إبراهى حامل لواء كا اا 

وما تقدم يتّضح أن إبراهم نه لم يكن ا هذه الأديان. ولكن ببق شيء وأحدء وهو 
من هم الذين يحق هم إدعاء العلاقة والاإرتباط بالدين الإبراهيمي وبعبارة أخرئ كيف 
يكننا إتباع هذا النَى العظم الذي يفتخر باتباعه جميع أتباع الأديان السماوية؟ 

آخرآية من الآيات مورد البحث توضح هذا المطلب وتقول: 

«إِنْ أولى الناس بإبراهيم للذين لتبسوه...» 

لمح ة يار لل الا دا راد نبي الله العظيم؛ الذي كانت كل جهة تدّعي 
أنه منهاء وكانوا يستندون غالبا إلى قرابتهم منه. أو اشتراكهم معه في العنصر, أعاد القرآن 
87 رئيساً إلى الأذهان وهو أنّ الإرتباط بالأنبياء والولاء لهم نا يكون عن طريق الايمان 
واتّباعهم فقط. وبناءً على ذلك. فإنّ أقرب النا س لإبراهيم هم الذين تبون ممدرسته 
ويلتزمون أهدافه. سواء بالنسبة للذ ين عاصروه «للذين لقبعو"» أو الذين بقوا بعده أوفياء 
لمدرسته وأهدافه. مثل نبي الإسلام ةر وأتباعه جوهذا النبج والذين لعنواه. 

والعسب”واضع: فاحترام الأنبياء إنَا هو لمدرستهم. لا لعنصرهم وقبيلتهم ونسبهم, 
وعليه. إذا كان أهل الكتاب بعقائدهم المشركة قد انحرفوا عن أهم مبدأ من مبادىء دعوة 
إبرأهيرء فقد بق رسول الإسلام:ة والمسلمون ‏ بالاستناد إلى هذا المبداً نفسه و تعميمه 
على جميع أصول الإسلام وفروعه من أو الأوفياء له. فلابد أن نعترف بأ هلاء هم 
الأقربون إلى إبراهم. لا أولتك. 

وفي ختام الآية يبشر الله تعالى الذين يتبعون رسالة الأنبياء حقيقة ويقول: «والثه ولي 
المؤمنين ». 


2ك 


1 بكنفه 
الإرتباط الدينى أوثق الروابط: 


تر هذه الايد أت الرابط الوحيد الذي يربط الناس بالأنبياء هو اتباع مدرستهم 


نآ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فق 


لذلك ند أنّ النصوص المروية عن أَبْة الإسلام تؤكّد هذا الموضوع بصراحة تامّة. من 
ذلك أنه جاء في تفسير مجمع البيان ونور الثقلين, نقلاً عن الإمام علِيظة أنه قال: «إنّ أولى 
الناس بالأنبياء أعملهم بما جاؤو به - ثم تلا الآية المذكورة ثم قال: إن ولىّ محمّد من أطاع 
الله وإن بعدت لحمته. وإنَّ عدوٌ محمّد من عصى الله وإن قربت قرابته».' 
7 
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الآية 
دع سدم ار 6» مرساس برو #4يئخ ررو 4 تل رس قر عرس مرج رع 
د تَطايفة من أهل الكتاب لويضِ انكر وَمَايضِلُو ]انهم وَمَاسْعْرُو 0 


سبب انتزول 

يقول بعض المفسّرين إِنّ فريقاً من اليهسود سعوا أن يستميلوا إلى اليسودية بعض 
الشخصيات الاإسلامية المجاهدة. «معاذ» و«عبار» وغيرههما مستعينين بالوساوس 
الشيطانية وغير ذلك. فازلت هذه الآية تنذر المسلمين مما ب ة م الة 3 

التفسير 
جوذس طائفة ' من أهل الكتاب لو يُضلّونكم "م 
سعى أعداء الاإسلام. وعلى الأخصٌ اليهود. كما جاء في سبب النزول أن يباعدوا بين 

امسلمين والاإسلام وم يتوانوا في سبيل ذلك في بذل كل جهد. حتى نهم طمعوا في إغراء 
سكا رسول لَه المقرّبين لعلهم يستطيعون صعرفهم عن الإسلام. ولاشكٌ نهم لو 
نجحوا في التأئير على عدد منهم. أو حتى على فرد واحد منهم, لكان ذلك ضرية شديدة على 
اللإسلام هد الطريق لتضليل الآخرين أيضاً. 

هذه الآبة تكشف خطة الأعداء. وتنذرهم بالكفٌ عن محاولاتهم العقيمة استناداً إلى 
اتبية التي نش عليها هذا الفريق من المسلمين في مدرسة رسول اله بحيث لا يمكن أن 


١‏ الود سبي التزول :ع2 عات يسير في: اقبي وود اسان ونين روعالضان: وتفسير الكبيرء 
وتفسير القرطبي. وتفير البحر المحيط؛ ذيل الاية مورد البحث). 

". «طائفة» من مادة «الطواف». بمعتئ الحركة حول الشيء. وبما أن الناس كانوا فى السابق يسافرون بشكل 
جماعات لاحراز الأمان اطلقت هذه الكلمة علها. م استعملت في كل فئة وجماعة. 
الوم في جملة لإالى يضلونكم» بمعنى «أن» المصدرية, وبما ةا" دلو» تحطي معنئ التمني جاءت فى هذه 
الجملة بدل «أن: ليكون التعبير أبلغ. 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فق 


يكون هناك أىّ أحجال لارتدادهم. إِنّ هولاء قد إعتنقوا الإسلام بكلّ وجودهم, ولذلك 
فإئّْهم يعشقون هذه المدرسة الإنسانية بمجامع قلوبهم ويؤمئون بهاء وبناءً على ذلك لا سبيل 
للأعداء إلى تضليلهم, بل إنّهم نا يضلّون أنفسهم. 

«وها يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » وذلك لأنهم بإلقاء الشبهات حول الإسلام وعلى 
رسول الارسلام واتّهامهما بشت التهم. ْنَا يرون في اتوم روح سوء الظن, وبعبارة أوضح: 
إن العيّاب الذي يتصيّد الهفوات يعمئ عن رؤية نقاط القّة, أو بسبب تعصّبه وعناده يرئ 
النقاط المضيئة الايجابية تقاطاً مظلمة سلبية, وكلّا ازداد إصراراً على هذاء إزداد بُعداً عن 
الحق. 

ولعلَّ تعبير «وما يشعُرون > إشارة إلى هذه الحالة النفسيةء وهي 4 الإنسان يقع دون 
عي منه تحت تأئير أقواله هو أيضاً. وفي الوقت الذي يحاول فيه بالسفسطة والكذب 
والإفتراء أن يضلّ الآخرين, لا يكون هو نفسه بمنأئ عن التأثير بأكاذيبه. فقروح هذه 
الإختلافات تئر بالتدريج في روحه وتتمككّن فيه بعد فترة وجيزة بصورة عقيدة راسخة. 
فيصدّقها ويضل نفسه بها. 

ف 


يتأحداأ هل الكني لم تكفرورت يالل َنم تَسْهَدُوتَ يتأَهِلَ لكب 
بشت العا ليل وتكلهه لتر 5 


التفسير 

كتمان الحق لماذا» 

تعقيباً للحديث عن الأعبال التخريبية لأهل الكتاب الواردة في الآية السابقة. توجّه 
هاتان الآيتان الخطاب لأهل الكتاب وتلومهم على كتانهم للحقائق وعدم التسليم لها. 
فتقول: 

جيا أهل الكتاب لم تكغرون بايا الله وأنتم تشهدون ه' 

السؤال هنا أيضاً موجه إلى أهل الكتاب عا يدعوهم إلى العناد واللجاجة والإصرار 
عليهما بعد أن قرأوا علامات نبى الإسلام في التوراة والانجيل ويعلمون ما فيهماء فلاذا 
ينكرونها؟ 

جيا أهل الكتاب لم تلبسون الحقٌّ بالياطل وتكتمون الحقّ وأنتم تعلمون ه. 

مرّة أخرئ يستنكر القرآن قيامهم بالخلط بين الحقّ والباطل. وإخفاءهم ا حقّ مع علمهم 
به فهم على علمهم بالأمارات الواردة فى التوراة والإنجيل عن رسول الإسلاءة يخفوتها. 

ِنَم يتنهم ولا على إنحرافهم عن طريق الحق مع علنهم بد # يرهم فى الآية النائية 
على تضليلهم الآخرين". 


١‏ خئلة وتتهدزدة تسن الع والسررقة وفذا اشير علا كما ورد في تفسير مجمع البيان وغيره ‏ وهذا 
العلم ناشىء من اطلاعهم على أوصاف الي الأكرمتة” الواردة في التوراة والإنجيل, ولكن البعض يرى أن 
لمراد بالعلم هنا هو كفاية المعجزات لإثبات نبوة نبي الإسلام ذهب أخزوة إن د نَّ المراد تنكرونها في الظاهر, 
ولكن في جلساتكم الخاصة تشهدون بصدق دعوة نبىّ الاسلا ماله وحقانيته. 

. فى تفسير الآية "1 من سورة البقرة المشابهة لهذه الآبة تحدثنا عن هذا الموضوع. 


الايات 


اه كا 5 


وَقَالت طَابِسَهٌمِ نامل الكتب انوا الى أِْلَعَلَ أل ءَامَمْوأوْجَهَألتَهَارٍ 
5 ا ا ص ل ع حاولا ع ل سا عر عي 7 عع يدمج رم 
كرو ءاخر لَعَلَهُم بَرَجِعُونَ 49 وَلَامُؤْمِئوَأإلا لِمَنتَيِمَ دِيتَكد فل إن هد 


يس جع سر بلي ١‏ سر ل 


م ع ا ىم 
هُدَى أله أن يوق كعد مَل مَآ أو تاوق ند نَدَرَيَكُمْ كلَإِنَالْعَضْلَبيِّدٍ 


م فد 
ور أ 1 دوم وو روس ظر ماه سل ل ص صر ست ررم و تر 
ا تدم عد وا نعود صوق انار 


سبب التزول 

يقول بعض المفسّر ين القدامئ إِنْ اثني عشر من هود خيبر وغيرهما وضعوا خطة ذكيّد 
لزعزعة إيمان بعض المؤمئين. فتعاهدوا فها بينهم أن يصبحوا عند رسول اهيل ويتظاهروا 
بإعتناق الاسلام, ثم عند المساء يرتدّون عن إسلامهم. فإذا سئلوا لماذا فعلوا هذا. يقولون: 
لقد راقبنا أخلاق حمّد عن قرب, ثم عندما رجعنا إلى كتبنا وإلى أحبارنا رآينا أنّ ما رأيناه 
من صفاته وسلوكه لا يتّفق مع ما هو موجود في كتبناء لذلك ارتددناء إن هذا سيحمل 
بعضهم على القول بأنٌ هؤلاء قد رجعوا إلى كتبهم السماوية الني هم أعلم منّا بهاء إذا لابد أن 
يكون ما يقولونه صحيحاً. وبهذا تتزعزع عقيدتهم. أ 

وناك سبب توؤل آخر: إلا أن ماة كرناء أقرب إلى مع الآية.' 

م 


7/١ تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث؛ واسباب النزول. للواحدى النيشابوري؛ ص‎ .١ 
المصدر السابق.‎ .” 


سير 
مؤامزة فطيزة: 

تكقى هل الآند ع اخطة هذامة أخرعا من خطط الهود. وتقرل إن عؤلاء لكئن 
يزلزلوا بنية الهان الإسلامي توسّلوا بكلٌ وسيلة ممكنة. من ذلك أن ووقالع طائفة من أهل 
الكتاب» اتفقوا أن يؤمنوا بما أنزل على المسلمين في أوّل النهار ويرتدّوا عنه في آخره «آمنوا 
بالذي أُنزّل على الذين لمنوا وجه النهار واكفروا آخره». 

لعل المقصود من أُوّل التهار وآخرء قصير المدة بين إمانهم وارتدادهم: سواء أكان ذلك في 
وَل النبار حقّاً أم فى أي وقت آخر إنَا قصعر هذه المدّة يوحي إلى الآخرين أن يظتّوا أنّ 
هؤلاء كاتوا يرون الإسلام سينا عظيا قبل الدغولفية: ولكتهم بعد أن أسلموا وجدوه فنينا 
آخر قد خيّب آمالهم, فارتدّوا عنه. 

لاشكٌ أنّ مثل هذه المؤامرة كانت ستؤّر في نفوس شعفاء الامان» خاصة وأنّ أولنك 
اليهود كانوا من الأحبار العلماء. وكان الجميع يعرفون عنهم أنْهم عالمون بالكتب السماوية 
وبعلائم خاتم الأنبياء. فإهانهم ثم كفرهم كان قادراً على أن يزلزل إعان المسلمين الجديد, 
لذلك كانوا يعتمدون كثيراً على خطّتهم الماهرة هذه. وقوله: «لعلّهم يرجعون» دليل على 
أملهم هذا. 

وكانت خطتهم تقضي أن يكون إيانهم بالإسلام ظاهرياً. وأن يبق إرتباطهم القلبي 
بدينهم. 

«ولا تومنو إلا لحن تبع دينكم». 

ويلكفاة نحن عضن التفاسيد أن يهود خيير أوصوا هود المدينة بذلك لثلا يقع القر يبون 
من رسول اللهعكاة تحت تأئيره فيؤمنوا به حقّاً ,لأهم كانوا مقدوى ال التيدة عيب أن تكوق 
فى العنصمر اليهودي. فإذا ظهر ني فلابدٌ أن يونا 

يرئ بعض المفسّ رين أن جملة ؤلاتوّمنوا» من الايمان الذي يعني «الوثوق والإطمئنان» 
كبا هو أصل الكلمة اللغوي, وبناءٌ على ذلك يكون المعنى: هذه المؤامرة يجب أن تتبق مكتومة 
وسرّية, وأن لا يعلم بها أحد من غير اليهودء حتى المشركين, لنلا تدكشف وتحبط. ففضح 
لله هذه المؤامرة في هذه الآيات وفضحهم. ليكون ذلك درس عبرة للمؤمنين. ودرس 
هداية للمعاندين. 


دقل إِنْ المُدئ هٌدى الثمه. 

هذه جملة معترضة جاءت ضمن كلام على لسان البهود فى ما قبلها وما بعدها مسن 
الايات. 1 

في هذه الآآية التى تقع بين كلام البهود. يرد الله عليهم رداً قصيراً ولكنه عميق المعبى, 
فأولاً, الهداية را الله ولا نختصّ بعنصر أو قوم بذاته. فلا ضرورة في أن يجىء النىّ 
فق النبوة فقط : 0 

وثانيا: إنّ الذين شملهم الله بهدايته الواسعة لا تزعزعهم هذه المؤامرات ولا تؤثّر فيهم 
هذه الخطط. 

<أن يوتئ أحدٌ مثل ما أوتيتم لو يحاجّوكم مند رتّكم» '. 

هذه الآآية استمرار لاأقوال المهود. بتقد ير عبارة (ولا تصدّقوا) قبلها. 

وعلى ذلك يصبح معنى الآية هكذا: «لا تصدّقوا أن ينال أحد ما نلتم من الفخر وما نزل 
عليكم من الكتب السماوية, وكذلك لا تصدّقوا أن يستطيع أحد أن يجادلكم يوم القيامة 
أمام الله ويدينكم. لأنكم خير عنصصر وقوم في العالم. وأنتم أصحاب النبوّة والعقل والعلم 
والمنطق والاستدلال!». 

بهذا المنطق الواهي كان المهود .بسعون لنيل ميزة يتميزون بها. من حيث علاقتهم بالله. 
ومن حيث العلم والمنطق والاستدلال. على الأقوام الأخرئ, لذلك يردّهم الله في الآية 
التالية بقوله: 

«قل إِنّ الفضل بيد الثه يوتيه من يشا. والثه ولسعٌ عليم». 

أي: قل هم إِنّ المواهب والنعم. سواء أكانت النبوّة والإستدلالات العقلية المنطقية, أم 
المفاخر الأخرئ, هي جميعاً من الله. يسبغها على من يشاء من المؤْهَّلين اللائقين الجديرين 
بهاء إن أعندا يأخذ عليه عهداً ووعداً ولا للأحد قرابة معه. إنّ جوده وعفوه واسعان. وهو 

«يختع برحمته من يشاء والثه ذو الفضل العظيم» '. 


.١‏ جملة «ولاتؤمنو!» تعنى انكم دلا تصدقواه ان ينزل كتاب سماوى على احد كما نزل عليكم. 
'. #فضل» بمعئئ كل شيء زاد عن المقدار اللّاْم من المواهب والنعم. وهو معن إيجابي وممدوح. ولكن تارة 


ب لا سورة آل عمران / الآبة نفك دن 4 


هذا توكيد لمأ سب سيق اا نّ الله يحخصٌ من عباده من يراه جد يرا برحمته -بما في ذلك مقام 
النبة 00 ن يستطيع أحد تحديده فهو صاحب الأفضال والتعم العظيمة. 
ويستفاد ضمناً من هذه الآية الكرية أن الفضل الاي إذا مل بعض الناس دون بعض, 


ل 


بحت 
خطط قديمة: 
تعتبر هذه الآآبات. في الواقع. من آيات إعجاز القرآن. لأا تكشف أسرار الود 
وأعداء اللإسلام وتفضح خططهم لزعزعة مسلمي الصدر الْأوّل, فتيقّظ المسلمون بيركتها. 
ووعوا وسارسى الأعذا ء المغرية, ولكمّنا لو دققنا النظر لأدركنا أن تلك الخطط تجري في 
عصرنا الحاضر أيضاً بطرق مختلفة إن وسائل إعلام الأعداء القوية المتطورة مستخدمة 
الآن للغرض نفسه. فهم يحاولون هدم أركان العقيدة الإسلامية في عقول المسلمين, وبمخاصة 
الجيل الشاب. وهم في هذا السبيل لا يتورّعون عن كل فرية. ويلجأون إلى كل السبل 
ويتلتسون بلبوس العالم والمستشرق والمؤرّخ وعالم الطبيعيات والصحني. بل حتى الممثل 
السيناق: 
نّم يصرّحون أنّ هدقهم ليس التبشير بالمسيحية وحمل المسلمين على اعتناقها. وله 
إعتتناق اليهودية. بل هدفهم هو هدم أسس المعتقدات الاسلامية في أفكار الشباب, وجعلهم 
غير مهتمّين بد ينهم وترائهم. إن القرآن اليوم يحذر المسلمين من هذه الخطط كما حدّرهم في 
الفدم. 
دمع 





7) يستبطن معنئٌ مذموماً وسلبيا وذلك عندما يأتى بمعنئ الخروج عن حد الإعتدال. والميل إلى الإفراط, 
ويأتي غالباً بصيغة «فضول» جمع «فضل» كما في قولهم «فضول الكلام». 





الايتان 


وَمِنَ أهل الكمسبم من إن مهيار يده ءَإِلَيِكَ وَمِنْهُممَنَإن تَأَمَنْهُ ديار 
ً د 00 لس ك2 م لا جم سه ل مس شر ير 
لاود إل كَإِلَاَمَادْمْتَعَلِكَه يما د لِك بأتهمقا السَنعلئنافى! لاميحن 


5-7 بيه 
«* 


هر لاس ع 4 9 و سل سر لج مرج 7 3:4 سا هيه - 
سيل ويقولوت عل للع ري 0ب بل من أوق بعهدو 


سبب اللزول 

نزلت هذه الآية بشأن هوديّين أحدهما أمين وصادق, والآخر خائن منحط. الأوّل هو 
«عبدالله بن سلام» الذي أودع عقد ف رسل +18 أوفية" سن الذهت اناه #عندنا 
إستعادها ردّها إليه. والله يثنى عليه في هذه الآية لأمانته. واليهوديّ الثاني هو «فنحاص بن 
ماؤوراة انمه وجل عق قر كني ينار قتكاته ليت واه يذقه. فى هلله الآية للسيائته 
الأمانة. " 

وقيل إت القسض الأوّل من الآية يقصد جمعاً من النصارى. وأمّا الذين خانوا الأمانة فهم 
جمع من المهود, " وقد تشير الآية إلى الحالتين, إذ أنْنا نعلم أنّ الآيات ‏ ون كان لبعضها 
سبب نزول خاص ها طابع عام وسبب التزول لا يخصصها. 

التغسير 

ترسم الآية ملاح أخرئ لأهل الككتاب. كان جمع من الهود يعتقدون أَنْهم لا يكوئون 
مسؤولين عن حفظ أمانات الناس. بل لهم الحقّ فى قلّك أماناتهم! كانوا يقولون: إِنّنا أهل 
.١‏ «الأوقية» تساوي ١1/١‏ عن الرطل ويساوي / مثاقيل. جمعها: وأواق» أو «أوانى». 


؟. تفسير مجمعالبيان, ذيل الآيات مورد البحث؛ وبحارالانوار, ج 9 ص ال. 
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الكتاب. وأنّ النى والكتاب السماوي نزلا بين ظهرانينا. لذلك فأموال الآخرين غير حترمة 
عندنا. لقد تغلغلت فيهم هذه الفكرة بحيث غدت عقيدة دينية راسخة. وهذا ما يعثر عنه 
القرآن بقوله «يقولون على الله الكذب؟» قال البهود: إِنّ لنا حقّ التصرّف بأموال العرب 
واغتصابها لأنهم مشركون ولا يتبعون دين موسئ. 

وقيل أيضاً إن البيود كانت هم مع العرب إتفاقات اقتصادية وتجارية وعندما أسلم 
العرب. إمتنع البهود عن رد حقوقهم, قائلين: إنكم عند عقد الاإتفاق لم تكونوا من مخالفينا. 
أما وقد أنخذثم ديناً جد يدا فقد سقط حمّكم. 

من الجدير بالذكر أنّ هذه الآية تعلن أنّ أهل الكتاب لم يكونوا جميعاً يتهبجون هذا 
الطراز من التفكير غير الإنساني. بل كان فبهم جماعة ترئ أنّ من واجبها أن تؤدي حقّ 
الآخرين. ولذلك فإِنّالقرآن لم يدنهم جميعاً وم يلق تبعة أخطاء بعضهم على الجميع. ولذلك 
يقول < ومن أهل الكتاب خن إن تأمنه بقتطار' يودّه ليك ومنهم من إن تأمئه بدينار لايؤدٌه إليك 
لها دهع مليه قائهاً». 

إن تعبير للها دس عليه قائما» أي واقفاً ومسيطرا. يشير إلى مبدأ أصيل في نفسيّة 
البهود. فكثير منهم لا يجدون أنفسهم ملزمين برد حقّ إل بالقوّة. وليس أمام المسلمين 
لإسترجاع حقوقهم منهم سوئ هذا السبيل. سبيل السعى للحصول على القوّة التي تجعلهم 
يرون حقوقهم. 

إن الحوادث التي جرت فى الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة أثبتت بما لا يدع 
حالاً نلشكٌ أن القرارات الدولية والرأي العام العالمي. وقضايا الحقّ والعدالة وأمثاهاء لا 
قيمة لها في نظر الصهاينة ولا معنى. وما من شيء يحملهم على النضوع للحقّ سوى القوّة, 
وهذه من المسائل التي تنبا بها القرآن. 

«ذلك بأنهم قالوا ليس ملينا في المي سبيل4». 

هذه الآية تبيّن منطقهم في أكل أموال الناس. وهو قوهم بأنّ «لأهل الكتاب» أفضلية 
على «الأميّين» أي على المشركين والعرب الذين كانوا مين غالباً أو أن المقصود كلّ من 
ليس له نصيب من قراءة التوراة والإنجيل؛ لذلك يحقّ هم أن يستولوا على أموال الآخرين, 


.١‏ بشأن معنى قتطار انظر تفسير الآية غ١‏ من هذه السورة. 





وليس لأحد الحقّ أن يؤاخذهم على ذلك. حتى أنْهم ينسبون إلى الله تقرير التفوّق الكاذب. 

لاشادٌّ أن هذا المنطق كان أخطر بكثير من محرّد خيانة الأمائة. لأَنّهم كانوا يرون هذا 
حمّاً من حقوقهم, فيشير القرآن إلى هذا قائلاً: 

«ويقولون على الثه الكذب وهم يسلمون». 

هؤلاء يعلمون أنه ليس فى كتبهم السماوية أيّ شي ء من هذا القبيل بحيث يجيز لهم خيانة 
الناس في أمواهم. ولكنّهم لتسويغ أعماهم القبيحة راحوا يختلقون الأكاذيب وينسبوتها إلى 
اق 

الآية التالهة تننى مقولة اليبود جليس ملينا في المَِينَ سبيل4 التي قرّروا فيها لأنفسهم 
حرّية العمل. فاستندوا إلى هذا الزعم المزئف للإعتداء على حقوق الآخرين بدون حقء 
حيث يتلاعبون بمصائر شعوب العالم. ولا يتورّعون عن إرتكاب كل إعتداء على حقوق 
الإنسان. ويرون القوانين بحرّد ألعوبة بيدهم لتحقيق مصالحهم. فتقول: «بلئ هن توفسئ 
بعهده ولتّقَئ فَإِنْ الله يحبّ المتقين ». 

تقرر هذه الآآية أنّ مقياس الشخصية والقيمة الإنسانية ومحبّة الله يتمثّل في الوفاء بالعهد 
وفي عدم خيانة الأمانة خاصّة. وفي التقوئ بشكل عام أجل. إن الله يحب هؤلاء. لا النوانة 
الكذابين الذين يبيحون لأنفسهم غصب حقوق الآخرين ويتجرؤون كذلك على نسبتها إلى 
الله تعالى. 


بحثان 

١‏ اعتواض: قد يقول قائل إِنّ الاسلام قّر أيضاً مئل هذا الحكم بالنسبة لأموال 
الأجانب. إذ أنه يجيز الإستيلاء على أمواهم. 

الجواب: إِنّ ائّهام الاسلام بهذا إفتراء لاشكٌ فيه. إذ أنّ من أحكام الاإسلام القاطعة 
الواردة فى كثير من الأحاديث, هو «ليس من الجائز خيانة الأمانة سواء أكانت الأمانة 
نخضّ مسلا آم غير مسلمء وح المشرك وعابد الأضنام». 

فى حديث معروف عن الاإمام السجادظة قال: «عليكم بأداء الأمانة. فوالذى بعث محمّداً 
بالحقّ نبياً لو أنّ قاتل أبى الحسين بن على بن أبى طالسنائية اثتمننى على السيف الذى قتله به 
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لأديته إليه» '. 

وفي رواية أخرئ عن الإمام الصادقنظة أنّه قال: «إنّ الله لم يبعث نبيَاً قط إلا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة مؤدّاه إلى الب والفاجر» '. 

بناءً على ذلك فإنّ ما جاء في هذه الآآية عن المهود وخيانتهم الأمانة ومنطقهم في تسويغ 
تلك الخيانة لم يسمح به الإسلام بأيّ شكل من الأشكال. فالمسلمون مكلفون أن لا يخونوا 
الأمانة في جميع الأحوال '. 

"-كلمة «بلى» و«نعم»: كلمة «بلى» تستعمل في اللغة العربية ردَاً على النى أو جواياً 
على استفهام مقترن بالنق, كقوله تعالى: (ألسف بريكم قالوا يلئ» ‏ وؤنعم» جواباً 
للإستفهام المثبت, مثل جفهل وجدتم ما ومد ركم حقّا قالوانسم ”. 

اف 


./5 أمالى الصدوق. ص 55١؛ ووسائل الشيعة, ج 15 ص‎ ١ 

.٠١4 سفيئة البحار, مادة «أمن»؛ وأصول الكافي. ج .ص‎ ٠" 

الكافر الحربي يأخذ ماله بعد هزيمتهء وهذا ما يقرَ به جميع الأمم والشعوب. 
الأعراف؛ ١9/7‏ 0. الاعراف. 4غ. 


الآية 
0000 ع ع م دع مي ركوس ع مسح 2 11010 0 1000 
إِنَ الذين يسّترون يبعهدالله وَأيْمَهمُ تمنافليلا َولعِ لك لا خَلَقَ لهمفي الاضرق 


# ها زه 


وَلَايْحَكَلْمه لَه وَلايَنظر إل يوم الْقسَةٍ ولا لكيه وَلَهْرْ 
عَدَابُ أَليِم 9) 


سبب التزول 

جمع من أحبار المهود وعلمائهم مثل «أبي رافع» و«حي بن أخطب» و«كعب بن أشرف» 
حين لاحظوا أنّ مراكزهم الاجتاعية بين اليهود معرّضة للخطر. عمدوا إلى العلامات 
الموجودة في التوراة بشأن خاتم الأنبياء والتي كانوا هم أنفسهم قد دوّنوها بأيديهم في نسخ 
التوراة» فحرّفوها وأقسموا على أن تلك الكتابات الحرّفة من الله. لذلك نزلت هذه الآبة 
وفبها إنذار شديد لهم" 

وهناك مفسّرون آخرون ذهبوا إلى أنّ هذه الآآية نزلت في «أشعث بن قيس» الذي كان 
يريد إستملاك أرض لفيرء عن طريق الكذات والتزوير: وعندما تبيّا لأداء الِين لتوتيق 
إدّعائة نولت الآية: فاستول الوق عل اشعت واعئف باغو وأعاه الأرض لصاعييا" 

التفغسير 

الممرفون للحقائق: 

تشير الآية إلى جانب آخر من آثام اليهود وأهل الكتاب. ولكونها وردت بصيغة عامّة. 
فنا تشمل كل من تنطبق عليه هذه الصفات. 


.١‏ تغسير مجمعالبيان, وتفسير جامعالبيان. وتفسير رو المعاني. ذيل الآية مورد البحث. 
؟. المصدر السابق. 








تقول الآبة: «إِنْ الذين يشترون بعهد الله نصح كنا ناه أي الذين يجعلون 
عهودهم مع الله والقسم باسمه المقدّس موضع بيع وشراء لقاء مبالغ مادّية. سيكون جزاء هم 


حمس عقوبات: 
الاو شرف يحرمون من نعم الله التي لا نهاية للها في الآخرة (لُولئك لاغلاق ' لهم في 
الآغرة». 


؟- إن الله يوم القيامة يكلّم المؤمنين ولكنّه لا يكلّم أمثال هؤلاء ؤولا يكلّههم اللهه. 

؟- أنّ الله سوف لا ينظر إلمهم بنظر الرحمة واللطف يوم القيامة «ولاينظر إليهم يوم 
القياهة4. ومن ذلك بعلم أن الله تعالمى في ذلك اليوم يتكلم مع عباده المرؤمنين (سواء مباشرة 
أو بتوسط الملائكة) ما يجلب هم السرور والفرح ويكون دليلاً على عنايته بهم ورعايته 
هم. وكذلك النظر إلبهم فهو إشارة إلى العناية الخاصّة بهم. وليس المقصود النظر الجسماني 
كا توهم بعض الجهلاء. 

ما الأشخاص الذين باعوا آيات الله بئمن مادي فلا يشملهم الله تعالى بعنايته. ولا 

4_- ولامطقرهم من ذنوبهم «ولا يزكيهم ». 

ف واسيرا يعار هه عذاباً شد يدا ؤوليهم عخلب ليع ». 

وليس المقصود من «المن القليل» أنّ الإنسان إذا باع العهد الإلهي بثمن كثير فيجوز له 
ذلك. بل المقصود أي من مادي يعطئ مقابل إرتكاب هذه الذنوب الكبيرة. حتى وإن كان 
هذا الفن يتمئّل في رئاسات كبيرة وواسعة. فهي مع ذلك قليلة. 

بديهي أن كلام الله ليس نطق اللسان, لأنّ الله مغرّه عن التجسّد. إِنا الكلام عن طريق 
الإغام القلي. أو عن طرق إسداك أمواب ضوتية فى الفضاء: كالكلام الذى تبعة 
موسو من شجرة الطور. 

بعث 
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه العواقب الخنمس المترثَّبة على «نقض العهد» و«الأيهان 


.١‏ وخلاق» من مادة «خُلّقَ بمعنئ النصيب والفائدة. وذلك لأن الانسان يحصل عليها بواسطة اخلاقه (وهو 
إشارة إلى أنهم يفتقدون الأخلاق الحميدة التى توُهلهم للانتفاع فى ذلك اليوم). 





الكاذبة» المذكورة في هذه الآية رئما تكون إشارة إلى مراحل «القرب والبعد» من الله. 

إن من يقترب من الله ويدنو من ساحة قربه تشمله مجموعة من النعم الإهيّة المعنوية. 
فإذا ازداد اقتراباًكلّمه الله. وإن دنا أكثر نظر إليه الله نظرة الرحمة. وإن اقترب أكثر طهّره الله 
من آثار ذنوبه, وأخيراً ينجو من العذاب الأليم وتغمره نعم الله. أما الذين يسيرون في طريق 
نقض العهود واستغلال اسم الله بشكل غير مشروع. فسيحرمون من كل تلك النعم 
ويتراجعون مرحلة بعد مرحلة 

و فى تفسير الآية ١7/6‏ من سورة البقرة. المشابهة هذه الآبة. شرح أو للموضوع. 

تدع 


الآية 


وَإِنَّمِنهَ م لْمْرِيِقَايلُوُ نَ الْيسِسَتَهُم بالْكني لِيَحَسسبو ةين الحكتب وما 


مغ ار سس ه» 0 9 
هوّمِرىالكتاي وَيفولُو هومن عِندِأ نه وَماهو من عند الله ويِفُولُونَ 
عَلَأتألكزب وف تنكثرة 09 


التفسير 

هذه الآآية التي تؤكّد ما بحئته الآبات السابقة بشأن خيانة بعض علاء أهل الكتاب 
وتقول: إنّ فريقاً من هكلاء يلوون ألسنتهم عند تلاوتهم الكتاب. وهذا كناية عن تحريفهم 
كلام الله. و«يلؤن» من مادة (ي) على وزن حيّ, وهو الإمالة, وهو تعبير بليغ عن نحريف 
كلام الله. وكأنهم حمين تلاوتهم للتوراة وعندما يصلون إلى الآآيات التي فيها صفات رسول 
ليده والبشارة بظهوره يغيّرون لحن كلامهم. 

وتضيف: إئهم في تحريفهم هذا من المهارة بحيت نكم تحسبون ما يقرأونه آيات أنزها الله. 
وهو ليس كذلك وَوإِنٌ منهم لفريقاً يلوون ألسنته بالكتاب لتحسيوه من الكتاب وها هو هن 
الكتاب ». 

ولكنهم لا يقنعون بذلك. بل يشهدون علانية بأنّه من كتاب الله. وهو ليس كذلك 
جويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » . 

مرّة أخرئ يقول القرآن: إنّم في عملهم هذا ليسوا طحية خطأ. بل هم يكذبون على الله 
بوعي وبتقصّدء وينسبون إليه هذه ألتهم الكبيرة وهم عالمون بها يفعلون ؤويقولون على الله 
الكذب وهم يساهون ». 

0 


الايتان 


اسك رِأَنيوْتَيَهُ أةالكتب والْشك وَالشبوٌة حُميفول لصا ونوا 
تاذل ون دونه ولك انيما كُسْمتمَيْمُونٌ الْكِكب وَيمًا 
كسيد رسو د لهك وَاليضِنَ ينبأ 
بالكترتة - ام كتين 


سبب التزول 

قٍ سبب نزول هذه الآية روايتان: 

الأوليةة ا ريملا قال ذا رول الله نحن شل عليك كا لم بنطنا عل بسن الا 
نسجد لك؟ 

قال: لا ينبغى أن يُسجد لأحد من دون الله, ولكن اكر موا نبيّكم واعر فوا الحقّ لأهله. فأنزل الله 
الآية ١ ١‏ 

الفانية: أن أبا راقع من الميوة معد رئيس ؤفد ران قال لت أتريد أن تعيدك 
ونتّخذك إفا؟ 

(ولعلّهم ظَنّوا أن خالفة الرسول 2 لألوهية المسيح ني لأنّه ليس له نصيب من ذلك. 
فلو أَنّم رفعوا مغزلته إلى مستوى الاله كبا هو الحال بالنسبة إلى المسيح لله لترك الخلاف 
معهمء ولعلّ هذا الإقتراح يستبطن مؤامرة دبّرت لتلويث سمعة الى يي ودفع الأنظار عنه) 
ولكن النّى ييه قال: معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غير الله. ما بذلك بعثني, ولا بذلك 
أمرني. فأترل الله الآية. ؟ 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآيات مورد البحث؛ ويحارالانوار. ج 8, ص ١0؛‏ وتفسير الدرالمتتور. ج ١‏ ص 
3 ؟. المصدر السابق, ص +١‏ و 14١‏ و45. 
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التفسدير 

الحعوة إلى عبادة غير الله مستهيلة: 

سبق أن قلنا إنّ واحدة من عادات أهل الكتاب القبيحة المهود والنصارئ كانت 
تزييف الحقائق. من ذلك قوهم بألوهية عيسئ, زاعمين أنه هو الذي أمرهم بذلك. وكان 
هذا ما يريد بعضهم أن يحمّقه يشأن رسول الاإسلام أيضاء للأسباب التي ذكرناها في نزول 
الآية. ا 

إنّ الآية رد حاسم على جميع الذين كانوا يققرحون عبادة الأنبياء. تقول الآية: ليس 
لكم أن تعبدوا نو الإسلام ولا أيّ نبي آخر ولا الملائكة, ويمخطىء من يقول إِنّ عيسئ قد 
دعاهم إلى عيادته. ْ 

ؤماكان ليشر أن يوتيّه الثه الكتاب والحكم والئْبوة ثم يقول للناس كونوا عبادأ لي من دون 
الثم . 

الس نالذين أرسلهم الله وأتاهم العلم والحكنة لايمكن - 
في أي مرحلة من المراحل -/ حضنة وا ووو الحيؤدية بلك ريق ل رسكل هيم اسع 
خضوعاً له من سائر الناس, لذلك فهم لا يمكن أن يخرجوا عن طريق العبودية والتوحيد 
ويروا الناس إلى هوة الشرك. 

جولكن كونوا ربّانيِين بماكنتم تعلمون الكتاب وبها كنتم تدرسون». 

«الربتاني» هو الذى أحكم إرتباطه بلله. ولا كانت الكلمة مشتقّة من «ربٌ» فهي تطلق 
أيضاً على من يقوم بتربية الآخرين وتديير أمورهم وإضلاحهم: 

وعلى هذا يكون المراد من هذه الآية: إن هذا العمل (دعوة الأنبياء الناس إلى عبادتهم) 
ليلق عد انا تليق جم هو أن يجعلوا الناس علياء إليّين فى ضوء تعلير أيات الله 
وتدريس حقائق الدين: ويصيّروا منهم أفراداً لا يعبدون غير الله ولا يدعون إِلَ إلى العلم 
والمعرفة. 

نضح من ذلك أن هدف الأنبياء م يكن تربية الناس فحسبء بل استهد فوا أكثر من 
ذلك تربية المعلمين والمريّين وقادة الجماعة, أي تربية أفراد يستطيع كلّ منهم أن يضيء 
بعلمه ويانه ومعرفته ضيطاً واسعاً من حولة, 

تبداً الآية بذكر «التعليم» أَوّلاً ث#«التدريس». تختلف الكلمتأن من حيث اتساع المعنى» 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب لله المنزل مق 


فالتملير أوسع ويشمل كل أنواع التعليم. بالقول وبالعمل. للمتعلّمِين وللأميّين 
التدريس فيكون من خلال الكتابة والنظر إلى الكتاب, فهو أخصٌ والتعليم ا 

< ولا يأخركم أن تتّخذوا الملائكة والنبيّين ترباباً». 

هذه تكملة لما بحث في الآية السابقة, فكا أن الأنبياء لا يدعون الناس إلى عسبادتهم. 
فإئّهم كذلك لا يدعونهم إلى عبادة الملائكة وسائر الأنبياء. وفي هذا جواب لمشركي العرب 
الذين كانوا يمصدوح أ الملاتقة هم يفانت الله وبذلك بتسفوى: علرهم نوها من الالرهية: 
ومع ذلك كانوا يعتبرون أنفسهم من أتباع دين إبراهيم؛ كذلك هو جواب للصابئة الذين 
يقولون إنّهم أتباح «يحيئ». وكانوا يرفعون مقام الملائكة إلى حدّ عبادتهم. وهو أيضاً رد 
على المهود الذين قالوا إِنّ «عزيرا» ابن الله. أو النصارئ الذين قالوا إن «المسيح» ابن الله. 
وأضفوا عليه طابعاً من الربوبية, فالآية ترد هؤلاء جميعاً وتقول إِنَّه لا يليق بالأنبياء أن 
يدعو الناس إلى عبادة غير الله. 

وفي الحكام تقول الآية «أيأمركم بالكفر بعد إِذ أنتم مسلمون» أيمكن أن ن بد عوكم النبي إلى 
0002 ن اخترتم الاسلام ديناً؟ 

واضح أ نّ «الإسلام» هنا يقصد به معناه الأوسع, كا هي الحال في مواضع كثيرة من 
القرآن. وهو التسليم لأمر الله والإيمان والتوحيد. أي كيف يمكن لني أن يدعو الناس اول 
إلى الإهان والتوحيد, ثم يدهم على طريق الشرك؟ أو كيف يمكن لنب أن هدم ما يناه 
الأنبياء في دعوتهم الناس إلى الإسلام. فيدعوهم إلى الكفر والشرك؟ . 

تنوه الآية ضمنيّاً بعصمة الأنبياء وعدم انحرافهم عن مسير إطاعة الله '. 

بحث 

منع عبادة النشن 

تدين هذه الآبات بصبراحة كل عبادة. وخاطّة عبادة البشر. سوئ عبادة الله. وترى 
في الإنسان روح الحرّية واستقلال الشخصية, تلك الروح التي لأ يكوق بنونا عدر | عل 
اسم إنسان. 


- في القراءة المعروفة التي اعتمدتها طبعة القرآن ن أأسأنده ؛تأتي طؤولا يأمركم > في حالة نصب - بفتح الراء‎ .١ 
وهي معطوفة على «أي يؤتيه الله في الآية السابقة. ودلاء توكيد ل دماء النافية في الآية السابقة, وعليه تكون‎ 
الآبة بهذا المعنى: (وما كان لبشر أن يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنبّين أرباباً).‎ 





)لق سورة آل عمران / الآية 1- ٠م‏ إج 


نعرف من خلال التاريخ العديد من الأشخاص الذين كانواء قبل الوصول إلى السلطة» 
يتميّرون بالبراءة ويدعون الناس إلى الحقّ والعدالة والحرّية والاردان. ولكتّهم ما أن صعدوا 
عروش السلطة والهيمنة على الجتمع غيّروا سيرتهم شيئاً فشيئاً وانحازوا إلى فكرة عبادة 
الشخصية ودعو [الباس أل عباد تيم 

في الواقع. أنّ من أساليب تيز «دعاة الحق» عن «دعاة الباطل» هو هذا. فدعاة الحقّ ‏ 
وعلى رأسهم الأنبياء والأئمّة _كانوا وهم في ف انلطة ا قانو] قل أن تكون قم امه 
سلطة؛ يدعون إلى الأهداف الدينية المقدّسة والإنسانية والتوحيد والحسرّية: أمَا دعاة 
الباطل؛ فإنّ أَوّل ما يبادرون إليه عند وصوهم السلطة هو الدعوة لأنفسهم وحثٌّ الئاس 
على نوع من عبادتهم, نتيجة تَلّق الناس الضعفاء ء الميطين بهم. وكذلك نتيجة ضيق أفقهم 


وغرورهم. 
هناك حديث عن الامام على 1 تظهر من خلاله شخصيّته الكبيرة الفذّة. ويعتبر دليلاً 
وشاهداً على هذا البحث. 


عند وصول الاماء لله إلى أرض الأنبار ‏ إحدئ مدن العراق ا حدودية -خرٌ جمع من 
الدمّاقين ساجد ين أمامه. بحسب التقاليد التي إعتادوا علبهاء فغضب الإمام من فعلتهم هذه 
وصارخ فيهم: «ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خُلْنُ منًا نعظم به أمراءنا. فقال: والله ما ينتفع 
بهذا أمراكم. وأنّكم لتشقّون على أنفسكم في دنياكم وتشقّون به في آخرتكم. وما أخسر المشمّة 
وراءها العقاب. وأربع الدعة معها الأمان من النار». ' 
8ع 


3 نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة ا ووسائل الشيعة؛ مع 33 ص 58 1, 





الآيتان 


و م1 سير سر ب رصم .عرس لو 


وَإِذ خل أللهمي سك قاين لمآ تنكم ون صيت وَحِكمَةَثرٌ جَآءَكثُمْ 
و ث3 سا ل 0 برء راي برو« مم زه برع نو لم بر مر 
رسول مصدرق [ مام مومنن 00 فرشم ملك 


37 يه 1 ا وسار وس ا 00 ا 0 
إصرى الوأ أقررنا قَالَ فَأَسْهِدَوأ وأنأمعكم نهدن (00)فمن نول بعد 
ار 
سر جاص حير فاع موس ١‏ بترن 
لك فَأَوْليكَ هم الْمسِقوت «0ن4 


الميثاق المقدشس: 

بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى وجود علائم لنى الإسلامية في كتب الأنبياء 
السابقين. أشارت هذه الآية إلى مبداً عام. وهو أ الأنبياء السابقين وأتباعهم قد أبرموا مع 
لله ميثاقاً بالتسليم للأنبياء الذين يأتون بعدهم. وبالإضافة إلى الايمان بهم, لا يبخلون 
عليهم بشىء في مساعدتهم على تحقيق أهدافهم. تقول الآية: 

«وإذ أخذ الله ميثاق انين لها آتيتكم من كتاب وحكمة ثمّ جاءكم رسول مصذق لها معكم 
لتؤمنن به ولتنصرئه قال 4.' 

في الواقع, مثلم أن الأنبياء والأمم التالية تحترم الأنبياء السابقين ودياناتهم. فإِنّ الأنبياء 
السابقين والأمم السابقة كانوا يحترمون الأنبياء الذين يأتون بعدهم. وفي القرآن إشارات 
كثيرة على وحدة ا دف عند أنبياء الله. وهذه الآية نموذج حيّ على ذلك. 

و«الميثاق» من «الوثوق». أي ما يدعو إلى الاطمئنان به والإعتاد عليه. و«الميئاق» هو 


.١‏ فى «الما آتبتكم» يعتبر بعضهم ماه موصولة ومبتدأ واللام موطئة للقسم, وجملة «لتؤمئن به» خبرقال 
فريق آخر «ما» شرطية زمانية وجزاؤها «لتؤعئنٌ به ولتنصرنّه4 . وهذا الاحتمال الثاني أقرب إلى معنى الآية. 
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الاتفاق المؤْكّد. وأخذ الميثاق من الأنبياء مصحوب بأخذ الميئاق من أتباعهم أيضاً كان 
موضوع هذا الميثاق هو أنه إذا جاء ني تنسجم دعوته مع دعوتهم (وهذا ما يثبت صدق 
دعوته) فيجب الاإيمان به ونصر نه. ١‏ 

ثم لتوكيد هذا الموضوع جاءت الآية: 

جقال لأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 4 . 

هل اعتر فتم بهذا الميثاق وقبلتم عهدي وأخذتم من أتباعكم عهداً بهذا الموضوع؟ 

وجواباً على ذلك جقالوا أقررنا ». 

ثم لتوكيد هذا الأمر المهمّ وتثبيته يقول الله: كوئوا شهداء على هذا الأمر وأنا شاهد 
عليكم وعلى أتباعكم جقال فاخهدوا ونا معكم من الشاهدين ». 

وفي الآية الأخيرة يذم ويهدد القرآن الكرم ناقضي العهود ويقول: 

«فمن تولَّئْ بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ». 

فلو أن أحداً بعد كلّ هذا التأكيد على أخذ المواثيق والعهود المؤكّدة -أعرض عن الإيمان 
بنبي كني الإسلام الذي بشرت به الكتب القديمة وذكرت علامه. فهو فاسق ولخارج على 
أمر الله تعالى؛ ونعلم أنّ الله لاسهدى الفاسقين المعاندين, كما مرّ في الآآية 8١‏ من سورة التوبة: 
«والثه لا يهدي القوم الفاسقين 4.' ومن لا يكون له نصيب من الغداية الإهيّة. فإن مصيره 
إلى النار. 


بحعوب 
١‏ هل هذه الآية مقصورة على بشارة الأنبياء السابقين وميثاقهم بالنسبة لني 
الإسلاملة . أم أنه تشمل كلّ ني يبعث بعد ني قبله؟ 
يظهر من الآية أنّها تعبر عن مسألة عامّة. وإن كان خاتم الأنبياء مصداقها البارز. كبا أنَّ 
هذا المعنى الوأسع يتّسق مع روح مفاههم القرآن. لذلك إذا ما رأينا في بعض الأخبار أن 
00 نى الاإسلام الكريم . فا ذلك إِلَا من قبيل تفسير الآية وتطبيقها على أجل 
قبا حولي لأ الم جالعل سيل الى 


.١‏ والاصرع العهد الموكد الذى يستوجب نقضه العقاب الشديد. 
". المائدة, 8م١٠؛‏ والتّوبة, ؟ ؟؛ والصف, 68. 








أ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل عم 


ينقل الفخر الرازي في تفسيره عن الإمام على نيه فالعا لت نهائن با عد الف ومن 
بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أخذ علي الفقد لتن ينث محقد عن الله 
والسلام وهو حي. ليؤمننٌ به ولينصرلّه» . 

5" بعد أخذ مضمون الآية بنظر الاعتبارء يبر ز هذا السؤال: أتمكن أن ن يظهر ني من أولى 
العزم في زمان ني آخر من أولي العزم حتى يتبعه؟ 

يمكن القول في جواب هذا السؤال: إن الميثاق م يواعد من الأتضاء وحدهم؛ بل ومن 
أتباعهم أيضاً ؛كما قلنا في تفسير الآية. والواقع أ القصد من أخذ الميقاق من الأنبياء وأخذه 

من أمهم والأجيال التي تولد بعدهم وتدرك عصمالني التالي, كا أنّ الأنبياء أنفسهم 
يوملوق أيضاً إذا أدركوا فرشا هذا اناد بين .أي إن أنبياء الله لا ينفصلون إطلاقاً في 
أهدافهم وفي دعوتهم ولا صراع أو خلاف بينهم»' 

”- والقول الأخير بشأن هذه الآية هو أنْها وإن تكن بمخصوص الأنبياء. فهي تصدق 
طبعاً بحقّ خلفائهم أيضاً. إِذ 3 خلفائهم الصادقين لا ينفكون عنهمء وهم جميعاً يسعون 
لتحقيق هدف واحد, ولذلك كان الأنبياء يعيّنون خلفائهم: ويبشّرون الناس بهم 
ويدعوتهم إلى الايمان بهم وشدٌ أزرهم. 

ولئن وجدنا بعض الروايات الواردة في تفاسيرنا هذه الآية وكتب أحاد يثنا بشأن نزول 
عبارة «ولتنصصرته» في على وأنّهما تتشمل قضية الولاية. إنا هو إشارة إلى هذا المعنى. 

ولابد أن نشير إلى أن هذه الآآبة من حيث تركيبها النحوي -كانت موضع بحث بين 
المفسّرين ورجال الادب. 

؛- التعصّب المقيت, يحدّثنا التاريخ أنّ أتباع دين من الأديان لا يتخلّون بسهولة عن 
دينهم ولا يستسلمون للأنبياء الجدد المبعوثين من قبل الله. بل يتمسّكون بدينهم القديم 
قسّكاً جاقًاً جامداً. ويدافعون عنه كأنه جزء من وجودهم ويرون تركه إيادة لقوميّتهم. 

لذلك يشقّ عليهم القبول بالدين الجديد. إِنّ منشأ الكثير من الحسروب الدينية التي 
وقعت على امتداد التاريخ ‏ وهي من أفظع حوادث التاريخ ‏ هو هذا التتعصّب الجاف 
والجمود على الأديان ع القديمة. 


1 ال ل ا زعاو اسان ن يقبل بنبوّة الآخر وأن 
يعلموا جميعاً على توحيد الكلمة. 
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غَرآأن قانون الارتقاء والتكامل يقول: هذه الأديان ب يحب أن تاق الراهد تلو الح 
وتتقام بالبشرية في سيرها نحو معرفة الله والحق والعدالة والإيمان والأخلاق والانسانية 
والفضيلة, حتى تصل إلى الدين النهائي. خاتم الأديان. كالطفل الذي يتدرّج في مراحل 
الدراسة ويطويها الواحدة بعد الأخرئ حتى يتخرّج من الكليّة والجامعة. 

فإذا أحبٌ التلاميذ جو مدرستهم الإيتدائية ذلك الحبٌ الذي يربطهم بمدرستهم إلى 
درجة أنّهم يرفضون الإنتقال إلى المدرسة الثانوية, فبديهي أن لا يكون نصيب هؤلاء سوى 
التخلّف عن ركب السائرين نحو التقدّم والارتقاء. 

إنّ إصرار الآآبة على أخذ الميثاق والعهد المؤْكّد من الأنبياء والأمم الماضية نحو الأنبياء 
التالين هم قد يكون من أجل اجتناب أمثال هذا التعمّب والجمود والعناد. 

ولكنٌ الذي يؤسف له أَنّنا - بعد كل هذا التأكيد .ما زلنا نرئ أتباع الأديان القدعة لا 
فمليرة بسهولة أمام المفائق الجديدة. جرف بترن إن ن شاء الله في تفسير الآية ٠غ‏ من 
سورة الأحزاب كيف يكون الاسلام آخر الأديان وخاقها ولماذا؟ 

جع 


الآيات 


م ساح عي سيو على سس ا ل د سم ل ل لل - 
أَفَعَيْرَ دِي الله يمعو وله أسام من ف السَموات الارض ‏ بعتا 
1 م صخر 4 ته ال - 
وصكرها و! 2 له عور قل ءامتاباطه و انز علكنا ماانرا 

* ل سي صمل ممع . عر عرسم ص ار مر 
عل إِبْرْهِيمَوَإِسْمَصِيِلٌ وَإِسحقٌّ ويَمْعُورت وأ سباط وما أولى موسئ 
لور 


ل رم هلل 0-7 لا تغرق ين أحارة ته 


وَعِسَ وَالتسسورت من رَبْهم لا تقرف بين أحار 1 
ا 000 لت ال ا ال ل ا يي ا ا 0 .بلقي 
(09)ومن يبي عي لالم ديا فلن يقب ل ينه وهوفي الآخرة من الخليرين (83) 


7” 


التفسير 

الإسلام أفضل الأديان الإلهيّة: 

مرت ينا حق الآن بوث هبد فى الآديات السايقة عن الأديان الماضية, وابتداءاً من 
هذه الآآية يدور البحث حول الاسلام وفيها إلفات لأنظار أهل الكتاب وأتباع الأديان 
السابقة إلى الاسلام. 

تبداً الآآية بالتساوئل: ؤأفغير دين الثه يبشون» أيريد هؤلاء ديناً غير دين الله؟ وما دين 
لله سوى التسليم للشرائع الالهيّة, هي كلّها قد جمعت بصورتها الكاملة الشاملة في دين ني 
الاسلام ي. فإذاكان هولاء يبحثون عن الدين الحقيق فعليهم أن يسلموا. 

ؤوله أسلج مَن في السهاولى والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون». 

يبدأ القرآن بتفسير الإسلام بمعناه الأوسع. فيقول: كل مَن 3 السماوات والأرض. أو 
جميع الكائنات في السماوات والأرض. مسلمون خاضعون لأوامره طوما وكرهاه. هذا 
الإستسلام والخضوع يكون «طوعاً» أو اختياريأ أحياناء إزاء «القوانين التشر بعية»؛ ويكون 
«كرهاً» أو إجبارياً أحياناً أخرئ. إزاء «القوانين التكوينية». 

ولتوضيح ذلك نقول: نَل نوعين من الأمر في عالم الوجود. فبعض أوامره يكون بشكل 
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(قوانين طبيعية وما وراء طبيعية) تحكم على مختلف كائنات هذا العالم, فهى خاضعة لها 
خضوح إكراه وليس ها أن تخالقها لمظة واحدة, فإن فعلت ‏ فرضاً ‏ يكتب لما الفسناء 
والزوال. هذا نوع من «الإسلام والتسلير» أمام أمر الله. وبناءً على هذا فإنّ أشعة الشمس 
التي تسطع على البحار. وبخار الماء الذي يتصاعد منهاء وقطع السحاب التي تتواصل, 
وقطرات المطر التي تغزل من السماء والنباتات التي تنمو بهاء والزهور التي تتفتح لما جميعها 
مسلّمة. لأ كلاً منها قد أسلم للقوانين التى فرضها علبها قانون الخليقة. 

والنوع الخو واه الله هي «الأوامر التشريعية» وهي القوانين التي ترد في الشرائع 
السماوية وتعاليم الأنبياء, إن التسليم أمامها تسليم «طوعي» أو اختياري. فالمؤمنون الذين 
يسلمون ها إما هم وحدهم المسلمون. إِنّ مخالفة هذه القوانين والشرائع لا تقل على كل 
حال عن مفالفة القوانين التكو ينية, لأنّ مخالفتها تبعث على الانحطاط والتخلّف والعدم. 

ونا كانت «أسلم» مستعملة في هذه الآية بالمعنى الأوسع للإسلام. أي المعنى الذي 
يشمل النوعين من أوامر لله. لذلك فهي تقول إِنّ فريقاً يسلم طوعاً كالموّمنين - وفريقاً 
يسلم كرهاً_كالكافرين _أمام القوانين التكوينية, وهكذا نجد أنّ الكافرين الذين يمتنعون 
عن التسليم أمام بعض أوامر الله بحبرين على التسليم أمام بعض آخر من أوامر الله. فلماذا إذاً 
لا يسلمون لجميع قوانين الله ودين الحقّ؟ 

هناك احتّال آخر في تفسير هذه الآية ذكره كثير من المفسّرين. وإن لم يتعارض مع ما 
قلناء آتقاء وهو: أن المؤمتين وهم ق ال من الرفاء والهدوء يسيرون وال مل 
اختيارهم. أَمَا غير الموّمنين فلا يسيرون نحو الله إلا عندما تحيق بهم البلاية والمشكلات التى 
لاتطاىفيلاعوته ويتوسلون إلبده قم ايم فى الظروف المادية ستفركون به داقائيع فى 
الشدائد والملّات لا يتوجهون إل إليه. 

ويتضح مما تقدّم أن «من» فى جملة جمن في السماوات والأرض » تشمل الموجودات 
العاقلة وغير العاقلة. فبالرغم من كونها تستعمل عادة للعقلاء. إِلَّ نما قد تكون عامّة 
للتغليب. و«طوعا» إشارة إلى الموجودات العاقلة المؤمنة.«كرهأ» إشارة إلى الكقّار وغير 
العقلاء. 

جقل لما بالثه وما أُنزل علينا وما أُنزل على ليراهيم ولسماعيل ولسحاق ويعقوب والأسياط وما 
أوتى هوسئ وعيسئ والنّْبِيُون من ربّهم لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ». 
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في هذه الآية يأمر الله ابي والمسلمين بأنهم. فضلاً عن إهائهم بما أنزل على رسول 
الإسلام, عليهم أن يظهروا إيماتهم بكلّ الآيات والتعليات التي نزلت على الأنبياء السابقين. 
وأن يقولوا: إنّنا لا نفرّق بينهم من حيث صدقهم وعلاقتهم بالل إنَّنا نعقرف بالجميع؛ فهم 
جميعاً كانوا قادة إيّين. وهم جميعاً بُعئوا لهداية الناس. إِنّا نسلم بأمر الله من جميع النواحي. 
وبذلك نقطع أيدي المفرّقين. 

«ومن يبت غير الإسلام دين فلن يُقبل هنه ». 

«يبتغ» من «الإبتغاء» بمعنى الطلب والسعي. ويكون في الأمور المحمودة وفي الأمور 
المذمومة, هنا يختتم البحث المذكور بإستنتاج نتيجة كلَّيّة. وهي أن الدين الحقيق هو 
الإسلام. أي التسليم لأمر الله بعناه العام. وأمّا بمفهومه الخاصٌ فهو الإنتقال إلى الدين 
الإسلامي الذي هو أكمل الأديان. فتقول الآية: أنه لا يقبل من أحد سوى الإسلام مع 
الأخذ بنظر الاعتبار احترام سائر الشرايع الايّة امقدسة, فكنا أن طلاب الجامعة في نفس 
الوقت الذي يحترمون فيه الكتب الدراسية للمراحل السابقة من الابتدائية والمتوسطة 
والإعدادية, فإنه لا يقبل مهم سوى دراسة الكتب والدروس المقررة للمرحلة النهائية, 
فكذلك الإسلام, وأمّا الذين يتّخذون غير هذه الحقيقة ديناء فلن يقبل منهم هذا أبداً ولهم 
على ذلك عقاب شد يد جوهو في الآغرة من الخاسرين » ذلك لأنه تاجر بكروة وجوده مقابل 
بضع خرافات وتقاليد بالية, وعصبيّات جاهلية وعنصرية, ولاشكٌ أنه هو الخاسر فى هذه 
الصفقة. وإذا ما خسر الاإنسان ثروة وجوده. وجد نتيجة ذلك حرمانا وعذابا وعقابا يوم 
القيامة. 

وذكر بعض المفسّرين أن هذه الآية نزلت في إثِي عشر من المنافقين الذين أظهروا 
الإيمان, ثم”ارتدوا, وخرجوا من المدينة إلى مكّة. فنزلت الآية وأنذرتهم بأنّه من إعتئق غير 
الإسلام فهو من الخناسر ين ١‏ 

وفي الدر المنثور في قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دين » الآية أخرج أحمد والطبراني 
في الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي :تبي. الأعمال يوم القيامة فتجيء 
الصلاة فتقول: يا ربٌ أنا الصلاة فيقول: إِنّك على خير, وتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا 


3 تفسير روح الجئان» ج 5ص ١ ٠.‏ 
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الصدقة فيقول: إِنّك على خير, ثم يجبيء الصيام فيقول: أنا الصيام فيقول: إِنّك على خير, ثم# 
تبيء الأعبال كل ذلك يقول الله نك على خير, ثم يبيء الاإسلام فيقول: يا رب أنت السلام 
وأنا الاسلام فيقول الله إنّك على خير؛ بك اليوم آخذ. وبك أعطي. قال الله في كتابه: «ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين »' . 
فها يتعلّق باختلاف «الاسلام» عن «الاإيمان» سوف يأ شرحه في تفسير الآية ١4‏ من 
سورة الحجرات إن شاء الله. 
8ر2 


3, تفسير الدرالمنثور جج ؟. ص 8]؛ ومجمعالزرائد. ج خرص 18, 
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سبب النلزول 

كان «الحارث بن سويد» من الأنصار, ر تكب قتل شخص بريء اسه «الجذر بن 
زياد». فارتدٌ عن الاإسلام خوفاً من العقاب. وفرٌ من المدينة إلى مكّة, ولكنّه في مكّة ندم 
على فعلته, وراح يفكر فها بصنعه,» وأخيراً استقرٌ ريه على أن يبعث بأحد أقاربه ف المدينة 
يسأل رسول الله يفي عا إذا كان له سبيل للرجوع. فغزلت هذه الآيات, تعلن قبول توبته 
بشروط خاصّة, فُتّل ا حارث بن سويد بين يدي رسول الله يك وجدّد إبسلامه. وظلٌ 
ملنزماً وفيا لإسلامه حتى آخر رمق فيه. غير أنّ أحد عشر شخص امن ارتدّوا عن الإسلام 
معه بقوأ مرتدين '. 

في تفسير الدرّالمنثور وفي تفاسير أخرئ, سبب نزول للآيات المذكورة لا يختلف كثيراً 
ع أوردناه. ١‏ 


,١57؟ تفسير مجمع البيان» ج ١وكايدصضصض ١؛؛ وكنرالدقائق» ج 3 ص‎ .١ 
44 #اتشنير الدالمسور ب ااراض‎ 
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كان الكلام في الآآيات السابقة عن أنّ الدين الوحيد المقبول عند الله هو الإسلام: وفي 
هذه الآيات يدور الحديث حول من قبلوا الإسلام # رفضوه وتركوه: ويسمئ مثل هذا 
الشخص «مرتد» تقول الآية: 

ج كيف ييهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا لْنّ الرسول حقّ وجاءهم البتّناسه. 

فالآية تقول: إن الله لا يعين أمئال هرلاء الأشخاص على الاهتداء, لماذا؟ لأنّ هوالاء قد 
عرفوا النبى بدلائل واضحة وقبلوا رسالته. فبعدوهم عن الاسلام أصبحوا من الظالمين 
والشخص الذي يظلم عن علم واطلاع مسبق غير لائق للهداية الإفيّة: ج والله لايسهدي 
القوم الظالمين». 

المراد من «البينات» في هذه الآية القرآن الكريم وسائر معاجز انب الأكرم َي والمراد 
من «الظالم» هو من يظلم نفسه بالمرتبة الأولى. ويرتد عن الإسلام وفي المرتبة الثانية يكون 
سبباق إضلال الآخرين: #تضيف الأية: 

ج أولئك جزلؤهم لنّْ عليهن لعنة الله والملائكة والناس أجمسين», 

عقاب أمثال هولاء الأشخاص الذين يعدلون عن الحقّ بعد معرفتهم له. كما هو مبين في 
الآآية. أن تلعتهم الملائكة وأن يلعنهم الناس. 

«اللعن» في الأصل الطرد والابعاد على سبيل السخط. من هنا فلعن الله هو إبعاد 
الشخص عن رحمته؛ أمّا لعن الملائكة والناس فقد يكون السخط والطرد المعنوي. وقد 
يكون الطلب من الله تعالى بإبعادهم عن رحمته فهؤلاء الأشخاص يكونون في الواقع 
غارقين ف الفساد والاوثم إلى درجة الج يصبحون مورد استنكار كل عاقل هادف ف العالم» 
من البشر كان أم من الملائكة. 

وغالدين فيها لا يخَنُف عنهم العذاب ولاهم يُتظرون» . 

تُضيف الآآية هنا أنهم فضلاً عن كونهم موضع لعن عام فإئّهم سيبقون في هذا اللعن إلى 
الأبد. فهم في الواقع كالشيطان الخالد في اللعن الأبدي. 

ولاشك أن نتيجة ذلك هو ان يكونوا في عذاب شديد ودائم بغير تخفيف ولا إمهال. 

وفي آخر آية تفتح طريق العودة أمام هرالاء الأفراد. وتدعوهم للتوبة» لأنّ هدف القرآن 
هو الإصلاح والتربية. ومن أهم الطرق لذلك هو فتح ياب العودة للمذنبين والملوثين كها 
تتاح لهم الفرصة لجبران ما فرط منهم. فتقول: 
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و إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِنّ الثه غغور رحيم». 

إن هذه الآبة مثل الكثير من آيات القرآنء وبعد الإشارة إلى التوبة - تشير إلى التكفير 
عن الذنوب السابقة وبجملة «وأصلحوا» تبيّن أن التوبة لا تعني حرّد الندم على ما مضى 
والعزم على تجدّب إرتكاب الذنوب ف المستقبل. بل شرط قبوها هو أن يمحو التائب بأعماله 
الصالحة في المستقبل جميع أعماله القبيحة الماضية. 

لذلك نيد في كثير من الآيات أنّ التوبة يرافقها العمل الصالحء مثل: «إلَا من تاب وآهن 
وعمل صالحاه ' وإلَّا فإنّ التوبة لن تكون كاملة, فهؤلاء إن فعلوا ذلك نالوا رحمة الله ومغفرته 
< فإنّ الثه خغور رحيم». 

بل إن يستفاد من هذه الآية أن الذنب عبارة عن نقص فى الايمان. وأنه بعد التوبة يقوم 
الشخص التائب بتجديد الازيمان ليتطهر من هذا النقص. 

بحثت 

هل تقبل توبة المرتد؟ك 

يبدو من الآآية أعلاه ومن سبب نزوها أن قبول توبة المرتد (وهو الذي أسلم ثم عاد عن 
إسلامه) يرتبط بنوع الاإرتداد. فثمّة «المرتدّ الفطري» وهو المرتد الذي ولد من أبوين 
مسلمين, أو انعقدت نطفته حين كان أبواه مسلمين. ثم قبل الإسلام وعاد عنه بعد ذلك, 
وهناك «المرتدٌ الملّي» وهو الذي لم يولد من أبوين مسلمين. 

توبة المرتد المي تقبل؛ وعقوبته في الواقع خفيفة لأنّه ليس مسلياً بالمولد. لكن حكم 
المرتدٌ الفطري أشد, هذا المرتدّ ‏ وإن قبلت توبته لدى الله سبحانه ‏ يحكم بالاإعدام إن ثبت 
إرتداده. وتوزّع أمواله على ورئته المسلمين. وتنفصل عنه زوجته, ولا تحول توبته دون 
إنزال هذه العقوبة بحقّه. 

لكن هذه الشدّة تخصٌ -كا قلنا ‏ المرتدّ الفطري, وبشرط أن يكون رجلاً. قد تعجّب 
بعضهم لهذا التشدّد. وربما اعتبر نوعاً من الفظاظة القاسية البعيدة عن الرحمة, الأمر الذي لا 
ينّسق مع روح الارسلام. 


2 عرمم:‎ ,١ 


م سورة آل عمران / الآية 44-85 [ج 


غير أنّ هذا الحكم فلسفة أساساً. وهي حفظة الجبهة الداخلية في بلاد الاسلام ضدٌّ نفوذ 
المنافقين والأّجانب, وللحيلولة دون تفككها واضمحلاهاء إِنَ الإرتداد ضعرب من القرّد 
على نظام البلد الإسلامي. وحكنه الإعدام في أنظمة الكثير من قوانين العالم اليوم, إذ لو 
أجلن يسآء أن ينعى الإشبلام مق ماءوآن بريد عندد سو عاب اتخطدت الابة 
الداتغلية شرينا: ولانفتحت أبواب البلد أمام الأعداء وعملائهم. ولساد امجتمع الإسلامي 
احرج والمرج. وبناء على ذلك فإِنْ هذا الحكم حكم سياسي في الواقع. ولابدٌ منه لحساية 
الحكومة الإإسلامية وامجتمع الإسلامي وللضخرب على أيدي العملاء والأجانب. 
أضف إلى ذلك أنّ من يتقتئل الإسلام بعد التحمّق والتدقيق, ثم يتركه ليعتنق دين آخر. 
لا يمتلك دوافع سليمة ومنطقية. وهو بذلك يستحق أشدٌ العقوبات. أمّا تخفيف هذا الحكم 
بالنسبة للمرأة. فلأنَّ جميع العقوبات تخنّف بشأتها. 
اف 
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سبب اللزول 
ذكر بعض المفسّر ين أن الآآية الأولى نزلت في أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبى2ة قبل 
بعثته؛ ولكنّهم بعد البعثة كفروأ به.' وذهب آخرون إلى أنها نزلت فى المحارث بن عو وأحد 
عشر آخرين الذين إرتدّوا عن الاسلام لأسباب, ثم تاب وعاد إلى الاسلام, أمّا الآخرون 
فقد رفضوا دعوته للعودة. وقالوا: سنبق في مكّة ونواصل مناوءة محمد إنتظاراً هريته. فإذا 
تمق ذلك قخير. وإلا فإنّ باب التوبة مفتوس: تنوب وقها نشاء ونرجع إلى حقد:ؤسوف 
يقبل توبتنا! وعندما فتح رسول الله علاة 5 جل ايلات توعيم: واخامق اع 
على البقاء على الكفر فقد نزلت الآبة الثانية بشأنهم. ' 
التفسير 
التوبة الباطذاة: 
(إِنّ الذين كفروا بعد ليحاتهم ثمّ لزدادوا كفراً لن تُقبل توبتهم وولئك هم الضَالّون». 
كان الكلام في الآآيات السابقة يدور حول الذين ن يندمون حقاً على إنحرافهم عن طريق 
ا ٠‏ وتفسير روح المعاني: ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار. اج أل ص ١79‏ 
؟, المصدر السابق. 
الجدير بالذكر كان توبة «حارث» وأصحابه توبة [«امرتد ملي». 
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الحقّ فيتوبون توبة صادقة, في هذه الآية يدور الكلام على الذين لن قبل توبتهم» وهم 
الذين آمنوا أولك ثإرتدوا وكفرواء واوا على كفرهم. ورفضوا الإنصياع لأوامر الله. 
حتى إذا اشتدّ عليهم الأمر اضطرّوا إلى العودة للإسلام إن الله لن يقبل توبة هؤلاء. لأنّهم لن 
يتَخذوا باختيارهم خطوة في سبيل الله بل هم بحيرون على إظهار الندم والتوبة بعد رويتهم 
انتصار المسلمين. لذلك فتوبتهم ظاهرية ولن تُقبل. 

وممّة إحهال آخر في تفسير هذه الآية هو: أنّ أمئال هكلاء الأشخاص عندما يرون 
أنفسهم على أعتاب الموت ونهاية العمر قد يندمون ويتوبون حقّاً غير أن توبتهم لن ُقبل, 
لأ وقت التوبة يكون قد إنتهى. كما سيأقٍ شرحه. وهذا نظير قوله تعالى في الآآية 18 من 
سورة النساء: «وليسع التوبة للُذين يعملون السَيّئاس حتى إذا حضر أحدهم الهوس قال ني 
تبه الآن». 

وقيل: من امحتمل أن يكون معنى الآية: إِنَّ التوبة عن الذنوب العادية في حال الكفر لن 
تقبل. أي إذا أصرٌ أحدهم على المضي في طريق الكفر. ثم تاب عن ذنوب معيّنة كالظلم 
والغيبة وأمثاهم!. إن توبته هذه لاطائل وراءها ولن تُقبل. وذلك لأنّ غسل التلوّث الظاهر 
عن الروح والنفسء مع بقاء التلوّت الأعمق في الباطن. لا فائدة منه. ٍ 

لبد أن تضيف هنا أنّ التفاسير المذكورة آنفاً لا تعارض بينباء وقد اتشملها الآبة حميماً. 
وإن يكن التفسير الأوّل أقرب إلى الآآيات السابقة وإلى سبب نزول هذه الآية. 

وفي الآية الثانية يقول تعالى: 

(إِنّ الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يَقبل من أحدهم هل. الأرض ذهباً ولو افتدى به». 

تخصٌ الآية أولئك الذين يقضون أعبارهم كافرين في هذه الدنيا. ثم يموتون وهم على 
تلك الحال, يقول القرآن. بعد أن اتضح طؤلاء طريق الحقء يسيرون فى طريق الطمغيان 
والعصيان. وهم في الحقيقة ليسوا مسلمين. ولن يُقبل منهم كل ما ينفقونه. وليس أمامهم أيّ 
طريق للخلاصء حتى وإن أنفقوا ملء الأرض ذهباً في سبيل الله. 

من الواضح أنّ القصد من القول بإنفاق هذا القدر الكبير من الذهب إِنا هو إشارة إلى 
بطلان إنفاقهم مهما كثر. لأنّه مقرون بتلوّث القلب والروح بالعداء لله, ول فن الواضح أن 
ملء الأُرض ذهباً يوم القيامة لا يختلف عن ملئها تراباً ما قصد الأآية هو الكناية عن أهميّة 
ا موضوح. 


؟ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ووم 


ما بشأن مكان هذا الانفاق, أفي الدنيا أم في الآخرة؟ فقد ذكر المفسّرون لذلك احتالين 
إثنين. ولكن ظاهر الآية يدل على العالم الآخر. أي كانوا كافرين «وماتوا وهم كقاره, فلو 
كانوا يملكون ملء الأرض ذهباً. وظنّوا انهم بالاستفادة من هذا المال. كما هى الحال في 
الذثياء يسعطيعون أن بدراوا العقاب عن اتفسهم: لهم على خطأ فاح إذ 5 الغرامة 
المالية والفدية ليست قادرة على التأثير في ما سيواجههم من عقاب, وفي الواقع فإن مضمون 
هذه الآية يشبه قوله تعالى فى الآبة ١6‏ من سورة الحد بد: جفاليوم لايؤخذ منكم فدية ولامن 
الذين كقروا». 

وفي الختام بشير إلى نكتة أخرى ف المقام ويقول: «لولئك لهم عذاب لليم وها لهم من 
ناصرين». 

لاشكٌ في أنْهم سينالون عقاباً شديداً مؤماً. ولن يكون بإستطاعة أحد أن ينتصر أو 
يشفع لهمء لأ الشفاعة لها شرائط. وأهمها الامان بالله, لهذا السبب فلو أن جميع الشفعاء 
ابعتمعوا لاتقاة أحد الكقاز من عذات انار تقب مشاعهم:وأساساء ها أن الشفاعة باذن 
لله إن الشفعاء لا يشفعون أبداً لمثل هلاء الأفراد غير اللائقين للشفاعة, لأنّ الشفاعة 
تحتاج إلى قابلية امحل والاإذن الالمي لايشمل الأفراد غير اللائقين. 

6ع 


تمجاه 22 ا لو ان لاع مرمرع لد لد و عا ع ا ل افق 

أن ا اليرحو تنففوأم يحبورت ومَالتَفِقوأ مشي فَإنَّ لبو عَلِيمٌ (9:© 
التفسير 

من علائم الإيمان: 


«لن تنالوا الب حتّ تنفقوا مما تحبّون ». 

ولفظة «البر» في أصلها اللغوي تعني «السعة» وهذا يقال للصحراء «التر» بفتح الباء. 
وهذه الجهة أيضاً يقال للأعمال الصالحة ذات الآثار الواسعة التي تعم الآخرين وتشملهم 
«الير» بكسر الباء. والفرق بين البر والخير من ححيث اللغة هو أن البر يراد منه النفع الواصل 
إلى الآخرين مع القصد إلى ذلك, بيها يطلق الخنير على ما وصل نفعه إلى الآخرين حتى لو 


ماذا يعنى «البر» فى الآية؟» 

لقد ذهب المفسّرون في تفسير «البر» في هذه الآبة إلى مذاهب شتى. 

فنهم من قال: إن المراد به هو «الجنّة». ومنهم من قال أنّ المراد هو «الطاعة والتقوى» 
ومنهم من فسّره بأن معناه «الأجر الجميل». 

غير أن المستفاد من موارد استعبال هذه اللفظة في آيات الكتاب العزيز نفسه هو: أن 
لكلمة «البر» معنى واسعاً يشمل كل أنواع الخير إيماناًكان أو أعبالاً صالحة, كا أن المستفاد 
من الآية /ا/١‏ من سورة البقرة هو إعتبار «الإيمان بالله واليوم الآخر. والأنبياء. وإعانة 
انمحتاجين. والصلاة. والصيام. والوفاء. والإستقامة في البأساء والضعراء» جميعها من شعب 
البر ومصاديقه. 

وعلى هذا فإنّ للوصول إلى مراتب الأبرار الحقيقيين شروطاً عديدة. منها: لإنفاق عا 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


يبه الإنسان من الأموال, لأنّ الحبٌ الواقعي لل والتعلّق بالقيم الأخلاقية والانسانية إمْ 
يتضح ويثبت إذا إنتهى المرء إلى مفترق طريقين. وواجه خيارين لا ثالث لهماء ويقع في أحد 
الجانبين الثروة, أو المنصب. والمكانة احببة لديه. وفي الجانب الآخر رضا الله والحقيقة 
والعواطف الانسانية وفعل الخير. ويتعين عليه أن يختار أحدهها ويضحي بالآخر, 
ويتغاضى عنه. ْ 

فإذا غضٌ نظره عن الأول لحساب الثاني أثبت صدق نيّته. وبرهن على حبّه. وعلى 
واقعيته في ولائه وائهائه. ْ 

وإذا اقتصر ‏ في هذا السبيل - على إنفاق الحقير القليل. وبذل ما لايحبّه ومهواه. فإنّه 
يكون بذلك قد برهن على قصوره في الإيمان والحبّة. والتعلّق المعنوي عن تلك المرتبة 
السامية, أنه ليس إِلّا بنفس الدرجة التى أظهرها في سلوكه وعطائه لا أكثر. وهذا هو 
المقياس الطبيعي والمنطق لتقييم الشخصية: ومعرفة مستوى الإيمان لدى الإنسان. ومدى 


تجذره فى ضميره. 


تأثير القرآن في قلوب المسلمين: 

لقد كان لآيات الكتاب العزيز تأئير بالغ ونفوذ سريع في أفئدة المسلمين الأوائل, فها أن 
سمعوا آيات جديدة النزول. إلا وظهر هذا التأثير على سلوكهم ومواقفهم وتصبرفاتهم, 
ونذكر من باب المثال ما نقرأه في كتب التفسير والتاريخ الإسلامي مما ورد في حال هذه الآية 
بالذات. 

١-كان‏ «أبو طلحة» أكثر أنصاري المدينة نخلاً. وكان أحبٌ أمواله إليه بيرحاء. وكانت 
مستقبلة المسجد. وكان رسول الهو يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلا أنزلت «لن 
تنالوا الب حتّئ تنفقوا همّا تحبّون4 قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول: لن تنالوا 
البر حتى تنفقوأ ما تحبون وأنّ أحث أموالمي إلي بيرحاء. ونا صدقة لله أرجو برّها وذخرها 
عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله يي : بخ بيخ ذلك مال رايح لك 
وقد سمعت ما قلت وإنى أرى أن تجعلها في الأقريق: قال الوطلكة أصل "نا وول الله 
فقسمها أبوطلحة ف أقاربه وبي عمه'. 


, تفسير مجمعالبيان» وصحيح مسلم؛ وصحيم البخارى؛ ومستدرك الوسائل؛ ج لا ص 58 ١‏ و185. 
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”- أضاف أبو ذر الغفاري ضيقاً. فقال للضيف: ف مشغول: وأن لي إبلاً فاخرج وأتني 
بخيرها. فذهب فجاء بناقة مهزولة, فقال ابو ذر: خلتني بهذه. فقال: وجدت خير اللإبل 
فحلها فذكرت يوم حاجتكم إليه. فقال أبو ذر: إِنّ يوم حاجتى إليه ليوم أوضع في حفرقى. 
مع أن الله يقول: «لن تنالوا الب حمّئْ تنفقوا مما تحبّون > ' . 

"- كان لزبيدة زوجة هارون الرشيد مصحف مين جدًاً قد زبنت غلافه بأغلى أنواع 
الجوهرات والأحجار الكريمة وكانت نحبّه حبًا شديدا وتعتز به اكبر إعتزاز, وفيا هي تتلو 
القرآن في ذلك المصحف ذات يوم وإذا بها مرت على قوله تعالى: «لن تنالوا البرّ حتّئ تنفقوا 
مهًا تحبّون » فتأملت قيه. وغاصت في معناه وتأئرت بندائه فقالت في نفسها: «إِنّه ليس 
هناك ما هو أحبٌّ إلي من هذا المصحف المزين الفين فلأنفقه في سبيل الله», فأرسلت إلى 
باعة الجواهر وباعت جواهره وأحجاره الكرية عليهم ثم” هيأت بثمنها آباراً وقنوات من 
الماء فى صحراء الحجاز ليشرب منه سكان الصحراء وينتفع به المسافرون. ويقال أن بقايا 
هذه الآبار لا تزال باقية وتدعى" باسمها عند الناس. 

وحتى يطمئن المنفقون إلى أنْ أي شيء مما ينفقونه لن يعزب عن الله سبحانه ولن يضيع. 
عقب الله على حثه للناس على الانفاق مما يحبون بقوله: جوما تنفقوا هن شي. فاِنْ الله به 
عليع 4 إنه يعلم بما تنفقونه صغيراً أم كبيرأً. تحبونه أو لانحبوثه. 

دج 
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الابات 
ع و حكانَ حلا إضر يل إلا ماحرم' إِسِيلْعك نَفْسِهِ 
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0 نأنوا بَالتَوْرئةٌ فاتلوها إن تم صَد دقرت فمن 
مغ 


مْتَكَاعَلَألَ كذ بَ مِْبسَر ذلك فَأَوْلِكَ هُمالظيِمون 7 ملْصد قَالَه 
32 ار 07 1 
فنعو مِلَة ره حَنِيعَاوَمَاكنَمِنَالْشْرِ5 ركين07© 


سبب التزول 

المتتقاد مق الروانات الزاردة حول هِذَه الآيات وما يتقلة الفشرون هو أن اليهبود 
طرحوا إشكالين آخرين على رسول اك ضمن جداهم له. أحدههما: تحليله لحوم الاإبل 
وألبانها. وقد كانت حراماً في دين إبراهيرة وكانوا يقولون: كلّ شيء نحرمه فهو كان محرماً 
عل توح وإبراهير» فكيف تخلله وأنث تدعي متابعة إيزاغير وإيك على ملته ودينه؟' 

والآخر: صلانه باتهاه الكعبة فكانوا يقولون: كيف تدعي يا محمد الإقتداء بملة 
إبراهي ني والنبيين العظام. وقد كان جميع الأنبياء من ولد إسحاق يولون وجوههم عر 
«بيت المقدس» وويصلون بانجاهه وأنت تصلىي شطر الكعبة وتعرض عن «بيت قلسي" 

فجاءت الآيات الثلاثة ترد على إنكارهم للأمر الأول وتفند زعمهم. بينا تكفلت 
الآيات القادمة الرد على اعتراضهم الأخير. 

التغسير 
صرحت الآية الأول من هذه الآيات الثلاث بتفنيد كل المزاعم الهودية حول تحريم 





.١‏ تفسير مجمعالبيان» ذيل الآية مورد البحث, ". المصدر السابق. 
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بعض أنواع الطعام الطيب (مثل لحوم الإيل وألبانها) وردت على هذه الكذبة بقوفا: ١ك‏ 
الطسام كان حلاًلبني إسرائيل إِلَأّ ها حرّم بسرلئيل ' على نفسه هن قيل أن قنزّل التورلة». 

ما لماذا حرّم يعقوب على نفسه بعض الأطعمة؟ وما هو نوع الأطعمة التي حرمها على 
نفسه فلم يرد في الآآية أي توضيح بشأتهاء بيد أن المستفاد من الروايات الإسلامية هو أنّ 
يعقوب كان -كما قيل -كلّما أكل من لحم الابل أخذه وجع العرق الذي يقال له عرق النساء ' 
فعزم إن شفاه الله على أن يحرم لحم الابل على نفسه. فاقتدى به أتباعه في هذاء حتى اشتبه 
الأمر على من أتوا من خلفهم فيا بعد فتصور بعض أنه تحريم إهي, فاعتبروا ذلك حكناً 
ونسيوة إل الله" وادعوا أنه حرم علبهم لمم الازيل. ففزلك الآية تقند هذا لعج ببيان علد 
الالتباس. وتصمرّح بأن نسبه هذا التحريم إلى الله سبحانه حض إختلاق. 

وعلى هذا فقد كان كلّ الطعام حلالاً. ولم يكن شيء من الطيبات منه حراماً على بني 
إسرائيل قبل نزول التوراة؛ كما يفيد قوله سبحانه «هن قبل أن تنزّل التوراة» وإن كان قد 
حرمت - بعد نزول التورأة ومىء موسى بن عمران ني بعض الأطعمة الطيبة على الهود 
لظلمهم وعصيائهم» كا د وجزاء لظلمهم. 

وتأكيداً هذه الحقيقة أمر الله نبيّه في هذه الآية أن يطلب من اليهود بأن يأتوا بالتوراة 
الموجودة عندهم ويقرأوها ليتبين كذب ما ادعوه, وصدق ما أخبر به الله حول حلية الطعام 
الطيب كله إذ قال: «قل فأتولبالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين؟. 

ولكنّهم اعرضوا عن تلبية هذا الطلب لعلمهم بخلو التوراة عن التحريم الذي إدعوه. 

والآن بعد أن تبيّن كذبهم وافتراؤهم على الله لعدم استجابتهم لطلب الدب بإحضار 
التوراةء فإن عليهم أن يعرفوا بأنّ كل من افترى على الله الكذب إستحق وف الت لأنه 
بهذا الافتراء ظلم نفسه بتعريضها للعذاب الالهي. وظلم غيره بتحريفه وإضلاله بما افقترى, 
وهذا هوما يعنيه قوله سبحانه فى ختام هذه الآآية « فمن افترى على الثه الكذب من بعد ذلك 
فأولئك هم للظالمون>. 


.١‏ إسرائيل هو الاسم الآخر ليعقوب. 
1. دعرق التساء» ألم عصبي يمتد على مسار العصب الوركي من الالية إلى معصم القدم ويشتد هذا الألم جداً 
إذاما كدف الساق السعدة عد نشل التحوئن (الموتوعة العرية المسترة: 

بحارالاتوار. بج كدض 141. 





به الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


1 ااا ا ا ا م ا ا ا ا ا اا ا ا ا 


التوراة الرائجة وتحريم بعض اللحوم: 

قرأ في الفصل الحادي عشر من سفر اللاوبين ضمن استعراض مفصل للحوم المحرّمة 
والحلّلة: «كل ما شق ظلفاً وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإيّاه تأكلون. إِلّا هذه فلا 
تأكلوها مما يجتر وما يشق الظلف الجمل لأنّه يبتر لكنّه لا يشق ظلفاً فهو نجس لكم». 

من هذه العبارات نفهم أنّ البيود كانوا يحرمون الايبل وكل ما شق ظلفاً من البهائم. ولكن 
ذلك لايدلٌ على أنها كانت محرمة في شريعة نوح وإبراهيم أيضاًء إذ يمكن أن يكون هذا 
التحريم مختصاً بالييود عقاباً لهم وتنكيلاً. 

فإذا لم يكن لليهود حجّة على زعمهم. وإذا تبين هم صدق الرسول الكرمية في 
دعوته واتضح لهم أنه على ملّة إبراهير» ودينه الحنيف حقّاً يوجب عليهم أن يتبعوه «قل 
صدق الثه فاتّيسوا ملّة إبراهيم حنيفاً وها كان من المشركين» اتبعوا ملّة إبراهيم الذي كان 
حنيفاً مستقبا لا يميل إلى شيء من الأديان الباطلة, والأهواء الفاسدة, بل يسير في الطريق 
السب فلم يكن في دينه أي حكم منحرف مائل عن الحق وحتى في الأطعمة الطضيبة 
الطاهرة لم يكن يحرم شيئاً بدون مبرر أو سبب وجيه للتحريم. . إِنه لم يكن مشسركاً. فادعاء 
مشركي العرب بأّهم على ملته حض إختلاق. فأين الوئنية وأين التوحيد؟ وأين تياد 
الأصنام, وأين تحطي الأصنام؟ 

والجدير بالذكر أن القرآن الكريم يكرر هذا الوصف «وماكان من المشركين4 في شأن 
إبراهير ويؤْكّد عليه في مواطن كثيرة, وما ذلك إِلّا لأن العرب الجاهليين الو ثنيين كانوا كما 
أنهنا ‏ ينسبون ديانتهم وعقائدهم الوثنية إلى الخليل:8. ويدعون بأنْهم على دينه وملته. 
وكان| عزون غل :هذا إلى درجة أن الآخرين سموهم بالحنفا » أي أتباع إيراهيم) ولذلك 
و لقا و عر عن الخليل وصعرح مراراً وتكرارا َتاذ كان حنيفاً. وم 7 
المشركين أبداً" ابطالاً لذلك الادعاء السخيف, وتغزيهاً لساحة هذا اللي العظيم من تلك 
الوضنة المقيعة: 

0م 


3 م جاءت في: آل عمران. 519 و46 والأتعام, 99 137, والتحل ١١١‏ 
و77١1‏ » والبقرة: 7 





الايتان 


ديت وْضِعَ تاس روبك مارك وَهدَى لِلْمَلَمِينَ 63 فيد ءإيلثا م 


ممم ولو 020 شر مره ع لحاس مه حت مر 


؛ُ ال اس 0 
بِدنت مَعَام إِرهِيم وَمَن 5 حَلهركانَ 11 نعل الناسحِج البيت مناستطاع 
هل سه سم ب 6 جه 6س 1 م 
ليه سبيلا و مَكفر فَإِنَألَه عع نألْمالَيينَ © 


أول بيت وضع للناس: 

لقد أنكرت المهود على النى يل أمرين كا أسلفناء وقد رد القرآن على الأمر الأول فى 
الآآيات الثلاث المتقدمة. وها هو يرد على الأمر الثاني. وهو: إنكارهم على النّى اتخاذه 
الكعبة قبلة. وتفضيله لها على «بيت المقدس» بينا كانوا يفضلونه على الكعبة. . - 

يقول سبحانه: «لِن لول بيس وضع للئّاس للذي ببكّة مباركاً وهدّى للسالهين» فلا عجب 
إذن أن تكون الكعبّة قبلة للمسلمين. فهي أول مركز للتوحيد. وأقدم معبد بنى على الأرض 
ليعبد فيه الله سبحانه ويوحد. بل لم يسبقه أي معبد آخر قبله. إِنّه أول بيك وضع للناس 
وَلاجَل خير امجتمع الإنساني في نقطة من الأرض حفوفة بالبركات, غنية باخيرات. وضع 
ليكون ممتمع الناس. وملتقاهم. 

إن المصادر الإسلامية والتاريخية تحدئنا بأنّ الكعبة تأسست على يدي «آدمنظة ثم 
تهدمت بسبب الطوفان الذي وقع في عهد اللي «نوح نة» ثم جدد بناءها النبي العظيم 
«إبراهيم الخليل 92 » فهي إذن عريقة عراقة التاريخ البشري'. 

ولاسك أن اعشاد أعرق بيت ابن للووعيد من أجل اذ ركو قيلة للمستلمينه ارق 


.١‏ للوقوف على معلومات أكثر حول مصادر ونصوص هذا الموضوع من الآيات والأحاديث راجع هذا 
التفسير, ذيل الآية ١71‏ من سورة اليقرة. 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اف 


وانشل من اخمبار أبة تقطه خرن وأي مكان آخر. 

هذا ومما يجدر الانتباه إليه هو أن «الكعبة» والتي تسمى في تسمية واخرى «بيت الله» 
وصفت في هذه الآية بأنّها «بيت للناس». وهذا التغيير يكشف عن حقيقة هامّة وهي: أن 
كل ما يكون بإسم الله ويكون له. يجب أن يكون فى خدمة الئاس من عباده, وأن كلّ ما يكون 
لخدمة الناس وخير العباد فهو لله سيحانه. ْ 

(فيه آياه بيّنات مقام لبراهيم ومن دغله كان آهنا وللّه ميل الّاس حجّ البيع من لستطاع 
إليه سبيلا و من كقر فإنْ الله ني عن السالمين >. 

كما تتضح -ضمن ما نستفيده من هذه الآية - قيمة الأسبقية في حال العلاقات بين 
الخلق والخالق, ولذلك نجد القرآن يشير فى هذه الآية إلى اسبقية الكعبة على جميع 
الأماكن الأخرى. وإلى تاريخها الطويل الضارب في أعباق الزمن. معتبراً ذلك أول وأهم ما 
تتسم به الكعبة من الفضائل والمزايا. ومن هنا يتضح أيضاً علّة ما للحجر الأسود من 
الحرمة؛ ويتبيّن جواب مايحوم حوله من سؤال مفاده: ما قيمة قطعة من الحجر ولماذا يندفع 
ويتدافع لإستلامه ملايين الناس كل عام. ويتسابقون فى عناء بالغ إليه حتى أن إستلامه 
يعد من المستحبات المؤكّدة في مناسك الحجّ وبرايحه؟ 

إن تاريخ هذا الحجر يكشف عن ميزة خاصة في هذا الحجر لا نجدها في أي حجر آخر 
غيره في هذا العالم» وهي انّ هذا الحجر اسبق شيء استخدم كمادة إنشائية في أقدم بيت شيد 
لعبادة الله. وتقديسه. وتوحيده. فإننا نعلم بأنّ جميع المعابد حتى الكعبة قد فقدت موادها 
الإنشائية في كل عملية إنهدام وتجديد. عدا هذه القطعة من الصخر التى بقيت منذ الاف 
السئين. واستخدمت في بناء هذه البنية المعظمة على طول التاريخ نا وال الأآن: 
ولاشكٌ أنّ هذه الاستمرارية. وتلك الأسبقية في طريق الله وفي خدمة الناس قيمة واهميّة 
من شأتها أن تكسب الأشياء والأشخاص ميزة لا يمكن تجاهلها. 

كل هذا مضافاً إلى أنّ هذه الصخرة ليست إِلَّا تاريخ صامت لأجيال كثيرة من الموّمنين 
في الأعصر اختلفة, فهي تحيي ذكرى إستلام الأنبياء العظام وعباد الله البررة هاء وعبادتهم» 
وتضبرعهم إلى الله في جوارها عبر آلاف السنين ومكئات من القرون والأحقاب. 

على أنه أمراآخر ينبغي الانتباه إليه وهو أن الآية المبحوثة هنا تصعرح بأنّ الكعبة هي 
أول بيت وضع للناس. ومن المعلوم أنّه وضع لغرض العبادة فهو أول بيت وضع للعبادة إذن» 


قن مسوازة ة آل عمران / الآية 45 لاك ع 


وهو أمر لايمنع من أن يكون قد شيدت في الأرض قبل الكعبة بيوت للسكن. 

هذا لتم رواواهم عل قل أولنك' الذين يدعون أن ابي إبراهيم هو أول من أسس 
الكعبة المشرفة ويعتبرون بناءها على يدى آدمظة من قبيل الأساطير, في حين أنّ من 
المسلم وجود بيوت للعبادة في العالم قبل إيراهيركان يتعبد فيها من سبقه من الأنبياء مثل 
وله فكيف تكون الكعبة التي هي أول بيت وضع للعبادة في العالم قد أسست على يدي 
إبراهي نو ؟ 


بعوث 

١‏ ماهو المزاد من «بكقن؟ 

«بكة» مأخوذة أصلاً من «البك» وهو الزحم, وبكّة أي زحمة, وتباك الناس أي ازدحمواء 
لما يقال للكعبة أو الأرض التى عليها تلك البنية المعظمة بككّة لإزدحام الناس هناك. ولا 
مشي هذه البح للقت علاط أن لدت علقة المنية رطفياً لقيل ذلك 

وفي رواية عن أبي عبداله (الصادق)لهة قال: «موضع البيت بكة والقرية مكته. ' 

وقد إحتمل بعض المفسّرين أيضاً أن تكون «بكة» هي «مكّة» أبدل ميمها باء. نظير 
«لازب» و«لازم» اللتين تعنيان شيئاً واحداً في لغة العرب. 

وقد ذكر في علة تسمية «الكعبة» وموضعها ببكة وجه آخر أيضاً هو نا سمّيت «بكة» 
لأنّها تبك أعناق الجبابرة. وتحطم غرورهم ونخوتهم, لأنّ البك هو دق العنق. فعند الكعبة 
تتساقط وتزول كل الفوارق المصطنعة, ويعود المتكبرون والمغرورون كبقية الناس ٠‏ عليهم 
أن طمكواة: تسترا الله ايع قنان الآخرية هذا شط مروره”* 


"' توسيع المسجد الحرام 
منذ العهد النبوى أخذ عدد المسلمين فى الازدياد. وعلى أثر ذلك كان يتزايد عدد 
الحجّاج والوافدين إل البيت الخرام. وفدا كان المسجد الحرام بتعر ص للتوسعة المستمرة 


١97 أمئال رشيد رضا موالف المنار. ؟. من لايحضره الفقيه, ج 7, ص‎ .١ 
.5١١ ؟ أصول الكافى: ج 4 ص‎ 





5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ل 


على أيدي الخلفاء في العصور الختلفة, فقد جاء فى تفسير العيّاشي 0 5 آنا جعفز (المتصوز) 
طلب أن يشكري من أهل مكّة بيوتهم ليزيدها في المسحت غابوا ري فامتنعوأ فضاق 
بذلك, فأق أبا عبدالله (الصادق)4#2 فقال له: إنِّ سألت هؤلاء شيئاً من منازهم, وأفنيتهم 
لنزيد في المسجد, وقد منعوني ذلك فقد غمنى غماً شديداً. فقال أبو عبدالله 926: أيغمك ذلك 
وحجتك عليهم فيه ظاهرة؟ فقال: وبمأ أحتج عا فقال: بكتاب الله. فقال: في أي موضع؟ 
فقال: قول الله عّوجلّ: «لِنّ أل بيع وضع للنّاس لذي ببكّة» قد أخبرك الله أن أول بيت وضع 
للناس هو الذى ببكة, فإن كانوا هم تولوا قبل البيت فلهم أفنيتهم. وإن كان البيت قبلهم فله 
فناؤه. فدعاهم أبو جعفر (المنصور) فاحتج عليهم بهذا فقالوا له أصنع ما أحببت.١‏ 

وقد جاء في ذلك التفسير أيضاً أن المهدي (العباسي) لما بنى في المسجد الحرام بقيت دار 
احتتج إليها في تربيع المسجد. فطلبها من أربابها فامتنعوا فسأل عن ذلك الفتها ء فكلّ قال له: 
نلا يتبغي أ ن يدخل شيئاً في المسجد ا حرام ع ققال له على بن يقطين: يا أميرالمؤمنين 
لو أنك كتبت إلى موسى بن جعفرلأخبرك بوجه الأمر في ذلك. فكتب إلى والي المديئة أن 
يسئل موسى بن جعفرقة عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها 
فكيف الغرج من ذلك؟ فقال: ذلك لأبي الحسنئة: فقال أبو الحسن ه9: ولابدٌ من الجواب 
فى هذا؟ فقال له: الأمر لابدٌ منه. فقال له: اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي 
النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها. وإن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى 
بفنائها» فلما أتى الكتاب إلى المهدي أخذ الكتاب ققبله الفرحه الشديد). ثم أمر يهدم الدار 
فأتى أهل الدار أبا الحسن يل 0 أن يكتب هم إلى المهدي كتاباً في ثُن دورهم فكتب 
إليه أن ن ارضغ هم شيئاً قا رضاهم." 

إن فى هاتين الروايتين استدلالاً لطيفاً يتفق تماماً مع المقاييس والموازين القانونية 
السيول اها فإنَ الاستد لال بقول؛ إنّ لمعبد تقصده الجماهير كالكعية: قد ببي يوم بي 
على أرض لا أحد فيها فيهاء الحق والأولوية في تلك الأرض بقدر حاجته وحيث | نّ الماجة يوم 
أسس لم تكن تدعو إلى أكثر من تلك المساحة التي أقير عليها أول مرّة كان النعامن ان 
يسكنوا في حريم الكعبة, أما الآن وقد اشتدت الحاجة إلى مساحة أوسع كا كانت عليه 
لتسع الحجيج: فإن للكعبة الحقّ في أن تستخدم أولويتها باللأرض. 


1 تفسير العياشى؛ ج لاص 8 ووسائل الشيعة. ج ؟ارص .,1١097‏ 
؟. المصدر السابق. 


مزايا) الكعبة وخضائله) 

لقد ذكرت في هاتين الآيتين ‏ مضافاً إلى الميزتين اللّتين مرّ شرحهها أربع مزايا أخرى 
هي: 

-١‏ ؤهباركا» 

«المبارك» يعني كثير الخير والبركة, ولا كانت الكعية النظية منارعة لبا جين عق 
وانفدة من أكان تقاط الأزطن بركة وخيراء سواء الحدن الماى. أو المغتوي: 

وأمًا البركات المعنوية التي تتحلى بها هذه الأرض وهذه المنطقة من اجتاع الحجيج فيها. 
وما ينجم عن ذلك من حركة وتفاعل ووحدة. وما يصحبه من جاذبية ربانية نحسيي 
الأنفس والقلوب وخاصة في موسم الحج فا لا يخق على أحد. 

وأو أنّ المسلمين لم يقصروا اهتامهم ‏ في موسم ا حج - على الجانب الصوري هذه 
الفريضة بل أحيوا روحها. والتفتوا إلى فلسفتهاء للإتضحت . حينذاك البركات المعنوية. 
وتجلت للعيان أكثر فأكثر. 

هذا من الناحية المعنوية. 

وأما من الناحية المادية فإن هذه المدينة رغم أنها أقيمت في أرض قاحلة لا ماء فيها ولا 
عشبء ولا صلاحية فبها للزراعة والرعي بقيت على طول التاريخ واحدة من أكثر المدن 
عمراناً وحركة: وكانت دائاً من المناطق المؤهلة -خير تأهيل _للحياة, بل وللتجارة أيضاً. 

-١‏ «هدى للسالمين» 

أجل. إن الكعبة هدى للعالمين فهي تجتذب الملايين من الناس الذين يسقطعون إلا 
البحار والوهاد. ويقصدونها من كلّ فج عميق ليجتمعوا في هذا الملتق العبادي العظير وهم 
بذلك يقيمون هذه الفريضة فريضة المج الني لم تزل تؤدي بجلال عظم منذ عهد الخليل .2ة. 

ولقد كانت هذه البنية معظمة أبداً حتى من قبل العرب الجاهليين. قهم كانوأ يحجون إليها 
وإن مزجوا مناسك الحج يبعض خرافاتهم وعقائدهم الباطلة. إل أنْهم ظلوا أوفياء للهذه 
اللتاعتلك حل انبا دين اياعم وقد كان هذه المناسك والمراسم الناقصة, والخليطة أحياناً 
بالخرافات الجاهلية, أثرها في سلوكهم. حيث كانوا يرتدعون بسببها عن بعض المفاسد 
بعض الوقت, وهكذا كانت الكعبة سبباً للهداية حتى للوثنيين 

د هذا البيت من الجواذب المعنوية ما لا يستطيع أي أحد أن يقاومها ويصمد أمام 
تأثيرها الأحّاذ. 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لف 

وفيه آياس بيتناه مقام ليراهيم» 

إن في هذا البيت معالم واضحة وعلام ساطعة لعبادة الله وتوحيده؛ وفى تلك النقطة 
المباركة من الآثار المعنوية ما يبهر العيون ويأخذ بمجامع القلوب. وإن بقاء هذه الآثار 
والمعالم رغم كيد الكائدين وإفساد المفسدين الذين كانوا يسعون إلى إزالتها ومحوها لمن 
تلك الآيات التى يتحدث عنها القرآن في هذا الكلام العلوي. 

فها هي آثار جميلة من إبراهير 9 لا تزال باقية عند هذا البيت مثل: زمزم والصفا 
والمروة» والركن'» والحطم '. والحجر الأسود. وحجر إسماعيل " الذي يعتبر كلّ واحد منها 
تجسيداً حيّاً لتاريخ طويل. وذكريات عظيمة خالدة. 

ولقد خصّ «مقام إبراهيم» بالذكر من بين كلّ هذه الآثار والآيات لأنّه امحل الذي كان 
قد وقف فيه الخليل126 لبناء الكعبة. أو لاتيان مناسك الحيّ. أو لإطلاق الدعوة العامّة التي 
وجهها إلى البشرية كافة. والأذان بهم ليحجوا هذا البيت, ويلتقوا في هذا الملتق القتاذى 
التوحيدي العظيم. 

وعلى كلّ حال فإِنّ هذا المقام أن أهم الآيات التي مر ذكرها. وأنها أن أوضح الدلائل 
وأقوى البراهين على ما شهدته هذه النقطة من العالم من التضحيات والذكريات. 
والاجتاعات والحوادث. البالغة الأهميّة. 

يبق أن نعرف أنّ عه خلافاً بين المفسّرين في أنّ المراد ببقام إبراهير هل هو خصوص 
النقطة التي توجد فيها الصخرة اتتي لا تزال تحمل أثر قدمه الشريفء أو أنه الحرم المكيء أو 
جميع المواقف التي ترتبط بمناسك الحجّ, ولكن في الرواية المنقولة عن الإمام الصادقيظة في 
كتاب الكافى؛ إشارة إلى الاحتال الأول. 

4- «ومن دخلهكان [منا» 

لقد طلب إبراهيريئة من ربّه بعد الانتهاء من بناء الكعبة, أن يجعل بلد مكّة آمناً إذ قال 


.١‏ كل زاوية من زوايا الكعبة الأربعة إيسمى «ركتأ». 

؟. بقع «الحطيم» بين الحجر الأسود وياب الكعبة المعظمة؛ وإنما سمي ب «الحطيم» إما لكثرة أزدحام الناس 
والطائفين فيهاء وهو موضع توبة آدم, وما لكونه موضع غفران الذنوب. وغفرانها بمنزلة تحطيمها. 

+ «حجر إسماعيل» هو محل بتى فيه جدار هلالي الشكل عند الضلع الشمالي الغربي من الكعية. 

4. أصول الكافى. بع , ص 77 1/ ووسائل الشيعة, ج 07ص 574. 
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جرب اجعل هذا البلد آمنأ» '. فاستجاب الله له. وجعل مكّة بلدا آمناًء ففيه أمن للنفوس 
والأرواح. وفيه أمن للجموع البشرية التي تفد إليه وتستلهم المعنويات السامية منه. وفيه 
أمن من جهة القوانين الدينية» فإنّ الأمن في هذا البلد قد بلغ من الاهتام به وإحترامه أن منع 
فيه القتال منها باتاء وأكيداً. 

وقد جعلت الكعبة بالذات :ماما وملجاً فى الإمنلام لا عور التعرض كن لما إلنها أيداء 
وهو أمر يشمل الحيوانات أيضاً إذ يجب أن تكون في أمان من الأذى والمزاحمة إذا هي 
التجأت إلى هذه النقطة من الاأرض. ْ 

فإذا التجأ إنسان إلى الكعبة لم يبز التعرض له حتى لو كان قاتلاً جانياًء بيد أنه حتى لا 
تستغل حرمة هذا البيت وقدسيتها الخاصّة. وحتى لا تضيع حقوق المظلومين سمح الإسلام 
بالتضييق فى المطعم والمشرب على الجناة أو القتلة اللاجئين إليه ليضطروا إلى مغادرته ثم” 
ينالوا 56 العادل. 

وبعد أن استعرض القرآن الكربم فضائل هذا البيت وعدد مزاياه. أمر الناس بأن يحجّوا 
إليه ‏ دون استثناء ‏ وعبر عن ذلك بلفظ مشعر بأنَّ مثل هذا الحجّ هو في الحقيقة دين لله 
على الناس. فيتوجب عليهم أن يدوه ويفرغوا ذمهم منه إذ قال «ولثه على الناس حجّ 
البييف ». 

وتعنى لفظة «الحجٌ» أصلاً القصد. ولهذا سمّيت الجادة بالحجة (على وزن مودة) لأنها 
توصل سالكها إلى المقصد, كما أن هذا السبب نفسه سمى الدليل ب«الحجة» لأنّه يوضح 
متسر ١‏ 

أنَا وجد نسمية هذه الزيارة وهذه المناسك الخاصة بالحج فلأن قاصد احج إِنُا يخرج 
وهو «يقصد زيارة بيت الله» وهذا أضيفت لفظة المج إلى البيت فقال تعالى «حجٌّالبيس». 

م إننا قد أشرنا سابقاً إلى أن مراسم الحج هذه قد سنت وأسست منذ عهد إبراهيم 990 ثم 
استمرت حتى العهد الجاهلي حيث كان العرب الجاهليون يمارسونها ويؤدونهاء ولكنها 
شرعت في الاإسلام في خورة أكيل: وكيفية خالية عن الخرافات التي لصقت بها من العهد 
الجاهلى" ولكن المستفاد من الخطبة القاصعة في نهج البلاغة وبعض الأحاديث والروايات 


3 إيراهيم» هو واليقرة, ,١175‏ 
؟. يستفاد من بعض الروايات أن تشريع هذه الفريضة فى الإسلام كان في السنة العاشرة من الهجرة وأنّ 





ب الأمثل في تفسير كتاب اله المنزل وم 


أنّ فريضة الحج شرعت أول مرّة في زمن آدمظة إِلَّ أن اتخاذها الصفة الرسمية يرتبط - في 
الأغلب بزمن الخخليلة. 

إن الحجّ يجب على كل إنسان مستطيع. في العمر مرّة واحدة, ولا يستفاد من الآية 
ا مبحوثة هنا أكثر من ذلك. لأنّ الحكم فيها مطلق وهو يحصل بالامتثال مرّة واحدة. 

إن الشرط الوحيد الذي ذكرته الآية الحساضرة لوجوب الحج واستقراره هو 
«الاستطاعة» المعبر عنها بقوله سبحانه «هن لستطاع إليه سبيلا». 

نعم, قد فسرت الاستطاعة في الأحاديث الاسلامية والكتب الفقهية ب «الزاد والراحلة 
(أي الامكانية المالية لنفقات سفر الح ذهاباً وإيابً) والقدرة الجسدية والقكن من الانفاق 
على نفسه وعائلته بعد العودة من الحج» ' والحق أنّ جميع هذه الأأمور موجودة في الآية. إذ 
لفظة «استطاع» التى تعنى القدرة والامكانية تشمل كل هذه المعاني والجهات. 

ثم إِنّه يستفاد 9 د الآذبة أن هذا القانون ‏ مثل بقية القوانين الاسلامية ‏ لايختصٌ 
بالمسلمين, فعلى الجميع أن يقوموا بفريضة الحجّ مسلمين وغير مسلمين. وتؤيد ذلك 
القاعدة المعروفة: «الكثّار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول».' وإن كانت صحّة 
هذه المناسك وأمثاها من العبادات مشروطة بقبوهم للإسلام واعتناقهم إِيّاه. ثم أدائها بعد 
ذلك ولكن لابد أن يعلم بأنّ عدم قبوهم للإسلام لا يسقط عنهم التكليف. ولا يحررهم من 
هذه المسؤولية 

وما قلناه في هذه الأآية في هذا لمجال جار في أمثاها أيضاً. 

هذا وقد بحثنا بإسهاب حول أهمية الحج وفلسفته وآثاره الفردية والاجهاعية عند 
الحديث عن الايات 95 إلى ٠١7‏ من سورة البقرة. 


> أهميّة المخ 

وللتأكيد على أهميّة الحجّ قال سبحانه في ذيل الآية الحاضرة « ومن كفر فإن الله غنيّ عن 
العالمين4 أي أنّ الذين يتجاهلون هذا النداء. ويتنكرون لهذه الفريضة, ويخالفونها لا 
قرع امن جفاعة في تلك السئة أن ردنا في الناس بالحج» . ويهيئوا الناس اد مد اللريسة وإن 
كان التي الأكرم توبلة وجماعةا من طتحيه قد سبق لهم أن 2 توا بالعمرة قبل ذلك أيضاء (وسائل الشيعة, اج الى 
ص 50ح 111/6 ,١ .)١‏ وسائل الشيعة, ج .١١‏ ص لاو؟5. 
؟. مختلف الشيعة, للعلامة الحلّى؛ ج 7 ص .58١‏ 
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يضرون بذلك إِلَّا أنفسهم لأن الله غني عن العالمين» فلا يصيبه شيء بسبب إعسراضهسم 
007( وتركهم هذه الفريضة. 
إن لفظة «كفر» تعني في الأصل الستر والإخفاء وأمّا في المصطلح الديني فتعطي معنى 

8 فهى تعبي كل مخالفة للحقّ وكل جحد وعصيان سواء في الأصول والاعتقاد. أو في 
الفروع والعمل, فلا تدلٌ كثرة استعباها في الجحود الاعتقادي على انخصار معناه في ذلك, 
وهذا استعملت في «ترك الحج». 

ولذلك فسر الكفر فى هذه الآآية عن الامام الصادق 2 بترك الحسج" . 

وبعبارة أخرى أن للكفر والابتعاد عن الحق ‏ تامأ مثل الايمان والتقرب إلى الحقى - 
مراحل ودرجات. ولكلّ واحدة من هذه المراحل والدرجات أحكام خاصة بها. وفي ضوء 
هذه الحقيقة يتضح الحال بالنسبة لجميع الموارد التي استعملت فيها لفظة الكفر والاإيمان في 
الكتاب العريز. 

فإذا وجدنا القرآن يستعمل وصف الكفر في شأن آكل الربا(كا في الآية 110 من سورة 
البقرة) وكذا في شأن السحرة (كما في الآية ٠١7‏ من نفس السورة) ويعبر عنهما بالكافر.كان 
المراد هو ما ذكرناه. أي إِنّ الريا والسحر إيتعاد عن الحقّ في مرحلة العمل. 

وغل كل حال فإنه يستقاد من هذه الآية أمران: 

الأوّل: الأهية الفائقة لفريضة الحيجّ. إلى درجة ان القرآن عبر عن تركها بالكفر. ويؤيد 
ذلك ما رواه الصدوق فى كتاب «من لا يحضره الفقيه» من أن التي قال لعلى 12 : 

«ديا على إنّ تارك الحجٌ وهو مستطيع كافر يقول الله تبارك وتعالى: «ولثه على الناس حخ 
الييسك من لستطاع إليه سبيلاً وهن كفر فإن الثه غني عن العالهين 4؛ يا علي: من سرف الحجٌ حتى 
يموت بعثه اله يوم القيامة يهودياً, أو نصرانيا»' . 

الثاني: إِنّ > هذه الفريضة الاهية المهمّة -مثل بقية الفرائض والأحكام الدينية الأخرى - 
شرعت لصلاح الناس. وفرضت لفرض تربيتهم, , وإصلاح أمرهم وباهم أنفسهم فلا بعود 
شبيء منها إلى الله سبحانه أبداء فهو الغني عنهم جميعا. 

فد 


3١‏ التهذ يب» يم 6 ص ١4‏ وتفسير الصافي؛ جح بن 
١‏ من لايحضرهء الفقيهء ح ع سس 4 (باب التوادر). 





الآايات 
م سر عير 7 م سن صر سل رج صر فور سل م 
قل أ نس لم كَكفرون بايا تالو وله كيد عَلَ مَاتمَمَلُونَ (0:) هَل 
تام ل الككب لم دوعنس انمهت ووأ 


1 لم 


َلَعَف لما موك (3© بكي الام إن تُطِيعُوا ريما 
ملكتب دوم دمض كفي © وكيك َكُُون وَأ 


جرس عابر اابع سرس سرس 


ا يت لهو فِحكُم رَسُول رت ينيم بهد يعلط 


سيب اللزول 

يستفاد من مؤلفات الشيعة والسنّة وما ذكروه فى سبب نزول هذه الآية أن «شاس بن 
قيس» وكان شيخاً من اليهود (قد اسن). عظيم الكفر. شديد الضغن على المسلمين. شد يد 
الحسد لهم. مرٌ ذات يوم على نفر من أصحاب رسول اللهمن الأوس والخنزرج في مجلس قد 
جمعهم يتحدثون فيه, فغاظه ما رأى من الفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الاإسلام, 
بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة مهذه البلاد. لا والله 
ما لنا معهم ‏ إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار. فأمر شاباً من البهود كان معه. فقال: اعمد 
إلهم فاجلس معهم. ثم أذكر يوم «بعاث» وما كان قبله. وأنشدهم بعض ماكانواما 
نتقاولون فيه من الأشعار. ' 

وكان يوم «بعاث» يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرجء وكان الظفر فيه يومئذ 3 للأوش على 


الخزرج. وكان يراس الأوس يومئذٍ حضير بن سماك الأشهلى أبو أسيد بن حضيرء ويرأاس 


.4117 ص‎ ١ يحسن الرجوع حول «يوم بعاث» إلى الكامل لابن الأثير, بج‎ .١ 
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الخزرج ,يومئد عمرو النعمان البياضي. فقتلا جميعاً. 

ففعل ذلك الشاب ما أراده «شأس» فتكلّم القوم عند ذلك. وتنازعوا وتفاخروا حتى 
توائب رجلان من الحيين: وتقاولاء وراح أحدهما يهدد الآخر. وكادت نيران الإقتتال 
تتأجج بيهم من جديد. فبلغ ذلك رسول الك فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه 
المهاجرين حتى جاءهم., وقال: « يا معشر المسلمين الله الله. أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام. وأكرمكم به. وقطع به عنكم أمر الجاهلية, واستنقذكم به من 
الكفر. وألف به بين قلوبكم»؟ فعرف القوم أنه نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم, فبكوا 
وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الَيَييةٌ سامعين 
مطيعين قد أطفاً الله عنهم كيد عدو الله «شأس بن قيس». فأنزل الله تعالى هذه الآيات 
الأربع: الأوليان في شأس بن قيس وما صنع. والآخريان لانذار المسلمين وتحذيرهم.' 

التفسير 

مَفْرقو الضفوف ومثيزو الخلاف: 

بعد أن فعل بعض العناصر البهودية الحاقدة فعلتها وكادت أن تشعل ثيران العداوة بين 
المسلمين نزل كما عرفت في سبب الغزول _قوله تعالى: ؤقل يا أهل الكتاب لم تكفرون 
بيات الثه والثه شهيد على ما تعملون > وانخاطب في هذه الآية هم أهل الكتاب ويقصد منهم 
هنا اليهود. فالله سبحانه يأمر نبيّه في هذه الآية أن يسالهم معاتباً عن علّة كفرهم بآيات الله 
في حين أن الله يعلم بأعراهم. 

والمراد من ايات الله المذكورة في هذا المقام إِمّا الآيات الواردة في التوراة حول الرسول 
الأكرم يي وعلام نبوّته. أو بجموعة الآيات والمعجزات التي نزلت على نبي الإسلام, 
وتحققت على يديه, وكشفت عن حقانيته. وصدق دعوته. ةا تبونه. 

ثم جاءت الآية الثانية تلومهم قائلة: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الثه من لعن 
تبغونها عوجاً وأنتم شهدا.» أي قل يا رسول الله هم لانماً ومندداً: إذا كنتم غير مستعدين 
للقبول بالحقء فلماذا تصرون على صرف الآخرين عنه. وصدهم عن سبيل الله. وإظهار 


.145 تفسير روح المعاني. ج ع ص 5١ء ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار, ج ١لا ص‎ .١ 





؟ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فق 


هذا الطريق المستقيم في صورة السبيل الأعوج بما تدخلون من الشبه على الناس؟ في حين 
ينبغي - بل ,يتعين أن تكونوا أول جماعة تبادر إلى تلبية هذا النداء الإلهي لما وجدتوه من 
البشائر بظهور هذا النِي في كتبكم وتشهدون عليه. 

فإذا كان الأمر كذنك فلِمَ هذه الوساوس وامحاولات لالقاء الفرقة وإضلال الناس. 
وإزاحتهم عن سمت الحقّ. وصدهم عن السبيل الإلهي القويم؟ ولم تحملون أثقالاً إلى 
أثقالكم. وتتحملون إلى ثم الضلال جرية الإضلال؟. لماذا؟ 

هل تتصورون أنّ كلّ ما تفعلونه سيخق علينا؟ كلاً.. ؤوما الله بغافل ممًا تعملون4 إِنّه 
تهديد بعد تند يد. وإنّه إنذار يعد لوم شد يد. 

ولعلّ وصفه سبحانه بعدم الغفلة في هذا المقام لأجل أنّ اليهود كانوا -لإنجاح محاولاتهم 
- يتكتمون ويتسترون. ويعمدون إلى حبك المؤامرات في الخفاء. لينجحوا في التأثير على 
المغفلين والبسطاء بنحو أفضلء وليجنوا المزيد من الفار. وهذا قال هم سبحانه إذااكان بعض 
الناس ينخدعون بوساوسكم ومؤامراتكم لغفلتهم فإِنّ الله يعلم بأسراركم. وخقايا 
أعبالكم, وما هو بغافل عبًا تحملون, فعلمه حيط بكم. وعقابه الأليم ينتظركم. 

وبعد أن ينتهى هذا التقريع والتنديد. والانذار والتهديد لمشعلي الفتن, الصادين عن 
سبيل الله القوم؛ المستفيدين من غفلة بعض المسلمين يتُوجه سبحائه بالخطاب إلى هوّلاء 
المحدوعين من المسلمين. بحذرهم من مغبة الا تخداع يوساوس الأعداء. والوقوع نحت 
تأئيرهم. والسماح لعناصرهم بالتسلل إلى جماعتهم. وترتيب الأثر على تحسريكاتهم 
وتسويلاتهم, وأنّ نتيجة كلّ ذلك هو الإبتعاد عن الإيمان. والوقوع في احضان الكفر. إذ 
يقول: «يا أيها الذين أهنوا إن تطيعوا فريقاً هن الذين أوتوا الكتاب يردٌوكم بعد ليمانكم 
كافرين4>. 

أجل إِنّ نتيجة الإنصياع لمقاصد هؤلاء الأعداء هو الرجوع إلى الكفر لأنّ العدو يسعى 
في المرحلة الأولى إلى أن يشعل بينكم نيران العداوة والإقتتال. ولكنه لن يكتفي بهذا القدر 
منكم؛ بل سيستمر في وساوسه الخبيئة حتى يخرجكم عن الإسلام مرّة واحدة. ويعيدكم 
إلى الكفر تارة أخرى. 

من هذا البيان اتضح أن المراد من الرجوع إلى الكفر ‏ في الآية ‏ هو «الكفر الحقيق» 
والاتفصال الكامل عن الإسلام» كما ويمكن أن يكون المراد من ذلك هي تلك العداوات 
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الجاهلية التى تعتير ‏ في حدّ ذاتها ‏ شعبة من شعب الكفر. وعلامة من علائمه. وأثراً من 
آثاره, لان الامان لا بصو انيه إل الحتة والمودة والتالك؛:وأتا الكثن قله تصدز متد الا 
التقاتل والعداوة والتنافر. 

م يتساءل ‏ في عجب واستغراب - «وكيف تكفرون وتم تتلى عليكم آياس الله وفيكم 
رسوله» أي كيف يكن أن تسلكوا سبيل الكفر. وترجعوا كقّاراً والنبي يي بين ظهرانيكم. 
وآيات الله البينات تقرأ على أسماعكم. وتشع أنوار الوجي على قلوبكم وتهطل عليكم 
أمطاره المثيرة للحياة؟ 

إن هذه العبارة ما هي في الحقيقة ‏ إلا الإشارة إلى أنّه لا عجب إذا ضل الآخرون 
وانحرفواء ولكن العجب ممّن يلازمون الرسول ويرونه فها بينهم. ولهم مع عالم الوحي إتصال 
دائم... ومع أياته صحبة دائفمة. إن العجب إنما هو في الحقيقة ‏ من هؤلاء كيف يضلون 
وكيف ينحرفون؟ 

نه حقّاً يدعو إلى الدهشة والاستغراب ويبعث على العجب أن يضل مثل هؤلاء الذين 
يعيشون في بحبوحة النور, ولاشك أَنّهِم أنفسهم يتحملون إثم هذا الضلال إن ضلوا ‏ لمهم 
م يضلوا إل عن ييّنة. وم ينحر فوا إلا بعد بصيرة... ولا شك أنّ عذابهم سيكون شديداً جدّاً 
لذلك. 

ثم في ختام هذه الآيات يوصي القرآن الكري المسلمين إن أرادوا الخنلاص من 
وساوس الأعداء, وأرادوا الإهتداء إلى الصراط المستقيم -أن يعتصموا بالله ويلوذوا بلطفه 
وبتمسكوا بهداياته واياته. ويقول هم بصصراحة تامة «وهن يعتصم بالثه فقد هدى إلى صراط 
مستقيم4. 

هذا ومن النقاط المهمّة التى تلفت النظر في هذه الآيات هو أن الخطاب الالهي في الآيتين 
الأوليان من :هدة ألا بات موعية ال القود بالوائيظة كر اف سيتهائة بام تبه الكزغر أن 
بلغ هذه المواضيع لليهود عن لسانه فيقول تعالى له «قل» ولكنه عندما يوجه الخطاب إلى 
المسلمين في الآيتين الآخريين يخناطبهم بصورة مباشرة ودون واسطة فلا يشرع خطابه هم 
بلفظه «قل» وهذا يكشف عن منتهى عناية الله ولطفه بالمؤمنين. وأنّهم ‏ دون غيرهم - 
لائقون بأن يخاطبهم الله مباشرة, وأن يوجه إلعهم الكلام ذون أن يوسط بينه وبيتيم أعندا. 
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سبب التزول 

كانت بين «الأوس» و«الخزرج» القبيلتين الكبيرتين القاطاتين في يرب حروب طويلة 
دامية ومنازعات استمرت مأ يقرب من مئة عام, وكانت المعارك والمناوشات تنشب بينهم 
بين فترة وأخرى وتكلف الجانبين خسائر جسيمة في الأموال والأرواح. 

كلّ ذلك كان أَيَام الجاهلية قبل بزوغ الإسلام وطلوع شمسه على تلك الربوع. 

وقد كان ما وفق له الرسول وجح فيه أكبر جاح بعد هجرته إلى المدينة(يٌرب) هو 
مكند من وضع حد لتلك المعارك والمناوشات وتلكالمذابح والجازر. وإقرار الاخاء مكان 
العداء وإحلال السلام حل ا حروب, وتشكيل جبهة متحدة مقراصة الصفوف. قوية البنيان 
والأركا ن فيالمدينة المنورة. 

ولكن حيث إن ” جذدور الغزاع كانت قوية وعد بدة 15 .كان ذلك الا تحاد يستعرضٍ 
أحياناً لبعض الهزات بسبب بعض الاختلافات المنسية التي كانت تطفو على السطح احجان 
فتشتعل نيران --0-0 غياب, ولكن سرعان ما كانت نختفي مرّة أخرى بفضل تعلوات 
النبي العظم عل د حكنته. وتدبيره. 

وقد لاحظنا في الآيات السابقة فوذجاً من تلك الاختلافات المتجددة التي كانت تبرز 
على أثر التحريكات التي كان يقوم بها الأعداء الأذكياء. ولكن هذه الآيات تشير إلى نوع 


ا من الاختلافات التي كان يسبيها الأصدقاء الجاهلونء والعصبيات العمياء والحمقاء. 

يقال: افتخر رجلان من لاون والخزرج هما «ثعلبة بن غنم» و«أسعد بن زرارة» فقال 
تعلبة: ما خزيمة بن ثابت ذو الشهاد تين. ومنّا حنظلة غسيل الملائكة وما عاصم بن ثابت 

بن أفلح حمي الدين, وما سعد بن معاذ الذي رضي الله بحكده في بني قر يطنة: وقال سينا 
0 بي بين كعب ومعاة بن.جبل وزيداين ثابث وأبو ويد وما سعدين 

دة خطيب الأنصار ورئيسهم: فجرى الحديث بينهما فغضبا وتفاخرا وناديا فجاء 
8 إل الأومي: والخزرج إلى الخزرجي ومعهم السلاح. فبلغ ذلك النَى ييه فأتاهم, 
فاتزل الله هذه الآبات فقرأها عليهم فاصطلحوا ١‏ 
التفسير 

الحعوة إلى التقوى: 

في الآآية الأولى من هاتين الآبتين دعوة إلى التقوى لتكون التقوى مقدمة للاتحاد 
والتآخى. 

وفي الحقيقة أن الدعوة إلى الإتحاد دون أن تستعين هذه الدعوة وتتنبع من الجسذور 
الخلقية والاعتقادية, دعوة قليلة الأثر. إن لم تكن عدية الأثر بالمرّة. وهذا يركز الاههام في 
هذه الأآية على معالجة جذور الاختلاف. وإضعاف العوامل المسببة للتنازع في ضوء الايمان 
والتقوى. ولهذا توجه القرآن بالخطاب إلى المؤمنين فقال «يا أيه الّدِين آمنوا اتقوا الله حقّ 
تقاته » . 

ببق أن نعرف أَنْه قد وقع كلام كثير بين المفسّرين حول المراد من قوله تعالى وق 
تقاته4 ولكن مما لا شك فيه أن «حق التقوى» يعد من أسمى درجات التقوى وأفضلها لأنّه 
يشمل اجتناب كل إثم ومعصية, وكلّ تجاوز وعدوان. وإنحراف عن الحق”. 

ولذا نقل عن الرسول الأكرم يي كما في تسفسير الدرٌ المنثور . وعن الامام جعفر 
الصادق لي كما في تفسير العيّاشى ومعاني الأخبار ‏ فى تفسير قوله: ؤحق تقاته4 أّهها قالا: 


.١‏ تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار, ج ,١4‏ ص 3760و185, 











ذا الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل يفش 


«أن يطاع فلا يعصى, ويذكر فلا ينسى (ويشكر فلا يكفر)». ' 

ومن البديهي أنّ القيام بهذا الأمر كغيره من الأوامر الالهيّة, يرتبط بمدى قدرة الإنسان 
واستطاعته ولهذا لا تنافي بين هذه الآية التي تطلب حقّ التقوى وأسمى درجاته والآية 15 
من سورة التغابن التي تقول: وفائقوا الله ما لستطعتم» فالكلام حول المنافاة بين الآيتين 
وادغاد نسخ | خ إحداهما بالأخرى نما لا أساس له مطلقاًء ولا داعي له أبداً. 

على أنّه ليس من شاكٌ في أن الآية الثانية تعتبر تخصيصاً ‏ في الحقيقة لمفاد الآية الأولى 
وتقييداً بالاستطاعة والقدرة. وحيث إِنّ لفظة النسخ كانت عند القدماء ‏ تطلق على 
التخصيص. لذلك من الممكن أن يكون المراد من قول القائل بأنّ الآية الثانية ناسخة للأولى 
هو كونها مخصصة للأولى لاغير. 

0 أوصى جميع المؤمنين ملازمة أعلى درجات التقوى إنتبت الآية بما يعتبر 

- في حقيقته ‏ للأوس والخزرج وغيرهم من المسلمين في العالم, تحذيراً مفاده: أن 

عو إلى هذا الدين لا يكفى. إن المهم أن بحافظ ا 
وإعانه واعتقاده إلى اللحظة الأخيرة من عمره وحياته فلا يبدد هذا الإيمان بإشعال الفقن 
وإثارة نيران البغضاء أو بالانسياق وراء العصبيات الجاهلية الحمقاء. والضغائن المندثرة 
فتكون عاقبته الخسران. وضياع كل شيء ولهذا قال سبحانه: «ولا تموتن إلا ولنتم 
هسلمون؟. 


الدعوة إلى الإتهاد: 

بعد أن أوصت الآية السابقة كلّ المؤمنين بملازمة أعلى درجات التقوى ومهدت بذلك 
النفوس وهيّأتها. جاءت «الآية الثانية» تدعوهم بصبراحة إلى مسألة الإتحاد. والوقوف في 
وجد كل ممارسات التجزئة وإيجاد الفرقة, فقال سبحانه في هذه الآبة ؤ ولعتصموا يحيل الثه 
جميعاً ولا تفرّقوا4. 

ولكن ما المقصود من «حبل الله» في هذه الآية؟ فقد ذهب المفسّرون فيه إلى احتاللات 
مختلفة, فنهم من قال بأنّه القرآن. ومنهم من قال: بأنه الإسلام. ومنهم من قال بأنْهم الأثمة 
المعصومون من آل الرسول وأهل بيته المطهرين. 
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وقد وردت كلّ هذه المعانى فى روايات منقولة عن النى 32 والأمّة من أهل بيته لكلا . 

ففي تفسير «الدرٌ المنثور» عن الي الأكرم عق وفىي كاب «معاني الأخيار» عن الامام 
الستكاد أكبا قالاا وكاب الل غيل دوو الشناتم" 

وروى عن الإمام الباقرغفة أنه قال: «آل محمّدشث هم حبل الله الذي أمرنا بالإعتصام به 
زقال: جولعتصموا بحيل الله جميعاً ولا تفرّقولي. " 

ولكنه ليس هناك في الحقيقة أي اختلاف وتضارب بين تلك الأقوال والأحاديث 
لأنّ المراد من الحبل الاي هو كل وسيلة للإرتباط بالله تعاللى سواء كانت هذه الوسيلة هي 
الاسلام أم القرآن الكريم, أم لني وأهل بيته الطاهرين. 

وبعبارة أخرى فإن كلّ ما قيل يدخل بأجمعه في مفهوم ما يحقق «الإرتباط بالله» سبحانه 
-الواسع ‏ والذي يستفاد من معنى حبل الله. 


التعبير ب «هبل الثه» لماذا» 

إنّ النقطة الجديرة بالاهتام في هذه الآية هو التعبير عن هذه الأمور بحبل الله. فهو إشارة 
إلى حقيقة لطيفة وهامة, وهي أنّ الإنسان سيبق في حضيض الجهل. والغفلة. وفي قاع 
الغرائز الجاحة إذا لم تتوقر له شروط الداية, وم يتهيأ له ا هادي والمربي الصالح قلابد 
للخروج من هذا القاع. والاإرتفاع من هذا الحضيض من حبل متين يتمسك به ليخرجه من 
بر المادية والجهل والغفلة. وينقذه من أسر الطبيعة, وهذا الحبل ليس إِلَّا حبل الله المتين. 
وهو الاإرتباط بالله عن طريق الأخذ بتعاليم القرآن الكري والقادة الهداة الحقيقيين. التي 
ترتفع بالناس من الحضيض إلى أعلى الذرى فى سماء التكامل المادي والمعنوي. 


أعداء الأمس وإفوان اليوم: 

إن القرآن بعد كل هذا يعطي مثالاً حيّاً من واقع الأمة الإسلامية لأثر الإرتباط بالله 
وهو يذكر - في نفس الوقت - بنعمة الإتحاد والأخوة ‏ تلك النعمة الكبرى - ويدعو 
المسلمين إلى مراجعة الماضي الموُسف, ومقارنة ذلك الاختلاف والقزق بهذه الوحدة القوية 
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الصلبة ويقول: «واذكروا نعمى الثه عليكم إِذْ كنتم أعداء فأّف بين قلوبكم فأصيحتم بنعمته 
إغولناً». 

والملفت للنظر هو تكرار كلمة «نسمع4 في هذه الآية مرّتين وهو إشعار بأهميّة الوحدة 
هذه الموهية الالليّة التي لا تحقق إلا في ظل التعاليم الإسلامية والإعتصام بحبل الله. 

والتقطة الأخرى الجديرة بالاههام أيضاً هي أنّ الله نسب تأليف قلوب المؤمنين إلى نفسه 
فقال: «فآلف بين قلوبكم» أي إِنّ الله ألف بين قلوبكم: وبهذا التعبير يشير القرآن الكر.م إلى 
معجزة اجتاعية عظيمة للإسلام, لأننا لو لاحظنا ما كان عليه العرب والمجتمع الجاهلل من 
عداوات واختلافات وماكان يكن في القلوب من أحقاد طويلة عميقة وما تراك افعيا م 
ضغائن مستحككة. وكيف أن أقل شرارة صغيرة أو مسألة جزئية كانت تكنى لتفجير 
الحروب, وإندلاع القتال في ذلك المجتمع المشحون بالأحقاد. وخاصة بالنظر إلى تفشي 
الأمية والجهل الملازم عادة للإصابة باللجاج والعناد والعصبية, فإنّ افرادأ من هذا النوع من 
الصعب أن يتناسوا أبسط أمورهم فكيف بالأحداث الدامية الكبرى؟ ومن هنا تتجلى أهمية 
المعجزة الاجتاعية التى حتقها الاسلام حيت وحد الصفوق, وألف بين القلوب: وأنسى 
الأحقاد. تلك المعجزة التى أتبتت أن تحقيق مثل هذه الوحدة وتأليف تلك القلوب المتنافرة 
المتباغضة, وإبجاد أمة واحدة متاخية من ذلك الشعب الممزق الجاهل ما كان ليتيسر في 
سنوات قليلة بالطرق والوسائل العادية. 


اعتراف العلماء والمؤرفين: 

وقد كانت أهميّة هذا الموضوع (أي وحدة القبائل العربية المتباغضة بفضل الإسلام) إلى 
درجة أنّها لم تخف على العلماء والمؤرخين. حتى غير المسلمين منهم. فقد اتفق الجميع في 
الاعجاب ببذه المسألة. وإظهارها فى كتاباتهم. وها نحن نذكر نماذج من ذلك: 

يقول «جان ديون يورث» العام الإنجليزي المشهور: «لقد حول محمّد العربى البسيط, 
القبائل المتفرقة والجائعة, الفقيرة في بلدة إلى مجتمع متاسك منظم, إمتازت, فها بعد بين 
جميع شعوب الأرض بصفات وأخلاق عظيمة وجديدة, واستطاع في أقل من ثلاثين عام 
وبهذا الطريق أن يتغلب على الامبراطورية الرومانية» ويقضى على ملوك إيرانء ويستولي 
على سوريا وبلاد مأ بين النهرين, وتمتد فتوحاته إلى أنمحيط الأطلسي وشواطىء بحر ا خزر 
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وحتى نهر سيحان (في جنوب شرق نيا الوسنطي) . 

ويقول توماس كارليل: «لقد أخرج الله العرب بالإسلام من الظليات إلى النور وأحيى به 
منها آمة خاملة لا يسمع لها صوت ولا يحس فيها حركة حتى صار امول شهرةء 
والغموض نباهة. والضعة رفعة, والضعف قوّة. والشرارة حريقاً. وشمل نوره الأنحاء, وعم 
ضووًّه الأرجاء وما هو إل قرن بعد إعلان هذا الدين حتى أصبح له قدم في الهند. وأخرى في 
الأنذلنن: وعم تؤركوتبله وهداة تضن العمورة» '. 

وبقول الدكتور «غوستاف لوبون»: معترفاً بهذه الحقيقة: «... وإلى زسان وقوع هذه 
الحادثة المدهشة (يعني الإسلام) الذي أبرز العربي فجأة في لباس الفاتحين. وصانعي الفكر 
والثقافة لم يكن بعد أنّ جزء من أرض الحجاز من التاريخ ال حضاري ولا أنّه كان يتراءى فيها 
للناظر أي شىء أو علامة للعلم والمعرفة: أو الدين» '. 

يكحت تقر و» العالم والسيامى الهندي الراحل في هذا الصدد قائلاً: 

«إنّ قصة إنتشار العرب فى آسيا وأوروبا وأقريقيًا والحضارة الراقية وا مدنية الزاهرة التي 
قدموها للعالم أعجوبة من أعجوبات التاريخ, ولقد كان حمّد واثقاً بنفسه ورسالته. وقد هيأ 
بهذه الثقة وهذا الايمان لأمته أسباب القرّة والعرّة والمنعة»*. 

لقد كان وضع العرب سيئاً إلى أبعد الحدود حتى أَنّ القرآن يصف تلك الحالة بأنْهم كانوا 
على حافة الإنهيار والسقوط إذ يقول: «وكنتم على شفا حغرة من النار فأتقذكم منها». 

وتعني «شفا» في اللغة حافة الهاوية وطرف الحفرة أو الخندق وما شابه ذلك. ومن ذلك 
#الشقة» كنا وحسصميل لفظة #شماء هذه ق الم من الكرطى, لأ الإستان بسييه يكون عن 
حافة السلامة والعافية. 

وبريد سبحانه من قوله هذا: أنكم كنتم على حافة السقوط والاإنهيار في الحاوية, ون 
سقوطكم كان محتملاً في كلّ أن ومتوقعاً في كل لحظة, لتصبحوا بعد السقوط رماداً. وخبراً 
بعد أئرء ولكن الله مباكم من ذلك السقوط المرتظب وأبدلكم بعد الذوف أمناًء وبدل الإنهيار 
إعتلاء وبحداً وهداكم إلى حيث الأمن والأمان في رحاب الأخوة وامحبة. 
.١‏ من كتاب عذر تقصير به ييشكاه محمّد وقرآن (بالفارسية) ص 87/. 


". الاسلام والعلم الحديث, ص ". والمخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام للصواف. ص 58 
حضارة العرب لغوستاف لوبون. ؟. لمحات من تاريخ العالمء ج ١ص‏ 5109. 





والنار فى هذه الآآية: هل هى نار الجحي. أو نيران هذه الدنيا؟ فيها خلاف بين المفّرين. 
ولكن النظر في مجموع الآية يهدي إلى أنّ النار كناية عن نيران الحروب والمنازعات التي 
كانت تتأجج كل لحظة بين العرب في العهد الجاهلي بحجج واهية. و لأسباب طفيفة. 

إن القرآن يصور بهذه العبارة الوضع الجاهلي المتازم ويصور أخطار الحروب المدمرة التي 
كانت تتهدد حياة الناس فى كل لحظة بالفناء والدمار والانهيار, وما منّ به الله سبحانه 
عليهم من النجاة والخلاص من ذلك الوضع في ظل الإسلام وبفضل تعالمه. والذي بسيبه 
تخلّص المسلمون أيضاً من نار جه وعذابه الأليم. 

ولمزيد من التأكيد على ضرورة الاعتصام بحبل الله مع الاعتبار بالماضي والحاضر, يختم 
سبحانه الآبة بقوله «كذلك يبيّنْ الثه لكم آياته لعلكم تمتدون». 

إن فاخاف الأساى اهز علامك وقاتكق وعداقك اق سبل الآسسن والتعاتء 
وحيث إن فى ذلك مصلحتكم فإنّ عليكم أن تعيروا ما بيّناه لكم مزيدأ من الاهتام. ومزيدا 
من السايق. 


دور الإتماد فى نقاء ألأمم: 

رغم كلّ ما قيل عن أهميّة الاتحاد وآثاره العظيمة في التقدّم الاجتاعي عند الشعوب 
والأمم فإن من الممكن القول والادّعاء بأن الآثار الواقعية لهذه المسالة لا تزال بحهولة. وغير 
معروفة كم) بنبغي. 

إن العالم يشسهد اليوم سدوداًكثيرة وكبيرة أقيمت في مختلف المناطق, وقد أصيعة مها 
لإنتاج أضخم القوى الصناعية, فقد استطاعت هذه السدود بفضل ما أنتجت من طاقات 
وحفظت من مياه كاتت تذهب قبل ذلك هدراً أن تغطى مساحات كبيرة شاسعة بالري 
والاإضاءة. ْ 

فلو أَنّنا فكرنا قليلاً لوجدنا أن هذه القوّة العظيمة لم تنش إلا من تجمع القوى الصغيرة, 
الجزئية أي تجمع قطرات المطرء وحبات الغيت الحقيرة - ومن هنا تدرك أضدية اجتاع 
القوى البشرية وتلاحم الطاقات الإنسانية, ونجمعها. وما يرافقها من جهود جماعية. 

ولقد عبرت النصوص والأحاديث المأثورة عن النَى الكريم وأهل بيته الطاهرين - 
عليع طلوات ال اعد عن أطدية لضا د والاجناع بعباراك متنوعة مختلفة. 


فتارة يقول الى الأكرمت: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين 
اماق 
3 نه 31 
واخرى يقول عَبله «المؤمنون كالنفس الواحدة» . 
وثالثة يقول يل «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشستكى 


تكد عدا بنائزو اتير والمسنه' . 
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الايتان 


ساح رسع ل سخ 4س ويم ب سر ص ص 0 سر مسر لماع عع مس١٠‏ رع 

ولتكن نكم أمة ه يدعون إل اير و يمرو َبِالْعْروفي وهو نعَنٍ الشكرة 
و 00 0 ل و عررصاس سرس م 

وك اموت وَلَاتَكو 6 لذب تفرقوا وأحَمَلعوأمِنبحَرِمَ 


رصم 


2و وكيك كم عَدَابٌ عَِيكٌ (43 


التفسير 

الحعوة إلى الحقٌ ومكافحة الفساد: 

بعد الآيات السابقة التى حنّت على الأخرّة والاتحاد جاءت الاشارة ‏ في الآية الأول 
من الآيتين الحاضرتين - إل مسألة «الأمر بالمعروف» و«النهى عن المنكر» اللَّذِين ها-في 
الحقيقة ‏ بمثابة غطاء وقائي اجتاعي لماية الجباعة وصيانتهاء إذ تقول «ولتكن منكم لَمَة 
يدعون إلى الخير ويأهرون بالحعروف وينهون عن المنكر وثولئك هم الحفلحون ». 

لأرد فقدان «الأمر بالمعروف» و«النهي عن المنكر» يفسح الجال للعوامل المعادية للوحدة 
الاجباعية بأن تنخرها من الداخل. وتأتى عل كز حذورفاى] تتعل الارضة: وان مرق 
وحدة الأّمة وتفرق جمعهاء وهذا فلابد من مراقبة مستمرة ورعاية دائّة لهذه الوحدة, ولا 
0 ذلك إلا بالأمر بالمعروف, والعي عن المنكر. 

وهذه الآية تتضمن دستوراًأكيداً للأمة الإسلامية بأن تقوم بهاتين الفريضتين دائماء وأن 
تكون أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر أبداً لأنّ فلاحها رهن بذلك: «ولولئك هم 
المفلحون >. 

يبق أن نعرف أنّ «الأمة» مأخوذة لغة من «الأم» وهو كل ما أنضم إليه الأشياء الأخرئ, 
أو كل شيء ضم | إليه سائر ما يليه, والأمة كلّ جماعة يجمعهم أمر جامع إِمّا دين واحدء أو 
زمان واحد. أو مكان واحد لهذا لا تطلق لفظة الأمة على الأفراد المتفرقين, والأشخاص 
الذين لا يربطهم رباط واحد. 
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سؤال: وهنا يطرح سؤال وهو أن الظاهر من جملة «منكم أمة» هو جماعة من المسلمين 
لاكافة المسلمين. وبهذا لا يكون الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر واجباً عامّا بل وظيفة 
دينية تختص يفريق من المسلمين, وإن كان إنتخاب هذا الفريق الخناصٌ من مسؤولية 
المسلمين جميعاً 

وبعبارة أخرى أن جملة «منكم أمة» ظاهرة في أنّ هذين الأمرينء واجبان كفائيان لا 
عينيان. 

في حين أنّ آيات أخرى تفيد بأنْهما عامان غير خاصين يجبباعة دون أخرى.كما في الآية 
٠‏ من نفس السورة وهي قوله سبحانه: «كنتى خير ثَمَة أغرجى للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر». 

أو مااجاء في الآية من سورة «العصر»: 

«إِلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاف وتواصوا بالق وتواصوا بالصير» فإن الأمر بالمعروف. 
والنبي عن المنكر. والتواصي بالحق, والتواصي بالصبر في هذه الآديات وما شابهها عامّة 
غير حاعة. ْ 

الجواب: إن الاإمعان في مجموعة هذه الآيات يوضح لنا الجوابء فإنه يستفاد منها أنّ 
«(الأمر بالمعروف» و«النهي عن المنكر» مرحلتين: «المرحلة الفردية» التي يجب على كل 
واحد القيام بها بفرده. إذ يجب عليه أن يراقب تصرفات الآخرينء و«المرحلة الجماعية» 
وهي التي تعتبر من مسؤولية الأمة يما هي أمة. حيث يجب عليها أن تقوم ببعالجة كل 
الإعوجاجات والانحرافات الاجتاعية, وتضع حدأً لهاء بالتعاون بين أفرادها وأعضائها 
كافة. 

ويعتبر القسم الأول من وظيفة الأفراد. فردا فرداً. وحيث إن إمكانات الفرد وقدراته 
محدودة. ولذلك فإنُ إطار هذا القسم يتحدد بمقدار هذه اللإمكانات. 

وأمّا القسم الثاني فإنه يعتير واجباً كفائيا. وحيث إن من واجب الأمة بما هي أمة فإن 
حدوده تتسع وهذا يكون من واجبات الحكومة الإسلامية. وشؤونها بطبيعة الحال. 

إن وجود هذين النوعين من مكافحة الفساد. والدعوة إلى الحقّ يعتبران ‏ بحقّ ‏ من 
أهم التعاليم التي تتوج القوانين الإسلامية, كما ويكشف عن سياسة تقسيم الواجبات 
والوظائف وتوزيع الأدوار في الدولة الإسلامية, وعن لزوم تأسيس «فريق المراقبة» 


8 الأمثل في تفسير كتاب الله المنز ل‎ ١ 


للنظارة على الأوضاع الاجتاعية والمؤسسات الختلفة في النظام الإسلامي. 

وقد جرت العادة فها سبق بوجود أجهزة خاصّة تقوم بهمّة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فى المستوى الاجتاعي ف البلاد اللإسلامية, وقد كانت تسمى هذه الأجهزة تارة 
بإسم «دائرة الحسبة» ويسمى موظفوها بالحتسبين, وتارة باسم الآمرين بالمعروفء وقد 
كانت هذه الأجهزة بسبب موظفيها تقوم بمكافحة كلّ فساد في امجتمع. , أوكل فساد وظلم في 
أجهزة الدولة: إلى جانب ما تقوم به من تشجيع الناس على الخير والحثٌ على المعروف. 

ومع وجود مثل هذه الجماعة بما لها من القوة الواسعة لا بوجد اي تناف بين “مول فريضة 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر عليها وعلى الفرد بما له من القدرة الحدودة. إذ يككون 
الأمر والنبي الواسعان من واجب الدولة الإسلامية لا الفرد. 

وعدت ندا لدف يعتبر من أهم الأبحاث الغرانية وقد أشارت إليه آيات كثيرة في 
الكتاب العزيز لذلك يلزم أن نذكر أموراً في هذا الجال: 


بحوث 
١‏ ما هون «المعزوف» وما من «المنكر»؟ 
«المعروف» هوكلٌ ما يعرف وهو مششتق من عرف, و«المنكر» كل ما ينكر وهو مششتق 
من الإنكارء وبهذا التحو وصفت الأعيال الصالحة بأنّها أمور معروفة. والأعبال السيئة 
والقبيحة أمور متكرة. لأن الفطرة الإنسانية الطاهرة تعرف القسم الأول وتنكر القسم 
الثانى. 


هل الأمز بالمعزوف وامب عقلى 5 تعبدي؟ 

يعتقد جماعة من علما ء المسلمين أن وجوب هاتين الفريضتين لم يثبت إلا بالدليل النقلي. 
و نّ العقل لا يحكم بوجوب النبي عن منكر لا يتعدى ضعرره إلى غير فاعله. 

ولكن نظراً إلى العلاقات الاجتاعية. وما للمنكر من الآثار السيئة التي لا تنحصم في 

تقطة وقوعها. بل تتعداها إلى العلاقات الاجتاعية إذ يمكن سراية شرارته إلى كل نواحي 
بع تح الأمي اللي قاين ارين 

وبعبارة أخرى: ليس هناك في المجتمع ما يكون «ضرراً فرديا» ينحصر نطاقه على الفرد 
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خاصة, بل كل ضعرر فردي يمكن أن ينقلب إلى «ضرر اجتماعي» ولهذا يؤكد العقل والمنطق 
السليم لأفراد الججتمع ين لا يألوا جهداً فى الابقاء على سلامة البيئة الاجهاعية وطهارتها من 
كل دنس 

وقد أشير إلى هذا في بعض الأحاديث. 

فعن النَىيَئْ أنه قال: «مثل القائم على حدود الله والمرهن فيها كمثل قوم استهمًوا على 
سفيئة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها... فقال الذين في أسفلها: إننا 
ننقبها من أسفلها فنستقى, فإن أخذوا على أيدهم فمنعوهم نجوا جميعاً. وإن تركوهم غرقوا 

ولقد جسد الى الأكرمتة بهذا المثال الرائع -موضوعية الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر. ومنطقية هاتين الفريضتين بغض النظر عن أمر الشارع بهما.وبذلك قرر حقّ الفرد في 
النظارة على الجتمع على أساس أئه حقّ طبيعي نائمىء من اتحاد المصائر في الجتمع. وارتباط 
بعضها ببعض. 


أهمية الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر 

هناك علاوة على الآيات القرانية الكثيرة, أحاديث مستفيضة في المصادر الإسلامية 
المعتبرة تتحدث عن أهميّة هاتين الفريضتين الاجتاعيتين الكبير تين. قد أشير فبها إلى 
العواقب المنطيرة المقرتبة على تجاهل وترك هاتين الوظيفتين في امجتمع. نذكر من باب المثال 
طائفة منها: 

١‏ عن الاإمام الباقرناية قال: «إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها 
تقام الفرائض, وتأمن المذاهب, وتحل المكاسب, وترد المظالم. وتعمر الأرض وينتصف مسن 
الأعداء. ويستقيم الأمر»' . 

”'- قال التّى الأكرم يَكيهُ : «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفه الله فى أرضه. 
وخليفة رسول الله وخليفة كتابه»". ْ 





,١‏ تفسير روح الجنان» ج عاض نيدن ومعجم الاوسط. للطبرانى: بج ؟ ص ادلخ 
؟. وسائل الشيعق ج 1١‏ ص 740 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الباب ١ح‏ 1. 





”- جاء رجل إلى اللءييةُ وهو على المنبر فقال: يا رسول الله من خير الناس؟ 

قال: «أمرهم بالمعر 0 وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأرضاهم»' . 

4- في حدريث عن النّبى يي : «لتأمرون بالمعروف, وتنهون عن المنكر. أو ليسلطن الله 
عليكم سلطاناً ظالماً لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم. وتدعو خياركم فلا يستجاب لهم. 
وتستنصرون فلا تنصرون, وتستغيثون فلا تغاثون؛ وتستغفرون فلا تغفرون» . 

هذه الأمور كلّها هي الآنار الطبيعية لموقف المجتمع الذي يعطل هاتين الوظيفتين 
الاجتاعيتين العظيمتين, لأن ترك النظارة العامة على ما يجري في المجتمع بلازم خروج 
الأمور من قبضة الصالحين, والإفساح للأشرار بأن يتسلموا أزمة الأمور ومقدّرات المجتمع 
ويحكنوا فيه بأهوائهم: فيقع ما يقع من المآسي وتصاب الجماعة بما ذكره الحديث المتقدم من 
التبعاأت والمفاسد. 

وماذكر فى الحديث من عدم قبول توبتهم أيضاً لأئة لا معنى لقيول التوبة مع استمرارهم 
لل السكوث اللهم إلا أن يعيدوا النظر في سلوكهم: 

5 عن على نيه : «وما أعمال البر كلّها والجهاد فى سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إل كنفثة في بحر لجي»". ْ 

كل هذه التأكيدات هى لكون هاتين الوظيفتين العظيمتين خير ضمان لاجراء وتنفيذ 
بقية الوظائف الفردية والاجتاعية, ولأّهها بمثابة الروح هاء فبتركهما تندرس كلّ الأحكام 
والقير الأخلاقية ونفقد قيمتها وتختنى من حياة اجتمع. 


> هل الأمز بالمعزوف يوجب سلب الحريات؟ 

فى الإجابة على هذا السؤال لابدٌ من القول بأنّ النفط الجباعي للحياة وإن كان -بلااريب 
- ينطوي على فوائد كثيرة لأخراد اللشرويل إن هذه اكز ماعن ال وفك الأتان غتار 
الحياة الاجتاعية, إل أنه ينطوي فى مقابل ذلك على بعض التقييدات لحريات الأفراد. 
ولكن بما أن ضعرر هذه التقييدات الجزئية ضئيل تجاه القوائد الجمة التي تنطوي عليها ال حياة 
الاجتاعية إختار الانسان الفط الاججاعى منذ الأيّام الأولى من حياته على هذا الكوكب 
متحملاً كل التقيبدات. 1 
١‏ تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورة البحت. ".+7 التصدر الاق 
. نهب البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 4/ا5. 


وحيث إِنّ مصائر الأفراد ترتبط ببعضها في الحياة الاجتاعية. ويؤثر بعضها في بعض 
معنى أن الجميع في الحياة الاجتاعية يشقركون في مصير واحد. لذلك كان حقٍّ النظارة على 
تعوفات الاتخرين وسلوكهم نهنا طبينيا تسمه الفياة الجراعيةءكيا جاء ذلك في الحديث 
الرائع الذي نقلناه آنفاً عن الرسول الأكرميكية في هذا امجال. 

وعلى هذا فإنّ الأمر بالمعروف لا يعاق الحريات القردية فحسب. بل هو وظيفة كل فرد 
تجاه الفرد الآخر. لأنّ من شأنه الاإبقاء على سلامة الآخرين واستقامة أمورهم. ومن ثم" 
سلامة الفرد نفسه واستقامة أمره. 


ألا يلازم الأمر بالمعروف الفوضى الاجتماعية» 

هناك سؤال آخر يطرح نفسه في هذا امجال وهو إذا سمحنا للناس بأن يتدخلوا في شؤون 
الآخرين وتكون هم النظارة على أعمالهم وتصرفاتهم, فإنٌّ ذلك يوجب وقوع الفوضى في 
الجتمع. إذ تحصل بسببه المصادمات بين الأفراد. ولأنه يخالف مبدأ توزيع الواجبات 
والمسؤوليات فى الحياة الاجتاعية فها هو الجواب؟ 

في الإجابة على هذا السؤال لابدٌ من القول: بأنّ الأبحاث السابقة قد أوضحت أن 
لوظيفة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مرحلتين: المرحلة الأولى: وهي المرحلة 
العمومية. وهى ذات إطار حدود لا يتجاوز التذكير. والعظة, والاعةراضء والنقد وما شابه 
نولا هك أ الم إذا أراه أن بكر نما تابد أنابعس افتراده عريماً مدل هذه 
المسؤولية تجاه المفاسد, وممثل هذا الشعور تجاه المتكرات. ْ 

وأمًا المرحلة الثانية التى تختص بجباعة معيّنة وخاصة, وتكون من شؤون الحكومة 
الإسلامية فهي أوسع إطاراً. وأكبر مسؤولية, وأكثر قوة, بمعنى أنّ الأمر إذا تطلب استخدام 
القوة. وحتى إجراء القصاص وإجراء الحدود كان من صلاحيات هذه الجماعة أن تقوم به 
تحت نظر الحاكم الشرعي. ومسؤول الحكومة الإسلامية, وهذا القسم هو الذي يقع بسببه 
امهرج والمرج لو أنيط إلى كلّ من هب ودب. دون القسم الأول الذي لا يتجاوز النصح 
والتذكير, والاإعتراض والاإعراض. 

إذن فبملاحظة المراحل الختلفة في هذه الوظيفة الدينية. وما لكلّ واحدة منها من 
الحدود والأبعاد, فإِنَ القيام بهذه الوظيفة لا يستوجب المرج والمرج في المجتمع. بل يخرج 
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3 من صورة : ال جماعة الميتة الخامدة. إك سور قنش الى انط را والجياعة المتحركة 
الصاعدة. 


1 الأمر بالمعروف غير العنف 

في خننام هذا البحث لابدٌ من التذكير بهذه الحقيقة وهي أنه لابد في القيام بهذه الفريضة 
الافهيّة السامية والدعوة إلى الحقّ ومكافحة الفساد من مسن السم ربل امدق 
والشعور بالمسؤولية. كبا يجب أن يتم بالطرق السلمية. ومن هنا لا يمكن اعتباره عملاً خشناً 
ملازماً للعنف إلا في بعض الموارد الضرورية. 

بيد أن البعض _مع الأسف - يستخدم العنف والنشونة لدى القيام بهذا الواجب المقدّس 
في غير الموارد الضرورية الي تستدعي مثل ذلك. وربما توسل بالسب والشتمء وفذا نرى 
أنّ مثل هذه المارسات لا تقرك أثراً إيجابياً بل تعطي في الأغلب نتائجها العكسية, وثمارها 
السلبية: في حين ترينا سيرة الرسول الأكرم مي والأئمة الهداة من أهل بيته ميقلا غير ذلك. 
فهم كانوا يستعملون ‏ في هذه الوظيفة المقدسة -منتبى اللّطف وامحية: وغاية الأدب 
والاائّران. وهذا كانوا يؤثرون غاية التأثير. ويقركون أفضل لكاتو هق اتيم كانوا 
يطوعون بذلك النبيج أعتى الأفراد. وأكثرهم عناداً وجفافاً -. 

جاء في تفسير «المنار» في معرض الحديث عن هذه الآية: أنّ غلاماً شاباً أتى التي علا 
فقال: أتأذن لي في الزنا؟ ا 

فصاح الناس به فقال النّى ييْيُ: قربوه. أدن, فدنا حتى جلس بين يديه فقال اللي َ: 
أتحبه لأنّك؟ 

قال: لا, جعلن الله فداءك. 

قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأبنتك؟ 

قال: لا. جعلن الله فداءك. 

قال: كذلك لايحيو نه لبناتهم, أتحبّه لأختك؟ 

قال: لاء جعلني الله فداءك. 

فوضع رسول الْهيييةٌ يده على صدره وقال: «اللهم طهر قلبه. واغفر ذنيه. وحصن 


فرجه). 


فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا' . 
وكان هذا هو الأثر الطبيعي للأسلوب اللين في النبي عن المنكر. 


الفزقة بعد الإتحاد من شيم النصارى واليهود: 

تقتضي أهميّة الوحدة أن يركز القرآن الكريم ويوكد عليها مرّة بعد أخرى. ولذا يذّكر 
بأهميّة اللإتحاد, ويحذر من تبعات الفرقة والنفاق وآثارها المشوومة, بقوله «ولا تكونوا 
كالذين تفرّفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات». 

إِنّ هذه الآية تحذر المسلمين من أن يتبعوا ‏ كالأقوام السابقة مثل اليهود والنصارى - 
سبيل الفرقة والاختلاف بعد أن جاءتهم البينات وتوحدت صفوفهم عليهاء فيكسبوا بذلك 
العذاب الأليم. 

نه في الحقيقة يدعو المسلمين إلى أن يعتبروا بالماضى. ويتأملوا في حياة السابقين, وما 
آلوا إليه من المصير لمم بسبب الاختلاف والتشتت. ١‏ 

ها لفتة تاريخية من شأئها أن توقفنا على ما ينتظر كل أمة من سوء العواقب إذا هى 
سلكت سبيل النفاق, وتفرقت بعد ما توحدت, وتشئّتت بعد ما تجمعت. ١‏ 

إن إصرار القرآن الكريم في هذه الآيات على إجتناب الفرقة والنفاق إفا هو تلميح إلى أنّ 
هذا الأمر سيقع في الجتمع الإسلامي مستقبلاً. أن ألقران ل يذ رامن تدينء أو بسر غيل 
شيء إلا وكان ذلك إشارة على وقوعه في المستقبل. 

ولقد تنبأ الرسول الأكرم يله بيذه الحقيقة وأخبر المسلمين عنباء بصراحة إذ قال: «إن 
أثّة موسن افترقت بعذه على إعدى وسبعين فرقة: واقترقت آمة غيسي بعذه ان اقتديق 
وسبعين فرقة. وأن أمتي ستفترق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة» '. 

والظاهر أن عدد ١‏ إشارة إلى الكثرة فهو عدد تكثيري, لا عدد إحصائى. فالرواية 
تعني أنّ فرقة واحدة فقط بين الهود والنصارى هي الحّة الناجية. وفرقاً كثيرة في النار, 
١‏ سير لان ج . ص و عم وس الغايين لدان اج اص 36؟1, 
1 نقلت هذه الرواية بطرق مختلفة عن الشيعة والسنة وأا كتب الشيعة التي نقلت هذه الرواية فهي: : الخصال. 


ومعاني الأخبار, والاحتجاج, وأمالي الصدوق :وأصل سليع بن قيس ٠‏ وتفسير العياشيء وأما الكتب السئية فهي 
تفسير الدرٌ المنتور, وجامع الأصول, والملل والتحل. 








وهكذا الحال في المسلمين وربما يزداد عدد إختلافات المسلمين على ذلك. 

ولذا أشار القرآن الكريم ما أخبر الرسول الأكرم عل أيضاً إلى ما يقع بين المسلمين بعد 
وفاته من الاختلاف والفرقة والخروج عن الطريق المستقيم الذي لا يكون إِلَّا ططريقاً 
واحداً. والانحراف عن جادة الحقّ في العقائد الدينية, بل ويذهب المسلمون في هذا 
الاختلاف إلى حد تكفير بعضهم بعضاً. وشهر السيوفء والتسلاعن والتشاتم. وهدر 
النفوس, واستحلال الدماء والأموال. بل ويبلغ الاختلاف بينهم أن يلجأ بعض المسلمين 
إلى الكفار. وإلى مقاتلة الأخ أخاه. 

وبهذا تتبدل الوحدة التى كانت من أسباب تفوّق المسلمين السابقين ونجاحهم إلى النفاق 
والاختلاف والتشرذم والقزق. وتنقل حياتهم السعيدة إلى حياة شقيّة, وتحلٌ الذلة ممسل 
العرّة. والضعف مكان القوة ونتبدد العظمة السامية. وينتهي الجد العظم. 

أجل إِنّ الذين يسلكون سبيل الاختلاف بعد الوحدة,؛ والفرقة بعد الااتحاد سيكون لهم 
عذاب أليم. 

(وأوتئك لهم عذاب عظيم». 

إن ليس من شك في أن نتيجة الاختلاف والفرقة لن تكون سوى الذلة والإتكسارء 
فذلك هو سر سقوط الأمم وذلتها. إِنْهِ الاختلاف والتشتت. والنفاق والتدابر. 

إنّ اجتمع الذي تحطمت وحدته بسبب الفرقة. وتفئّت تماسكه بسبب الاختلاف. 
سيتعرض -لا محالة ‏ لغزو الطامعين. وستكون حياته عرضة لأطاع المستعمرين؛ بل 
ومسرحاً لتجاوزاتهم. وما أشد هذا العذاب. وما أقسبى هذه العاقبة؟ أجل تلك هي عاقبة 
النفاق والاختلاف في الدنيا. ا 


وأما عذاب الآخرة فهو _كبا وصفه الله تعالى في القرآن الكريم -أشد وأخزى. فذلك هو 

ما ينتظر المفرّقين الختلفين, وذلك هو ما يجب أن يتوقعه كلّ من حبّذ النفاق على الاإتفاق» 

والتدابر على التآلف. والتشتت على الاججاع... لزي في الدنياء وعذاب أخزئ في الآخرة. 
كفن 


ا 1 ١‏ سم اسح راو بر ين 0 
يوم بليص وجوه ونسود وجوه دين أسودذت وجوههم كف رم 

0 ل خخ و مع سمه 17 م 2 ل ارار ارارسى 
إيمليكم قل وقوأ الْعَذَاب يما قم تَكفر تَكفون (3) وأما ادن بيصت وَجَوههُمَ 
3-9 يس لت ل[ كا سل الام 
فى رحمة الله هم بها خايدون20) 


الوجوة المبيضة والوجوه المسوذة: 

في تعقيب التحذيرات القوية التى تضمنتها الآيات السابقة بشأن التفرقة والنفاق 
والعودة إلى عادات الكفر وئعرات الجاهلية: جاءت الآيتان الحاشعرتان تشيران إلى النتائج 
النهائية هذا الارتداد المشؤوم إلى خَُنّق الجاهلية وعاداتها. وتصرّحان بأنّ الكفر والنفاق 
والشتاؤع والعودة إلى الجاهلية توجب سواه الوجهه فيا يوجب الثبات على طريق الإقان 
والاتحاد. وامحيّة والتألف, بياض الوجوه. فتقول جضيوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه 4 فى يوم 
القبافة د يعكن النا روعي (للالنتتوو نات وارسن الأضر وسوهوي كقة نيما 
ونورانية جفآمًا الذين أسوذى وجوههم أكفرتم بعد ليماتكم فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون » 
فلماذا اخقرتم طريق النفاق والفرقة والجاهلية على الإتحاد في ظل الاإسلام. فذوقوا جزاءكم 
العادلء وأمّا المؤمنون فغارقون في رحمة الله جولْها اأذين لبي وجوههم ففي رحمة الله هم 
فيها خالدون ». 

إنّ هاتين الآآبتين تصبرّحان بأنّ المنافقين والمتفرقين بعد ما جاءتهم البينات هم المسودة 
وجوههم الذائقون للعذاب الأليم بسبب كفرهمء وأما المؤمنون المتالفون المتحابون 
المتحدون فهم في رحمة الله ورضوانه مبيضة وجوههم. 

ولقد قلنا مراراً أن ما يلاقيه الانسان من الأوضاع والحالات. ومن الثواب والعقاب في 
الحياة الآخرة ليس في الحقيقة سوى أفكاره وأعباله وتصصرفاته المجسمة التي قام بها في هذه 
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الحياة الدنياء فهما وجهان لعملة واحدة. إن جسم صادق ودقيق لماكان ينويه أو يعمله هنا 
سر 

وبعبارة أخرى: أن لكل ما يفعله الإنسان في هذه الحياة آثاراً وأسعة تبق في روحه؛ وقد 
لا تدرك فى هذه الحياة, ولكنها تتجلٌٌ ‏ بعد سلسلة من التحولات - فى الآخرة. فتظهر 
بحقائقها الواقعية, وحيث إنّ جانب الروح يكون أقوى في الآخرة, إذ تشتد حاكميتها 
وسيادتها على الجائب الآخر من الكيان البشري من هنا يكون لتلك الآثار إنعكاساتها 
حتى على الجسد. فتبدو الآثار المعنوية للأعمال محسوسة كما يكون الجسد محسوساً لكل 

فكما أن الايمان والاتحاد يوجبان الرفعة وبياض الوجوه في هذا العالم ويوجب العكس 
العكسء أي إِنّ الكفر والاختلاف يوجبان للأمة الكافرة المتفرقة سواد الوجه والذلة فإنَ 
هذا البياض والسواد (الجازيين) في الدنيا يظهران في الآخرة بصورة حقيقية حيث يحشر 
ا مؤمنون المتحدون المتآلفون بيض الوجوه. بيها يحشر الكافرون المتفرقون المتخاصمون 
سود الوجوه. 

وتلك حقيقة أشارت إليها آيات أخرى في القرآن الكريم في شأن من يت#ادى في المعصية 
ويأق بالذنب تلو الذنب, والاثم بعد الاثم إذ يقول سبحانه: «كأئما لفقي وجوههم قطعاً 
هن الليل مظلماً»' . 

ويقول في شأن الذين يفترون على الله الكذب «ويوم القياهة ترى الذين كذيوا على اله 
وجوههم مسوذة 4" . 

وكلّ هذه الأمور هي المردودات والآثار الطبيعية لما يأتيه الإنسان في عالم الدنيا من 
الأعبال. 

20 


.6١ يونسء 19, ؟ الزمر‎ ١ 





التفغسير 

هذه الآبة إشارة إلى ما تعرضت الآيات السابقة له حول الاهان والكفر, والإتحاد. 
والاخشتلاف, والأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر, وآثارها وعواقبهاء إذ تقول: وتلك ليانت 
الله نتلوها مليك بالحقّ وما اله يريد لمآ للعالحين» فكل هذه الآيات تحذيرات عن تلك 
العواقب السيئة التى تترتب على أفعال الناس أنفسبم «وها الثه يريد ظلماًللعالحين؟ وإنا هي 
آثار سيئة يجنيها الناس بأيديهم. 

ويدلٌ على ذلك أن الله لايحتاج إلى ظلم أحد. كيف وهو القوي المالك لكل شيء و إنًا 
يحتاج إلى الظلم الضعيف, و إلى هذا يشير قوله سبحانه ؤولثه ها في السماوات وها في الأرض 
وإلى الثه ترجع الأهورع. 

فالآية ‏ في الحقيقة ‏ تستمل على دليلين على عدم صدور الظلم منه سبحانه: 

الأول: إن الله مالك الوجود كلّه فله ما في السهاوات وما في الأرض. فلا معنى للظلم ولا 
موجب له عندهء وإنما يظلم الآخرين ويعتدي عليهم من يفقد شيئاًء وإلى هذا يشير المقطع 
الأول من الآبة وهو قوله تعالى: ؤولثه ها في السماواه وها في الأرض ». 

الثاني: إنّ الظلم يمكن صدوره ممّن تقع الأمور دون إرادته ورضاءء أما من ترجع إليه 
الأمور جميعاً. وليس لأحد أن يعمل شيئاً بدون إذنه فلا يكن صدور الظلم منه. وإلى هذا 
يشير قوله سبحانه: ؤوإلى الثه ترجع الأهور». 
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التشغسير 
مكافهة الفساد والحعوة إلى الهقٌّ أيضاً: 
ف هذه الآية تطرح مرّة أخرق عجبالة «الأمر بالمعروف» و«النهي عن المنكر»»؛ و تعتبر 
الآية الحاضرة هاتين المسالتين واجبين عموميين كبا مرّ في تفسير الآية (4 .)٠١‏ بيها تبين 
الآآية السابقة مرحلة خاصّة. وهي مرحلة الوجوب الكفائي أى الخاصٌ عجباعة معينة. كما مرّ 


فالآية السابقة تشير إلى القسم الخاصٌ. وهذه الآية تشير إلى القسم العام من هاتين 


«كنتم غير لْمَة أغرجى للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّمبه. 

والجدير بالذكر أنّ القرآن الكريم يصف المسلمين في هذه الآية ‏ باهم خير أمة هينت 
وعبئت لخدمة المجتمع الإنساني, والدليل على أنّ هذه الأمة خير أمة رشحت هذه المهمّة 
الكبرى هو «قيامها بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإيمائها بلله» وهذا يفيد أن إصلاح 
امجتمع البشري لا يمكن بدون الإيهان بالله والدعوة إلى الحقّء ومكافحة الفساد. كما ويستفاد 
من ذلك أنّ هاتين الوظيفتين مع ما هما عليه من السعة في الإسلام مما تفرد بهما هذا الدين 
من دون بقية الشرائع السابقة. 

آنا لماذا يجب أن تكون هذه الأّمة خير الأمم. فسببه واضح كذلك. لها تختص بآخر 
الأديان الإللميّة والشرائع السماوية. ولاشكٌ أن هذا يقتضى ان يكون اكمل الشرائع وأتمها في 
سلّم الأديان. 


ا سورة آل عصان /الاية “ا اااييييتييييى لع 
وقفتان عند هذه الاية: 

مله يتعين علينا أن ننتبه إلى نقطتين أخريين في هذه الآآية وهما: 

الأولى: التعبير يلفظ الماضي «كنتم» د يعني أنُكم كنتم كذلك فى السايق. ومفهوم هذأ 
التعبير وإن ن كان موضع احقالات كثيرة بين الفشرين. إل أن ما يترجخ عند النظن هو أن 
التعبير بالمضي إِما هو لأجل التأكيد, والتلويج بأنّ الشيء تحقّق الوقوع, ولذلك نظائر كثيرة 
في الكتاب العزيز حيث عبر عن القضايا الحمّقة الوقوع بصيغة الفعل الماضي. لاإفادة ان ذلك 
7 يقع حت حت أنه نزل منزلة الماضي الذي قد تمق فعلً 

الثانية: ا ن اللأمر بالمعروف والنبي عن المنكر كما في هذه الآية دعل الاهان باللهء 
وذلك خير شاهد على أهمية هاتين الفريضتين الاغهيتين وخطورتهيا -مضافا إلى أن القيام 
بهذين الواجبين المقدسين مما يوجب إنتشارالايمان. واتساع رقعته. وتعميق جذوره ف 
النفوس, وتنفيذ كل القوانينالفردية والاجتاعية, ولا ريب أنّ ما يضمن تنفيذ القانون 
وتطبيقه مقدّم على نفس القانون. 

بل إن تعطيل هذ ين الواجبين بوجب ضعف العقائد في القلوب. وإثهيار قواعد الاريان في 
النفوسء وهذا كلّه كان طبيعياً أن يقدّما على الإيمان. 

من هذا البيان يتضح أنّ المسلمين «خير أمة» ما داموا يدعون إلى الخير ويسأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر, فإذا نسوا هاتين الفريضتين وأهملوهما لم يعودوا خير أمة. كا 
م يعودوا في خدمة الجتمع البشري أبداً. 

على أن الخاطب في هذه الآية هم عموم المسلمين في جميع العصور كما هو الحال في كل 
المنطابات الترآنية. فا احتمله البعض من أئد خاض بالمهاجرين أو المستلمين الأوائل :له 
دليل عليه, بل الدليل على خلافه. 

ثم إن الآية تشير إلى أنّ ديناً بئل هذا الوضوح, وتشريعاً ببثل هذه العظمة, وتعاليم 
تنطوي على مثل هذه الفوائد التي لا تنكر. ينبغي أن يمن به أهل الكستاب من الييود 
والنصارى لأنّ في ذلك صلاحهم. وخيرهم إذ يقول سبحانه: ولو لمن أهل الكتاب لكان 
خبيرا ليهع >. 

ولكن ‏ وللأسف م يؤمن به إلا قلّة من نبذ التعصب الأعمى. واعتنق الاإسلام برغبة 
صادقة, واستقبل هذا الدين برحابة صدرء فها أعرض الأكثرون متهمء وفضلوا البقاء على 
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ما هم عليه من الكفر والعصبية على إتباع هذا الأمر الالمي, متجاهلين حتى تلك البشائر 
التي نطقت بها كتبهم حول هذا الدين وإلى هذا يشير سبحانه بقوله ومنهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون » المنارجون عن هذا الأمر الإلهي. 

كدع 
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سيب التزول 

عندما أقدم بعض ذوى الضمائر المستيقظة من كبار اليهود مثل عبدالله ابنسلام على ترك 
ديتهم واعتتاق الاسلام عمد جمع من رؤوس الهدوة اليسم وأتبؤهم لاسلامهم: بل 
وهددوهم لتركهم دين الآباء, واعتناق الاإسلام. فنزلت هذه الآيات ت لتشيتهم: وتبشيرهم 
وتبشير المسلمين بالظفر. ' 

التفسير 

تبشر الآية الأولى المسلمين الذين يواجهون ضغوطاً شديدة وتهديدات أحياناً من 
جانب قومهم الكافرين بسبب اعتناق الإسلام. تبشرهم وتعدهم اينم منصورونء وأنّ 
أهل الكتاب لا يقدرون عليهم ولا تنالهم من جهتهم مضعرة: وأنّ ما سيلحقهم من الأذى 
من جانيهم لن يكون إلا طفيفاً وعابرً. ولن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا 
ينصرون». 

إن هاتين الآبتين تحتويان في الحقيقة ‏ على عدّة أخبار غيبية, وبشائر مهمة للمسلمين 
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قد تحقق جميعها في زمن النبي الأكرمعلة وحياته الشريفة وهي: 

-١‏ إن أهل الكتاب لا يقدرون على إلحاق أى ضرر مهم بالمسلمين. وأنّ ما يلحقونه بهم 
لن يكون إِلَّا أضراراً بسيطة, وعابرة «لن يضروكم إلا أذى»ه. 

؟ إِنّهم لن يثبتوا ‏ فى القتال ‏ أمام المسلمين» بل بنهزمون وبكون الظفر للمسلمين, ولا 
يجدون ناصراً ولا معيناً: «وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لاينصرون4. 

”- نهم لن يستطيعوا الوقوف على أقدامهم ولن يتمكنوا من العيش مستقلين. بل 
سيبقون أذلاء دائماء إلا أن يعيدوا النظر في سلوكهم ويسلكوا طريق الله. أو أن يعتمدوا على 
الآخرين ويستعينوأ بقوتهم إلى حين: «ضربع عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل هن الله وحبل 
من الناس ». 

وم ييض على هذه الوعود الإإفهيّة والبشائر السماوية زمن حتى تحققت برمتها في حياة 
الرسوليِية وخاضة بالنسبة إلى الييود القاطنين في الحجاز (بني قريظة, وبني النضير, وبني 
قينقاع, و.هود خيبر وبني المصطلق) الذين آل أمرهم إلى الهزيمة في جميع ميادين القتال 
والاندحار أمام القوى الاسلامية بعد أن إقترفوا سلسلة من التحرشات والمؤامرات ضد 
الإسلام والمسلمين. 


اليهود والمصير الخفطيز: 

إن الآيات المذكورة وإن لم تصرح بإسم البهود ولكن من خلال القرائن الموجودة في 
هذه الآآية والآيات السابقة وكذا بقرينة الآية 7١‏ من سورة البقرة ونظائرها مما صرح فيه 
بإسم البهود يستفاد أن قوله تعالى: «ضربه عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 
هن الناس » ير تبط بالمهود, و يعنيهم. 

فني هذا المقطع من الآآية يقول سبحانه: أنّ أمام المبود طريقين يستطيعون بها أن 
يتخلصوا من لباس الذلة؛ 

ما أن يعودوا إلى الله. ويعقدوا حبلهم بحبله, وإمّا أن يتمسكوا بحبل من الناس» 
ويندواعل هذا وذالة) ويعهوا ديرلا راتاعا للأحرزين: 

وتعنىي لفظة «ثقفوا» المأخوذة من «ثقف» على وزن «سقف». الحذق 5 إدراك الشيء : 
والظفر به بمهارة. 
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ويقصد القرآن من ذلك: أنّ الييود أيا وجدوا فإنّهُم يوجدون وقد ختموا بخاتم الذلة: 
على جباههم مهما حاولوا اخفاء ذلك وكان ذلك هي الصفة البارزة 4 بسي كرا هم 
المشينة من تعاليم السماء. ورسالات الأنبياء العظام. إل إذا عادوا إلى مسنهج السماء. أو 
استعانوا بهذا أو ذاك من الناس لتخليصهم من هذا الذل. وإنقاذهم من هذا الهوان. 

وأمًا التعبير ب «حبل هن الثه وحبل من الئاس » وإن ذهب المفسّرون فيه إلى احتالاات 
عديدة, بيد أن ما قد ذكر آنفاً يمكن أن يقال بأنّه أنسب إلى الآية من بقية الاحتالات, لأنّه 
عندما يوضع «حبل الله» في قبال «حبل من الناس» يتبين أن هناك معبى متقابلاً متفاوتاً لما ل 
أن الأول ببعنى الاييان باللهء والثاني بمعنى العهد المعطئ لهم من جانب المسلمين على وجه 
الأمان والذمة. 

وعلى هذا تكون خلاصة المفهوم من هذه الآية هي: إنّ على المهود أن يعيدوا النظر في 
برناج حياتهم. ويعودوا إلى الله. ويمسحوا عن أدمغتهم كل الأفكار الشيطانية, وكلّ النوايا 
الشريرةء ويطرحوا النفاق والبغضاء للمسلمين جانباً أو أن يستمروا في حياتهم النكدة 
المزيجة بالنفاقء مستعينين بهذا أو ذاك. فأمًا الإمان بالله والدخول تحت مظلته وفي حصنه 
الخضين :نوأعًا الاعتاد على معوئة الناس الواهية والاستمرار في الحياة التعسة. 


اليهود والمسكنة الحائمة: 

لقد كان أمام اليهود طريقان: إِمَا أن يعودوا إلى منهج الله وما أن يبقوا على سلوكهم 
فيعيشوا أذلاء ما داموا. ولكنهم إختاروا الثاني وهذا لزمتهم الذلة «وباؤوا بغضب من الثه 
وضربع عليه الحسكنة ». 

ولفظة «باؤوا» تعني فى الأصل المراجعة واتخاذ السكنى. وقد استخدمت هنا للكناية 
عن الاستحقاق فيكون المعنى: أن البهود بسبب إقامتهم على المعاصي استحقوا الجزاء 
الاإنهي. وإختاروا غضب الله كما يختار الإنسان مسكناً ومنزلاً للاقامة. 

وأمّا لفظة «مسكنة» فتعني الذلة والاإنقطاع الشديد الذى لا تكون سه خيلة أنداء ٠‏ وهي 
ا مق النكرن أصلا لآنّ المساكين الشذة ا جم من الققر والقمف لا يقد رون على 
أية حركة, بل هم سكون وجمود. 

ثم إِنّه لابدٌ من الالتفات إلى أنّ المسكين لا يعنى امحتاج والمعدم مسن الناحية المالية 
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ديل حو ع ع ارا ا 

كل ضعف وعجز وافتقار شديد. 

ويرى البعض أن الفرق بين الذلة والمسكئة هو أن #النلة معان مفروظا عل الستا ومن 
غيرهء بينا تكون المسكنة ناشئة من عقدة الحقارة وازدراء الذات, أي إِنّ المسكين هو من 
يستهين بشخصيته ومواهبه وذاته. فتكون المسكنة نابعة من داخله. بيغا تكون الذلة 
مفروضة من الخارج. 

وعل هذا الأساس يكون مفاد قوله تعالى «وباؤوا بغضب من الله وبريت ساجيم 
المسكنة»ه هو: أن المبود بسبب إقامتهم على المعاصي وقاديهم في الذنوب أصيبوا بأمرين: 
أول. طردوا 00 . وثانيا: إنّ هذه الحالة «أي 
الذلة» أصبحت تدريباً صفة ذاتية لازمة هم حتى أنْهم رغم كلّ ما يملكون من إمكانيات 
وقدرات مالية وسياسية. يشعرون بحقارة ذاتية وصغار باطني, ولهذا لا مهد أي استثنا قي 
ذيل هذه الجطلة من الآية. 

وهذا هو ما يشير إليه قوله سبحانه إذ يقول: «ذلك بأتهم كانوا يكفرون بايات الله 
ويقتلون الأنبيا. بغير حق ذلك بها عصوا وكانوا يستدون 4 وبذلك يشير سبحانه إلى علة هذا 
المصير الأسود الذى يلازم البهود. ولا يفارقهم. 

نمم م يصابوا ما أصيبوا به من ذلة ومسكنة. وحقارة وصغار لأسباب قومية عنصرية 
ونا ابه ذلك بل ها كانوا يرتكيوته من الأعال فهم: 

أولا: كانوا ينكرون آيات الله ويكذبون بها. 

ثانياً: بصرون على قتل الأتبياء الهداة الذين ما كانوا يريدون سوى إنقاذ الناس من 
الجهل والخرافة. وتخليصهم من الشقاء والعناء. 

ثالثا: : إنهم كانوا ير تكبون كل فعل قبيح. ترفو كل جريمة نكراء. وعارمنون كل ظلم 
فظيع. وتجاوز على حقوق الآخرينء ولاشك أن نأي قوم يرتكبون مثل هذه الأمور يصابون 
مثل ما أصيب به اليهود. ويستحقون ما استحقوه من العذاب الأليم والمصير الأسود. 


كد ابد د 
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كاملاً. كبا أن وضعهم ال حاضر هو الآخر خير دليل على هذه الحقيقة, أي إِنّ الذلة اللازمة 
للييود والصغار الملتصق بهم أيما حلوا ونزلواء ليس حكداً تتشريعياً كما قال بعض 
ويصاب بالصغار كل قوم يتادون فق الطغيان. ويغرقون في الآثام, ويتجاوزون على حقوق 
الآخرين وحدودهمء ويسعون فى إيادة القادة المصلحين واهداة المنقذين. إلا أنّ يعيد 
هؤلاء القوم النظر في سلوكهم, ويغيروا منبجهم وطريقتهم. ويرجعوا ويعودوا إلى الله أو 
يربطوا مصيرهم بالآخرين ليعيشوا بعض الأيام في ظل هذا أو ذاك كما هي حال الصهيونية 
اليوم. 

فإنٌ الصهيونية التي تعادي المسلمين اليوم وتحارب الإسلام نجدها لا تستطيع الوقوف 
أمام الأخطار التي تهددها إِلَّا بالاعهاد على الآخرين. وحمايتهم رغم كلّ ما لك من 
الثروات والقدرات الذاتية. وكلّ هذا يؤكد ويؤيد ما ذكرته هذه الآيات وما يستفاد منها 
من الحقائق, ولا شك أنّ هذا الوضع سيستمر بالنسبة إلى اليهود إِلَّ إذا تخلوا عن سلوكهم 
العدواني وأعادوا الحقوق إلى أهلها. وعاشوا إلى جانب الآخرين على أساس من الوفاق لا 

م 


الآيات 
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سبب اللزول 

يقال: لما أسلم «عبدالله بن سلام» وهو من علاء الود وجماعة منهم. إنزعجت اليهود. 
وبخاصة أحبارهم من هذا الحادث, وصاروا بصدد إتهامهم بالخيائة. وعيبهم بالشر فقال 
أحيارهم: «ما آمن بمحمد إلا شرارنا» وهم بذلك يهدفون إلى إسقاطهم من أعين الهيود حت 
لا يقتدي بهم الآخرونء فنزلت الآيات أعلاه للدفاع عن هذه الفئة المؤمئة.' 

التفسير 

الإسلام وخصيصة البحعث عن الحق: 

بعد كل ذلك الذم لليهود. الذي تضمنته الآيات السابقة بسبب مواقفهم المشينة وأفعاهم 
الذميمة نهد القرآن كما هو شأنه دائماً ‏ يراعي جانب العدل والإنصاف. فيحترم كل من 
تنزه عن ذلك السلوك الذميم الذي سار عليه اليود: ويعلن بعراحة أنه لا يعمم ذلك 
الحكم. وأنّ لا يوكن النظر إلى الجميع بنظرة واحدة دون التفريق بين من أقام على تلك 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث. 
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الفعال. وبين من غادرها وطلب الحقّ. وهذا يقول: «ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون آياحد الله آتاء الليل وهم يسجدون؟ '. 

أجل ليس أهل الكتاب سواءء. فهناك جماعة تطيع الله وتخافه. وتؤمن به وتهابه. وتؤمن 
بالآخرة وتعمل هاء وتقوم بواجب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 

وبهذا يتورع القرآن الكريم عن إدانة العنصر الميودي كافة, بسل يسركز على أفعاهم 
وأعماهم وممارساتهم. ويحترم ويمدح كل من انفصل عن أكثريتهم الفاسدة. وخضع للحقّ 
والايمان. وهذا هو أسلوب الإسلام الذي لا يعادي أحداً على أساس اللّون والعتصر, بل نا 
بعاديه على أساس اعتقادي محض. ويكافحه إذا كانت أعماله لا تنطبق مع الحقّ والعدل 
وا خير, لا غير. «يؤمئون بالله واليوم الآخر ويأهرون بالمسروف وينهون عن المنكر ويسارعون 
فى الخيراس وأولئك من الصالحين». 

ثمإنّه يستفاد من بعض الأحاديت أن الممدوحين فى هذه الآية لم ينحصروا فى «عبدالله 
بن سلام» وجماعته الذين أسلموا معه. بل شمل هذا المدح +١‏ من نصارى نجران و77 من 
نصارى الحبشة و8 أشخاص من أهل الروم كانوا قد أسلموا قبل ذلك. ' ويدل على ذلك أن 
الآية استخدمت لفظة «أهل الكتاب» وهو كا تعرف تعبير يعم اليبود وغيرهم. 

ثم" إنّه سبحانه قال: وها يفعلوا من غير فلن يكفرو:» معقباً بذلك على العبارات السابقة 
ومكئلاً للآية. ويعني بقوله أنّ هؤلاء الذين أسلموا واتخذوا مواقعهم في صفوف المتقين لن 
يشيع الله لمع تهملاً.وإن كانوااقد ل تكبا قاسارق الحم ما ارتكيوء من الأناى وما إقترفرء 
من المعاصى, ذلك لأنّهم قد أعادوا النظر في سلوكهم وأصلحوا مسارهم. وغيروا موقفهم. 

والمراد من كللمة «الكفر» :هنا هو ما يقابل الشكر. لأنّ الشكر يعني أصلاً الإعتراف 
بالنعمة والجميل؛ والكفر يعنى إنكار ذلك. فيكون المراد في هذه الآية هو أن الله لن ينكر 
أعماهم الصالحة. ولن يتنكر ها 

كيف «والثه عليم بالمتقين» وكأن هذه العبارة التي يختم بها سبحانه الآآية الحاضرة 
تشير إلى حقيقة من الحقائق الهامة وهي: ان المتقين وإن كنانوا قلة قليلة في الاغلب, 


.١‏ والأناء» جمع وأنلى «على وزن دفاه و«أناء. وعلى وزن قتا بمعنى الأوقات. 
'. تفسير مجمع البيان, ذيل الآآية مورد البحث؛ وبحارالانوار. ج 4: ص 7/5 
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وخاسة فى جماحة اليذه الزين خأشرو تر يني حيت كان المسلمون و يا 
ضعيفة. ومن شأن ذلك أن لا تلفت كميتهم النظر, ولكنهم مع ذلك يعلمهم الله بعلمه الذي لا 
يعزب عنه شيء. فلا موجب للقلق, ولا داعي للاضطراب ما دام سبحانه يعلم بالمتقين على 
قلتهم. ويعلم يأعماهم فلا يضيعها أبداً قليلة كانت أو كثيرة. 

كان 


الايتان 
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التفسير 

في مقابل العناصر التي تبحث عن الحق. وتؤمن به من الذين وصفتهم الآية السابقة, 
هناك عناصعر كافرة ظالمة وصفهم الله سبحانه في هاتين الايتين بقوله: «إن الذين كفروا لن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيثأ» لأنه لا ينفع في الآخرة سوى العمل الصالح 
والائمان الخالص لا الامتيازات المادية. في هذه الحياة: يوم لاينفع مال ولا بنون + إلا من 
أتى الثه بقلب سليم» '. 

يبق أن نعرف لماذا أشير في هذه الآية إلى الثروة والأولاد من بين بقية الإمكانات؟ وجه 
ذلك أنّ أهم الإمكانات المادية تنحصر في أمرين: 

الأول: الطاقة البشرية وقد ذكرت الأولاد كأفضل نموذج لا 

الثاني: الثروة الاقتصادية. 

وأما بقية الامكانات المادية الأخرى فتتفرع من هاتين. 

إِنّ القرآن ينادي بصراحة بأن الإمتيازات المالية والقدرة البشرية الجسباعية لا تعد 
إمتيازاً في ميزان الله. وأنّ الاعهاد عليها وحدها هو الخطأ الجسي إِلَّا إذا قرنت بالايمان 


١‏ الشعراء, 84و24 
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والعمل الصالح. واستخدمت في سبيلهما, ولا فستتئول بأصحابها إلى 0 وغايت 
الخائد. ج ووائك أصحاب النار هم فيها خالدون». 

ولما كان الكلام عن الثروة والمال كان لابدٌّ من الاإشارة إلى مسالة الاإنفاق فيقول 
سبحانه: «مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فييها صر أصابى حردف قوم ظلجوا 
أنفسيم فأهلكته». 

و «الصر» مأخوذ من «الأصرار» لغة, وتعني الشد بقوّة وشدّة. والمراد بها هنا هي الريج 
الشديدة سواء كانت مصحوبة بالبرد القارص. أو ا حر اللافح 


بحت 

إنفاق الكفاز: 

وفي هذه الآية إشارة إلى كيفية إنفاق الكفار وبذهم المصحوب بالرياء. ضمن إعطاء 
مثل رائع يجسد مصير هذا الاإنفاق والبذل. ويصوره في أبلغ تصوير. 

القرآن يمثل إنفاق الكقّار بالريح الشد يدة الباردة أو اللافحة جد التي إذا هبت على الزرع 
تيوه شيئاً ولا تذر, بل تترك الزرع حطاماً والأرض بلاقع. 

نه لاشكٌ أن النسائم الخفيفة تنعش الزرع وتحيي الطبيعة. فنسائم الربيع تفتح الأزهار. 
وتصب في عروق الأشجار والنباتات روحاً جديدة وحياة ونشاطاً. وتساعد على لقاحها. 
وكذلك يكون الإنفاق الصحيح والبذل الذي ينبع من الاخلاص والايمان. إِنّه يعالح مشاكل 
امجتمع كما يكون له أثر حسن وعميق فى نفس الباذل المنفق, لأنّه يرسخ فيها السجايا 
الإنسائية ويعمق مشاعر العطف واللّطف والرفق والحبٌ بما يستشعره من آثار إيجابية 
لإنفاقه. وبما يسببه الإنفاق في رفع الالام الاجتاعية, وتوفير السعادة للآخرين. 

أما إذا تبدلت هذه النسائم الرقيقة إلى رياح عاصفة لافحة, أو زوبعة شديدة البرودة. 
فسوف تؤدي إلى إحراق جميع النباتنات والأزهار أو تجميدها. 

وهذا هو حال غير الموُمن في إنفاقه. فإنّه لا ينفق ماله بدافع صحيح, بل ينفقه رياءا 
وسمعة وأهواء وأهداف شريرة. وبذلك يكون كالري العاتية, اللافحة أو الباردة. تأتي على 
كل ما أتفقه كما تأت على الزرعء قتصيبه بالجفاف والفناء. والدمار وافلاك. 

إِنّ مثل هذا الإنفاق لا يعال أية مشكلة اججاعية (لأنّه صرف للبال في غير حله في 
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الأغلب) كا لا بنطوي على أي أثر أخلاقي ونفسي للمنفق الباذل. 

والذي يلفت النظر أنّ القرآن الكريم يقول في هذه الآية هحرف قوم ظلهوا أنفسهع » وهو 
بشير إلى أنّ هؤلاء المزارعين تعرضوا لما تعرضوا له لأنْهم تساهلوا في اختيار مكان الزرع 
وؤمانه. ولأئهم وَرعوا فى أرض معرطة للرياخ الشديدة, أو أكهم اختاروا للزرع وقنا يكثن 
فيه هبوب رياح السموم. وبهذا ظلموا أنفسهم. وكذلك حال غير المومن في إنفاقه. فإنّه ظلم 
نفسه بإنفاقه غير الصحيح وغير المناسب من حيث الزمان والمكان والهدف, وبهذ!ا عرض 
أمواله وثرواته للرياح. 

من كل ما أشرنا إليه. وبملاحظة القرائن الموجودة في الآآية تبين أنّ هذا القثيل لإنفاق 
الكقّار بالزرع الذي أهلكته الرياح العاصفة تمئيل به من ناحيتين: 

الاولى: تشبيه لاإنفاق الكافر بالزرع في غير حله وموحمه المناسب. 

الثانية: تشبيه لنواياه وأهدافه من الانفاق بالرياح العاصفة الباردة أو السموم. ولهذا 
فإنَ المقام لا يخلو عن تقدير شيء محذوف وأن معنى قوله: جمثل ما ينفقون 4 أن مثل نوايا 
الكافر في الإنفاق مثل الرياح الباردة أو السموم التي تهب على الزرع فتفنيه. 

قال جماعة من المفشرين: إِنّ هذه الآية إشارة إلى الأموال التي يستخدمها الكفّار 
للإبقاع بالإسلام وصد حركته. والتي يحركون بها الأعداء ضد التي الكر حي . أو الأموال 
التى ,بعطيها الهود لأحبارهم ليحر فوا آيات الله عن مواضعها ويزيدوا أو ينقصوا في الكتب 
الدابية 

ولكن من الواضح جداً أنّ هذه الآآية تنطوي على معنى واسع يشمل هذا الرأي وغيره. 

ثم#إنّه سبحانه يعقب على ما قال بشأن إنفاق الكقّار الذى لا يعود عليهم إِلّا بالوبال 
والويل بقوله: هوها ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلهون ». 

أجلء إِنَ العمل الفاسد لا يجر على صاحبه إِلَّا النتيجة الفاسدة. فا يحصده الكقّار من 
إنفاقهم من الوبال والبطلان, نما هو بسبب نواياهم الباطلة الفاسدة من هذا الانفاق. 
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سبب التزول 

عن ابن عباس أنّ هذه الآيات نزلت عندما أقدم بعض المسلمين ‏ بسبب ما كان بينهم 
وبين البهبود من الصداقة أو القرابة أو الجوار أو الحلف أو الرضاع ‏ على ذكر أ سرار المسلمين 
عند هم ويهذا كان اللهود الذين يتظاهرون بالمودّة للمسلمين - وهم ألدّ إعداء الإسلام في 
باطنيم ‏ يظلعون عَلقَ أسرار السلمين. فغزلت هذه الآيات تمذر أولئك الرجال من 
المسلمين من مغبة هذه الصداقات والعلاقات. وتوصيهم بأن لا يتخذوا الود بطانة 
يسرون إلمهم بأسرارهم, لأنْهم لا يتورعون عن استخدام كل وسيلة بمكنة ‏ حتى هذه 
الأسرار ‏ لاحاق الأذى والضرر بكم م همهم -دائماً أن تكونوا في نصب وشسعب 
وحن ومشاكل. وعناء وشقاء! 
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التغسير 

لا تتفذوا الأعداء بطانة: 

هذه الآية التى جاءت بعد الآيات السابقة التى تعرضت لمسألة العلاقات بين المسلمين 
والكقارء نشي إلى قضايا حساسة بالغة الأعدية: وتحذر الرؤمنين -ضمن قتيل لطيف-بأن 
لا يتخذوا من الذين يفارقونهم في الدين والمسلك أصدقاء يسرون إلهم ويخيرونهم 
بأسرارهم. وأن لا يطلعوا الأجانب على ما تحتفظ به صدورهم وما خق من نواياهم 
وأتكانى الحامة بم قال سحاد ١‏ 

ويا أيّها الُذين آمنوا لا تتخذوا يطانة ' من دونكم» . 

وهذا يعني أنّ الكمّار لا يصلحون لمواصلة المسلمين ومصادقتهم. كما لا يصلحون بأن 
يكوتوا أصحاب سر هم وذلك لأنْهم لا يتورعون عن الكيد والاإيقاع بهم ما استطاعوا: 
ولا يألونكم خبالاه '. 

فليست الصداقات والعلاقات بقادرة على أن تمنع أولنك الكمّار ‏ بسبب ما يفارقون به 
المسلمين في العقيدة والمسلك _من أضمار الششر للمسلمين. وتمني الشقاء والعناء لهم جودواها 
منتم» أي أحبوا في ضمائرهم ودخائل نفوسهم لو أصابكم العنت والعناء. 

نّم لاخفاء ما يضمرونه تجاهكم ‏ يحاولون دائما أن يراقبوا تصرفاتهم. وأحاديئهم 
كيلا يظهر ما يبطئونه من شر وبغض لكم, بيد أن آثار ذلك العداء والبغض تظهر أحياناً في 
أحاديئهم وكلباتهم: عندما تقفز منهم كلمة أو أخرى تكشف عن الحقد الدفين والحنق 
المستكن في صدورهم: جقد بد» البغضاء من أقواههم». 

وتلك حقيقة من حقائق النفس يذكرها الإمام أميرالمؤمنين علي نيه في إحدى كلماته إذ 
يقول: «ما أضمر أحد شيئاً إل ظهر في فلتات لسانه وصفحات ا 

نه لابدّ أن يَوْشّح شيء إلى الخارج إذا ما امتلأ الداخل. كما يطفح الكيل فتنفضح 
السرائرء وتبدوالدخائق. 
-١‏ «البطانة» مأخوذة من بطانة الثوب؛ وهي الوجه الذي يلي البدن لقريه منه. ونقيضها «الظهارة» والبطانة في 
المقام كناية عن خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره ويطلعون على أسراره. 


". «الخبال» في الأصل بمعنى ذهاب شيء. وهي تطلق في الأغلب على الأضرار التي تؤتر على عقل الإنسان 
وتلحق به الضرر. " نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 51. 
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وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآآية إحدى سبل التعرف على بواطن الأعداء ودخائل 
تفوسهم, ثم إِنْه سبحانه يقول: ؤوما تخفي صدورهم أكبره أي أنَّ ما يبدو من أفواههم ما هي 
إلا شرارة تحكي عن تلك النار القوية الكامنة في صدورهم. 

ثم إن تعاللى يضيف قائلاً: ج قد بيّنا لكم الآيا إن كنتم دعقلون» أي أنّ ما ذكرناه من 
الوسيلة للتعرف على العدو أمر في غاية الأهمية لو كنتم تتديرون فيه. فهو يوقفكم على 
وسيلة جدا فعالة لمعرفة ما يكنّه الآخرون ويضمرونه تباهكم: وهوامر في غاية الخطورة 
بالنسبة لأمنكم وحياتكم وبراحكم. 


البغض في مقابل الهب: 

يحب يعض المشلمي أن فى مقدورهم أن يكسبوا حب الأعداء والأجانب إذا أعطوهم 
حبهم وودهمء وهو خطأ فظيع, وتصور باطلء يقول سبحانه: «ها أنتم أولا. تحبونهم ولا 
يحبوتكم وتؤمنون بالكتاب كلمه. 

نه سبحانه يخاطب هذا الفريق من المسلمين ويقول هم: إِنُكم تحبّون من يفارقكم في 
الدين لما يينكم من الصذاقة أو القزابة أو الجوان: وتظهرون لهم المودّة والحتة. والجال أثهم لا 
بحتونكم أبداًء وتؤمنون بكتبهم وكتابكم ا منزل من السماء ‏ على السواء ‏ في حين أنّهم لا 
يؤمنون بكتابكم ولا يعترفون بأنّه مغزل من السماء. 

إن هذا الفريق من أهل الكتاب ينافقون ويخادعون « وإذالفوكم قالوالّمنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأتاهل من الغيظ». 

ولاشاكٌ أنّ هذا الغيظ لن يضر المسلمين في الواقع. إذن فقل لهم يا رسول الله: « قل موتوا 
بشيظكم» واستمروا على هذا الحنق فإنه لن يفارقكم حتى تموتوا. 

هذه هي حقيقة الكقّار التي غفلتم عنهاء ولم يغفل عنها سبحانه: (إن الله عليم بذات 
الصدور». 

من الله يذكر علامة أخرى من علائم العداوة الكامنة في صدور الكمّار إذ يقول ؤان 
تحسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا يهاه. 

ولكن هل تضير هذه العداوة وما يلحقها من ممارسات وحاولات شريرة بالمسلمين؟ 

هذا ما يجيب عنه ذيل الآية الحاضرة حيث يقول سبحانه: « وإن تصيروا وتتقوا لا يضركم 
كيدهم شيئاً إن الثه بها يحملون محيط4. 
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وعلى هذا يستفاد من ذيل هذه الآية أنّ أمن المسلمين. وسلامة حوزتهم من كيد 
الأعداء. يتوقف على استقامة المسلمين وحذرهم وتقواهم, فق مثل هذه الحالة فقط يمكتهم 
أن يتظمتوا أمتيم وبللانتيم من كيد الكائدين. ش 

بحث 

تهذير إل المسلمين: 

حذر الله سبحانه المسلمين في هذه الأآية من أن يتخذوا أعداءهم بطانة يسرون إلبهم 
بأشزاذهم موزعم وهو تحذير عام لا يختص بزمان دون زمانء ولا بمكان دون مكانء ولا 
بطائفة من المسلمين دون طائفة. 

فلابدٌ أن يحذر المسلمون من هذا العمل في جميع الأزمنة والأمكنة. حفاظاً على أمن 
المسلمين وكيائهم. 

ولكننا مع الأسف نهد الكثيرين من أتباع القرآن قد غفلوا عن هذا التحذ ير الإإهي المهم, 
فترر وا لشماك هذا العمل واثار السليية. 

فها نحن نجد أعداء كثيرين يحيطون بالمسلمين من كل جانب, يتظاهرون بمحبّة المسلمين 
وصداقتهم» وربًا أعلنوا تأييدهم ف بعض الأمور, ولكنهم بما يظهرون - في بعض الأحيان - 
من مواقف عدائية يكشفون عن كذبهم. ومع ذلك ينخدع المسلمون بما يتظاهر هؤلاء 
الأعداء به من صداقة وحب وتنابيد. ويعتمدون عليهم اكثر مما يعتمدون على إخوانهم من 
المسلمين المشاركين لهم فى العقيدة والمصير. في حين أنّ الأعداء والأجانب لا يريدون للأمة 
الاسلامية إل الشقاء والتأخر, وإلَّ الهلاك والدمار ولا يألون جهداً في إثارة المشاكل في 
وجه المسلمين وإيجاد الصعوبات في حياتهم. 

ولان هب هيدا فا الأعراء الالشره عيدت عترين ان المتتادين واعداتهم 
الصهاينة. ففى الحرب الأولى (حرب حزيران) تحمل المسلمون هزيمة ساحقة ونكسة 
قاصحة, في حين أنْهم في حربهم الثانية (حرب رمضان) استطاعوا تحقيق انتصارات باهرة 
عل الأعداء وتفرت النارظة السيابية هداليم :عسوا من دفن اسنطورة الجنيش 
الإسرائيلي والرعب والمنوف في متعراء #«سنتات رعظية بالجلا شد الثقام الأو 
للحرب, وذاق المسلمون أخيراً طعم النصصر لأول مرّة فى العقود الأخيرة. 
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ماذا حصل في هذه المدّة القصيرة لقي شهدت هذا التحول الكبير؟ ات بحاجة 0 
بحث طويل» ولكن من المتيمّن أنّ أحد الأسباب المؤثرة في تلك الزعة وهذا النصعر هو أنّ 
الأجانب والذين كانوا يظهرون الود والصداقة للمسلمين كانوا على علم بأمر الحسرب 
وتفاصيلها. ولكن في الحرب الثانية لم يطلع عل اشرار اللدري بدوئ انان أ اقدلاانة مين 
رؤساء البلدان الاسلامية, وهذا هو أحد عوامل النصر. وشاهد حيّ على عظمة هذا 
الدستور السهاوىي والقرآني. 

م 


7 
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وإذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمِينِين مملعد إِلْقِسَالٍ والله سميع عَلِم 657 
مي صل لل سال ساس سل سا رص - 


إد همّت طَايَْمَان منحكم أن نمسلاو 
لْمُؤْمِبُونَ 69 
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التغسير 

من عنا تبدا الآيات الى تزلث ول وانعدة من أهم الأخداث الاسلامية الاوهئ 
معركة «أحد» لأنّ القرائن التي توجد في الآيتين الحاضرتين يستفاد منها 92 هاتين الأنين 
نزلتا بعد معركة أحد. وتنشير إلى بعض وقائعها المرعبة. وعلى هذا أكثر المفكرين. 

في البدء تشير الآية الأولى إلى خروج اليه من المدينة لاختيار امحل الذي يعسكر 
فيه عند «احد» وتقول: جوإذا فدوس من (هلك تبوى. المؤمنين مقاعد للقتال ». 

أي واذكر عندما خرجت غدوة من المدينة تهيى ء للمؤمنين مواطن للقتال لغزوة «أحد». 

ولقد كانت بين المسلمين في ذلك اليوم آراء مختلفة وكثيرة -كما ستعرفها قريباً ‏ حول 
الموطن الذي ينبغي أن يعسكر فيه المسلمون. بل وكيفية مقابلة الأعداء القادمين. وأنّه 
يتعين عليهم أن يتحصنوا بالمدينة, أم يخرجوا إلمهم ويحاربوهم خارجها. 

ولقد كان هناك خلاف شديد في الرأي بين المسلمين في هذه الأمور, فاختار النَىءَلاة 
بعد المشاورة رأي الأغلبية. والتي كانت تتألف ‏ في الأكثر من الشياب 7 هو 
الخروج من المدينة ومقاتلة ادر كارهي بعد الاستقرار عند جيل «أحد». ٍ 

ومن الطبيعي ان يكون هناك بين المسلمين من كان يختي اشياء وأمورا يحجم عن 
الإفصاح بها لعلل خاصّة, ومن الممكن أن تكون عبارة (والثه سميع عليم 4 ناظرة إلى هذه 
الأمور المكنونة, فهو سبحانه سميع لما يقولون» علم بما يضمرون. 

ثم إن الآية الثانية تشير إلى زاوية أخرى من هذا الحدث إذ تقول: «واذ هسه طائفتان 
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منكم أن تفشلا والثه وليهها وعلى الثه فليتوكل الجؤهنون ». 

والطائفتان كما يذكر المؤرخون هما «بنو سلمة» من الأوس و«بنو حارثة» من الخزرج. 

فقد صممت هاتان الطائفتان على التساهل في أمر هذه المعركة والرجوع إلى امد يئة» 
وهيتا بذلك. 

وقد كان سبب هذا الموقف المتخاذل هو أنَهها كانتا ممّن يؤيد فكرة السقاء في المدينة 
ومقاتلة الأعداء داخلها بدل الخروج منها والقتال خارجهاء وقد خالف اللي هذا الرأي» 
مضافاً إلى أن «عبدالله بن أبي سلول» الذي التحق بالمسلمين على رأس ثلاثمائة من الييود 
عاد هو وجماعته إلى المدينة لأنّ َيه عارض بقاءهم في عسكر المسلمين. وقد تسبب 
هذا في أن تتراجع الطائفتان المذكورتان عن الخروج مع اللي وتعزما على العودة إلى المد يئة 
من منتصف الطريق 

ولكن يستفاد من ذيل الآية أن هاتين الطائفتين عدلتا عن هذا القرار. واستمرتا في 
التعاون مع بقية المسلمين, وغهذا قال سبحانه ؤوالثه وليهما وعلى الثه فليتوكل الحؤمنون > 
بعنى أن الله ناصرهما فليس لما أن تفشلا إذا كانتا تتوكلان على الله بالاضافة إلى تأييده 
سبحاته للمؤمنين. 

ثم لابدّ من التنبيه إلى نقطة هامة وهي أن ذكر هذه المقاطع من غزوة «أحد» بعد الآيات 
السابقة التي تحدئت عن لزوم عدم الوثوق بالكقار, إشارة إلى موذج واحد من هذه الحقيقة: 
أن الي -كما أسلفنا وكما سيأتي تفصيله -لم يسمح بيقاء قرو الاين لاه وتخا عله 
المسلمين في المعسكر الإسلامي. لأنّهم كانوا أجانب على كلّ حال, ولا يمكن السماح لهم 
بأن يبقوا بين صفوف المسلمين فيطلعوا على أسرارهم في تلك اللحظات المنطيرة, وأن 
يكونوا موضع إعتاد المسلمين في تلك المرحلة ا حساسة. 


ا 


0 0 
١‏ سبب الغزوة أحد 
هنا لابدّ من الاشارة قبل أى شىء إلى مجموعة الحوادث التي وقعت في هذه الغزوة» 
فإنّه يستفاد من الروايات والنصوص التارينية الإسلامية, أن قريش الما رجعت من بدر إلى 
مكّة وقد أصايهم ما أصابهم من القتل والأسر. لأنّه قتل منهم سببعون شخصا وأسر سبعون 


شخصاًء وقال أبو سفيان: يا معشر قريش لا تدعوا نساءكم يبكين على قتلاكم فإِنّ الدمعة 
إذا خرجت أذهبت الحزن والعداوة لحمد يي وأخذ أبو سفيان على نفسه المهد على أن لا 
يقرب فراش زوجته مالم ينتقم لقتلى بدر. 

وهكدا ألبث قزيشى الناس عل المملمين وعركه لقاتلهم وسرت ثداءات #الالتعام 
الإنتقام» في كلّ نواحي مكّة. 

وفي السنة الثالثة للهجرة عزمت قريش على غزو اللي وخرجوا من مكّة في ثلاث 
آلاف فارس وألق راجل. بحهزين بكلّ ما يحتاجه القتال الحاسمء وأخرجوا معهم النساء 
والأطفال والأصنام, ليثبتوا في ساحات القتال. 


؟- العباس يرفع تقريراً إلى النبي 

م يكن العباس عم الي قد أسلم إلى تلك الساعة؛ بل كان باقياً على دين قريش, ولكنه 
كان يحب ابن أخيه غاية الحب, وهذا فإنّ عندما عرف بتعبئة قريش وعزمهم الأكيد على 
غزو المدينة ومقاتلة الي بادر إلى إخبار النِي. حملاً غفارياً (من بني غفار) رسالة عاجلة 
يذكر فيها الموقف في مكّة وعزم قريش. وكان الغفاري يسرع نمو المدينة. حتى أبلغ النَي 
رسالة عمه العباسء ولما عر ف يديد يالخبر إلتق سعد بن ابى وأخيره بما ذكره له عمه. وطلب 
منه أن يكتم ذلك بعض الوقت. 


'؟ لنب يشاور المسلمين 

عمد الى بعد أن بلغته رسالة عمه العياس إلى بعث رججلين من المسلمين إلى طرق 
مكّة والمدينة للتجسس على قريش. وتحصيل المعلومات الممكنة عن تحركاتها. 

ولم يمض وقت طويل حتى عاد الرجلان وأخبرا الي بما حصلا عليه حول قوات قريش 
وَأَد هذه القوات الكيرة يقودها ابو سفيان. 

وبعد أيَام استدعى النَى و جميع أصحابه وأهل المدينة لدراسة ا موقف, وما يمكن أو 
يجب إتخاذه للدفاع, وبحث معهم في أمر البقاء في المدينة وحاربة الأعداء الغزاة في داخلها. 
أو الخروج منها ومقاتلتهم خارجهاء فاققرح جماعة قائلين «لا نخرج من المدينة حتى نقاتل 
في أزقتها فيقاتل الرجل الضعيف والمرأة والعبد والأمة على أفواه السكك وعلى السطوح. فنا 
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أرادنا قوم قط فظفروا بنا ونحن فى حصوننا ودروبنا وما خرجنا إلى عدو لنا قط إلا كان 
الظفر لهم عليناء وكان هذا هو ما قاله «عبدالله بن أبى». 

وقد كان التى عَلِ يميل إلى هذا الرأي نظا لوضع المديئة يومذاكء فقد كان 2 يرغب 
في البقاء في المديئة ومقاتلة العدو في داخلها. ِل أنّ فريقاً من الشباب الأحداث الذين 
رغبوا في الشهادة وأحبّوا لقاء العدو. خالفوا هذا الرأي الذي كان عليه الأكابر من أصحاب 
رسول اليه فقالوا: اخرج بنا إلى عدوناء وقام سعد بن معاذ وغيره من الأوس فقالوأ: يا 
رسول الله ما طمع فينا أحد من العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام فكيف يطمعون فينا 
وأنت فيناء لاحتى نخرج إليهم فنقاتلهم فن قتل منّاكان شهيداء ومن نجا منّا كان قد جاهد 
فى سبيل اللّه. وقال مثلها الآخرون. 
١‏ وهكذا تزايدت الطلبات بالخروج من المدينة ومقابلة العدو خارجها حتى أصبح 
المقترحون بالبقاء اقلية. 

فوافقهم النَي يك -رغم أنه كان يمل إلى البقاء في المدينة ‏ احتراماً لمشورتهم. ثم خرج 
مع أحد اصحابه ليرتب مواضع استقرار المقاتلين المسلمين خارج المدينة وإختار الشعب 
من جبل «أحد» لاستقرار الجيش الإسلامي باعتباره أفضل مكان من الناحية العسكرية 
والدفاعية. ْ 


5 المسلمون يتهيئون للدفاع 

لقد استشار النى أصحابه فى هذه المسألة يوم ا جمعة, ولذلك فإنْه بعد انتهاء المشاورة 
قام يمخطب لصلاة الجمعة وقال بعد مد الله والثناء عليه: 

«انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه, امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم». 

تولى يَف بنفسه قيادة المقاتلين وقد أمر بأن تعقد ثلاث ألوية. دفع واحداً منها 
للمهاجرين, واثنين منها للأنصار. ثم إن اللي قطع المسافة بين المدينة«أحد» مئسياً على 
الأقدام, وكان يستعرض جيشه طوال الطريق ويرتب صفوفهم, يقول المؤرخ المعروف 
الحلبي في سير ته: 

وسار إلى ان وصل «راس الثنية» وعندها وجد كتيبه كبيره فقال2: ما هذا؟.قالوا: 
هؤلاء خلفاء عبدالله بن أبى المبودي فقال يَْةِ: أسلموا؟ فقيل: لا. فقال يي : «أنا لا ننتصر 


بأهل الكفر على أهل الشرك» فردهم, ورجع عبدالله بن أبي اليبودي ومن معه من أهل 
النفاق وهم ثلائمائة رجل . ش 

ولك المششرين كتبوا أن («عبد الله بن أبي» رجع من أثناء الطريق مع جماعة من أعوانه. 
يبلغون ثلاقائة رجل. لأثه لم يؤحذ يرآيه فى السورى. 

وعلى أي حال فإنّ الى ييه بعد أن أجرى التصفية اللازمة في صفوف جيشه واستغنى 
عن بعض أهل الريب وألشكٌ والنفاق استقر عند الشعب من «أحد» في عدوة الوادي إلى 
الجبل وفل :اداه اخلقت ظيره والبتعل المدينة: 

وبعد أن صل بالمسلمين الصبح صف صفوفهم وتعبأ للقتال. 

فأمّر على الرمّاة «عبدالله بن جبير» والرماة خمسون رجلاً جعلهم على الجبل خلف 
المسلمين وأوعز إليهم قائلاً: 

«إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكّة فلا تبرحوا من هذا المكان, وإن رأيتموهم قد 
هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا وألزموا مراكزكم». 

ومن جانب آخر. وضع أبو سفيان «خالد بن الوليد» في مأتي فارس كميئاً يتحينون 
الفرصة للتسلل من ذلك الشعب ومباغتة المسلمين من ورائهم وقالوا: «إذا رأيتمونا قد 
اختلطنا فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتي تكونوا وراءهم». 


د بدء القثئال 

#”اصطف الجيشان للحرب, وراح كلّ واحد منهما يشجع رجاله على القتال بشكل من 
الأشكال ويحرضهم على الجلاد بما لديه من وسيلة. 

وقد كان أبو سفيان يحرض رجاله باسم الأصنام ويغريهم بالنساء الجميلات. 

وأمَا النَوييلُ فقد كان يحث المسلمين على الصمود والاستقامة. مذكرا إِيّاهم بالنصر 
الالهى والتأًييدات الربانية. 

ها هى تكبيرات المسلمين ونداءات «الله أكبر, الله أكبر» تدوي في جنبات ذلك المكان, 
وفلاعمات «أحد» وسمهوطاء بينا تحرض هند والنسوة اللاتي معها من نساء قريش وبناتها 
الرجال ويضرين بالدفوف ويقرأن الأشعار المثيرة. 








,5717 السيرة الحلبية, ج 5 ص‎ .١ 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


إلى الفرار وراح المسلمون يتعقبونهم ويلاحقون فلوهم. 

ولما علم «خالد» بهزيمة المشركين واراد أن يتسلل من خلف الجبل لبهجم على المسلمين 
من الخلف شقه الرماة بنبالهم, وحالوا بينه وبين الوقيعة بالمسلمين. 

هذه الهزية النكراء التي لحقت بالمشركين دفعت ببعض المسلمين الجديدي العهد 
بالإسلام إلى التفكر في مع الغنائم والانصراف عن الحرب, بظن أنّ المشركين هزموأ هزيئة 
كاملة, حتى أنّ بعض الرماة تركوا مواقعهم في الجبل متجاهلين تذكير قائدهم «عبدالله بن 
جبير» اهم بما أوصاهم به التي ولم ببق معه إلا قليل ظلوا يحافظون على تلك الثغرة 
الخطرة في الجبل محافظة على المسلمين. 

فتنبه «خالد بن الوليد» إلى قلّة الرماة في ذلك المكان؛ فكر راجعاً با خيل (وعددهم 
مائتا رجل كانوا معه في الكنين) فحملوا على «عبدالله بن جبير» ومن بق معه من الرماة 
وقتلوهم بأجمعهم. #عجمراعل السلميىيين خلفهم. 

وفجاة وجد المسلمون انفسهم وقد احاط بهم العدو بسيوفهم. وداخ لهم الرعب. 
فإختل نظامهم, وأكثر المشركون من قتل المسلمين فاستشهد في هذه الكرة «حمزة» سيد 
الشهداء وطائفة من أصحاب الى الشجعان, وفر بعضهم خوفاً. ولم يبق حول النَى سوى 
نفر قليل جداً يدأفعون عند 5000 عنه عادية الأعداء. وكان أكثرهم دفاعاً عن التَى عل 
07 جات العدوء وفداء بنفسه هو «الإمام على ين انق طالبهنظة الذي كان 4 عن 
الى الطاهر ببسالة منقطعة النظير. حتى أل لكا كله تاعطام سول 111641 سديقه 
المسمى بذي الفقار, ثم تترس النى بمكان, وبق على :22 يدفع عنه حتى لحقه ‏ حسب ما 
ذكره المؤرخون ما يزيد عن ستين جراحة في رأسه ووجهه. ويديه وكلّ جسمه المبارك. 
وف هذه اللّحظة قال جبرائيل «إنّ هذه لهي المواساة يا محمّد» فقال النَىِية «انّه مئّي وأنا 
منه»' فقال جبرائيل: «وأنا منكما». ْ ١‏ 

قال الإمام الصادق 8# : نظر رسول همي إلى جبرائيل بين السماء والأرض وهو يقول: « 
لاسيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على» . 

وفي هذه اللحظة صاح صائح: قتل حقد. 
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5 من الصائع قتل محمّد؟» 

يذهب بعض المؤرخين إلى أن «ابن قمئة» الذي قتل الجندي الاإسلامي البطل «مصعب 
بن عمير» وهو بظن أنه الّّيء هو الذي صاح «واللاك والعرى: تقذ قبل عقد». 

وسواء كانت هذه الشائعة من جانب الملمين.أو العدو فإئّها -ولاريب -كائت فى 
صالح الإسلام والمسلمين لأنها جعلت العدو يقرك ساحة القتال ويتجه إلى مكّة بظلله أنّ 
النّى قد قتل وانتهى الأمرء ولولا ذلك لكان جيش قريش الفا الغالب لا يترك المسلمين 
حتى يأ على آخرهم لما كانوا يحملونه من غيظ وحئق على النِيء بل ولما كانوا يقركون 
ساحة القتال حتى يقتلوا رسول الله لأنهم لم يجيئوا إلى «أحد» إلا لهذه الغاية. 

م يرد ذلك الجيش الذي كان قو انهمارقانياظية الاك ريع تلك الاتسبارات ان 
يبق ولو لحظة واحدة في ساحة القتال. ولذلك غادرها في نفس الليلة إلى مككّة. وقبل أن 
يندلع لسان الصباح. 

إلا أنّ شائعة مقتل النّى بد أوجدت زازالاً كبيراً في نفوس بعض المسلمين. ولذلك فر 
هذلاء من ساحة المعركة. . 

وأمّا من بق من المسلمين في الساحة فقد عمدو!بهدف الحفاظ على البقية من التفرق 
وإزالة الخنوف والرعت عنهم إلى أخذ النى6نة إلى الشعب من «أحد» ليطلع المسلمون 
عل وجوده الشريف ويظبكوا إل ناته وهكذا كان فاتكم لااخرفوا رشول ال جلك عاد 
الفارون وآب المنهزمون واجتمعوا حول الرسول ولامهم النِى 2 على فرارهم في تلك 
الساعة الخطيرة. فقالوا نا رسو الله أتانا المخبر بأنّكقتلت فرعبت قلؤينا فولينا مديرين. 

وهكذا لحقت بالمسلمين في معركة أحد ‏ خسائر كبيرة في الأموال والنفوسء فقد قتل 
منهم في هذه الموقعة اثنان وسبعون من المسلمين في ميدان القتالء )ا جرح جماعة كبيرة, 
ولكنهم أخذوا من هذه الهزيمة والنكسة درساً كبيراً ضمن اتتصاراتهم في المعارك القادمة, 
وسوف نعرض بتفصيل عند دراسة الآبات القادمة لآثار هذه الحادثة الكيرى بإذن الله 
كانه 

0 


١‏ الكامل» لابن الاثير) ج 3 ص لاه ومابعد. 


وَلَقَدصرَ عايب رِوَآت انهاه لمَلّحم مَدْكْرونَ (45 د َهُولُ 
© بَيَِرن تر أوتَمَفوأوْبَأبوكُم صنََوَرِهِم هَدَادِ مركم سد 
20 مسَوَمِينَ وما جعله مشر لك وَلِنطمينَ مويك 


بيد اذا 


وملسم لانن لالع لكو 40 شطع طرها مَل كفروا 
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التقسير 

المرهلة الغطيرة من الهزب: 

بعد انتهاء معركة «أُحد» عاد المشركون المنتصرون إلى مكّة بسرعة, ولكنّهم بدالهم في 
أثناء الطريق أن لا يتركوا هذا الإنتصار ذو اد تقو هر س معنا المويمة 
الأحسن أن يعودوا إلى المدينة, وينهبوها ويلحقوا بالمسلمين مزيداً من الضعربات القاضية 
وأن يقتلوا محمدا ري إذا كان لايزال حيّاً ليتخلصوا من الاإسلام والمسلمين ويطمئن باهم 
من ناحيتهم بالمرّة. 

سدو نار اليزدة الى المدينة, ولا ريب أنه كان أخطر مراحل معركة «أحد» بالنظر 
إلى ما كان قد لحق بالمسلمين من القتل والجراحة والمتسائر. الذي كان قد سلب منهم كل 
طاقة للدخول في معركة جد يدة أو لإستئناف القتال. فيا كان العدو في ذروة القوّة والروحية 
العسكرية التى كانت تمكن العدو من تحقيق إنتصارات جديدة. وإحراز النتيجة لصالحه. 
فنها يد هذه العودة ونتيجتها كانت معروفة سلفاً. 

وقد بلغ خير العودة هذه إلى اللبى عد ولولا شهامته البالغة. وقدرته المكتسية من 


الوحي على الأخذ بزمام المبادرة لانتهى تاريخ الإسلام وحياته عند تلك النقطة. 

في هذه المرحلة الحساسة بالذات نزلت الآيات الحاضرة لتقوي روحسية المسلمين 
وتصعد من معنوياتهم. وفي أعقاب ذلك صدر أمر من الى إلى المسلمين بالتهي لمقابلة 
المشركين. ؛ فاستعد جميع المسلمين حتى الجروحين (ومنهم الإمام على :2 الذي كان يحمل 
في جسمه أكثر من ستين جراحة) لمقابلة المشركين. وخرجوا بأجمعهم من المديئة لذلك. 

فبلغ هذا المخبر مسامع زعباء قريش فأرعبتهم هذه المعنوية العالية التي 520008 
المسلمون وظو اك د عناصر جديدة التحقت بالمسلمين وإن هذا يمكن أن يغير نتائج 
المواجهة الجديدة لصالح المسلمين. ولذلك فكرواأ فى العدول عن قرارهم بهاجمة المدينة, 
حفاظاً على قواهم . وهكذا قفلوا راجعين إلى مكّة بسرعة, وانتهت القضية عند هذا الحد. 

وإليك شرحاً للآريات التي نزلت لتقوّي روحية المسلمين. وتجير ما نزل بهم من هزيمة في 
هَذَه المفركة: 

فقد بدأت هذه الآآيات بتذكير المسلمين با تحقق لهم من نصر ساحق بتأبيد الله لهم في 
«بدر»' إذ قال سبحانه ؤولقد نصركم الثه ببدر ولّنتم لذلّة4 وقد كان الحدف من هذا التذكير 
هو شد عزائم المسلمين وزرع الثقة في نفوسهم والإطمئنان إلى قدراتهم, والأمل بالمستقبل, 
فقد نصرهم الله وهم على درجة كبيرة من الضعف, وقلة العدد وضالة العدة (حيث كان 
عددهم ١7‏ مع إمكانيات بسيطة قليلة. وكان عدد المشركين يفوق ألف مقاتل مع 
إنكانيات كبر 

فإذا كان الأمر كذلك فليتقوا الله. وليجتنبوا مخالفة أوامر اليد ليكونوا بذلك قد أدوا 
شكر المواهب الاإلحية «فاتقوا الله لعلكم تشكرون». 

ثم تتعرض الآية اللاحقة لذكر بعض التفاصيل حول ما جرى في «بدر» إذ قالت: (إذ 
تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمذكم ربكم بثلاثة آلاف من الملاتكة منزلين» أي اذكروا 
واذكر أَيّها الي يوم كنت تقول للمسلمين الضعفاء آنذاك اخرجوا وسيمدكم الله بالملانكة 
ألا بكفيكم ذلك لتحقيق النصر الساحق على جحافل المشركين المدججين بالسلاح؟ 


١‏ مبدرة سحيب يدر لأن الناءكا عل جين اسه دامع الحرين 
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نعم. أيّها المسلمون لقد تحقّق لكم ذلك في «بدر» نتيجة صبركم واستقامتكم. واليوم 
يتحقّق لكم ذلك أيضاً إذا أطعتم أوامر النّي. وسرتم وفق تعلياته وصبرتم: ؤبلى إن تصيروا 
وتتّقوا ويأتوكم من قوره ' هذا يحددكم ربكم بخمسة آلاف من الملاتكة مسوّمين >. 

على أن نزول الملائكة هذا لن يكون هو العامل الأساسي لتحقيق هذا الإنتصار لكم بل 
التضر من عند الله. وليس نزول الملائكة إلا لتطمئن قلويكم «وما جعله الثه إل بشرئ لكم 
ولتطمئق قلوبكم به وها النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» فهو العالم بسبل النصر ومفاتيح 


الظفر. وهو القادر على نحقيقه. 
ثم”إِنه سبحانه عقب هذه الآآيات بقوله: وليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فيتقليوا 
خائبين ». 


وهذه الآآية وإن ذهب المفسّرون في تفسيرها مذاهب مختلفة, إلا أنها ‏ في ضوء ما 
ذكرناه في تفسير الآآيات السابقة بمعونة الآبات نفسسها ومعونة التواهة التار يني دواصحه 
ا مراد بيّنة المقصود كذلك. فهي تقصد أن تأبيد الله للمسلمين بإنزال الملائكة عليهم إِنا هو 
لأجل القضاء على جانب من قرّة العدو العسكرية, وإلحاق الذلة بهم. 

يبق أن نعرف أن «طرف» الشيء يعنى جانيه وقطعة منه, وأمًا «يكبتهم» فيعني الرد بعنف 
وإذلال. 0 ْ 

مرك د هاهنا أسئلة تطرح نفسها حول كيفية نصرة الملائكة للمسلمين ومساعدتهم على 
تحقيق الانتصار فسنجيب عليها _بإذن الله ددن تقشين الآبات لات امن سورة الأنفال: 

تدمع 


.١‏ «الفور» السرعة التي تقلب المعادلات كما يفور القدر وتتقلب محتوياتها بسرعة. 


الاية 


ا الي 2 ممع ود 


َس للك نالا رَشَىْء وْيسوْبَ عَلوم أو وعد بهم نهم يموت © 


التفسير 

وقع بين المفسّرين في تفسير هذه الآآية كلام كثير, إلا أنّ ما هو مسلّم تقريباً هو أن الآية 
الحاضرة نزلت بعد «معركة أحد» وهي ترتبط بأحداث تلك المعركة, والآيات السابقة 
تيداهذه الحقيقة أيضًا 

إن هناك معنيين يلفتا ن النظر من بين المعاني المذكورة في تفسير هذه الآأية وهما: 

أولا: إن هذه الآية تشكل جملة مستقلة, وعى هذا تكون جملة «أويتوب عليهم» نعبى 
«إلا أن يتوب عليهم» ويكون معنى بجموع الآية كالتالي: ليس لك حول مصيرهم شيء. 
فإنهم قد استحقوا العذاب بما فعلوه, بل ذلك إلى الله. يعفو عنهم إن شاء أو يأخذهم بظلمهم, 
والمراد بالضمير «هم» إِمّا الكقار الذين ألحقوا بالمسلمين ضضربات مؤلمة. حتى أنْهم كسروا 
رباعية الى يل وشجوا جبينه المبارك, وأنًا المسلمين الذين فروا من ساحة المعركة, ثم 
ندموا على ذلك بعد أن وضعت الحرب أوزارها واعتذروا لني يي وعللن عه الع 

فالآية تقول: إن العفو عنهم, أو معاقبتهم على ما فعلواء أمر يسعود إلى الله تعالى. وأن” 
لني يي لن يفعل شيئاً بدون إذنه سبحانه. 

وهناك تفسير آخر. وهو أن يعتبر قوله «ليس لك من الأمرشي.» جمالة إعتراضية, 
وتكون جملة (أويتوب عليهم» جملة معطوفة على ؤَلُو يكبتهم» وتعتبر هذه الآبة متصلة 
بالاية السابقة. 

وعلى هذا يكون المراد من مجموع الآآيتين, السابقة والحاضرة هو: إِنّ الله سيمكنكم من 
وسائل النصر ويصيب الكقّار بإحدى أمور أربعة: إمّا أن يقطع طرفاً من جيش المشركين. 
أو يردهم على أعقابهم خائبين مخزيين. أو يتوب عليهم إذا أصلحواء أو يعذبهم بظلمهم, 
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وعلى كل حال فإنّه سيعامل كل طائفة وفق ما تقتضيه المكة والعدالة. وليس لك أن تتخذ 
أي موقف من عندك إذ كل ذلك إلى الله تعال. 

ولقد نقلت في سبب نزول هذه الآية روايات عديدة منها أنه لما كان من المشركين يوم 
«بأحد» ماكان من كسر رباعية الرسول ينه وشجه حتى جرى الدم على وجهه الشريف. 
ولحق بالمسلمين ما لحق من الخسائر في الأرواح والإصابات في الأبدان قلق لني يَبيُهُ على 
مصير أولئك القوم. وفكر في نفسه, كيف يمكن أن تهتدي تلك الجماعة المهادية في غيها 
وعنادها وقال: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهر يدعوهم إلى اللّمه؟ ' فتزلت الآية 
وأخبره تعالى فبهاأنّه يس إليه لاما أمر به من تبليغ الرسالة ودعائهم إلى المدى, فهو ليس 
واولا ع هذا عبراة [(امتدواول منتهيوا لندائة: 


تصطميم خطأً: 

لابدٌ هنا من الانتباه إلى نقطتين: 

١‏ إن المفسر المعروف صاحب تفسير «المنار» يعتقد أن هذه الآية تُعلم المسلمين درسا 
كبيراً في محال الاستفادة من الوسائل والأسباب الطبيعية للنصر, وان وعد الله لهم بإنزال 
النصر عليهم. ليس بمعنى أن للمسلمين أن يستجاهلوا الوسائل الحربية, والتتخطيط 
العسكري. وما شاكل ذلك من الأسباب المادية اللازمة للقتال ولتحقيق الإنتصار, وإنتظار 
أن يدعو هم النِّي ليفزل عليهم النصر الإلهي. دون الأخذ بالأسباب القتالية المتعارفة. وهذا 
جاءت الآية تخاطب اللي قائلة طليس له من الأمرشي» بعنى أنّ أمر النصر لم يوكل إليك, 
بل هو إلى الله. وقد جعل الله لتحقيقه سئنا" ونواميس يجب أن يستخدمها الداس حتى 
يتحقّق هم النصصر والغلبة (وبالتاللي فإن دعاء النَى وإن كان مؤثراً ومفيداً إلا أن له موارد 
استثنائية خاصّة). ْ 

وهذا الكلام وإن كان منطقياً في حد ذاته, إلا أنه لا يلائم ما جاء في ذيل الآية إذ يقول 
سبحانه: (ثويتوب مليهم أو يعذبهم» ولهذا لا يمكن تفسير الآية بما قاله هذا الكاتب. 

؟إِنَّ هذه الآآية وإن كانت تنني أن يكون للئِّي الحقّ في أن يغفر للكفّار والمشركين أو 


.١‏ بحارالانوار ج ٠‏ ص ٠5‏ وتفسير الدرّالمنثور: ج ص نضة 





فق سورة آل عمران /الأية م؟١‏ [ج 


يعذبهم. إِلَّاأنّها لا تتعارض مع ما يستفاد من الآيات الأخرى من تأثير دعائديّةة وعفوه 
وشفاعته. لأنّ المقصود في الآدية الحاضضرة هو نف أن يكون للمبّي كلّ ذلك على نحو 
الاستقلال. وعلى هذا لاينافىي كن لكل الاين لفق أو الجازاة) ادن اله سيجائه. 

فله بالتالي أن يعفو ‏ بإذن الله لمن أراد. أو يجازي حيث تصح الجازاة. كما أن له أن 
يهببىء عوامل النصير وأسباب الظفر. بل وله بإذن الله - أن يحبي الموق كبا كان سفعل 
المسيحللة بإذنه سبحانه. ْ 

إن الذين تمسكوا بقوله تعالى: «ليس لله من الأمرشي.4 لنني وإنكار قدرة الرسول على 
هذا الأمر نسوا في الحقيقة الآديات القرآنية الأخرى في هذا الجال. 

فالقرآن الكريم يقول في سورة النساء الآية 15: «ولو أثهم إذ ظلموا لنفسهم جاؤوك 
فاستغقروا الثه ولستغفر لهم الرسول لوجدوا اله تولباً رحيهاً». 

فاستغفار النَى ييه عد _طبق هذه الآية من العوامل المؤثرة لمغفرة الذنوب, وسوف 
نوضح هذه الحقيقة ف أبحائنا القادمة عند تفسير الآيات المناسبة إن شاء الله. 

تدع 


الآية 
ماق ألسَموَاتٍ وَمَا | لأَرَضٍ يعفر لِمِن بَكَا يعوب مَنيَسَاه وله عمو 
التفسير 
هذه الآآية ‏ في الحقيقة - تأكيد لمفاد الآية السابقة. فيكون المعنى هو: أنّ العفو أو الجازاة 
ليس بيد النّبي. بل هو لله الذي بيده كل ما في السماوات وكلّ ما في الأرضء فهو الحاكم 
المطلق لأّه هو الخالق, فله الملك وله التدبير. وعلى هذا الأساس فإنّ له أن يغفر لمن يشاء 
من المذنبين, أو يعذّب. حسب ما تقتضيه الحكلة, لأنّ مشيئته تطابق الحمككة: ؤولله ها في 
السماواف وما في الأرض يغفر لمن يشا. ويعذب من يشاءع. 
“إن سبحانه يختر الآآية بقوله: ووالله غفوررحيم» تنبيها إلى أنه وإن كان شديد العذاب, 
لان رحمته سبقت غضيه. فهو غفور رحيم قبل أن يكون شديد العقاب والعذاب. 
وهنا يحسن بنا أن نشير إلى ما ذكره أحد كبار العلياء المفسّرين الاإسلاميين وهو العلامة 
الطبرسى من سؤال وجواب حول هذه الآية, لكونه على اختصاره في غاية الأهميّة من 
الناحية الاعتقادية. فقد ذكر في ذيل هذه الآية أنه: سّئل بعض العلماء: كيف يعذب الله 
عباده بذنويهم مع سعة رحمته؟ 
فقال: «رحمته لا تغلب حكلته, إذ لا تكون رحمته برقة القلب كما تكون الرحمة منّا». 
بعنى أنّ الرحمة الإلهيّة لا تكون على أساس عاطن كا هو ال حال فينا. بل إِنَّ رحمته 
ممتزجة دائماً مع عع وسافقه وحن عفري الدليين إل في موارد خاصّة). 
دمع 


الابيات 
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يانه ال ءامنا لا تَأْصكُلُو اَمو أضْكدمًا مُصَسحَفَة وَأمَّعواكله هكم 
مُفْلِجُونَ (42 وَاتّهوالتَرَالق أهِدَ ث يكن (]© وَأطِيعو أ َه والرَسول 
مَلَكُع يبحمُورت 9©» 
التفغسير 

هول الإرتباط بين الايات القرآنية: 

الآبات السابقة كا عرفت - تحدئت حول معركة «أحد» وحوادثها ووقائعها. 
وَالْدَوُوضنَ والعبر الختلفة التى تعلمها منها المسلمون. غير أنّ هذه الآيات الثلاث, والآآيات 
الست اللاحقة بها عوى عل جلتدلة امن الراع الاقتصادية, والاجتاعية, والتربوية, ث* 
يستأئف القرآن بعد هذه الآآيات النسع. حديئه حول معركة «أحد» ووقائعها. 

ويمكن أن يكون هذا النوع من الحديث والبيان مبعث استغراب ودهشة للبعض. إلا أن 
الانتباه إلى مبدأ أساسي يوضح حقيقة هذا الأمر. ويكشف الغطاء عن سر هذا الأسلوب. 
وذلك المبداً هو: 

إن القرآن ليس كتاباً كبقية الكتب ذات الفط الكلاسيكي الذي يعتمد نظام الفنصول 
والأيواب اللناضة: بل هوكتاب نرل نومأ ويصورة تدرعبية طوال ثلاثة وعشرين غاماً. 
وذلك طبقاً للاحتياجات التربوية المختلفة, وفي أماكن وأزمنة مختلفة, فيوم حدئت معركة 
أحد ووقائعها نزلت الآآيات التي تتحدث عب يرتبط بهذه المعركة من برج وقضايا حربية, 
ويوم كانت الحاجة تتطلب بيان بعض البراج والتعالهم الاقتصادية كالموقف من الزباء أو 
بعض المسائل الحقوقية كأحكام الزوجية أو بعض القضايا التربوية والأخلاقية كالتوبة 
كانت تنزل الآديات التى تتناول هذه الأمور. 

فيستنتج من هذا أنه قد لايوجد أي ! رعاظ خاضئيين تسن الآنات اينما قبلها آوينا 


"ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزلٍ اف 


بعدهاء وليس من الضروري أن نبحث عن مثل هذا الإرتياط _كما يحاول بعض المفسّرين 
ذلك -أو أن تتكلف إقتعال ذلك بين قضايا لم يرد الله سبحانه الإتصال والاإرتباط بينها. لأن 
مثل هذا العمل لا يتفق مع روح القرآن وكيفية نزوله فى الحوادث الختلفة. والمناسبات 
المتنوعة وحسب الاحتياجات والظروف المنفصلة. 

على أنه لاريب في أن جميع السور والآيات القرأنية مرتبطة ومترابطة على وجه وهو 
أت جميعها تكلف برناياً كاملاً ومنهاجاً متكاملاً مترابطاً لصنع الإنسان وصياغته. وتربيته 
بأفضل تربية وصياغة وأسماهاءكما أنها ببجموعها نزلت لإيجاد بمتمع فاضل, واع متقدم في 
جميع الأبعاد والجوانب المادية والمعنوية. 

ويا قلناء بعلل عدم إرخاط الاباك الس الى اد شرنا إليها مع ما تقدمها أو يلحقها من 
الآيات في هذه السورة المباركة. 


تحريم الزبا فى مراهل: 

كلنا يعرف أنّ أسلوب القرآن في مكافحة الانحرافات الاجاعية المتجذرة في حياة 
الناس بعتمد معالجة الأمور خطوة : فخطوة, فهو أولاً هيىء الأرضية المناسبة, ويُطلع الرأي 
العام على مفاسد ما يطلب محاربته ومكافحته, ثم بعد أن تتهيأ النفوس لتقبل التحريم النهاني 
بعلن عن التحريم في صيغته القانونية النهائية (ويتبع هذا الأسلوب خاصّة إذا كان ذلك 
الأمر الفاسد ما استشرى في الجتمع. وكانت رقعة إنتشاره واسعة). 

كما أننا تعلم أيضاً أن ن الجتمع العربىي في العهد الجاهلي كان مانا يقد يواء لزب 
عيف عات الساحة العربية (وخاصة مّة) مسرحاً للمرابين. وقد كان هذا الأمسر مبعثا 
للكثير من ا مآسي الاجتاعية. وهذا استخدم القرآن في تحريم هه القيلة التكراء أعسنلوت 
المراحل. فحرم الربا في مراحل أربع: 

-١‏ يكتني في الآية 74 من سورة الروم بتوجيه نصح أخلاقي حول الربا إذ قال سبحانه 
وتعالى: «وما أتيتم هن ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون 
وجه الله فارلناك فى الواستو8 1 

بهذا يكشف عن خطأ الذين يتصورون أن الريا يزيد من ثروتهم, فى حين أنَّ إعطاء 
الزكاة والانفاق في سبيل الله هو الذي يضاعف الغروة. 


1 سورة آل عمران / الآية ١9 ١٠‏ [ج 


؟- يشير ضمن إنتقاد عادات المهود وتقاليدهم الخاطئة الفاسدة إلى الربا كعادة 
سيئة من تلك العادات؛ إذ يقول في الآية ١77‏ من سورة النساء: «وأخذهم الريا وقد نهوا 
عنه ». 

"- يذكر في الآية الحاضرة كما سيأتي تفسيرها المفصل ‏ حكم التحريم بصراحة, 
ولكنه يشير إلى نوع واحد من أنواع الرباء وهو النوع الشديد والفاحش منه فقط. 

5- واخيرا اعلن في الاأيات إلى 7379 من سورة البقرة عن المنع الشامل والشديد 
عن جميع أنواع الرباء واعتباره بمنزلة إعلان الحرب على الله سبحانه. 


التهريم فى الآية الماضرة: 

قلنا إن الآية الحاضعرة إشارة إلى الربا الفاحش معبرة عن ذلك بقوله «أفسافاً مضاعفة». 

والمراد من «الربا الفاحش» هو أن تكون الزيادة الربوية تصاعدية, بمعنى أن تضم 
الزيادة المفروضة أولاً على رأس المال ثم يصبح الجموع مورداً للرباء ببعتى أنّ الزيادة ثانيا 
تقاس بمجموع المبلغ (الذي هو عبارة عن رأس المال والزيادة المفروضة في المرة الأولى) ثم 
تضم الزيادة المفروضة ثانياً إلى ذلك المبلغ, وتفرض زيادة ثالثة بالنسبة إلى المجموع'. 

وهكذا يصبح مجموع رأس المال والزيادة في كل مرّة رأس مال جديد تضاف عليه 
زيادة جديدة بالنسبة. وبهذا يبلغ الدين أضعاف المبلغ الأصلى المدفوع إلى المديون حتي 
يستغرق كل ماله. 

وهذا قال القرآن الكرم: «يا أيه الذي آهنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة». 

ويستفاد من الأخبار والروايات أن الرجل ‏ في الجاهلية إذا كان يتخلف عنن أداء 
دينه عند الموعد المقرر طلب من الدائن أن يضيف الزيادة على المبلغ ثم يؤخره إلى أجل 
آخر. وهكذا حتى يستغرق بالشىء الطفيف مال المديون. 

وهذا هو السائد بعينه في يلاغي له لزاون الطار وو كوه 

ولاشكٌ أنّ مثل هذا الفعل يدر على أصحاب الأموال مبالغ ضخمة دون عناء. فلا يمكن 
.١‏ قإدا كان أصل المبلغ المدفوع إلى المديون أول مرّة هو ٠١١‏ والزيادة المفروضة ٠١‏ فإذا تخلف عن الأداء 
ضمت الزيادة ٠١‏ إلى المبلغ ٠‏ فيكون رأس المال ٠‏ وأضيفت إلى المجموع زيادة بنسبة ١‏ فاذا تخلف 
عن الأداء ثاني ضمت الزيادة ١١‏ إلى ٠٠١‏ فكان المجموع ١١١‏ وهكذا فصاعداً. 
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الإإرتداع عنه الا بتقوى الله. وهذا عقب سبحانه نهيه عن مثل هذا الربا الظالم بقوله: «واثقوا 
الله اسلّكم تفلحون». 

ولكن هل يكقي الأمر بتقوى الله والترغيب في الفلاح في صورة ترك الربا؟ ام لابدّ من 
التلويج بالعذاب الأخروي للمرابين؟ وهذا قال سبحائه فى الآية الثانية «واتّقوا النار التي 
أُعدّت للعافرين» فهذه الآية تأكيد لحكم التقوى الذي مرّ في الآية السابقة. 

ويوحمي التعبير ب «الكافرين» أن أذ الربا لا يتفق أساساً مع روح الابمان, وهذا ينتظر 

كبا يستفاد من ذلك أن النار أعدت أساساً للكافرين. وينال العصاة والمذنبون من هذه 
النار بقدر شباهتهم بالكفار. وتعاونهم معهم. 

ثم إِنّه سبحانه يمزع ذلك التهديد بثيء من التشجيع والترغيب للمطيعين والممتثلين 
لأوامره تعالل إِذ يقول: «ولطيعوا الثه والرسول اسلّكم ترعمون4. 

ارم 


الآيات 


وَسَارِع وَل مَعْفْرَوِمْن ربْححكُحْ وَجَنَّةِ عَرْضُها ألسَّموَتْ 1 لاوش عد 
مقن 0 ادن بنضِفُونَ في السَرَاءِ وألصََآءٍ وَآلْحكظ ين الْمََعَلوَالْمَافِنَ 
عن اَلنَّاس اَهِب القحي. 3 بج 482 وَالَدَيإدَا موا تعكةاة 
لي كذوالهةاستف اليو سيفو لوس 


بي ا 


يس عر وَل مافملوا وهم يامو 
ولم يصرواعل مافعلوا وهم يعلمو سك © وله ركم مَعرةين 


رجهم وجنت جرى مِن تحتهاأ الاجر كبرب فيا وَيْهمَ أَجِرَالْسَبِلِنَ 4 
التفسير 
السباق فى مضماز السعادة: 


بعد أن هددت الآيات السابقة العصاة وتوعدتهم بالعذاب والجحيرء وبشّرت الأبرار 
المطيعين بالرحمة الإلهيّة وشوقتهم إليها جاءت الآية الأولى من هذه الآآيات تشبّه سعي 
المطيعين واجتهادهم بالسباق, والمسابقة المعنوية التى تهدف الوصول إلى الرحمة الإلميّة, 
والنعم والعطايا الربانية الخنالدة جوسارعوا إلى مغفرة قن ركه 

ؤوسارموا» تعني تسابق انين أو أكثر للوصول إلى هدف معين فيحاول كل واحند - 
باستخدام المزيد من السرعة ان يسبق صاحبه ومنافسه وهو أمر مندوب في الأعبال 
والأخلاق الصالحة,. ومقبوح مذموم في الأفعال السيئة والأخلاق القبيحة. 

إنّ القرآن الكريم يستفيد هنا في الحقيقة ‏ من نقطة نفسية هي أنّ الإنسان لا يؤْدّي 
عمله بسرعة فائقة إذا كان بمفرده؛ وكان العمل من النوع الروتيني. أمّا إذا اتخذ العمل طابع 
المسابقة والتنافس الذي يستعقب جائزة قيمة ومكافاة ُينة نجده يتخ كل ططاقاته. 
ويزيد من سرعته لبلوغ ذلك الهدف. ونيل تلك الجائزة. 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وفلف 


ثم إذاكان الهدف المجعول في هذه الآآية هو «المغفرة» في الدرجة الأولى فلأن الوصول إلى 
أي مقام معنوي لا يتأق بدون المغفرة والتطهر من أدران الذنوب, فلابدَ إذن من تطهير 
النفس من الذنوب أولاً, ث#الدخول فى رحاب القرب الالهي. ونيل الزلنى لديه. 

هذا هو الهدف الأول. ْ ْ 

وأمًا ا هدف الثاني لهذا السباق المعنوي العظيم فهو «الجنّة» التي يصرح القرآن الكريم أن 
سعتها سعة السماوات والأرض «وجنة عرضها السهاواسه والأرضن؟». 

من هناك تفاوتاً قليلاً بين هذه الآية وبين الآية ١؟‏ من سورة الحديد «سايقوا يلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضيها كعرض السها. والأرض». 

فنى هذه الآية ذكرت لفظة «المسابقة» مكان «المسارعة» كما ذكرت السماء يصورة المفرد 
المصدّر بألف ولام الجنس الذي يفيد العموم. 

كما استعمل هنا كاف التشبيه فيكون معنى هذه الآية هو أنّ سعة الجنّ مثل سعة السماء 
والأرش. ومعين الأآية المبحوثة هنا هو أنّ سعة الجنّة هى سعة السماوات والأرض فيكون 
امعان متواعد ا 

ثم إِنّه سبحائه يختم الآية الحاضرة بقوله ذ أعدّس للمتّقين4 فهذه الجنّة العظيمة الموصوفة 
بتلك السعة قد أعدّت للذين يتقون الله ويخشونه ويمتنبون معاصيه ويمتثلون أوامره. 

وينبغي أنّ نعلم أن المراد بالعرض هنا ليس هو الطول والعرض الهندسي بل المراد كما 
عليه أهل اللغة هو السعة. 

وهنا سؤالان: 

أولاهل الجنّة والنار مخلوقتان وموجودتان بالفمل. أم أثهيا توجدان فيا يعد غلى أقر 
أعمال الناس؟ 

ثانيا: إذا كانت الجن والئار موخوة تن قلا خاي تقعان, وقد قال سبحانه بأ عرض 
الجئّة عرض السماوات والأرض؟ 


هل الهنّة والناز موهودتان الآن؟ 
والجواب: : يعتقد أكثر العلماء المسلمين لس وانار وجودا خازهيا وفيعليا: فآ 
ظواهر الآيات القرآنية تؤيد هذه النظرية نذكر من باب الفوذج ما يلى: 
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-١‏ ذكرت ف الآآية الحاضيرة وآيات قرآئية أخرى لفظة «أعدت» وما شابه ذلك من مادة 
هذه اللفظة. وقد استغملت ثارة يشأن الجتّة وتارة بشأن النار' . 

فيستفاد من هذه الآيات أنّ الجنّة والنار معد تان فعلاً. وإن كانتا تتوسعان فها بعد على 
أتراأعال النائن عامل 

؟- تقراً في الآيات ٠6 ١7‏ المرتبطة بالمعراج في سورة النجم قوله سبحانه: «ولقد ره 
نزلة أخرئ « عند سدرة الحنتهئ * عندها جنة المأوئ 4 وهذا يشهد مرّة أخرى بأنّ الجسنّة 
موجودة فعلاً. 

'- يقول سبحانه فى سورة التكائثر في الآيات 0 7 «كلالو تعلمون علم اليقين + ترون 
الجحيم * ثم لتروثها عين اليقين ». 

أي لو كان لديكم علم .يقينى لشاهدتم الجحيم. بل لرأيتموها رأى العين. 

إن هافرواياك ربط بالمراجتوروايات أحرق دل خراهد هل هذه اتيال؟ 


أين تقع الجنّة والنار» 

إذا ثبت أنّ الجنّة والنار موجودتان بالفعل يُطرح سؤال آخر هو: أين تقعان إذن؟ 

والجوابة ويمكن الااجابة على هذا السؤال على نحوين: 

الأول: إِنّ المنّة والنار تقعان في باطن هذا العالم ولا غرابة في هذا. فإننا نرى السماء 
والأرض والكواكب بأعينناء ولكننا لا نرى العوالم القى توجد في باطن هذا العالم, ولو أتنا 
ملكا وسيلة أخرئ للإدراك والملم لأدركنا تلك العوالم أيضاً ولوقفنا مل موجودات 
أخرى لا تخضع أمواجها لرؤية البصر. ولا تدخل ضمن نطاق حواسنا الفعلية. 

والآية المنقولة عن سورة التكاثر وهي قوله سبحانه: «كلالو تعلمون علم اليقين * لترون 
الجحيم » هى الأخرى شاهدة على هذه الحقيقة ومويدة هذا الرأي. 

كا ويستفاد من بعض الأحاديث أيضاً أنه كان بين الأتقياء والأولياء من قد زودوا 
يضيرة ثاقبة:.ورؤية تقاذة اسعطاعوا بها أن يشاهدوا الجنّه والنار مشاهدة حقيقية. 


.3١ و198, والحديد‎ 77١ راجع الآآيات التالية: لي 0100 افد 3 5 +؟, وآل عمران.‎ .١ 
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ويمكن القثيل لهذا الموضوع بال مثال الآتى: 

لنفترض أنّ هناك في مكان ما من الأرض جهازاً قوياً للإرسال الاذاعى ,يبث فى العالم - 
وممزنة الأقار النضائية والأمواج الصوتية ‏ تلاوات شيفة لآيات القرآن الكريم. بينا يقوم 
جهاز قوي إذاعي آخر بيبث أصوات مزعجة وصاخبة بنفس القوّة. 

لا شاك أتنا لا نملك القدرة على إدراك هذين النوعين من البث بحواسنا العادية. ولا أن 
نعلم بوجودهها إلا إذا استعنا بجهاز استقبال فإندا حينا ندير المؤشر على الموج الختص بكل 
واحد من هذ ين البئين نستطيع فوراً أن نلتقط ما بئته كلّ واحدة من تينك الإذاعتين 

ونستطيع أن تميز بينهما بجلاء. ودون عناء. 

وهذا المثال وإن لم يكن كاملاً من جميع الجهات إلا أنه يصور لنا حقيقة هامة, وهي أنه 
قد توجد الجنّة والنار في باطن هذا العالم غير أننا لا ملك إدراكها بحواسنا. بيغا يدركها من 
لك الحاسة النفاذة المناسبة. 

الثانني: إِنّ عالم الآخرة والجنّة والنار عال حيط بهذا الكون: وبعبارة أخرى: إِنّ كوننا هذا 
يقع في دائرة ذلك العالم. تماماً كبا يقع عام الجنين ضمن عام الدنيا. إذ كلنا يعلم أن عام 
اجنين عالم مستقل له قوانينه وأوضاعه ولكنه مع ذلك غير منفصل عن هذا العالم الذي نحن 
فيه. بل يقع في ضمنه وفي حيطه ونطاقه. وهكذا الحال في عالم الدنيا بالنسبة إلى عالم 
الآخرة. 

وإذا وجدنا القرآن يقول: بأنَ سعة الجنّة سعة السهاوات والأرض فإِنًا هو لأجل أنّ 
الإنسان لا يعرف كينا أربسخ من السماوات والأرض ليقيس به سعة الجنّة ولهذا يصور 
القرآن عظمة الجنّة وسعتها وعرضبا بأنها كعرض السماوات والأرض. وم يكن بد من هذاء 
فكنا لو أننا أردنا أن نصور للجنين ‏ فها لو عقل ‏ حجم الدنيا التي سيغزل إليهاء لم يكن لنا 
مناص من التحدث إليه بالمنطق الذي يدركه وهو في ذلك التي 

ثم”إنْه تبين من ما مر الجواب على السؤال الآخر. وهو إذا كانت الجنّة عرضها السماوات 
والأرض فأين تكون النار؟ 

لأنه حسب الجواب الأول يتضح أنّ النار هي الأأخرى تقع في باطن هذا العالمء ولا ينافي 
وجودها فيه وجود الجنّة فيه أيضاً (كما تبين من مثال جهازي الاإرسال). 

وأما حسب الجواب الثاني (وهو كون عام الجنّة والنار حيطا بهذا العالم الذي نعيش فيه) 


فيكون الجواب على هذا السؤال أوضح لأنّهِ يمكن أن تكون النار محميطة بهذا العالمء وتكون 
الجنّة مميطة بها فتكون النتيجة أنّ الجنّة أوسع من النار. 


سشيماء المتقين: 

لما صرّح في الآآية السابقة بأنّ الجنّة أعدت للمتقين. تعرضت الآبة التالية لذكر 
مواصفات المتقين فذكرت خمساً من صفاتهم الإنسانية السامية هي: 

-١‏ إنّهم ينفقون أموالهم فى جميع الأحوال. في الشدّة والرخاء. في السرّاء والضرّاء 
ج الذين ينفقون في السرّا. والضراه . 

وهم بهذا العمل يثبتون روح التعاطف مع الآخرين. وحب الخير الذي تغلغل في 
نفوسهمء ولهذا فهم يقدمون على هذا العمل الصالح والخطوة الإنسانية فيحصيع الظروف 
والأحوال. 

ولاشكٌ أن الانفاق في حال الرخاء فقط لا يدل على التغلغل الكامل للصفات الإنسانية 
فى أعماق الروح وإنما يدل على ذلك إذا أقدم الإنسان على الإنفاق والبذل في مختلف الظروف 
وفى جميع الأحوالء فإنّ ذلك نا يدل على تجذر تلك الصفة في النفوس. 

يمكن أن يقال: وكيف يمكن للإنسان أن ينفق عندما يكون فقيراً؟ 

والجواب واضح تام الوضوح: 

أولاً: لأنّ الفقراء يمكنهم إنفاق ما يستطيعون عليه. فليس للإنفاق حدّ معين لا في القلة 
ولافى الكثرة. 

وثانياً: لأّ الانفاق لا ينحصير في بذل المال والثروة فحسب. إذ لللإنسان أن ينفق من كل 
ما وهبه اللّه. ثروة كان أو علباً أو جاهاً أو غير ذلك من المواهب الاليّة الأخرى. 

وبهذا يريد الله سبحانه أن يركز روح التضحية والعطاء, والبذل والسخاء حتى في نفوس 
الفقراء والمقلّين حتى يبقوا _بذلك في منأى عن الرذائل الأخلاقية التي تن شمن «البخل». 

إن الذين يستصغرون الإتفاقات القليلة في سبيل الله ويحتقروتها نا يذهيون هذا 
الذعت: أنه عقوا لكل راسويتا عنابا نطلا وشناتا لايم سبو افده 
الإنفاقات الجزئية بعضها إلى بعض. ودرسوها مجتمعة لتغيرت نظرتهم هذه. 

فوا كل واسدريى اهلفط عر عار فقا واو انيار حاقه سلا يعوا لماع 
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الآخرين من عياد الله. ولتقدم الأهداف والمشاريع الاجستاعيةء لاستطاعوا أن يقوموا 
بأعبال ضخمة وكبيرة. مضافاً إلى ما يجنونه من هذا العمل من آثار معنوية لا ترتبط بحجم 
الانفاق. وتعود إلى المنفق في كل حال. 

والملفت للنظر هو أن د أول صفة ذكرت للمتقين هنا هو «الإثقاق» لأنّ هذه الآيات تذكر 
فى الحقيقة ما يقابل الصفات التي ذكرت للمرابين والمستغلّين في الآيات السابقة. هذا 
مضافاً إلى أن غض النظر عن امال والثروة في السرّاء والضعراء من أبرز علام التقوى. 

؟ نهم قادرون على السيطرة على غضبهم : « والكاظمين الغيظ ». 

ولفظة «الكظم» تعن في اللغة شد رأس القربة عند ملئها ؛ فيقول كظمت القربة إذا ملأتها 
ماء ثم شددت رأسهاء وقد استعملت كناية عمن مُتلىء غضباً ولكنه لا ينتقم. 

وأمًا لفظة «الغيظ» فتكون بمعنى شدة الغضب والتوتر والهيجان الروحسي الشديد 
الحاصل للانسان عندما يرى ما يكره. 

وحالات الغيظ والفضب من أخطر الحالات التي تعقرى الإنسان. ولو تركت وشأنها 
دون كبح لتحولت إلى نوع من الجنون الذي يفقد اللإنسان معه السيطرة ة على أعصابه 
وتصعرفاته وردود فعله. 

وهذا فَإنٌ > أكثر ما يقترفه الانسان من جرائم وأخطاء وأخطرها على حياته هي التي 
نحصل في هذه الحالة, وهذا تجعل الآية «كظم الغيظ» و«كبح جماح الغضب» الصفة البارزة 
الثانية من صفات المتقين. 

قال التي الأكرمعيلآ «من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه ملأه الله أمناً وإيمان». ' 

وهذاالحديث يفيد أن كظم الغيظ له أثر كبير في تكامل الانسان معنوياء وفي تقوية روح 
الإيمان لديه. 

د انهم يصفحون عمن ظلمهم «والعافين عن الناس». 

إن كظم الغيظ أمر حسن جد أ. إلا أله غير كاف لوحده, إذ من الممكن أن ن لايقلع ذلك 
جذور العداء من قلي المرء. فلابد للتخلص من هذه الجذور والرواسب أن يقرن «كظم 
الغيظ» بخطوة أخرى وهي «العفو والصفح» وهذا أردفت صفة «الكظم للغيظ» التي هي 
بدورها من أتبل الصفات بمسألة العفو 


,١‏ أصول الكافي؛ ج ص ٠‏ اج /ا, 
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ثم"إِنّ المراد هو العفو والصفح عن من يستحقون العفو, لاالأعداء المجرمون الذين يحملهم 
العفو والصفح على مزيد من الإجرام. وينتهي بهم إلى الجرأة أكثر. 

4- أنهم ممسئون: «والثه يحبٌ المحسنين». 

وهنا إشارة إلى مرحلة أعلى من «العفو والصفح» وبهذا يرتق المتقون من درجة إلى 
أعلى في سلّم التكامل المعنوي. 

وهذه السلسلة التكاملية هى أن لا يكت الانسان تجاه الاساءة إليه بكظم الغيظ ولا 
يكتق نضا بأن' بعتو ريسي عن المسء ليعبيل ذلك آار ادا يعن قليهء ول يعست إن 
القضاء على جذور العداء في فؤاد خصمه المسىء إليه أيضاً. وذلك بالإحسان إليه. وبذلك 
يكسب وده وحيّه. ومع من تكرار الاساءة إليه في مستقيل الزمان. 

وخلاصة القول أنّ القرآن يأمر المسلم بأن يكظم غيظه أولاً © يطهر قلبه بالعفو عنه. ثم 
يطهر فؤاد خصمه من كل رواسب الضغينة وبقايا العداء بالإاحسان إليه. 

َه تدرج عظيم من صفة إنسانية خيّرة إلى صفة إنسائية أعلى هي قة الخلق وذروة 
الكثال المعنوي. 

ولقد روي في المصادر الشيعية والسئّية في ذيل هذه الآية أنّ جارية لعلي بن 
الحسين نه جعلت نسكب عليه الماء ليتهياً للصلاة. فسقط الاابريق من يدها فشجه. فرفع 
رأسه إليها فقالت له الجارية: إنَّ الله تعالى يقول: « والكاظمين الضيظ» فقال لها: قد كظمت 
غيظى. قالت: « والعافين عن النساس» قال: «قد عفوت وقد ع الله عنك» قالت: «والثه 
يحب الحسنيخ» قال: اذهى فأنت حرة لوجه الله '. 

إن هذا الحديث شاهد عى أن كل مرتملة متاشرة هن تلك المراهل أفضل من امرسلة 
المتقدمة. 

نهم لا يصرّون على ذنب: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم؟>. 

و«الفاحشة» مشتقة أصلاً من الفحش. وهو كل ما اشتد قبحه من الذنوب, ولا يتتص 
بالزنا خاصّة, لأن الفحش - في الأصل - يعني «تجاوز الحد» الذي يشمل كل ذنب. 
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هذا وفي الآية أعلاه إشارة إلى إحدى صفات المتقين. فالمتقون مضافاً إلى الإتصاف بما 
ذكر من الصفات الايجابية؛ إذا اقترفوا ذنبا جذ كروا الله فاستخفروا لذنوبهم وهن يشفر الذنوب 
إِلَّاالثه ولم يصرّوا على ها فعلوله. 

يستفاد من هذه الآآية أنّ الإنسان لا يذنب مادام يتذكر الله. فهو نما يذنب إذا نسي الله 
قاماً واعترته الغفلة, ولكن لا يلبث هذا النسيان وهذه الغفلة ‏ لدى المتقين حتى تزول 
عنهم سريعاً ويذكرون الله, فيتداركون ما فات منهم. ويصلحون ما أفسدوه. 

إن المتقين يحون إحساساً عميقاً بأنّه لا ملجأ لهم إلا الله. فلابدٌ أن يطلبوا منه المغفرة 
لذنوبهم دون سواه « ومن يغفر الذنوب إلَاالله». 

وينبغي أن نعلم أنّ القرآن ذكر مضافاً إلى «الفاحشة» «ظلم النفس» (أو ظلموا أنفسهم» 
ويمكن أن يكون الفرق بين هذين هو أنّ الفاحشة إشارة إلى الذنوب الكبيرة. و«ظلم 
النفس» إشارة إلى الذنوب الصغيرة. 

إن سبحانه تأكيداً هذه الصفة قال:ؤ ولميصروا على ما فعلوا وهم يعلهون4». 

وقد نقل عن إلامام الباقر :2 أنه قال: «الإصرار: أن يذنب الذنب فسلا يستغفر الله ولا 
يعدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار»'. 

وفي أمالي الصدوق بإسناده إلى الإمام الصادق جعفر بن حمّد نيا قال: «لما نزلت هذه 
الآية «إذا فسلوا فاحشة لو ظلهوا أنفسهم ذكروا الثه فاستغقروا لذنوبهم» صعد إبليس جبلاً بمكة 
يقال له ثور. فصرخ بأعلى صوته بعفاريته. فاجتمعوا إليه فقالوا يا سيدنا لم دعوتنا؟ 

قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين. فقال: أنا لها بكذا وكذا. 

قال: لست لها. فقام آخر فقال مثل ذلك. 

فقال: لست لها. 

فقال: الوسواس الخناس أنا لها. 

قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم 
الإستغفار. 
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فقال: أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة»'. 

ومن الواضح أنّ النسيان ناشىء من التساهلء والوساوس الشيطانية, وإِمًا يبتلى بها من 
سلم نفسه لهاء وخضع لتأثيرها. وتعاون مع الوسواس الخناس واستجاب له. 

ولكن اليقظين المؤمنين تجدهم في أعلى درجة من مراقبة النفس, فكلا صدرت منهم 
خطيئة أو بدر ذنب, بادروا ‏ في أقرب فرصة إلى غسل ما ران على قلوبهم ونفوسهم من 
درن المعصية, وأغلقوا منافذ أفندتهم على جنود الشيطان الذين لا يستطيعون النفوذ إلى 
القلوب من الأبواب المراصدة. 

هذه هي أبرز صفات المتقين وأقوى المعالم في سلوكهم وخلقهم. قد تعرضت لذكرها 
الآيات السابقة. 

والآن جاء الدور ليذكر القرآن الكريم ما ينتظر هذا الفريق من الثواب والجزاء اللائق. 

وكان ذلك إذ قال سبحانه: «لولئك جزلؤهم مشفرة هن ريهم وجِنّا تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها». 

لقد ذكر في هذه الآآية جزاء المتقين الذين تعرضت الآآيات السابقة لذكر أوصافهم وابرز 
صفاتهم, وهذا الجزاء عبارة عن: مغفرة ربانية. وجنات خالدات تجري من تحتها الانهار 
بدون إتقطاع أبداً. 

والحقيقة ان الإشارة هنا كانت إلى المواهب المعنوية (وهي المغفرة والطهارة الروحية 
والتكامل المعنوي) أولاً. ممإلى المواهب المادية. ْ 

مم إِنّه سبحانه يعقب ما قال عن الجزاء بقوله: ووتعم أجرالعاملين» أي ما أروع هذا 
الجزاء الذي يعطى للعاملين لا للكسالى, الذين يتهرّبون من مسؤولياتهم, ويتملصون من 
التزاماتهم. 

فد 


.١‏ المصدر السابق؛ ج 5ص كثلاولا5, 





الآيتان 


جره مه له لم و بد غد ي- 


قد حلت من قب لكي سان فيرو فى ا لأرض انرو صِفَكَانَعلِقَبَةُ 
لكين و هَدَايَاد لين وصُدى وَمَوْوعَلة عِظه مقي 459 
التغسير 

النظر في تازيخ الماضين واكازهم: 

يعتبر القرآن الكريم ربط الماضي بالحاضر والحاضر بالماضي أمراً ميزورسا لقي 
الحقائق, لأنّ الإرتباط بين هذين الزمانين (الماضي والحاضر) يكف عن مسؤولية 
الأجيال القادمة. ويوقفها على واجبهاء وهذا قال سبحانه: ه قد خلك من قيلكم سنن فسيروا 
في الأرض فانظرواكيف كان عاقبة المكدّبين»ه. 

وهذا يعني أنّلله في الأمم سنناً لا تختص بهم, بل هي قوانين وسنن عامة في الحياة تجري 
على الحاضرين كما جرت على الماضين سواء بسواء. وهي سنن للتقدم والبقاء وسان 
للتدهور والاإند حار, التقدّم للمؤمنين المجاهد ين المتحدين الواعين. والتدهور والإندحار 
للأمم المتفرقة المتشتتة الكافرة الغارقة في الذنو ب والآنام. 

أجل إن : للتاريج أهمية حيوية لكل أمة من الأمم. لأنّ التاريخ يعكس الخسصوصيات 
الأخلاقية والأعبال الصالحة وغير الصالحة, والأفكار التي كانت سائدة في الأجيال 
السابقة, كما يكشف عن علل سقوط امجتمعات أو سعادتهاء ونجاحها وفشلها في العصور 
الغابرة المختلفة. 

وبكلمة واحدة: إِنّ التاريخ مرآة الحياة الروحية والمعنوية للمجتمعات البشرية وهو 
لذلك خير مرشد ومحذر للأجيال القادمة. 

ولهذا نجد القرآن الكريم يدعو المسلمين إلى السير في الأرض والنظر بإمعان وتدبر في 
آثار الأمم والشعوب التي سادت ثم بادت إذ يقول: ؤ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين». 
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إِنّ آثار الماضين خير عبرة للقادمين, وبالنظر فيها والاعتبار بها يمكن للناس أن يعرفوا 


السياحة والسير فى الأرض: 

إن الآثار المتبقية في مختلف بلدان العالم من الأمم والعهود السابقة ما هي - في الحقيقة - 
إلا وثائق التاريخ الحية والناطقة, بل هي قادرة على أن تعطينا من ا حقائق والأسرار أكثر ما 
يعطينا التاريج المدون. 

إن الآثار الباقية من العصور السالفة بما فيها من أشكال وصور ونقوش وكيفيات تدلنا 
على ماكانت تتمتع به الأمم البائدة من روح وفك وثقافاك وسادى» وعظية ار مفان. 
في حين لا يجِسّد التاريج المدون سوى الحوادث الواقعة وسوى صور خاوية عنها. 

أجل إن خرائب قصور الطغاة وبقايا آثار عظيمة مثل الأهرام. وبرج بابل وقمصور 
كسرى, وآثار الحضارة المندثرة لقوم سبأًء ومئات من نظائرها الأخرى من هذه الآثار 
المنتشرة فى شتى أنحاء هذا الكوكب تنطوى ‏ رغم صمتها ‏ على ألف حديث وحديث. 
وألف كلمة وكلمة. 

وهذا عمد كبار الشعراء إلى الاستلهام من هذه الأطلال والآثار واستوحوا منها 
الدروس والعبر والعظات, ونقلوا إلى الآخرين عبر قصائدهم ماكان يجيش فى صدورهم. 
وينقدح في نفوسهم من المشاعر والأحاسيس الختلفة. تجاه ما تحكيه هذه الأطلال والآثار 


من معانى وتعطيه من دلالات. 
ولقد لنص أحد الأدباء هذه الحقيقة فى بيت شعري إذ قال: 
إن أثارنا تدل عليئا فانظروا بعدنا إلى الآثار 


إن مطالعة سطر واحد من هذه التواريخ الحية الناطقة تعادل ‏ فى الحمقيقة ‏ مطالعة كتاب 
ضخم في حال التاريخ, وأنّ ما تبعئه تلك المطالعة في النفس والروح البشرية لا يقاس به 
شيء مهما عظم. 

ذلك لأنّنا عندما نقف أمام آثار الماضين تتمثل أمامنا تلك الآثار وكأئْها قد استعادت 
حياتها. ودب فبها الروح: وكأنٌّ العظام النخرة قد خرجت من تحت اللأرض حية, وكأن كل 
شيء قد عاد إلى سيرته الأولى وكأنّ جميع الأشياء تنطق وتتحدث, ثم إذا أعدنا النظر 
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وجدناها صامتة ميثة منسية, وهذه المقايسة بين هاتين الحسالنين ترينا غباء أولنك 
المستبدين الذين يرتكبون آلاف الجرائم, وأفظع الجنايات للوصول إلى الشسهوات العابرة» 
واللذائد الخاطفة. 

وهذا يحث القرآن المسلمين على السير في الأرض, والنظر إلى آثار الماضين المدفونة تحت 
القراب أو الباقية على ظهر الأرض بأم أعينهم وأن يتخذوا من كل ذلك العظة والعبرة وما 
أكثر الععر, 

أجل: إِنَ الاسلام يقر مسألة السياحة والسير في الأرض. ويوليها أهميّة كبرى, لكن لا 
كما يريد السياح وطلاب اللذة والهوى. بل لدراسة آثار الأأمسم الماضية والتدير فيها.ء 
والاعتبار بهاء والوقوف على آثار العظمة الالهيّة في شتى نقاط العام وهذا هو ما يسميه 
القرآن الكريم بالسير في الأرض. والذي تأمر به الآيات العديدة ومن ذلك: 

.' طقل سيروا في الأرض فانظرواكيف كان ماقبة الحجرمين؟‎ -١ 

؟- (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ' 

طقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق 4 '. وآيات أخرى... ؛ 

إن هذه الآية تقول بأن السير في الأرض والنظر في آثار الماضين يفتح العقول والعيونء 
وينير القلوب والأفئدة, ويخلص الانسان من الجمود والركود. 

وقد أشار الامام على أميرالمؤمنينكة إلى هذه الحقيقة في كلرات وخطب عديدة منها 
قوله: «فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته. ووقائعه 
ومثلاته واتعظوا بمثاوي خدودهم. ومصارع جنوبهم واستعيذوا بالله من لواقح الكسبر كما 
تستعيذونه من طوارق الدهر... 

واحذروا ما نزل بِالأّمم قبلكم من المثلات بسوء الأفعال. وذميم الأعمال, فتذكروا في الخير 
والشرّ أحوالهم. واحذروا أن تكونوا أمثالهم فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كل أمر لزمت 
العزة به شأنئهم وزاحت الأعداء له عنهم. ومدت العافية به عليهم, وانقادت النعمة له مسعهم, 
ووصلت الكرامة عليه حبلهم من الإجتناب للفرقة واللزوم للألفة والتحاض عليها. والتواصي 
١‏ التمل, ك5 0 0 3 الحج. 6 


و العنكبوت» ل 
. يوسفء والروم وو" ؛؛ وقاطرء. 44 ؛ وغافر, ١1م‏ ومحمّد ١٠,؛‏ والاتعام, ١‏ والتحل» كن 





بهاء واجتنبوا كلّ أمركسر فقرتهم 58 منّتهم. مسن تضاغن القلوب, وتشاحن الصدور 
وتدابرالنفوس. وتخاذل الأيدي...»'. 

ولكن هذا التعليم الإسلامي الحي قد نسي -مع الأسف _كبقية التعاليم الإسلامية ولم 
يلتفت إليه المسلمون. بل إِنّ بعض العلماء والمفكرين الإسلاميين حصيروا الزمان والمكان 
في فكرهمء فعاشوا في عالم غير عام الحياة هذاء وبقوا في معزل عن التحولات الارجتاعية, 
وأشغلوا أنفسهم بأمور حقيرة وقضايا جزئية قليله الأئر بالقياس إلى الأعمال الجوهرية 
والقضايا الأساسية. 

فى عام ند فيه البابوات والقساوسة المسيحيين الذين طالما حبسوا أنفسهم بين جدران 
الكنائس قد خرجوا من تلك العزلة الطويلة والانقطاع عن الحياه الاجتاعية إلى العالم 
الخارجي وراحوا يسيحون في الأرضء ويقيمون ا جسور والعلاقات مع العم والشعوب 
ليزدادوا خبرة بالعصرء ويقفوا على متطلباته ومستجداته ومتغيراته الكثيرة, أفلا يتجدر 
بالمسلمين أن يعملوا بهذأ التعليم الإسلامي الصري. ويخرجوا من النطاق الفكري الضيق 
الذي هم فيه حتى يتحقق التحول المطلوب في حياة الأمة الإإسلامية, وتحل الحركة 
الصاعدة حل الجمود والتقهقر. والتقدّم المطرد مكان التخلّف والتراجع؟ 

ولما كان التعلير الالح العظيم ‏ رغم كونه موجهاً إلى عامة الخاطبين ‏ لا ينتفع به ولا 
يستلهمه إلا المتقون قال سبحانه تعقيباً على الآية السابقة «هذا بيان للناس وهذى ومومظة 
للمتقين >. 

أجل إِنّ المتقين الهادفين هم الذين يتعظون بهذه الأمور لأنهم يبحثون عن كل ما يعمق 
روح التقوى ف نفو سعهمء و يزيد بصير نهم بالحق. 

ا 


الآيات 


وَلَاتَهِنُواوَلَا حرَنوأوَا نسم الأَعَلَونَ فين 49 إن د 


عي ول بي » سا يه 0 و سامة 01 ملل ل مسري سه حي يه أ 


لير ا كا ا ولهتا ا ار 
مدر موحد ينك شهدا وَأمَذ لاب ثالقَلنِينَ 4 
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1 18 عر يه سرج م الى جه سر سرجه ع ىم 
د ند ولمعا ادن جلهدوامنكم وَيَحْلَالفَدِرنَ 419و عد كنتم 
تمي الموَكمِ قل تمر ككد را رع هونم مر رون 419 


هيب التذولة.. 
لقد وردت في سبب نزول هذه الآيات روايات مختلفة, ولكن يستفاد من بجموعها أنّ 
هذه الآآيات تتبع الآيات السابقة التي كانت تدور حول غزوة «أحد». 
وفي الحقيقة تعتبر هذه الآيات تحليلاً ودراسة لنتائج غزوة «أحد» وأسبايها لكونها تمثل 
دروساً كبيرة للمسلمين. وهى في نفس الوقت تسلية للمؤمنين وتقوية لقلوبهم وتثبيت 
لأفندتهم, لأنّ هذه الغزوة -كبا أسلفنا -انتبت بسبب تجاهل بعض الرماة لأوامر الل يان 
المشدّدة بالبقاء في التغرة. بنكسة المسلمين. واستشهاد ثلة كبيرة مسن أعيانهم وأبطال 
الاسلام البارزين ومن جملتهم «حمزة» عم الي عَدنا. 
فقد حضير النَى َي مع جماعة من أصحابه في تلك الليلة. عند القتلى, وجلس عند كل 
واحد من الششهداء كرامة له وبكى عنده واستغفر له. ثم دفن جميع يع الشهداء عند «أحد» في 
جو من الحزن العميق. فكان المسلمون بحاجة ‏ في هذه اللحظات إلى ما يمسح عنهم كابة 
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ألعزيمة ومرارة الإنكسار. ويقوىي قلوبهم ويفيدهم درشا في نفس الوقت من نتائج النكسة 
ومعطياتها -فنزلت الآيات المذكورة هنا ' 
التفسير 

دراسة نتائج غزوة أهذ: 

في الآية الأولى من هذه الآبات حذر القرآن المسلمين من أن يعتريهم اليأس والفتور 
بسبب النكسة في معركة واحدة. وأن يتملكهم الحزن وييأسوا من النصمر النهسائي. قال 
سبحانه: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم هؤمنين ». 

أجل, لا يحسن بهم أن يشعروا بالوهن أو يتملكهم الحزن لما حدث. فالرجال الواعون 
هم الذين يستفيدون الدروس من الزام كا يستفيدونها من الانتصارات وهم الذين 
يتعرفون في ضوء النكسات على نقاط الضعف في أنفسهم أو مخططاتهم. ويقفون على مصدر 
الخطأ والهزيمة, ويسعون لتحقيق النصر النهائي بالقضاء على تلك الفغرات والنواقص 
والوهن المذكور في الآية. هو كا في اللغة كل ضعف يصيب الجسم أو الروح أو يصيب 
الإرادة والويمان. 

على أن عبارة «وأنتم الأعلون ِن كنتم مؤمنين4 عبارة غنية بالمعاني حرية بالنظر 
والتأمل. إذ هي تعني أن هزيتكم إِنا كانت بسبب فقدانكم لروح الايمان وآثارها. فلو أنكم م 
تتجاهلوا أوامر الله سبحانه م يصبكم ما اصابكم. ولم يلحقكم ما لحقكم. ولكن لا تحزنوا 
مع ذلك, فإنكم إذا ثبتم على طريق الإيمان كان النصر النهائي حليفكم. والهزيمة في معركة 
وأحدة لا تعنى الهزعة النهائية. 

نه سبحانه يقول: «إن يحسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» وبذلك يعطي 
المسلمين در سا آخر للوصول إلى النصعر النهائي. 

و«القرح» جرح يصيب البدن بسبب اصطدامه بشي ء خارجي. 

فيكون معنى الآية أنّ عزيمتكم لا ينبغي أن تكون أقل من عزية الأعداء. فهم رغم ما 
لحقهم من خسائر فادحة في الأرواح والأموال ‏ في بدر ‏ حيث قتل منهم سبعون. وجرح 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآيات مورد البحث؛ وبحارالانوار. ج ٠١‏ ص 7١‏ و27 و18. 
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وأسر كثير, فإِنّهمٍ م يقعدوا عن منابذتكم ومقاتلتكم. ولم يصرفهم ذلك عن الخروج إلى 
حاربتكم, بل تلافوا في هذه المعركة ما فاتهم» وتداركوا هزيمتهم. فإذا أصبتر في هذه المعركة 
بهزية شديدة فإنٌ عليكم ان لا تقعد وا حتى تتلافوا ما فاتكم ف «إِن يعسسكم قرح فقد مش 
القوم قرح مثله , فلاذا الوهن ولماذا الحزن إذن؟ 

وايذعت عقن الفشر يبرن الى أت الآية تشير إلى الجراح الِي لحقت بالكقّار في أحد. 
ولكن هذا لا يستقيم لأنّ الجراح البني لحقت بالكمّار في أحد م تكن مثل ا جراح التي لحقت 
بالمسلمين. هذا أولةٌ وكذلك لا يتناسب مع الجملة اللأاحقة التي سيأتي تفسيرها فها بعد 
انياً. ألا وهي قوله سبحانه: وتلك الأيام ندلولها بين الناس وليعلم الثه الذين آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء». 

فني هذا القسم يشير سبحانه إلى واحدة من السان الإفيّة وهي أنه قد تحدث فى حياة 
البشر حوادث حلوة أو مرّة ولكنها غير باقية ولا ثابتة مطلقا فالانتصارات وأهزائم, 
والغالبية والمغلوبية؛ والقوّة والضعف كل ذلك بتغير ويتحول, وكلّ ذلك يزول ويتبدل. فلا 
ثبات ولا دوام لشيء منهاء فيجب أن لا يتصور أحد أنّ الهزيمة في معركة واحدة وما يتبعها 
من الآثار أمور دائمة تابتة باقية, بل لابدّ من الإنتفاع بسئة التحول. وذلك بتقييم أسباب 
المزيمة وعواملها وتلافيهاء وتحويل الهزيمة إلى إنتصار, فالمنياة صعود وتزول: وأعدائها ف 
حول مستمرء وتبدل دام ولاثبات لشنيء من أوضاعها وأحواها. ووتلك ليام ' ندلولها بين 
الناس »> لتتضح سنة التكامل من خلال ذلك. 

ثم إِنه سبحانه يشير إلى نتيجة هذه ا حوادث اموا مة فيقول: «وليسلم الله اُذين آمنوا» 
أي أنّ ذلك إِنَا هو لأجل أن يتميز المؤمنون حقّاً عن أدعياء الايمان. 

وبعبارة أخرى: إذا لم تحدث الحوادث المؤلمة في حياة أمة من الأمم وتاريخها م تتميز 
الصفوف وم يتبين الخبيث والطيب لأنّ الانتصارات وحدها مخدع وتغري. وتصيب 
المتتصر ين بالغفلة بيه تشكل الهزائم عامل يقظة للمستعدين ا متهيئين» وتوجب ظهور 
القبرء وتعرف يها حقائق الرجال. 


. «الأيام» ب جمع لايوم» يعبر به عن وقت 5 العيس ]ل غروبهاء . وقد يطلق على فترات الإنتصارات 
الكبرى في حياة الشعوب: وهنداولهاء من «المداولة» بمعتى إذا صار الشيء هن بحض القوم إلى البعض الآخر. 


ثم إنه في قوله: «ويتّخة منكم شسهدا.» يشير إلى إحدى نتائج هذه الهزية المئلمة. وهي 
تقديم المسلمين بعض الشمهداء في هذه المعركة. فيجب أن تعلموا أنّ هذا الدين لم يصل إليكم 
بالهين. فلا يفلت منكم كذلك في المستقبل. 

إن الأمة التي لا تضحي في سبيل أهدافها المقدّسة لا تعير تلك الأهداف أهمّيتهاء ولا 
تعطيها قيمتها اللائقة, أما إذا ضحت في سبيل أهدافها فإنٌّ هذا يعنى أَنّْها تولي تلك الأهداف 
الأهسيّة والقيمة اللازمة وستنظر إليها بعين الإحترام والإكبار. . - 

ويمكن أن يكون المراد من «الشهداء» هنا هم الذين يشهدون, فيكون معنى قوله «ويتّغة 
منكم شهدا.» أي أن يتخذ منكم بوقوع هذه الحادثة في حياتكم مشهوداً ‏ لتعرفوا كيف أن 
عدم الإنضباط وعدم التقيبد بالأوامر يودي إلى الهزيمة. وينتهي إلى النكسة المؤمة. 

وإِنّ هكلاء الشهود سيعلمون الأجيال اللاحقة دروس الانتصار واهرية حت لا 
يكرروا الأخطاء. ولا تقع حوادث مشابهة. 

ثمإنّه تعالى يختم هذا الاستعراض للسان والدروس والنتائج بقوله: «والثه لايحبٌ 
الظالمين4 فهو لا ينصرهم ولا يدافع عنهم. ولا يِكّنهم من المؤمنين الصا حين العاملين 
بتعاليم السماء الآخذين بسن الله في الكون والحياة. 


الحوادث المرة ميدان تربية: 

أجل. إِنّ لمعركة «أحد» وما لحق بالمسلمين فيها من هزية نتائج وآثاراً. ومن نتائجها 
وآثارها الطبيعية أنْها كشفت عن نقاط الضعف في الجراعة والنغرات الموجودة في كيائها, 
وهى وسيلة فعالة ومفيدة لغسل تلك العيوب والتخلّص من تلك النواقص والثغرات, وهذا 
قال سبحانه: «وليمص' الله الذين 7هنوا» أي أنّ الله أراد - في هذه الواقعة أن يتخلص 
المؤمنون من العيوب ويربهم ما هسم مبتلون به ممن نقاط الضعف. إذ يجب لتحقيق 
الإنتصارات في المستقبل أن يمتحنوأ في بوتقة الاختبار. ويزنوا فيها أنفسهم كما قال الإمام 
على ن9: «في تقلب الأحوال يعلم جواهر الرجال»." 


.١‏ «التمحخيص» والمحخص أصله: تخليص الشيء ممّا فيه من عيب. 
نهج البلاغة, الكلمات القصار. الكلمة 7177. 
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وهذا قد يكون لبعض اهزائم والنكسات من الأثر فى صياغة الجستمعات الاإنسانية 
وتربيتها ما يفوق أثر الاتتصارات الظاهرية. 

والجدير بالذكر أنّ ملف تفسير المنار نقل عن أستاذه مفتي مصير الأكبر الشيخ محمد 
عبده أنه رأى التَيعللة فى المنام فقال له: «رأد يت النبيغةةة ليلة الخميس الماضية (غرة ذي 
القعدة سنة )17٠١‏ في الرؤيا منصرفاً مع أصحابه من أحد وهو يقول: «لو خيّرت بين 
النصر والهزية لاخترت الهزية» أي لما في المزعة من التأديب الإلهي للمؤمنين وتعليمهم أن 
يأخذوا بالاحتياط ولا يغقروا بشيء يشغلهم عن الإستعداد وتسديد النظر'. 

وأمّا نتيجة هذه القربية والصياغة التى يتلقاها المؤمنون في خضم ا لحن والمصائب واتون 
المؤادك الم فهو عضول القدرة الكافيد لدمير العرزك والكتر درا ساحقاً وكاتلا ون 
هذا أشار بقوله: «وليمحق ' الكافرين 4. 

فإنّ المؤمنين بعد أن تخلصوا ‏ في دوامة الحوادث _من الشوائب يحصلون على القدرة 
الكافية للقضاء التدريجي على الشرك والكفر, وتطهير يحتمعهم من هذه الأقذار والشوائب. 
وهذا يعني أنه لابدّ أولاً من تطهير النفس ثم تطهير الغير. أي التطهر ثم التطهير. 

وفي الحقيقة كما أن القمر مع ما هو عليه من النور والبهاء الخاصين به - يفقد نور شميباً 
فشيئاً أمام وهج الشمس وبياض النهار حتى يغيب في ظلمة احاق فلا يعود يرى إِلَا عندما 
تنسحب الشمس من الأفق, كذلك يأفل تجم الشرك وأهله وتتضاءل قوّة الكفر واشياعه 
كلا إزداد صفاء المسلمين المؤمئين. وخلصوا من رواسب الضعف والاعوجاج والانمحراف. 

فهناك علاقة متقابلة بين محيص المؤمنين وإرتقائهم في مدارج الوص والطهر. 
ومراتب الصفاء والتقوى. وبين إنزياح الكفر والشرك وإندثار معالمها وآثارهما عن ساحة 
الحياة الاجتاعية. 

هذه هى الحقيقة الكبرى والخالدة التى يلخصها القرآن في هاتين الجملتين اللتين تشكل 
الأول منها المقدمة والثانية النتيجة. ١‏ 

ثم نه يفيدنا القران دوسا م وأقعة 5 في تصحيح خطأ فكري وقع فيه المسلمون 


.١‏ تفسير المثار, ج 4 ص 8 اللي ل 
؟. «المحق» الاق ومنه المحاق لآخر الشهر إذا انمحق الهلال وامتحق وقلّ ضياؤه. 
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فيقول: لم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولمَا يسلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» أى 
هل تظنون أنكم تنالون أوج السعادة المعنوية بمجرّد اختياركم لإسم المسلم, أو بمجرّد أنُكم 
حملتم العقيدة الإسلامية في الفكر دون أن تطبقوا ما يتبعها من التعاليم؟ 
لو كان الأمر كذلك لكان هيناً جدَاً. ولكن ليس كذلك حا إن ما م تطبق التعاليم التي 
تتبع تلك المعتقدات, في واقع الحياة العملية لم ينل أحد من تلك السعادة العظمى شيئاً 
وهنا بالذات يجب أن تتميز الصفوف. ويعرف الجاهدون الصابرون عن غيرهم. 


مذاعة موفاء: 

ثم إن كان هناك جماعة من المسلمين ‏ بعد معركة «بدر» واستتههاد فريق من أبطال 
اللإسلام -يتمنون الموت في أحاديثئهم ومحالسهم ويقولون: ليتنا نلنا الشعهادة في «بدر». ومن 
الطبيعي أن يكون بعض تلك الجماعة صادقين في تمنيهم والبعض الآخرون كاذبين 
يتظاهرون بهذه الأمنية, أو يجهلون حقيقة أنفسهم, ولكن لم يلبث هذا الوضع طويلاً 
تسر ان ما وقفج معركة اعد الرهنة الملة:كقائل الماحدون الساذفر بشيامة ووسالة 
وعيداق وكرعوا كاوئن الشيادة ففرا أمانتيه: ولكتن الذيئن كاتوا بسنا كديا 
وتظاهراً ما إن رأوا علائم المهزيمة التي لحقت بالجيش الإسلامي في تلك الواقعة حتى فروا 
خوفاً وجبناً وظنا بنفوسهم وأرواحهم: تاركين الساحة للعدو الغاشم, فغزلت هذه الآآية 
توبخهم وتعأتمهم إِذ تقول: «ولقد كنتم تمنّون الحوس من قبل أن تلقوه ققد رأيستهو" وأنتم 
تنظرون4 فلماذا فررتم وهربتم من الشبيء الذي كنتم تتمنونه طويلاً وكيف يفر المرء من 
حبوبه؛ وهو يراه و ينظر إليه؟ 


و 


د 
دزاسة سريعة لعلل الهزيمة فئ «اهد»: 
لقد مررنا في الآيات السابقة في هذا المقطع من الحديث على عبارات تكشف كل واحدة 
منها القناع عن واحدة من أسرار الهزيمة التي وقعت في معركة أحد. وها نحن نشير إلى أهم 
وأبرز هذه العوامل التي تعاضدت فأدت إلى هذه النكسة المرة. والحاوية لكثير من العبر في 
نفس الوقت. وهذه العوامل هي: 
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١‏ الخطاً طاو المائزة عل يلض ستل الحديثي العهد بالاإسلام في فهم مفاهيمه 
وتعالبه. حيث (نّهم تصوروأ 51 ن إظهار الاهان وحده يكنى لتحقيق الانتصارء وَإِنّ الله 
لذلك سينزل عليهم نصره. ويمدهم بالقوى الغيبية في جميع الميادين؛ ولهذا تناسوأ و نجاهلوا 
السنن الالهيّة فى يحال الأسباب الطبيعية للإنتصار من اختيار الخطة الصحيحة,. وإعداد 
القوى اللازمة. واليقظة القتالية. 

؟- عدم الانضباط العسكري ومخالفة أوامر انين القائد المشددة للرماة بالبقاء في 
النغر من الجبل. والذب عن ظهور المسلمين وقد كان هذا هو العامل الحقيق المؤثر للهز 

؟_ حب الدنيا والحرص على الحطام الذي دفع بعض المسلمين الحديثي العهد بالاسلاء 
إلى الانصراف إلى جمع الغناشم. . وترك ملاحقة العدو. ووضع الأسلحة حتى لا تتأخوروا عن 
الآخرين فى حيازة الغنائم, وكان هذا هو العامل الثالت لتلك النكسة الدامية التي غلمتبم أن 
الجهاد في سبيل الله يستد عي نسيان جميع هذه الأمور والتوجه بالعامل إلى اد 

4- الغرور الناشى» عن الإنتصار الساحق واللامع في تفركة ين ال درية اله اك 
بعض المسلمين قوّة العدو. وجعلهم يحتقرون تجهيزاته وطاقاد ته. ويستصغرون شأنه. 

هذه هي بعض نقاط الشعف الى يبغ أن تزول فى مياه هذه النكسة المؤلة الساخنة, 
وتتبخر في أتونها. 

د 


الايتان 
رس افر 


وَمَامحسَد ار سول قَدَخَلَتَ من قَبلِوا سل أَفَإيْن كَاتَ فيل اننا ؛ ع 


6 ل 2 ٠ - ٠.‏ - 9 يوم هه 
أعقلي ومنينقلب عل عقبيه فلن يضر ا 


- 
سا سس ص ارخ لي ل ا 


ومن برد ا 3 2 


سبب التزول 

إنّ الآآية الأولى من هاتين الآيتين ناظرة أيضاً إلى حادثة أخرى من حوادث مسعركة 
«أحد» وهي الصيحة التي ارتفعت فجأة في ذروة القتال بين المسلمين والوثنيين أن حتّداً قد 
ولقد قارنت هذه الصيحة نفس اللحظة التي رمى فيها «عمرو بن ققئة الحارنى» الب يزلا 
بحجر فكسر به رباعيته وشجه في وجهه. فال الدم. وغطّى وجهه الشريف ' فقد كان 
العدو يريد في هذه اللّحظة أن يقضى على رسول الله, ولكن «مصعب بن عمير» وهو من 
حملة الرايات في الجيش الإسلامي ذب عنه حتى قتل دون النَى, فتوهم العدو أنّ النى قد 

قتل. لهذا صاح: إل أنّ معدا قد تل : ليخبر الناس بذلك الأ ْ 
وقد كان لانتشار هذا الخبر أثره الإيجابى في معنويات الوثنيين بقدر ما ترك من الأثر 
السيء في نفوس المسلمين حيث تزعزعت روحيتهم وزلزلوا زلزالاً شديداًء فاضطرب جمع 
كبير متهم كانوا يشكلون أغليية الجيش الإسلامي. وأسرعوا فى الخروج من ميدان القتال. 
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بل وفكر بعضهم م أن يرتد عن الإسلام قتل لبي ويطلب الأمان من أقطاب المشركين. بيما 
كان هناك أقلية من المسلمين مثل الإمام علي 2 وأبو دجانة وطلحة وآأخرون. يصرون 
على الثبات والمقاومة ويدعون الناس إليه. . 

فقد جاء أنس بن النضر إلى ذلك الفريق الذي كان يفكر في الفرار وقال هم: «يا قوم إن 
كان قد قتل محجّد فربٌ محمّد لم يقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول اللْهيَيية وموتوا على ما 
مات عليه» ثم شد يسيفه وحمل على الكفار وقاتل حت قتل. . ثم لم يمض وقت طويل حتى 
تبين أن التبي ل على قيد الحياة, وتبين على أثره خطأ ذلك الخبر أو كذبه. لت اليه 
الأولى -من الآيتين الحاضرتين - توبخ الذين لاذوا بالقرار يشدة ' 

التفسير 

لا لعبادة الشخصية وتقديس الفرد: 

تعلّم الآية الأولى من هاتين الآيتين حقيقة أخرى للمسلمين استلهاماً من أحداث 
معركة «أحد» إذ تقول: : وما محمّد إلا رسول قد خله من قبله الرسل أفإين ماس أو قتل انقلبتم 
على أمقايكم» وهذه الحقيقة هي أنَّ الإسلام ليس دين عبادة الشسخصية حتى إذا قتل 
التَىِيَفيهٌ ونال الشهادة في هذه المعركة -افتراضاً ‏ ينتهي كلّ شيء ويسقط واجب الجهاد 
والنضال عن كاهل المسلمين بل إن هذا الواجب مستمر, وعليهم أن يواصلوه لأنَ الإإسلام 
لا ينتهي ببوت اللي أو استشهاد». وهو الدين الحقّ الذي أنزل ليبق خالدا إلى الأبد. 

إن عبادة الشخصية وتقديس الفرد من أخطر ما يصيب أية حركة جهادية وبهددها 
بالسقوط والانتهاء, إن إرتباط الحركة أو الدين بشخص معين حتى لو كان ذلك هو النَي 
لمخاتميقية معناه توقف كلّ الفعاليات وكلّ تقدّم تن ا بن التناعة برق انون 
من الارتباط هو أحد علائم النقص في الرشد الاجتاعي. 

9 تركيز الِي وإصعراره على مكافحة تقديس الفرد وعبادة التكمية انه اعرف يق 
أيات صدقه. ودليلاً آخر يدل على حقانيته. لأنّ قيامه ودعوته لو كان لنفسه وبيدف 
تحقيق مصالحه الشخصية للزم أن يعمق في الأذهان والقلوب هذه الفكرة. ويزيد من 


.1١ ص 64 و1‎ 5٠ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآبية مورد البحث؛ وبحارالانوار. بع‎ .١ 
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توجيه الأنظار إلى نفسه وأنّ جميع الأشياء في هذا الدين مرتبطة بشخصه بحيث إذا غاب 
عنهم ذهب وانتهى كلّ شيء. ولكن القادة الصادقين كالني الأكرمقة لا يفعلون مثل هذا 
أبدا ولا يشجعون على مثل هذه الأفكار, بل يكافحونها بقوة. ويقولون: إِنّ أهدافنا أعلى 
من أشخاصنا وهي لا تنتبي بموتنا وبغيابناء وهذا يقول القرآن الكريم: «وما محمّد إلارسول 
قد خلى من قبله الرسل أفإين ها لو فقتل لنقلبتم على أعقايكم »؟ وهو بذلك يستنكر ما دار 
في خلد البعض أو قد يدور من أنّكلّ شىء في هذا الدين ينتبي بغياب الي -القائد ل 

والجدير بالذكر أن القران استخدم للتعبير عن الردة إلى الجاهلية كلمة (القلبتع على 
أعقابكم » و«الأعتاب» جع عب (وزان خشن) تع ق مواخرة العدامن فهو تعبين مرح يصور 
القراجع إلى الوراء والاإرتداد الواقعي. وهر أكثن إغياءا واقرى صتصويرا مل الفط الردة 
والرجوع والعودة. لأنه ببعنى السير القهقري. 

ثم إن سبحانه يقول: «وهن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً» يعني أنّ العودة إلى 
الكفر والوثنية تضيرٌ كم أنتم دون الله سبحانه. لأنّ أمثال هذا التراجع لا بعني سوى توقفكم 
في طريق الخير والسعى نحو السعادة الكاملة. بل فقدان كلّ ما حصلتموه من العزّة والكرامة 
وال ل 

تنه لما كان هناك فى معركة أحد ‏ أقلية استمرت على جهادها رغم الصعوبات. 
وإنتشار الخبر المفجع عن مقتل الرسو لت كان من الطبيعي أن ينال صمودهم هذا 
وثباتهم التقدير اللائق. وهذا قال سبحانه: هوسيجزي الله الشاكرين» وبذلك مدح القرآن 
الكريم استقامتهم وصمودهم. ووصفهم بالشاكرين لأنْهم أحسنوا الاستفادة والإنتفاع 
بالنعم في سبيل الله. وهذا افضل مصاديق الشكر. 

إِنّ الدرس الذي تعطيه هذه الآية في مكافحة عبادة الشخصية وتقديس الفرد هو أبلغ 
وأفضل درس لجميع المسلمين في جميع العصور والأزمئة. فعليهم جميعاً أن يتعلموا من 
القرآن أن لا يربطوا القضايا الاستراتيجية والأهداف العليا والمصيرية بالأشخاص. بل 
لاد أن يلتفوا حول الأسس والمبادي. الخالدة التي لا تفنى ولا تتغير. ولا تستأثر بتغير 
الأشخاص أو غيابهم عن الساحة بسبب الموت أو القتل حتى لو كان ذلك هو النبيّ 
الأكرمتة. لكيلا تتوقف عجلة المسيرة عن الحسركة. ولا يتعطل دولاب العمل عن 
الدورانء بل إِنّْ ذلك هو رمز الخلود في أي مبداً وحركة أساساً. 
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وعلى هذا الأساس فإنّ جميع البراج والتشكيلات 0 بالأشخاص والقائمة 
بوجودهم الشخصي هي في الحقيقة برج وتشكيلات غير سليمة ولا طبيعية وهي معراضة 
الزوال والفناء في أية لحظة. 

وما يؤسف له أن يكون أغلب التشكيلات الإسلامية اليوم من هذا القبيل. أي إِنّها قائمة 
بالأشخاصء ولذلك فهى سرعان ما تزول وتتهاوى وتتلاثى عندما يغيب الأشخاص 
بذواتهم عن الساحة. ْ 

إن على المسلمين أن ن يستلهموا من هذه الآآية فيقيموا مؤسساتهم المتنوعة امختلفة بنحو 
يستفاد فبها من مواهب الأشخاص اللائقين الموهوبين دون أن يكون مصيرها مرتبطأاً 
بصيرهم حتى لا تندثر بتغيرهم أو غيابهم. 

م إن جماعة كثيرة من المسلمين أرعبوا وزلزلوا لشائعة مقتل الي في أحد كما أسلفنا - 
إلى درجة أنّهُم تركوا ساحة المعركة: وفروا بأنفسهم من الموت وح أنّ بعضهم فكر في 
الردة عن الاسلام فكان قوله سبحانه: (وها كان لنفس أن تجو إِلَا بإذن الثه كتاباً موجّلاً» 
وهو يكرر توييخهم. ؛ وتنبمههم إلى أنّ الموت بيد الله والفرار لا ينفع في الخلاص من الأجل 
الالهي. فإذا صم أ أن لبي قتل في المعركة ونال الشهادة م يكن ذلك إلا تحقيقا سئّة إفيّة, 
فلباذا خاف المسلمون وكفوا عن القتال؟؟ 

ومن ناغة أخرى ان الفرار من المعركة لا يدفع الأجل كما أن مواصلة القتال والبقاء في 1 
المعركة لا يقرب هو الآخر أجلاٌ فالفرار من ميدان الجهاد حفاظاً على النفس لغو لا فائدة 
فيه. 

وهناك بحث حول معنى الأجل. وأعه حدما ومنه معلقاًء والفرق بين النوعين 
سنوافيك به في تفسير الآآية الثانية من سورة الأنعام بإذن الله تعالى. 

وبعد عرض هذه المقائق يعقب سبحاته على ما قال بقوله: : ؤوهن يرد ثولب الدنيا نوته 
منيها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها » أي إِنّ : ما عمله الانسان لا يضيع أيداً. فإن كان هدفه 
دنيوياً ماد يأكيا كان عليه بعض المقاتلين في «أحد» فإنه سيحصل على ما يسعى إليه ويناله. 

وأما إذا كان ن هدفه أسمى من ذلك. وصب جهوده في سبيل الحصول على الحياة الخالدة 
والفضائل الانسائية بلغ إلى هدفه حتاً وأوتي ثواب ب الآخرة الذي هو أعظم من كلّ ثواب 
وأسمى من كل تنيجة, فلماذا إذن لا يصعرف الإنسان جهوده. ويوظف ما أوتي من طاقات 
معنوية ومادية في الطريق الثاني وهو الطريق الخالد السامي؟ 
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وتأكيداً هذه الحقيقة قال سبحانه: مرة أخرى «وسنجزي الشاكرين». 

والجدير بالتأمل أن الفعل في هذه العبارة جاء في الآية السابقة, بصيغة الغائب 
«سيجزي» وجاء هنا فى صورة المتكلم «سنجزي» وهذا يفيد غاية التأكيد للوعد الاهي 
بإعطاء الثواب لهم. فهو تدرج من الوعد العادى إلى الوعد الموكّدء فكانٌ الله يريد أن يقول - 
وببساطة انا ضامن لجزائهم وثوابهم. 

ثمإنّه جاء في تفسير «مجمع البيان» فى ذيل هذه الآية عن الإمام الباقر أنه قال: إِنهِ أصاب 
عليافة نوم «أحد» إحدى وستون جراحة. وأنّ اللي ع1 اسيل أم سلم وأم عسطية أن 
تداوياه. فقالتا إنا لا نعالم منه مكاناً إلا انفتق مكان آخرء وقد خفنا عليه. فدخل رسول 
اليه والمسلمون يعودونه وهو قرحة واحدة فجعل يمسحه بيده. ويقول: «إِنّ رجلاً لق 
هذا في الله فقد أبلى وأعذر» وكان القرح الذي يمسحه رسول لعي يلتثم. وقال علي ا 
«الحمد الله إذ لم أفر ولم أُوَلِ الدبر» فشكر الله له ذلك في موضعين من القرآن وهو قوله تعالى: 
«وسيجزي الثه الشاكرين4 وقوله تعالى: «وسنجزي الشاكرين؟.' 
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لْحيِينَ 69 


المجاهدون السابقون: 

بعد استعراض حوادث معركة «أحد» في الآيات السابقة. جاءت الآيات الحاضرة 
لتحث المسلمين على التضحية والثبات وتشجعهم وتثيّتهم بذكر تضحيات من سبقوهم من 
أصحاب الرسل الماضين وأتباعهم الممنين الصادقين الأبطال, وتويّخ ضمناً أولنك الذين 
فرُوا في «أحد» وحدّثوا أنفسهم ا حدثوالذ يقول سبحانه : في الآية الأولى من هذه الآآيات: 
جوكأيّن ' من نبي قاتل معه ربَيَون 'كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الثه» فأتصار الأنبياء 
إذا واجهوا المصاعب والجراحات والشدائد فى قتالهم الأعداء لم يشعروا بالضعف والهوان 
أبداء وم يخضعوا للعدو أو يستسلموا له. ومن البديهي أن الله تتعالى يحب مثل هؤلاء 
الأشخاص الذين يثبتون ويصبرون فى القتال ؤوما ضعفوا وها استكانوا والثه يحب 
الصايرين ». 


.١‏ «كأين» أي ما أكثر, تا اه كب - أسلاً من كاف التشبيه وأي الاستنهامية ظهرتا في صورة 
الكلمة الواحدة التي فقد عندها معنيا الجزئين. واكتسبت معنى جد يداً هو هما أكثر». 


٠ .‏ «ربيون» جمع <ربى» وزان «على» يطلق على من اشتد إرباطه بألله عرّوجِل: ويكون مؤمناً عالماء صامداً 
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فهرلاء عندما كانوا يواجهون المشاكل بسيب بعض الأخطاء أو العثرات وعدم 
الإنضباط نم يفكروا في الاستسلام للأمر الواقع, أو يحدثوا أنفسهم بالفرار أو الارتداد عن 
الدين والعقيدة بل كانوا يتضعرّعون إلى الله يطلبون منه الصبر والثبات: والعون والمدد 
ويقولون جوها كان قولهم إلا أن قالوا ربّنا لغفرلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ونسّع أقدامنا ولنصرنا 
على القوم الكافرين 4. 

نّم ببثل هذا التفكر الصحيح والعمل الصالح كانوا يحصلون على ثوابهم دون تأخير. 
وهو ثواب مزدوجء أمّا في الدنيا فالنصر والفتح, وأمّا في الآخرة فا أعد الله للمؤمنين 
المجاهد ين الصادقين: جفآتاهم الثه ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة». 

ثم إن سبحانه يعد هؤلاء ‏ في نهاية هذه الآية من الحسنين إذ يقول: «والثه يحب 
الححستين ». 

وبهذا النحو يبين القرآن درساً حياً المسلمين الحديثئ العهد بالإسلام. من حياة الأمم 
السابقة وسلوكهم مع أنبيائهم. وكيفية تعاملهم مع المشكلات الطارئة, وكيفية التغلب 
علبهاء وهو درس من شأنه أن يريّهم ويعدّهم للحوادث المستقبلة, والمعارك القادمة. 


وقفات أخرى عند هذه الايات: 

ثم"إن في هذه الآآيات نقاطاً هامة أخرى جديرة بالتوجه والالتفات نشير إليها فيا يلى: 

ُ الصبر _كما أشرنا إليه سابقاً  يعنى الثبات والصمود. ولهذا جاء في هذه الآية‎ -١ 
مقابل «الضعف والإستكانة» كبا ويدل عل الل الصابرين في رديف المحسنين إذ قال في‎ 
الآية الأولى: ؤوالله يحب الصابرين» وقال في الآية الثالئة (والثه يحبٌ الححسنين» وهو‎ 
إشعار بأنّ الإحسان لا يمكن إِلَّا بالثبات والصمود والصبر, لأنّ اسن تواجهه آلاف‎ 
المشاكلء فإذا لم يكن مزوداً بالصمود والصبر والثبات والإستقامة لم يمكنه الاستمرار في‎ 
عمله, بل سرعان ما يتركه في خضم المشكلات.‎ 

"'- إِنّ المجاهدين الحقيقيين هم الذين لا ينسبون سبب الزية إلى غيرهم, أو يسندونها 
إلى عوامل وأسباب خيالية ووهمية؛ بل يبحثون عنها في نفوسهم وذواتهم. ويحاولون - 
بصدق_التخلص منها من خلال تصحيح الأخطاء. وترمي الثغرات, بل لا يتلفظون بكلمة 
الهزيمة. إنَا يعبرون عنها بالإسراف, والإفراط غير المبرر تماماً على العكس منّا اليوم حيث 


الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل لد 


نسعى غالبا للأن 50050000 وأن تشتهبا ال عوائل خارسية لاقت إلى ذواتنا 
بصلة, ولا ترتبط بسلوكنا وأفكارناء وهذا فإننا لا نفكر في إصلاح الأخطاء. وإزالة تقاط 

لقد عبرت الآية الثالثة عن الجزاء الدنيوي بثواب الدنياء ولكنها عبرت عن الجزاء 
الأخروي بحسن ثواب الآخرة. وهذه إشارة إلى أنّ ثواب الآخرة يختلف عن ثواب الدنيا 
اختلاقاً كلياً. لأنّ ثواب الدئيا مهما يكن فهو ممزوج بالفناء والعدم. ويقترن ببعض 
المنغصات والمكروهات الذي هو من طبيعة الحياة الدنيا. في حين أن ثواب الآخرة حسن 
كلّه. إن خير خالص لا فتاء فيه ولا عناء, ولا إنقطاع فيه ولاانتهاء. ولاكدورات فيه ولا 
منغصات. ولا متاأعب ولا مزعجات. 

دع 
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تهذيزات مكررة: 

هذه الأآيات -كسابقاتها -نرلت بعد معركة «أحده:وبهدف تقوع وتمليل الحوادت الت 
وقعت أو لابست تلكم المعركة. ويشهد بهذا وضع هذه الآيات والايات السابقة. ْ 

نما يبدو للنظر هوأن أعداء الاسلام أخذوا_بعد معركة أحد ‏ يسعون في إلقاء الفرقة 
في صفوف السلميو يك سلدلة م الذعايات امنمومة: والمغلفة أحيانا بليانن التصيحة: 
والتحرّق على ما آل إليه المسلمون, وكانوا بالاستفادة من الأوضاع النفسية المتردية التي 
كان يمر بها جماعة من المسلمين. يحاولون زرع بذور النفور من الاإسلام بيئهم. 

ولا يستبعد أن يكون البهود والنصارى قد ساعدوا المنافقين في هذه الخطة الحاقدة. كما 
حدث ف المعركة نفسها حيث كان لهم حظ في الترويج للشائعة التي أطلقت حول مقتل 
النَى عق بهدف إضعاف معنويات المقاتلين المسلمين. 

الأآية الأولى من هذه الآبات تقول: هيا يها الّذين آهنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم 
على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين» فهى تحذر المسلمين من إطاعة الكقار وتقول: إِنّ إطاعة 
الكفّار تعنى العودة إلى الجاهلية بعد تلك الرحلة العظيمة في طريق التكامل المعنوي 
والمادى في ظل التعالير الإسلامية. 
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إن إطاعة الكقار في وساوسهم وتلقيناتهم, والإصغاء إلى دعاياتهم تعنى العسودة إلى 
النقطة الأولى أله دهي الكفر والفساد والسقوط في حضيض الإنحطاط؛ وفي هذه الصورة 
يكوتون قد إرنكيوا إمأ كبيراً ستلازمهم تناه وانان الف راي عسارة كترم أن 
يستبدل الانسان الايمان بالكفر. والنور بالظلام: والهدى بالضلال والسعادة بالشقاء؟! 

ثم إِنّه سبحائه يو كد بأنّ لهم خير ناصر وولى وهو الله: وبل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين ». 

نه الناصير الذي لا يغلب, بل لا تساوي قدرته أية فدرة. في حين ينهزم ضيره من 
الموالي. ويتدحر غيره من الأسياد. 

تم إنّه سبحانه يشير إلى فوذج من فاذج التأييد الإلهي للمسلمين في أحرج الظروف. 
واعلك الراعل |ذ شول: : وسنلقي في قلوب الذين كفروا الزصب ع 

فني هذا المقطع من الآية شير إن نما الملتى بعمترفة امن وتلاضيهم باعتجوية: 
وهو يذلك -كبا أسلفنا - يشير إلى واحد من موارد حماية الله للمسلمين وغضبه على الكقار. 
ويطمئن المسلمين إلى المستقبل ويزيد من ثقتهم بأنفسهمء ويؤمّلهم فى التأييدات الاهيّة 
القادمة. ْ 

فالوثنيون المكّيون -كبا سبق أن ن قلنا في قصة معركة أحد ‏ مع ل تلك 
اللعركة انتضارا ملفا النظرء واستطاعوا أن يبددوا الميئن الاسلامي ل اه ا 
يعودوا إلى ساحة المعركة. ويأتوا على البقية الباقية من القوّة الإسلامية. بل وم 0 
مطلقاً في إغارة على المدينة المنورة» والقضاء على شخص اللي الكر يمي الذي كان قد 
بلغهم عدم صحة الخبر بمقتله في تلك المعركة. 

إِلَا أن الله سبحانه قد ألق في قلوبهم رعباً عجيباً. وخوفاً بالغاًصرفهم عن نيهم تلك. 

على أن هذا الخوف الذي لم يكن له ما يبرره أبداً سوى أنه من خواص الكفر والوثنية 
والاعتقاد بالخرافة قد شمل وجودهم كلّه حتى أنّهم -كا نقرأًذلك فى الأحاديث _كانوأ عند 
عودتهم من «أحد» وإقترابهم من مكّة أشبه ما يكونون بجيش منهزم مندحر, رغم ما قد 
حققوه من إنتصار شبه ساحق. 

هذا هوما تلخصد الا بد اذ تقول: جسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب > أي إِنّنا ىا 
ألقينا الرعب في قلوب الكمّار في أعقاب معركة «أحد» ورأيتم روجا مله يام أعيتكم: 


0000 ولهذا ينبغي أن ل 
تأخذكم في الله لومة لاثم, ولا تهزكم ولا تزعزعكم شهاتة شامت ووسوسة موسوس. 

واللندى بالذكر اه الآية تعلل نشأة هذا الرعب الواقع في قلوب الكمّار كالتالي: (بما 
أشركوا بالثه ما لم ينزّ به سلطاناً». 

لقد كانوا قوماً أهل خرافة, لا يتبعون دليلاً. ولا يلتمسون برهائاً. وهذا كثيراً ما كانت 
الحقرات من الأشياء تعظم في عسيونهم وأفكارهم. فيتخذون الحجر والمدر والمنشب 
معبودات وآطة هم. يضعفون أمام الحوادث ضعفاً عجيباً ويستكيئون لها استكانة مذلة 
لاه سرعان ما يخنطئون في حساباتهم وتقديراتهم. فإذا ما حدث حادث طفيف - في 
حياتهم -كما لو سمعوا مثلاً بأنّ المسلمين المهزومين عادوا مع جراحاتهم وجرحاهم إلى 
ساحة المعركة لملاحقة الأعداء. عظم ذلك في عيونهم وكبر في نظرهم, وحسبوا له أعظم 
عيناي: وخافوا مرح ذلك اعد اروف وهي بعينها الحالة التق يعاني منها المستكبرون في 
عالمنا الراهن وعصعرنا الحاضر. حيث إِنَّنا نشاهد كسيف يخافون من أصغر حادث, 
فيتصورون الذرّة جبلاً والحبّة قبة. وذلك لأنهم لا يركنون إلى ركن وثيق. وم يمختاروا 
لأنفنهم كهفاً عصينا. من إهان صحيح وعقيدة منتقيمة 

نقد ظلم هؤلاء الكافرون أنفسهم وظلموا يحتمعاتهم ف : «وهأواهع النار ويئس موى 
الظالهين» وما أسوأه من مثوى ومال. 


الإنتص)ز بعامل الإعب: 

تفيد روايات كثيرة أن النَى عي كان يمتاز في جملة ما يمتاز به أنه كان ينتصصر على أعدائه 
بسبب خوفهم وإلقاء الرعب في قلوبهم '. 

إنّ هذا الموضوع يشير - في نفس الوقت - إلى أحد عوامل الإنتصار في المعارك 
والحروب وخاصة في مثل هذا اليوم الذي تعتبر فيه معنويات المقاتلين من أهم الأمور 
العسكرية. ومن أهم القضايا في شؤون التكتيك الحربي. 


البرك 1 ذيل الآية مورد البحث؛ امنا اللكتاع و ص 306١‏ 
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ولهذا فإن لمعنوية المقاتلين المرتفعة من التأثير في تحقيق النصر ما ليس للسلاح مسن 
حيث الكقية والكيفية. 

من هنا بالغ الإسلام في رفع معنويات المقاتلين. فضى يقوي فيهم روح الإيمان والحبّ 
للجهاد, والاعتزاز بالشهادة, والإتكال على الله القادر المنان وبهذا بلغ بامجاهد ين المسلمين 
أعلى هم الاستقامة والثبات, والشجاعة والبسالة في حين كان المشركون وعبدة الأوثان, 
الذين لم يكونوا يعتقدون إلا بأصتام صم بكم لا تضير ولا تنفع, ولا يؤمنون بمعاد وقيامة 
وحياة بعد الموت. كانوا يعانون من نفسية ضعيفة منهزمة مهزوزة. فكان هذا التفاوت بين 
النفسيتين هو أحد العوامل المؤثرة لاتتصار المسلمين عليهم. 

رم 


سس * راعشل ل م وعء شير 2 2 رك سر 3 > رم 
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8 


له الى هر 01200 سما ضير م اشح بر 2< . 
0 رس عات اسار 1 3 

الات با ل أحسروارسول_ يذعوكم فى 

2 6 م للم م 2 0 بكم إن حراس صر جر ماس 4 

أحردك فَأَتْبَكمْ حََابمَءٌ لكي ََأْعِلَ مَاقَاكَحكُمْ 

0 عرسم ع سر ونه وو اس - 4 0 0 2006-5 

وَلامًا أدب حكم وَالَّهحَبِيريِمَاَمَلُونَ 07 تَمَاَرَلَ عَليَحْ يبد 


5 ره ير 35 
ذ لي ب سير له يه برس سر يك ل سمط أل برست عر له اي م6 س2 وى 1 ل وو ل 4 
الغ أمنة عاسايعشئ طَايِضَه فِنَكْمٌ طابفة قد همتهم أنفسهع يَظُُورتَ 


9 


سملم سم 2 مع لواو سس بي لمم يي لس ايه رصعي 
عير ألْحَقٌ ظَن ِْهِيَة ينوس هل لام َالَأ نيف نالور 


وت عظ ودر 


: 7 .24 2 بس اجاور ا 00 لمحم في اس 
١ 11100 2 2‏ رول 1210ظ2 ٍ- 00 م ا 2 
ماقتنا هنهم كل وش فى بويك لَب لذ نكيب عَليهمالْمَتَلَإِلَ مَصَاجِعِهمٌ 
سس نم 2م بر بر رس سا الوص اس لال بير رم دوم 3 
سل م يي 3655 
الصَدُورٍ 4:9 
التفغسير 

الهزيمة بعد الانتصار: 

قاتل المسلمون في المرحلة الأولى من معركة «أحد» بشجاعة خاصّة. ووقفوا وقفة 
رجل واحد فاحرزوا إنتصارا سر يعاء ودحروا جيش العدو فى أقرب وقت. فدبٌ السرور 
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والقرح ف السك الإسلامي من أقصاء إلى أقصاء كبا أسلفناء إلا أن تجاهل فريق من الرماة 
لأوامر الرسول ا المشددة باليقاء عند ثغر الجبل والحافظة عليه سبّب في أن تنقلب الآية. 

فقد أقدم ذلك الفريق من الرماة الذين كلّفهم النَِي القائدكللة بحراسة النغر الموجود في 
جبل «عينين» بقيادة «عبدالله بن جبير» على ترك موقعهم لمهم جد عندما عرفوا بمزية 
قريش, واشتغال المسلمين يجمع الغلاتم, وفسح هذا الأمر المجال لكين من قريش في أن 
يهاجموا المسلمين من الخلف ويتحمل الجيش الاسلامي ضعربة نكراء. 

وعندما عاد الى لمون بعد تحمل خسائر عظيمة إلى المدينة كان يسأل أحدهم رفيقه: أم 
يعدنا الله سبحانه بالفتح والنصر, فلاذا هزمنا في هذه المعركة؟ 

فكانت الآيات الحاضرة جوابا على هذا السؤال. وتوضيحا للعلل الحقيقية التى سبيت 
تلك الهزية: وإليك فيا يلى تفسير زئيات هذه الآياث وتفاصيلها: ْ 

قال سبحائه: ( ولقد صدقكم الله وعده إِذ تحسونهم ' بإذنه حتى إذا ' فشلتم». 

ففي هذه العبارة يشير القرآن الكري بل ويصمرح بأنّ الله قد صدق وعده وأنزل النصصر 
على المسلمين في بداية تلك المعركة, فقتلوا العدو. وفرقوا جمعهم ومزقوا شملهم ما داموا 
كانوا يتبعون تعاليم الى عله ويتقيدون بأوامره. وما داموا كانوا يتحلون بالثبات 
والاستقامة. فلم تلحق بهم الهزية إلا عندما وهنوا وتجاهلوا أوامر القيادة النبوية الدقيقة, 
وهذا يعنى أنّ عليهم أن لا يتوهموا أن الوعد بالتأييد والنصر مطلق لا قيد له ولاشرط. بل 
كل الوعود الايّة بالنصر مقيدة باتباع تعالي الله بحذافيرها. والتقسك بأهدافها. 

أما متى وعد الله المسلمين بالنصر في هذه المعركة, فهناك إحتالان: 

الأوّل:دأن يكون المراد هو تلك الوعود العامة التى يعد الله بها المؤمنين دائًاً حيث عذيرهم 
لحان تسر هم عل الاق ين الملا :7 

الآخر: أب الى يوه قد وعد المسلمين بصعراحة قبل أن يخوضوا معركة «أحد» ال 
منتصدرون في تلك المعركة, ووعد لني هو الوعد الإلهي بلااريب. 

إن سبحانه يقول: بعد بيان هذه الحقيقة حول النصر الإللهي «وتنازمتم في الأهر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون». 








اواستوني :وال القان عال رجه الاانعفاز. الس كل جار بيبطل الحس. 
7.«إذا» ليست هنا شرطية؛ بل بمعنى «حين». 
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ومن هذه العبارة التي هي إشارة إلى ما طرأ على وضع الرماة في جبل «عينين» يستفاد 
بوضوح بأنّ الرماة الذين كلفوا بحراسة النغر قد الختلفوا فها بينهم في ترك ذلك الثغر ومغادرة 
ذلك الموقع في الجبل فعصى فريق كبير منهم. (وهذا قد يستفاد من لفظة عصيتم التي تفيد أن 
الأغلبية والأكثرية من الرماة قد عصت وتجاهلت تأكيدات الى بالقار هوه - 

وهذا يقول القران الكريم بأنكم عصيتم من بعد ما أراكم ال الساحق الذي كنتم 
تحبون, أي نكم بذلتم غاية الجهد لتحقيق النصصر. ولكنكم وهنتم في حفظه, وتلك حقيقة 
ثابتة أبدأ أن الحفاظ على الاإنتصارات أصعب بكثير من تحقيقها. 

أجل لقد اختلفتم فيا بينكم وتنازعتم في تلك اللحظات الحساسة البالغة الأهميّة إمنكم 
هن يريد الدنيا وهنكم هن يريد الآخرة4. 

ففى الوقت الذي كان البعض (وهم الأغلب كا قلنا) يفكرون في الغنائم وقد سال لعابهم 
خااعى ألهم تركوا موضهم انيف الجبلهرينا يقييت سماعة أخرى قليلة كل «غبدالله بين 
جبير» وبعض الرماة ثابتين في مكانهم يذبون عنه الأعداء ويطلبون الآخرة والثواب 
الالهي العظير. 

وهنا تغير بحرى الأمورء وانعكست القضية فبدّل الله الانتصار إلى الهزعة لبتحنكم 
وبلمهكم: ويربيكم: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم». 

ثمإِنّ سبحانه غفر لكم كلّ ما صدر وبدر منكم من عصيان وتجاهل لأوامر الرسول يبل 
وما ترتب على ذلك من التبعات في حين كنتم تستحقون العقاب. وما ذلك إلا لأنّ الله لا 
يضنٌ بنعمة على المؤمنين. ولا يبخل عليهم بموهبة «ولقد مما عنكم * والثه ذو فضل على 
الهؤمنين». 

أجل إِنّه تعالى يحب المؤمنين. ولا يتركهم وشأنهم ولا يكلهم إلى أنفسهم إلا في بعض 
الأحيان ليتنبهواء ويثوبوا إلى رشدهم فيزدادوا التصاقاً بالشريعة, واهتاماً بالمسؤوليات, 
وَيَعَظَة واحماسا. 

ثم إن سبحانه يذكّر المسلمين ببوقفهم في نهاية معركة «أحد» فيقول: ؤإِذ تصعدون ' ولا 
3 ا من «الإصعاده وهو _كما فى المفردات للراغب - الأبعاد والمشي في الأرض سواء كان ذلك 
في صعود أو إتحدار في حين أن الصعود يعنى الذهاب في المكان العالي, ولعل استعمال الاصعاد في الآآية بدل 
الصمود لأنّ جماعة من الفارين صمدوا الجبل. وجماعة آخرين انتشروا في الصحراء. 





١‏ | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ باع 


تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكي ' ٠‏ أي تذكروا إذ فر رتم من والمكة ورحتم 
تلوذون بالجبل أو تنتشرون في السهل. تاركين رسول الله وحده بين المهاجمين المباغتين من 
المشركين وهو يدعوكم من ورائكم ويناديكم قائلا. «إليّ عباد الله -إليّ عباد الله فإني رسول 
الله» وأنتم لا تلتفتون إلى الوراء أبداء ولا تبون نداء الى يق. 

وف ذلك الوقت أخذت موم والأحزن تترى عليكم «قأايعع هتابفم». خا أصاركم 
بن لدعي مدا عرء اب بكار ليا لراك يزا باو ديم 

من الجراحات والاإصابات وما بلغكم من شائعة قتل التي يلا 

ولقد كان كلّ ذلك من نتائج مخالفتكم لأوامر القيادة النبوية. وتجاهلكم لتأكيداتها 
بامحافظة على المواقع المناطة لكم. 

ولقد كان هجوم تلك الغموم عليكم من أجل أن لا تحزنوا على ما فاتكم مسن غناثم 
الحربء وما أصابكم من الجراحات فى ساحة المعركة في سبيل تحقيق الإنتصار «لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم ولاها أصايكم ». 

«والثه خيير بها تعملون » فهو يعرف امن ثبت منكم وأطاع, وكان بجحاهداً نا 
ماسب وسف وعل :لان علي لالد أن يخدع نفسه, فيدعي خلاف ما صدر مئه في 
تلك الحادثة. فإذا كنتم من الفريق الأول بحق وصدق فاشكروه سبحانه. وإن لم تكونوا 
كذلك فتوبوا إليه واستغفروه من ذنوبكم. 


وساوس الجاهلية: 

إنسمت اليلد الى تلت معركة وعد بالقلق والاضطراب الشدديدين, فقد كان 
المسلمون يتوقعون أن يعود جئود قريش الفاتحون المنتصرون إلى المدينة مرّة أخرى 
لاجتياح البقية الباقية من القوّة الإسلامية, والقضاء على من تبق من المقاتلين المسلمين. 
ولعلّ بعض الأّخبار كان قد ثم إلى المسلمين عن إعتزام المشركين ونيّتهم في العودة إلى 
ساحة القتال. 

ولاشاكٌ أئهم لوعادوا لكان المسلمون يواجهون أحلك الظروف في تلك الواقعة. 


1 «أخراكم» يمعي «ورائكم». 
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بيد أنه كان هناك بين المسلمين ثلة من المجاهد ين الصادقين الذين ندموا على الفرار من 
الميدان في «أحد» فتابوا إلى الله. واطيأنوا إلى وعود الى الكرج ييةٌ حول المستقبل, قد 
أخذهم نوم مريح, وغلبهم نعاس هانىء ولذيذ وهم في عدة الحرب, في الوقت الذي كان فيه 
المنافقون وضعاف الازهان. والجبناء يعانون من كابوس الأوهام والوساوس طوال الليل, 
وم يذوقوا لذة النوم. فكانوا من حيث لا يشعرون ولا يقصدون - يحسرسون الموُمئين 
الحقيقين الذين كانوا يستريحون في تلك النومة الطارئة اللذيذة. وإلى هذا كلّه يشير الكتاب 
العزيز في الآآية الحاضضرة إذ يقول: ج ثم أنزل مليكم من بعد الغ أمنة ' نعاساً يغشئ طائفة 
منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم». 

أجل إِنّ المنافقين والجبناء وضعاف النفوس والايمان لم يزرهم النوم ولاحتى النعاس في 
تلك الليلة خوفا عل تفوسيم. وغل أرواسهم. وزيا وراء الوسناويين الفسيطانيةه 
والنخاوف التى هى من طبيعة ولوازم النفاق وضعف اليقين ووهن الاريمان: فها أن الؤفيون 
اعادو سار عو في ذلك النعاس اللذيذ. وتلك النومة الطارئة الانئة, وهذا هو أحد 
آثار الايمان وثماره المهمة البارزة. فإنّ المؤمن بحظى بالراحة والطمانينة حتى فى هذه الدنياء 
على العكس من غير المؤنين من الكفّار أو المنافقين أو ضعاف الإييان. فإنّهم حرومون من 
الطمأنينة والراحة اللذديذة تلك. 

ثم إن القرآن الكريم يعمد إلى بيان واستعراض طبيعة ما كان يدور بين أولئك المنافقين 
وضعاف الا,يمان من أحاديث وحوار. وماكان يدور فى خلدهم من ظنون وأفكار, إذ يقول: 
< يظتون بالثه غير الحقّ ظنْ الجاهليقه. 

نهم كانوا يظنون بالله ما كانوا يظنونه به أيام كانوا يعيشون في الجاهلية, وقبل أن تبزغ 
علييم شمس الإسلام, فقد كانوأ يتصورون 9 لله سيكذبهم وعده. ويظنون 93 وعود 
الى ييه غير محققة ولا صادقة. وكان يقول بعضهم للآخر: جيقولون هل لنا من الأحر من 
في > أي هل سيصيبنا النصر ونحن في هذه الحالة من السقوط والخزمة. والححنة والبلية؟ إنّهُم 
كانوًا يستعدون أن .يتل علي 'تصر من الله يعد ما القؤاء اوكانوا ترون ذلك غنالة. 

ولكن القرآن يجيبهم قائلاً ٠‏ فل لِنْ الأهركله للمه أي كيف تستبعدون ذلك أو ترونه محالاً 


.١‏ والامنة» أى «الأمن» ودالنعاس» هو النوم الخفيف. 
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والأمر كلّه بيد الله. وهو قادر أن يغزل عليكم النصر متى وجدكم أهلاً لذلك. 

على أنْهم لم يظهروا كل ما كان : يدور في خلدهم من ظنون وأوهام وهواجس خوفاً من 
أن يُعدوا في صفوف الكقّار: جيغفون في أنفسهم مالا يبدون لك ». 

وكائهدكانو ١‏ يتصورون أنّ الهزيمة في «أحد» من العلاثم الدالة على بطلان الابسلام. ولذا 
كانوا: جيقولون لوكان لنا من الأمرشي. ما قتلنا هاهنا 4ه أي لو كنا على حق لكسبنا المعركة, وم 
نخسر كل هذه الأرواح والنفوسن: 

ولكن الله تفال العامة وهو يشير في هذه الإجابة إلى مطلبين. 

الأول: إِنّ عليكم أن لا تتوهموا بأد الفرارشح شاع المحركة ودب الضعات فكنة أن 
ينقذكم من الموت الذى هو قدر لكل إنسان وهذا يقول سبحانه: «قل لوكنتم في بيوتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » فإنّ الذين جاء أجلهم. وحان حين موتهم لابد 
أن يموتوا ولا حالة هم مقتولون حتى لو كانوا في مضاجعهم. 

وفي الأساس فإِنّ كل أمة استحقت الهزيمة لوهن هخ أكتريته ا ألاية أن توق الموت: ولا 
محالة يصيها القتل, فالأجدر بها أن تموت فى ساحات المعارك, وتحت ضيربات السيوف» 
وهي نسطر ملاحم البطولة, وتخط أسطر البسالة ل أن عت انك أو تفل تقتل ذليلة على 
فراشهاء وما أروع ما قاله اللإمام علي إذ قال غ89 : «لألف ضربة بالسيف أحب إلىّ من ميتة على 
فراش». 

والثاني: إن هذه الحوادث لابد أن تقع حتى مدى كل واحد مكئون صدره. ومكتوم 
قلبه, فتتشخص الصفوف, وتتميز واه الزجال: هذا مضافاً إلى أنّ هذه الحوادث سبب 
لتربية الأشخاص شيئاً فشيئاً. ولتخليص نياتهم. وتقوية إيمانهم, وتطهير قلوبهم «ولييتلي 
الثه ما في صدوركم وليمحّص ها في قلويكم 4. 

ثم" يقول سبحانه: في ختام هذه الآية «والثه عليم يذاس الصدور» ولذلك فهو لا ينظر إلى 
أعمال الناس بل يمتحن قلوبهم, ليطهرها من كل ما تعلق بالنفوس والأقئدة من شوائب 
الشرك والنفاق, والشمك والتردد. 
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التغسير 

الذنب ينتج ذنباً آهز: 

هذه الآآية ناظرة أيضا إلى وقائع معركة «أحد» . وتقرر حقيقة أخرى للمسلمين. وهي 
أو اللوية والاخزافات الى تصدر من الانشان بر من وساوس الشيطا نه كرو | ثأها 
وقاتزنا شوق تام وود القائلية الحاصلة في النفس الانسانية نتيجة الذنوب السابقة, 
والتي مهد لذنوب ممائلة وآثام أخرىء وإلا فإنَّ القلوب والنفوس التى خلت وطهرت من 
آثار الذنوب السالفة لا تؤثر فمها الوساوس الشيطانية. ولا تتأثر بها. وهذا قال سبحانه: 
دِإِنْ الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إِنْما لستزلُهع الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الثه 
عنهم إِنَّ الله قغور حليم >. 

وهكذا يعلمهم القرآن أن عليهم أنّ يضاعفوا الجهد في تربية نفوسهم وتطهير قلوبهم 
لتحقيق الإنتصار فى المستقبل. 

وعكن أن .نكون المقضود من 'الذنب الذي كسبوا هو حب الدنيا وجمع الغنائم, ومخالفة 
الرسولءَي. وتجاهل أوامره في بحبوحة المعركة, أو ذنوب أخرى كانوا قد إقترفوها قبل 
معركة «أحد» أضعفت من طاقاتهم الايمانية وأضرت بالجانب المعنوي فبهم. 

وقد نقل العلامة الطبرسي عن أبي القاسم البلخي أنه لم يبق مع انه يوم «أحد» إلا 
ثلاث عشرة نفساً (فيكون عددهم مع الى )١4‏ خمسة من المهاجرين ومانية من الأنصار 
وقد اختلف في الجميع إلا في على وطلحة فائها ثبتا ولم يفرا بإتفاق الجميع. 
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استغلال المنافقيت: 

كانت حادثة «أحد» تحظى بأهميّة كبيرة من وجهة نظر المسلمين وذلك من جهتين: 

أولاً: لأئها كانت تعتبر خير مرآة تعكس حقيقة المسلمين في تلك المرحلة» وتساعدهم 
على رؤية نقاط ضعفهمء فإصلاحها وإزالتها, وهذا السيت ركز التران عل أحداث هذه 
الواقعة وملابساتها وقضاياها ذلك التركيز الكبير وأولاها ذلكم الاهتام البالغ» فنحن نرى 
كيف نستفيد منها دروساً وعبراًكثيرة وكبيرة, في الآيات القادمة كا في الآآيات السابقة. 

ومن جهة أخرى هيّأت أحداث هذه الواقعة أرضية وفرصة مناسبة للمنافقين بأن 
يقوموا بمحاولاتهم التشويشية, ومن أجل هذا نزلت آيات عديدة لإيطال مفعول هذه 
الحاولات وأجهاض هذه المساعى الماكرة. من جملتها الآيات المذكورة أعلاه. 

فهذه الآبات نتوجه بالخطاب أولاً إلى المؤمنين بهدف تحطيم جهود المنافقين وحاولاتهم 
التخريبية وتحذير المسلمين منهم فتقول: ؤيا ليها انذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخواتهع إذا ضربوا في الأرض أو كانوا َزى لو كانوا عندنا ها ماتوا وها قتلواه. 

هذه الكلبات وان كانوا يطلقونها في ستار من التعاطف وتحت قناع الاشفاقء إلا انهم لم 
يكونوا ‏ في الحقيقة - يقصدون منها إلا تسميم روحية المسلمين. وإضعاف معنوياتهم, 
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وزعزعة إيمانهم, فينبغي ألا تقعوا تحت تأثيرهاء وتكرروا نظائرها من العبارات. 

جليجعل الثه ذلك حسرة في قلوببهم >. 

أنكم أيّها المؤمنون إذا وقعتم تحت تأثير هذه الكلمات المضلّة الغاوية؛ وكررتم نظائرها 
ستضعف روحيتكم أيضاًء وستمتنعون أيضاً عن النروج إلى ميادين الجهاد والسفر 
والرحيل من أجل الله وفي سبيله. وحيتئزٍ سيتحقق للمنافقين ما يصيون إليه. ولكن لا 
تفعلوا ذلك, وتقدموا إلى سوح الجهاد وميادين القتال بمعنوية عالية. وعزم أكيد ودون تردد 
ولاكلل. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوب المنافقين االحذلين. أبداً 

ثم إن القرآن الكريم برد على خبث المنافقين وتسويلاتهم وتشويشاتهم بثلاث أجوبة 

-١‏ إن الموت والحياة بيد الله على كلّ حال. وأنّ الخروج والحضور في ميدان القتال لا 
يغير من هذا الواقع شيئاً. وأنّ الله يعلم بأعبال عباده جميعها: ؤوالثه يحبي ويهيه والثه يما 
تعملون بصير». 

؟- ثمإِنُكم حت إذا متم أو قتلتم. وبلغكم اموت المعجل -كما يحسب المنافقون ‏ فإنّكم لم 
تخسروا شيئاً. لأنّ رحمة الله وغفرانه أعظم وأعلى من كل ما تجمعه ايديكم أو يجمعه 
المنافقون مع الإستمرار في الحياة من الأموال والثروات «ولئن قتلتم في سبيل الله أو مم 
لمغغرة من الله ورعمة خير مما يجمعون »>. 

وأساساً لا تصمٌ المقارنة بين هذين الأمرين فأين الثرى من الثريا!! ولكنه أمر لا مفر 
منه عند مخاطبة تلك العقول المنحطة التى تفضل اياما معدودة من الحياة الفانية وجفنة من 
الثروة الزائلة على عزة الجهاد وفخر الشهادة. 

نه ليس من سبيل أمام هؤلاء إلا أن يقال لهم: إن ما يحصل عليه المؤمنون عن طريق 
الشهادة أو الموت في سبيل الله. أفضل من كل ما يجمعه الكمّار من طريق حياتهم الموبوءة, 
المزيجة بالشهوات الرخيصة وعبادة المال والدنيا. 

؟- وبغض النظر عن كل ذلك فإنَّ الموت لايعني الفناء والعدم حتى يخشى منه هذه 
الخشية ويخاف منه هذا الحنوف. ويستوحش منه هذا الاستيحاش. إِنّه نقلة من حياة إلى 
حياة أوسع وأعلى وأجل وأفضل, حياة مزيجة بالخلود موصوفة بالبقاء «ولئن مثّم لو قتلتم 
لإلى الله تحشرون ». 
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إنّ الجدير بالملاحظة في هذه الآيات هو جعل الموت في اثناء السفر, في مصاف الشسهادة 
في سبيل الله لأنّ المراد بالسفر هنا هي تلك الأسفار التي يقوم بها الإنسان في سبيل الله 
ولأجل الله كالسفر وشد الرحال إلى ميادين القتال أو للعمل التبليغي. وذلك لأنّ الأسفار 
في تلك العصور كانت محفوفة بالمشاكل. ومقترنة بالمصاعب والمتاعب. وكانت تلازم في 
الأغلب الأمراض التي تؤدّي في أكثر الأحيان إلى الموت. ولذلك لم يكن ذلك الموت يأقل 
فضلاً من القتل والشهادة في ميادين الجهاد وسوح النضال. 

وأبًا ما احتمله بعض المفسّرين من أنّ الأسفار المذكورة في هذه الآية هي الأسفار 
التجارية فهو بعيد جد عن مع الآية: لأنّ الكمّار لم يتأسفوا قط لهذا الأمر يل كان هذا هو 
نفسه وسيلة من وسائل الحصول على الثروة وتكريسهاء هذا مضافاً إلى أن هذا الموضوع لم 
يكن له أي تاثير في إضعاف روحية المسلمين بعد معركة أحد. كما وإن عدم تنسيق 
المسلمين مع الكقّار في هذا المورد لم يوجد ولم يسبب أية حسرة للكقّار. وهذا فإنّ الظاهر 
هو أنّ المراد من الموت في أثناء السفر في هذه الآية هو الموت في السفر الذي يكون بهدف 
الجهاد في سبيل الله. أو لغرض القيام بغير ذلك من البرايج الإسلامية. 
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التغسير 

الأمر بالعفو العام: 

هذه الآية وإن كانت تتضمن سلسلة من التعاليم الكلية الموجهة إلى رسول الْمعّياة 
وتشتمل من حيث الحتوى على براج كلية وأساسية, ولكنها من حيث الغزول ترتبط بواقعة 
«أحد» لأنّه بعد رجوع المسلمين من «أحد» أحاط الأشخاص الذين فروا من الممعركة 
برسول اللْهَِيةُ وأظهروا له الندامة من فعلتهم وموقفهم. وطلبوا منه العفو. 

فأصدر الله سبحانه إلى نبيّهيكوة أمره بأن يعفو عنهم» ويتجاوز عن سيئتهم ويستقبل 
انمخطئين التائبين منهم بصدر رحب. 

إذ قال تعال: «فيها رحمة من الله لنك لهم ولو كنى فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 4 
ولقد أشير في هذه الآآية ‏ قبل أي شيء إلى واحدة من المزايا الأخلاقية لرسول اموي , 
ألا وهي اللين مع الناس والرحمة بهم. وخلوه من الفظاظة والخشونة. 

«الفظ» ‏ في اللغة ‏ هو الغليظ الجافي الخشن الكلام. و«غليظ القلب» هو قاسي الفؤاد 
الذي لا تلمس منه رحمة, ولا بحس منه لين. ١‏ 

وهاتان الكلمتان وان كانتا بعنى واحد هو الخشونة. إلا أنّ الغالب استعبال الأولى في 
النشونة الكلامية, واستعبال الثانية في الخشونة العملية والسلوكية, وبهذا يشير سبحانه إلى 
ماكان يتحلى به الرسول الأعظمييِةٌ من لين ولطف جاه المذتبين والجاهلين. 
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إن سبحانه يأمر نبيّه بأن يعفو عنهم إذ يقول: «فامف عنهم واستغفر لهم 4. 

وهذا الكلام يعنى أنه سبحانه يطلب مندكة أن يتنازل عن حقه لهم إذ تفرقوا عنه في 
أعلاف الظروف+ وسبيو اله تل لاتب وامتاعب ق تلان المعركة. وأئة يتفع هم لدى نبيه 
بأن يتجاوز عنهم. وأن يشفع هو بدوره لهم عند الله ويطلب المغفرة هم منه سبحائه. 

وبتعبير آخر أنه سبحانه يطلب من نبيّه أن يعفو عنهم فبا بينه وبينهم, وأمّا ما بين الله 
وبينهم فهو سبحاته يغفر هم ذلك. وقد قعل الرسول الكر يي ما أمره به ريّه وعق عنهم 
جميعاً 

ومن الواضح أنّ هذا المقام كان من الموارد التي تتطلب حتاً العفو وا مغفرة. واللطف 
واللين. ولو أنّ اليه فعل غير ذلك لأفضى إلى انفضاض الناس من حوله؛ و تفرقهم عنه, 
إذ أن الجباعة رغم أنها أصيبت بالهزية الدكراء. وتحسلت ما تحملت من القتلى والجرحى. 
وكانوا هم السبب في ذلك. إلا نهم أحوج ما يكونون إلى العطف واللّطف وإلى اللّين والعفو, 
وإلى البلاسم التي تبل جراحاتهم, وإلى المراهم التي تهدىء خواطرهم؛ حتى يتهيأوا بعد 
شفائها واستعادة معنوياتهم إلى مواجهة أحداث المستقبل. وتحمل المسؤوليات القادمة. 

إِنَّ في هذه الآية إشارة صريحة إلى إحدى أهم الصفات التى يجب توفرها فى أي قيادة, 
ألا وهى العفو واللّين تجاه المتخلفين التائبين, والعصاة النادمين, والمتمردين العائدين» ومن 
الدون أندّ من يتصدى للقيادة لو افتقد هذه الخصلة الهامة. وافتقر إلى روح السماحة, 
وصفة اللينء وعامل من حوله بالخشونة والعنف والفظاظة فسرعان ما يواجه الهزية, 
وسرعان ما تصاب مشاريعه وبرأبجه بنكسات ماحقة, تبدد جهوده. وتذري مساعيه 
أدراج الرياح؛ إذ يتفرّق الناس من حوله؛ فلا يمكنه القيام بمهام القيادة ومسؤولياتها 
الجسيمة, ولهذا قال الامام أميرالمؤمنينائة مشيراً إلى هذه الخنصلة القيادية الحساسة «الة 
الرياسة سعة الصدر»١‏ 


الأمر بالمشاورة: 
بعد إصدار الأمر بالعفو العام يأمر الله نبيَكيٌِ بآن يشاور المسلمين في الأمر ويقف على 
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وجهات نظرهمء: وذلك ياد لشخصديمة ولبث الروح الجديدة في كيانهم الفكري 
والروحي اللذين أصابهما الفتور بعد الذي حدث. 

على أن هذا الأمر للنّى بمشاورة المسلمين إن هو لأجل انْميةٍ _كما أسلفنا _قد استشار 
المشين فل الدهول رك «أحد» في كيفية مواجهة العدو واستقر رأي الأغلبية منهم 
على التعسكر عند جبل «أحد» فكان ماكان من المكروه ووقع ما وقع من البلاء. وهنا كان 
كثير ون يتصورون بأنّ على النى أن لا يشاور يعد ذلك أحداًء وأن عليه أن يتصرف كا يرى 
هو. ولكن القرآن الكريم جاء يرد على هذا التصور. ويجيب على هذا النوع من التفكير 
ويأمر التي بآن يعيد المشاورة إذ يقول «وشاورهم في الأمره لأنّ المشاورة وإن لم تنفع في 
بعض المواضع. فإتها نافمة على العموم: بل إِنّ نتائجها المفيدة الكثيرة لو قيست إلى بعض 
التتائج السلبية وغير المفيدة تبدو أكثر اضعافاكا وأنّ أثرها في صياغة الأفراد والجماعات 
وإغاء شخصيتهم من الأهميّة بحيث يغطي على نقاط شعفهاء بل هو أبرزآنارها وأهيم 
فوائدها الذي لا يمكن ولا يجوز التغاضى عنه. 

والآن نرى في أي المواضيع كان يشاور الرسول الأعظميقية أصحابه؟ 

صحيح أنّ كلمة «الأمر» فى قوله تعالى «وشاورهم في الأمر» ذات مفهوم واسع يشمل 
جميع الأمورء ولكن من المسلم أيضاً أن اليف م يشاور الناس في الاأحكام الاشيّة مطلقاء 
بل كان فى هذا لمجال يتبع الوحي فقط. ْ 

وعلى هذا الأساس كانت المشاورة في كيفية تنفيذ التعاليم والأحكام الايّة على أرض 
الواقع. 

وبعبارة أخرى: إِنّ النَى لم يشاور أحداً في التقنين. بل كان يشاور في كيفية التطبيق 
ويطلب وجهة نظر المسلمين في ذلك. 

ولهذا عندما كان يقترح الىِيييةِ أمراً أحياناً بادره المسلمون بهذا السؤال: هل هذا 
حكم إِي لا يجوز إبداء الرأي فيه. أو أنه يرتبط بكيفية التطبيق والتنفيذ؟ فإذا كان من 
النوع الثاني أدلى الناس فيه بآرائهم وأمّا إذاكان من النوع الأول لم يكن منهم تجاهه سوى 
التسليم والتفويض. 

فى يوم بدر جاء النَى يلد أدنى ماء من بدر فنزل عندهء فقال «الحباب ابنالمنذر»: 
يارسول الله أرأيت هذا المنزل, أمغزلاً أنزله الله ليس لنا أن نتقدمه ولا تتأخر عنه أم هو 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بالاع 


الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال: يا رسول الله ليس 
هذا بمنزل, فائهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه إلى آخر ما 
قال... فقال له الى يي : «لقد أشرت بالرأي» وعمل 07 


بحوث 

3_- أهمّية المشاورة فى نظر الإسلام 

لقد حظيت مسألة المشاورة بأهميّة خاصة في نظر الإسلام. فالئي َل رغم أنه كان يملك 
بغض النظر عن الوحي الاللمي -قدرة فكرية كبيرة تؤهله لتسيير الأمور وتصصريفها دون 
حاجة إلى مشاورة اد إلا انه علي كما يشير المسلدت يأفيقة الفاورة وفوائدها خى 
يتخدوها ركناً اناميا ف برأبحهم وحتى يلمي فيهم قواهم العقلية والفكرية نجده يشأور 
أصحابه في أمور المسلمين العامة التي تتعلق بتنفيذ القوانين والأحكام الالهيّة (لا أصل 
الأحكام والتشريعات التي مدارها الوحي) ويقهم لآراء مشيريه أهميّة خاصة ويعطيها 
قيمتها اللائقة بهاء حت أنه كان أحياناً - يتفرق عن الأخدذ براي تفسيه احنتراماً لحم 
ولآرائهم كما فعل ذلك فى «احد». ويمكن القول بأن هذا الأمر بالذات كان أحد العوامسل 
المؤثرة وراء نجاح الرسول الأكرم مَل في تحقيق أهدافه الإسلامية العليا. 

والحق أن أأمة أنامت إدارة شؤونها على أساس من الشورى والمشاورة. .قل خطاها. 
وندر عثارهاء على العكس من الأفراد الذين يعانون من استيداد الرأي. وبروة اشعيراق 
غنى عن نصح الناصحين ورأي الآخرين فإئّهم إلى العثار أقرب. ومن الصواب والرشد 
أبعد. مهما تنتعوا بسد يد الرأي. وقوي التفكير. 

هذا مضافاً إلى أن الاستبداد فى الرأي يقضي على الشخصية في الجمهور, ويوقف حركة 
الفكر وتقدمه, ويميت المواهب المستعدة بل يأتى علبها . وبهذا الطريق تهدر أعظم طاقات 
الأئة ة الإنسانية. 

ومضافاً أيضاً إلى أنّ الذي يشاور الآخرين في أموره وأعياله إذا حقق نجاحاً قل أن 
فرص لخمسد اندي لأنالأهرين درون التتبج كركاء ىق تحقيق ذلك اللإنتصار 
والنجاح. وليس من المتعارف أن يحسد الإنسان نفسه على نجاح حك او اقطان عرز 


.4507 و والمستدركء للحاكم النيشابوري» ج ا ص‎ ٠٠ تفسير المنار ج ع ص‎ .١ 
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معه, وبشاركونه في التبعات. 
كل ذلك لأنهم شاركوه فى في الراي وشاطروه فى التخطيط. ولم يكن متفردا في العمل. ولا 
مستبداً في الرأي. 


ثم إن هناك فائدة أخرى للمشاورة وهي أن المشاورة حير محك لمعرفة الآخسرين» 
والتعرف على ما يكنونه للمستشير من حب أو كراهية, وولاء أو عداء, ولاريب في أنّ هذه 
المعرفة ما مهد سبيل النجاح. ولعلّ استشارات لني الأكرمعياة _مع ما كان بتمتع به من 
قوة فكرية وعقلية جبارة كانت هذه الأسباب يحتمعة. 

لقد ورد ححثٌ شديد وتأكيد ليس فوقه تأكيد على سنّة المشاورة. وفي الأحساديث 
والأخبار الاسلامية. فق حديث منقول عن النَى يي أنّه قال: 

نسي لاط سور و لوا زاف 

كما ونقراً في كلمات الإمام على يلية قوله: 

«من استبد برأيه هلك, ومن شاور الرجال شاركها في عقولها»". 

ونقل عن النَى يِب أيضاً أنه قال: 

«إذاكان أُمراذٌ كم خياركم. وأغنياؤ كم سمحاؤٌ كم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خيرٌ لكم 
من بطنها. وإذاكان أمراز كم شراركم, وأغنياؤ كم بخلاوٌ كم. ولم يكن أمركم شورى بينكم فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها» '. 


'"- مع من تشاور؟ 

من المسلّم أن للمشورة أهلاً. فلا يصح أن يستشار كلّ من هبّ ودبٌ, فربٌ مشيرين 
يعانون من نقاط ضعف, توجب مشورتهم فساد الأمرء وضياع الجهود. وفشسل العمل. 
والتاخر والسقوط. 

فعن على اة أنه قال في هذا الصدد «لا تدخلن في مشورتك»: 


1. تير لاد جه مس كاد ١‏ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 1561. 
33 تفسير رو حالجنان» ج «, ص 55 ١؛‏ وتحف العقول اج 11 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل دباع 


١‏ بغيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك بالفقر. 
؟-ولا جباناً يضعفك عن الأمور. 


"ولا حريصاً يزين لك الشره بالجور'. 


وظيفة المشير 

كما تأكد الحث في الإسلام على المشاو رة فقد أكدت النصوص على المشير ين أيض ا بأن لا 
يألو جهداً في النصح. ولا يدخروا في هذا السبيل خيرً. وتعتبر خيانة المشير للمستشير من 
الذنوب الكبيرة بل وتذهب أبعد من ذلك ححيث لا تفرق في هذا الحكم بين المسلم والكافر. 
يعني أنه لا يحق لمن تكفل تقدي النصح والمشورة أن يخون من استشاره. فلا يدله على مأ 
هو الصحيح في نظره. مسلا كان ذلك المستشير أو كافرا. 

في رسالة الحقوق عن الازمام زين العابدين علي بن الحسين به أنه قال: «وحق المستشير 
إن علمت له رأياً أشرت عليه وإن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم. وحق المشير عليك أن لا تتهمه 
فيما لا يوافقك من رأيه» '. 


5 شورى عمر بن الغطاب 

عتدما بلغ جماعة من علباء أهل السئة ومفس رهم إلى هذه الآية (آية الشورى) أشاروا 
إلى شورى عمر السداسية لاختيار الخليفة الثالث, وحاولوا عبر بيان مفصل تطبيق مفاد 
هذه الآية وروايات المشاورة على تلك العملية والفكرة. 

واكاد التسيل حول هده المندالة وان كان عن مهنة الكقت الاعتقادية, إلا أنه لابد من 
الاشارة هنا إلى بعض النقاط بصورة مختصرة وسريعة: 

أولآ. :إن إنتخاب الخليفة لني عي يجب أن يكون فقط من سانب الله لأنّ الخليفة يجب 

يتمتع على غرار الي -بصفات ومؤهلات كالعصمة وما شاكل ذلك وهي أمور لا يمكن 

ل 7 سبحانه. 


.45١ نهج البلاغة, كتابه اكلا وعهده لمالك الأشتر, ص‎ .١ 
.111 ص 5 ١غ) ومن لايحضر الفقيه, ج ؟, ص‎ 2١ ؟. تفسير نور الثقلين, ج‎ 
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وبتعبير آخر: كما أنّ تعيين النى يد لا يمكن أن يكون بالمشاورة والشورى فكذلك 
إنتخاب الإمام لا يمكن أن يكون بالشورى. 

ثانياً: إنّ الشورى السداسية المذكورة لم تنطبق بالمرة على معايير الشورى وموازين 
المشاورة. لاو الشوري التي ذهب إليها عمر إن كان المراد منها مشاورة المسلمين عامّة, فهاذا 

58 كان الهدف منها مشاورة العقلاء والمفكرين وأهل الرأي من الأمة فهم لا 
ينحصرون في هوّلاء الستة. إذ هناك شخصيات ناضجة أمئال سلبان الذي كان مستشاراً 
شخصياً للنبى الأكرم يي ومثل أبي ذر والمقداد واين عباس, وغيرهم من قد نحوا عن هذه 
الشورى. 

وعلى هذا الأساس فإنّ حصر هذه الشورى بالأنفار الستة المعينين يجعل هذا الاجهاع 
والشورى أقرب إلى التحزب السياسي منه إلى التجمع الشوروي. 

وأمّا إذا كان المراد من حصير المشيرين في هؤلاء الستة هو جعلها في أصحاب الكلمة 
والنفوذ حتى تنفذ قراراتهم ولا يخالفها أحد من الأمة. ولا يتمرد عليها أحد من الناس فإئّه 
يكن موا صاباً آيضاً. لأنّ َه شخضيات من أصحاب “الكلمة والتقؤذ أمثال سعد بن 
عبادة الذي كان ا فى حينه الأنصار بدون منازح, وأبي ذر الغفارى أكبر شسخصية 
مسموعة الكلمة في قبيلة «غفار». قد اقصيت من حلبة الشورى؟ 

ثاثا نحن نعلم أنه قد اشترط في .هذه الشورى هروط صعبة وقاسية إلى دري أنه خدة 
المحالفون والمعارضون بالموت. فى حين لا يوجد لمثل هذه الشروط في سنّة الشورى التي 
سنّها الإسلام أي مكان. ولا أي أثر. فكيف تنطبق على هذه الشورى؟ 


5 مرهلة القرار الأخيرا 

بقدر ما يجب على المستشير أن يتخذ جانب الرفق واللّينِ في المشورة مع مستشاريه, 
يجب عليه أن يكون حاسيماً وحازماً في إتخاذ القرار الأخير. 

,وعلى هذا يجب التخلص من أي تردد, أو استاع إلى الآراء المتشتتة بعد استكمال 
مراحل المشاورة واتضاح نتيجتهاء ويجب إتخاذ القرار الأخير بصرامة وحسمء وهذا هو ما 
يعبر عنه بالعزم في قوله سبحانه في هذا السياق إذ يقول: «فإذا مزه فتوكّل على اللهه. 

إن الجدير بالتأمل هو أنّ مسألة المشاورة ذكرت فى الآية الحاضرة بصيغة الجبمع 


«وشاورهم» ولكن إتخاذ القرار الأخير جعل من وظيفة الرسول الكرمعية خاصة إذا جاء 
بصيغة المفرد «عزمت». 

ِنّ الاختلاف فى التعبير إشارة إلى نكتة مهمة وهي أن تله وهو الحم و وواقة 
القضية الاجتاعية من جميع جوانبها وأطرافها يجب أن تعر بصورة جماعية, وأمّا عندما يتم 
التصديق على شىء فإِنّ إجراءه وإبرازه في صورة القرار القطعي يجب أن يوكل إلى إرادة 
واحدة. وإلا وقع ار والمرج. ودبت الفوضى في الأمة أن التنفيذ بوساطة قادة متعددين 
من دون الانطلاق من قيادة واحدة متمركزة سيواجه الاختلافء. ويؤول إلى النكسة 
والهزيمة, وهذا تتم المشاورات في عالمنا الراهن بصورة جماعية؛ ولكن إجراء نتائجها تناط 
إلى الدول والاجهزة التي تدار وتعمل تحت إشراف شخص واحد. وفرد معين لا متعددين. 

والموضوع المهم الآخر الذي تشير إليه الجملة السابقة «فإذا مزمى فتوكل على الثه» هو 
أ إتخاذ القرار الأخير يجب أن يقترن بالتوكل على الله. بعنى أنّ عليكم أن تستمدوا العون 
من الله القادر المطلق ولا تنسوه فى الوقت الذي تهيئون فيه الأسباب العادية والوسائل 
المادية للأمر. 

على أنّ التوكل لا يعني بالمرة أن يتجاهل الإنسان الأسباب المادية والوسائل العادية 
للنصر والتى جعلها الله سبحانه في عالم المادة. ومكّن الإنسان من الأخذ بها. فقد روي في 
ديك أ الى لة قال لأعرابي حضير عنده وقد ترك ناقته سادرة في الصحراء دون أن 
يعقلها حت لا تفر أو تضل, ظناً أن هذا من التوكل على لله «أعقلها وتوكل».' 

أجل ليس المراد من التوكل هو هذا المفهوم الناطىء. بل المراد منه هو أن لا يتحصير 
الإنسان في حصار هذا العام المادي. وفي حدود قدرته الضيقة. فلاينطلق قدماً إلى الأمام, 
بل يعلّق أمله -إلى جانب الأخذ بالأسباب على عناية الله وحمايته ولطفه ومنّه. 

ولاريب أنّ مثل هذه الالتفاتة تهب للإنسان استقراراً نفسياً عالياً. وطاقة روحية فعالة, 
ومعنوية تتضائل أمامها كلّ الصعاب والمشاق وتتحطم عندها كلّ أمواج الملشكلات 
العاتية, أو تغزاح أمامها كلّ الأهوال (وسوف نشرح بإسهاب إن شاء الله مسألة التوكل 


,١‏ ارشاد القلوب؛ ج ١‏ ص ١‏ ؛وفتح البارى. ج ٠ص‏ ثرا 
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وكيفية العلاقة بينها وبين الاستفادة من وسائل العالم المادي في ذيل قوله تعالى «ومن يثّق 
الثه يجسل له مخرج اه '. 

ثمإِنّه سبحانه وتعالى يأمر المؤمئين في ختام الاآية أن يتوكلوا على الله فحسب لأنّه تعالى 
يحب المتوكلين إذ يقول: وِلِنْ الله يحب المتوكلين». 

هذا ويستفاد من هذه الآية أنّ التوكل يجب أن يكون بعد التشاور. ويعد الأخذ 
والاستفادة من جميع الامكانيات المتاحة للإنسان حجّاً 


1 نتيجة التوقل وثمرته 

بعد أن يحث الباري سبحانه وتعالى عباده على أن بتوكلوا عليه. يبين في هذه الآية التي 
هي مكدلة للآية السابقة -نتيجة التوكل ومرته وفائدته العظمى فيقول: «لِن ينصركم الثه فلا 
غالب لكى وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد»ه» وهو بهذا يشير إلى أنّ قدرة الله فوق 
كل القدرات: فاذا أراد بعين يرا وأراد نصره وتأييده والدفاع عنه لم يكن في مقدور أية 
قوة في الأرض - مهما عظمت أن تتغلب عليه. فن كان هكذا ‏ منبع كل الاتتصارات, 
وجب التوكل عليه, واستمداد العون مئه. 

فهذه الآية تتضمن ترغيباً للمؤمنين بأن يتّكلوا على الله وقدرته التى لا تقهر, مضافاً إلى 
تهيئة كلّ الوسائل الظاهرية, والأسباب العادية. ْ 

والكلام في الآبة السابقة موجه إلى شخص النى الأكرء تي وأمر له في الحقيقة ولكنه في 
هذه الآية موجه إلى جميع المؤمنين وكأنها تقول لهم: إنّ عليهم أنّ يتوكلوا على الله كبا يفعل 
النَى وليه وهذا يختر هذه الآية بقوله: هوعلى الله فليتوكل الموّمنون». 

ولايخق أن تأيبد الله للمؤمنين أو عدم تأييده ليس من غير حساب. فهو يتم بناء على 
أهليتهم لذلك. 

فن أعرض عن تعاليم الله. وغفل عن تحصيل المقومات المادية والمعنوية وتقاعس عن 
إعداد القوى العادية اللازمة ل يشمله التأييد الالهى مطلقاً. على العكس من الذين استعدوا 
لراجية الأعذاء يقوف مترامنة ونيات خالفه وعراع راققة: هين كل الويجتائل 
اللازمة للمواجهة, فإن تأبيد الله سيشمل هؤلاء. وستكون يد الله معهم حتى تحقيق 
الانتصار. 


3 الطلاق» 31 


الاية 


سل سل سر راع و وم لَقَمَد رمه 


وَمَاكَانَلبي يكل وَمَن بعلل يا ت يماع لعمَةِ ع نوق حكُلنَفٍِْ 
1 ا شم لاد 2 41 25 

التفسير 
الغيانة ممنوعة مطلقا: 


بالنظر إلى الآية السابقة القي نزلت بعد الأيات المتعلقة بوقعة «(أحد» وبالنظر إلى رواية 
تقلها جمع من مفسري الصدر الأول. تعتبر هذه الآية رداً على بعض التعللات الواهية التي 
سك بها بعض المقاتلين. وتوضيح ذلك هو: د بعطن الجا عقدما راكوا مرك موا تدهم 
الحساسة في الجبل لغرض حمع الغناتم» أمرهم قائدهم بالبقاء فيها. لأنّ الرسول لن رهم 
من الغناتمء ولكن تلك الجباعة الطامعة في حطام الدنيا إعتذرت لذلك بعذر يفي حقيقتهم 
الواقعية, إذ قالوا: خشى أن يتجاهلنا الي عند تقسيم الغنائم فلا يقسم لناء «قالوا هذا وأقبلوا 
على جمع الغنائم تاركين مواقعهم التي كلفهم الرسول بحراستها فوقع ما وقع من عظاءم الأمور 
وجلائل المصائب. 

فجاء القرآن يرد على زعمهم وتصورهم هذا فقال: ؤوما كان لنبي أن يهل '4 أي نكم 
تصورتم وظننتم أن ن التي نونكم والحال أنه ليس لنب أن ع .يقل ويمنون أحداً. 

إن اله سيحانمٍ ينزه في هذه الآية جميع الأنبياء والرسل من الخيانة, ٠‏ ويقول: | هذا الاأمر 
لايصلع - أساساً للأنبياء, ولا يتناسب أساساً مع مقامهم العظيم. 

06 الخيانة لا تتناسب مع النبوة, فإذا كان لني خائناً لم يمكن الوثوق به في أداء 

الرسالة ليه الأحكام الاهية. 

١‏ والغلول» تني الخياتة. وأصله دوع الخر افد ونه انما ل «الجاري بين العجر وهو المام 


الذي يتسلل ويتسرب فيما بين الشجر ويدخل فيه. ويطلق «الغليل» على ما يقاسيه الاتسان في داخله من 
الطش ومن سّدة الوجد والفيظ. لهذا السبب. 
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وغير خني أ هذه الآية تنفى عن الأنبياء مطلق المنيانة سواء الخيانة في قسمة الغنائم أو 
حفظ أمانات الناس وودائعهم. أو أخذ الوحي وتبليغه للعباد. 

ومن الفحيب أن يكق احد بأمائة الى في الحفاظ على وحي الله. وتبليغه وأدائئه. ثم 
يحتمل - والعياذ بالله - أن يخون الى في غنائم الحرب. أو يقضي يما ليس بحق, ويحكم بما 
ليس بعدل. ويحرم أهلها منها من غير سبب. 

ِنّ من الوضوح بمكان أن الخيانة حظورة على كلّ أحد. نبياًكان أو غير نبي. ولكن حيث 
إن الكلام هنا يدور حول إعتذار تلك الجماعة المتمردة وتصوراتهم الخناطئة حول اللسبي 
الأكرميلة لذلك تتحدث الآبة عن الأنبياء أولاً. # تقول: ؤوهن يغلل يأنسه بها هن يسوم 
القيامة » أي أن كلّ من ينون سياق يوم القيامة وهو يحمل على كتفه وثيقة خسيانته أو 
يصحبه معه إلى الحشر, وهكذا يفتضح أمام الجميع. وتنكشف أوراقه وتعرف خيانته. 

قال بعض المفسّرين إِنّ المراد من حمل النيانة على الظهر أو استصحاب ما غل يسوم 
القيامة ليس هو أنه يحمل كلّ ذلك حملاً أو يستصحبه استصحاباً حقيقياً معه يوم القيامة, بل 
المراد هو أنه يتحمل مسؤرُولية ذلك. ولكن بالنظر إلى مسألة «تجسم الأعمال» فى يوم القيامة 
لايبق أي مبرر ولا أي داع هذا التفسير, بل وكما يدل عليه ظاهر الآآية ويشهد به - يأتي 
الخائن وهو يبحمل عين ما غل كوئيقة حية تشهد على خيانته وغلوله؛ أو يستصحبها معه. 

ثم توفئ كل نفس ماكسبى وهم لايظلمون؟4 يعني أنّ الناس يجدون عين أعمالهم هناك, 
هذا قف له ظلمون لذن يطل إل كل اعد نفس ها كسيد شما كان أو كيرا 

ولقد أَنّرت الآية السابقة. والأحاديث التي صدرت عن النَىِيةْ وهي تذم النيانة 
والغلول في نفوس المسلمين وخلقهم تأثيراً عجيباً حتى أُنّهم ‏ نتيجة ذه التربية لم يصدر 
عنهم أقل خيانة ولا أدنى غلول في غنائم الحرب أو الأموال العامة, إلى درجة أَنّهم كانوا 
يأتون بالغنائم الغالية القن الصغيرة الحجم التى كان من السهل إخفاوها.ء إلى النى, أو القادة 
من بعده دون أي تصرف فيهاء الأمر الذي يدهو إلى الدهشة والاوكبار الع 

فقد كان هؤلاء نفس أولنك العرب القساة, الجفاة. المغيرون, السلابون قطّاع الطرق في 
الجاهلية, وقد أصبحوا الآن في ظل التربية الإسلامية في قَه الصلاح والأمانة. وفي ذروة 
الاستقامة والطهر والتّى وكأئهم يرون مشاهد القيامة بأم أعينهم وكيف يقدم الخائنون في 
الأموال والأمانات إلى امحشر وهم يحملون على أكتافهم وظهورهم ما غلوه وخانوه. 


أجل لقد كان هذا الايمان يحذرهم من الخيانة, بلى يصرفهم حتى عن التفكير فيها. 

كتب الطبري في تاريخه أنه كا هبط المسلمون بالمدائن. وجمعوا الأقباض (الغنائم) أقبل 
رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض. فقال الذين معه: ما راينا مثل هذا قط ما يعد له 
ما عندنا ولا يقاربه فقالوا: هل أخذت منه شيئا؟ فقال: «أما والله لولا الله ما آتيتكم به 
فعرفوا أن للرجل شأناًء فقالوا من أنت؟ فقال: والله لا أخبركم لتحمدوني, ولا غيركم 
ليقرظوني ولكنىي أحمد الله وأرضى بثوابه»'. 
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المتخلفون عن الجهاد: 

تضمنت الآيات السابقة الحديث عن شتى جوانب معركة «أحد» وملابساتها ونتائجها, 
وقد جاء الآن دور المنافقين وضعاف الاإيمان من المسلمين الذين تقاعسوا عن الحضور في 
«#أحد» تبعاً للمنافقين. لأننا نقرأ في الأحاديث أنّ الني عا عندما أمر بالتحرك إلى «أحد» 
تخلف جماعة من المنافقين عن التوجه إلى الميدان بحجة أنه لن يقع قتال. وتبعهم في ذلك 
بعض المسلمين من ضعاف الاريمان. فنزل قوله تعالى «أفمن اتيع رضوان الله» ولبى نداء 
النبي واتبع أمره بالخروج «كمن با. بسخط من الثه ومأواا جرينم وبئس الحصير». 

ثم" يقول تعالى: (هى درجات عند الله» أي أن لكل واحد منهم درجة بنئفسه ومكانة عند 
اله وهو إشارة إلى أنّه لا يختلف المنافقون عن الجاهدين فقط. بل إِنّ لكل فرد من أفراد 
هاتين الطائفتين درجة خاصة تناسب مدى تضحيته وتفانيه في سبيل الله أو مدى نفاقه 
وعدائة لله تعاق. وكدا هذاه الدرجات من الصفر وتستمر إلى خارج حدود التصوّر. 

هذا وقد نقل فى رواية عن الإمام على بن موسى الرضاكة أنه قال: «الدرجة ما بين 
السماء والأرض»'. : 

وجاء في حديث آخر «إنّ أهل الجنّة ليرون أهل عليين كما يرى النجم في أفق السماء» " بيد 
أثنا يجب أن تعلو أن «الدرجة» تطلق عادة على تلك الوسيلة لقي يرتتي بها الارنسان 


.١‏ تفسير نورالتقلين» ج ١‏ ص 8-غ. ؟. تفسير مجمعالبيان» ذيل الأبة مورد البحث. 





ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنز ل لد 


ويصعد إلى مكان مرتفع, في حين أنّ الدرجات التي يستخدمها الإنسان للفزول من مكان 
مرتفع إلى مكان منخفض تمى «دركا» ولهذا جاء في شأن الأنبياء 2ك في سورة البقرة 
الآية “01 ؟ «ورفع يعضهم درجاه» وجاء في حقّ المنافقين في سورة النساء الآية م8١‏ دين 
المنافقين في الدّرك الأسفل من الناره ولكن حيث كان البحث في الآية الحاضرة حول كلا 
الفريقين غلب جانب المؤمنين, فكان التعبير بالدرجة دون غيرها إذ قيل ؤهم درجات عند 
الله » . 

يقول سبحانه في ختام هذه الآية (والله بصير يما يعملون4 أي أنّه سبحانه عام 
بأعباهم جميعاً فهم يعلم جيداً من يستحق أية درجة من الدرجات, بحيث تليق بنيّته وإيمانه 
وعلمه. 


مع أسلوب تربوي قرآني مؤثر: 

هناك الكثير من الحقائق المتعلقة والمرتبطة بالقضايا الدينية أو الخلقية أو الاججاعية, 
يطرحها القرآن الكريم في قالب التساؤل والاستفهام تاركاً للسامع وبعد أن يضعه أمام كلا 
جاني القضية أن يختار هو بمعونة من فكره. وإنطلاقا من تحليله وتقومه. 

إنّ لهذا الأسلوب الذي لابد أن نسميه بالأسلوب التربوي غير المباشر _أثرأ بالغاً في 
تحقيق الأهداف المرجوة من البراي القربوية وتأئيرها فيمن يراد توجيههم وتربيتهم. وذلك 
لأنّ الإنسان في الأغلب -يهتم أكثر بما توصل إليه بنفسه من النتائج والأفكار والآراء وما 
نتهى إليه بفكره من التفاسير والتحاليل في القضايا الختلفة, فإذا طرحت عليه قضية بصورة 
قطعية وصبغة جازمة, قاومها أحياناً ولعله ينظر إلبها ىا ينظر إلى أبة فكرة غريبة. 

ولكن عندما يطرح عليه الأمر في صورة التساؤل الذين يطلب منه الجواب عليه 
حسب قناعته الشخصية ثم يسمع ذلك الجواب من أعباق ضميره وفؤاده. فإنَّه لا يبسعه 
حيشظ أن يقاوم هذا الجواب ويعاديه, بل ينظر إليه نظر العارف بهء ولن تعود لديه - حينئق - 
تلك الفكرة الغريبة البعيدة, بل تكون الفكرة القريبة إلى قلبه المأنوسة إلى فؤاده. 

إن هذا الأسلوب من التوجيه والارشاد مؤثر غاية لتأثير خاصة مع المعاندين. وكذا 
الأطفال والناشئين. 
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ولقد استفاد القرآن الكريم من هذا الأسلوب التربوي الرائع المؤثر في مواضع عديدة 
نذكر منها بعض الفاذج: 
١‏ ؤهل يستوي الذين يعلهون والذين لايسلهون؟ '. 
"- «قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلااتتفكرون» '. 
قل هل يستوي الأعهى والبصير لم هل تستوي الظلجاتف والنور» '. 
6 


.6٠ الزس 4, ". الأنعام,‎ ١ 


الآية 

ه22 و سه ارح ١‏ ساح سس .ا سو اسع 5 مساك ) دي ع سامت 
قد من الله على المؤميِين إد بعت فيهم رسولا م نْأنفيع يسَلوأعليهِم ءَايْلتِدٍء 
عر الل ير 0 1ك و« م عه ا 00 ا ا 
وركيم وَيُمَلْمْهُ م الكتب والححكمة وإ نكانو امن مَبَلُلنى 

وا 

لاس 
التفسير 

النعهة الإلهيّة الكبرئ: 

فى هذه الآآبة يدور الحديث حول أكبر النعم الالهيّة, ألا وهى نعمة «بعثة الرسول الأكرم 
والتبى الخاتم» .وهو فى الحقيقة إجابة قوية على التساؤل الذي خالم بعض الأذهان من 
الحديثي العهد بالإسلام بعد «معركة أحد» وهو: لماذا لحق بنا ما لحق, ولماذا أصبنا بما أصبنا 
به؟ فيجيبهم القرآن الكريم بق له: «لقد هن الثه على المؤمنين إِذ بسف فيهم رسولا من لنفسهم» 
أي إذاكنتم قد تحملتم كلّ هذه الخسائر. وأصبتم بكلّ هذه المصائب. فإنّ عليكم أن لا تنسوا 
أن الله قد أنعم عليكم بأكبر نعمة, ألا وهي بعثه نبي يقوم بهدايتكم وتربيتكم. وينقذكم من 
الضلالات وينجيكم من المتاهات. فها تحملتم في سبيل الحفاظ على هذه النعمة العظمى 
والموهبة الكبرى. ومههما كلفكم ذلك من تُن, فهو ضئيل إلى جانيهاء وحقير بالنسبة إليها. 

والجدير بالاهتام في المقام هو أن هذه النعمة قد شرع ذكرها بكلمة «منّ» التي قد لا 
تبدو جميلة ولا مستحسنة في بادىء الأمر. ولكننا عندما نراجع مادة هذه اللفظة وأصلها 
اللغوي يتضح لنا الأمر غاية الوضوح. وتوضيحه هو أن امن كما قال الراغب في مفرداته: 
هوما يوزن به. ولذلك أطلق على النعمة الثقيلة: المنة. ويقال ذلك إذا كان ذلك بالفعل. 
فيقال: من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة الجميلة القينة وهو حسن لا بأس فيه. أما إذا 
عظّم أحد ‏ فى القول والادعاء ‏ ما قام به من حقير الخدمات والأفعال والصنائع فهو في 
غاية القبح. 

وعلى هذا فإنٌ لمن المستقبح هو الذي يكون استعظاماً للصنائع والنعم في القول, أمّا المنة 
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المستحسنة فهي بذل النعم الكبرى والصنائع العظيمة. 

ما تخصيص الممنين بالذكر في هذه الأآية في حين أن المدف من بعئة النى يي هو هداية 
عموم البشر فلأنَّ المؤمنين هم الذين سيستفيدون _بالنتيجة والمآل من هذه الدعمة 
العظمى فهم الذذين ارون باثارها عملاً دون غيرهم. 

تم#إن الله سبحانه يقول: «من أنفسهم» أنّ إحدى مميزات هذا اللي يَبةُ هو أنه من نفس 
الجنس والنوع البشري. لا من جنس الملائكة وما شابههاء وذلك لكي يدرك كل 
احتياجات البشر بصورة دقيقة, ولا يكون غريباً عنها. غير عارف بهاء وحتى يلمس آلام 
إلانسان وآماله, ومشكلاته ومصائبه. ومتطلبات الحياة ومسائلها. ثم يقوم بما يجب أن يقوم 
به من التربية والتوجيه على ضوء هذه المعرفة. 

هذا مضافاً إلى أن القسط الأكبر من برا الأنبياء التربوية يتكون من تبليغهم العملي 
معنى أن أعراطم تعتبر أفضل مثل, وخير وسيلة تربوية للآخرين, لأنّ التبليغ بلسان العمل 
أشد تأثيراً. وأقوى أثراً من التبليغ بأية وسيلة أخرى, وهذا نا يمكن إذا كان المبلّغ من نوع 
البشر وجنسه بخنصائصه. ومواصفاته الجسمية, وبذات غرائزه وبنائه الروحى. 

فإذا كان الأنبياء من جنس الملائكة ‏ مثلاً-كان للبشر الذين أرسل الأنبياء إلمهم أن 
يقولوا: إذا كان الأنبياء لا يعصون أبداًء فلأجل أنّهم من الملائكة ليست في طبائعهم 
اللعبراق والقراتت ؤي لفت ول الماعة 

وهكذا كانت رسالة الأنبياء ومهمتهم تتعطل وتفقد تأثيرهاء ولا تحقق أغراضها. 

هذا عدي الأنياء مامش القن وين قصيلة الآمتان بعرائده: واهمعاعاته: 
بكوم أن يَكوَنرًا أسوة فيز مق البشروقدوة لواف يور الالبتان. 

“إن الله سبحانه يقول واصفاً مهمات هذا الي العظيم: «يتلوا عليهم لياته ويزئيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» أي أنهي يقوم بثلاثة أمور في حقّهم: 

١‏ تلاوة يات الله على مسامعهم, وإيقافهم على هذه الآيات والكلمات الاطية. 

؟- تعليمهم بمعنى إدخال هذه الحقائق في أعماق ضمائرهم وقلوبهم. 

7 نزكية نفوسهم, وتنمية قابلياتهم الخلقية» ومواهبهم الإنسانية. 

ولكن حيث إِنّ ا هدف الأصلى هو «التربية» لذلك قدمت على «التعليم» مع أنّ ا حال - 
من حيث الترتيب الطبيعي - تقتضي تقديم التعليم على التربية. 


إن الذين يبتعدون عن الحقائق الاإنسانية بالمرة» ليس من السهل إخضاعهم للتربية, 
فلابدٌ أولاً من إسماعهم آيات الله مدة من الزمن حتى تذهب عنهم الوحشة التى وقعوا 
فريسة لها من قبل, ليتسنى حينئٍ إدخاهم في مرحلة التعلير, ثم يمكن اقتطاف مار القربية 
بعد ذلك. 

ثم إِنّ هناك إحتالاً آخر في تفسير الآآية وهو أنّ المقصود من التزكية هو التنقية مسن 
رواسب الجاهلية والشركء ومن بقايا العقائد الباطلة والأفكار الخرافسية, والأخلاق 
الحيوانية القبيحة لأنّ الضمير الإنسانى ما دام لم يطهر من الأدران والرواسب / يمكن إعداده 
وتهيئته لتعليم الكتاب الإلمي. والحكنة والعلم الواقعيين, تماماً مثل اللوحة التي لا تقبل 
الألوان والنقوش الجميلة ما لم تنظف من النقوش القبيحة أولاً. 

وهذا السبب قدمت التزكية في الآية الحاضعرة على تعليم الكتاب والحكنة التي يراد بها 
معارف الاسلام العالمية. ومغاهيمه السامية. 1 


متى تعرف قيمة البعثة النبوية؟ 

إِنّ أهميّة هذه النعمة العظمى (البعثة النبوية) نما تتضح تمام الوضوح وتتجلى تام الجلاء 
عندما يقاس الوضع الذى الوا إليه بالوضع الذي كانوا عليه. وملاحظة مدى التفاوت بينهما 
وهذا هو ما بعنيه قوله: « ولن كانوا من قبل لفي ضلال مبين4». 

وكأن القرآن يخاطبهم قائلاً: إرجعوا إلى الوراء وانظروا إلى ما كنتم عليه من سوء الحال 
قبل الاإسلام, كيف كنتم. وكيف صرثم؟؟ 

إن الجدير بالتأمل هو وصف القرآن الكريم للعهد الجاهلي بقوله: وضلال مبين» لأنّ 
للضلال أنواعاً وأصناقاً: فن الضلال ما لايمكن معه للإنسان أن يميز بين الحق والباطل: 
والخطأً والصواب بسهولة, ومن الضلال ما يكون بحيث لو رجع الإنسان إلى نفسه أدنى 
رجوع. وأقتع بأقل قدر من الإدراك والشعور إهتدى إلى الصواب وأدرك الخطأ فوراً. 

ولقد كان الناس وخاصة سكان الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية المسباركة؛ ومجميء 
الرسول الأكرم يي بالاسلام في ضلال مبين. فقد كان الشقاء والجهل. وغير ذلك مسن 
حالات الانخطاط والسقوط والفساد سائداً في كلّ أرجاء المعمورة في ذلك العصرء وهو أمر 
م يكن خافياً على أحد. 
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دراسة أغرى لمعركة أهذ: 

هذه الآآية تتضمن دراسة أخرى وتقيماً آخر لمعركة أحد وتوضيح ذلك: إِنّ بعض 
المسلمين كانوا يعانون من حزن عميق وقلق بالغ لنتائج أحد. وكانوا لا يكتمون حزئهم 
وقلقهم هذا بل طا ما كرروه وأظهروه على ألسنتهم, فذكرهم الله في هذه الآية ‏ بسثلاث 
نقاط هي: 

-١‏ يجب أن لا تقلقوا لنتائج معركة معيّنة. بل عليكم أن تحاسبوا كلّ قضايا امجابهة مع 
العدو. وتزنوا المسألة من جميع أطرافها فلو أنه أصابتكم على أيدى أعدائكم في هذه المعركة 
مصيبة فإنّكم قد أصبتم أعداءكم ضعفها في معركة أخرى (معركة بدر) لأنّهم قتلوا من 
المسلمين في معركة «أحد» سبعين ولم يأسروا أحداً بينا قتل المسلمون من المشركين في 
معركة «ابدر» سبعين وأسر وأ سبعين ألما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها»ه. 

وعبارة ؤ قد أصسبتم مثليها» هي في الحقيقة مثابة إجابة مقدمة على سؤال. 

؟- أنتر تقولون. هذه المصيبة كيف أصابتنا؟ (قلتم لتى هذله ولكن قل أيّها اللبى: 
هومن عند لتفسكم» أي هو نابع من مواقفكم في تلك المعركة, فابحتوا عن أسباب الهزيمة في 
أنفسكم. 

فأنتر الذين خالفتم أمر الرسول وتركتم الجبل ذلك الموقع الخطير. 

وأنتم الذين لم تحسموا المعركة, ولم تذهبوا إلى نهايتهاء بل انصصرفتم إلى جمع الغنام بعد 
إنتصار حدود. 
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أ لذن تركتم ساحة المعركة وفررتم ولم 0000 
ومن ناحية الجبل الذي تركتم حراسته. 

فكلّ هذه العيوب والذنوب. وكلّ هذا الوهن هو الذي سبب تلك اهزية النكراء. وادى 
إلى قتل تلك المجموعة الكبيرة من المسلمين. 

“د يجب أن لا تقلقوا للمستقبل لأنّ الله قادر على كل شيء. فإذا أصلحم أنفسكم, 
وأزلتم النواقص, وتخلصتم مما تعانون منه من نقاط الضعف شملكم تأييده, وأتزل عليكم 
نصره «إإن الثه على كل شي. قدير». 
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ف لكر 1 قرب مهم للإيملن يقولو رت يأفوتههم مَالَسَنَ في 
لوب وأ أَعك يكت و 


التفشسير 

لابدٌ أن تتميز الصفوف: 

تنوه الأآيتان الحاضر تان بحقيقة هامّة هي أنّ أيّ مصيبة (كتلك التي وقعت في أحد) 
مضافاً إلى نا لم تكن دون سبب وعلة:؛ فإئها خير وسيلة لقييز صفوف المجاهد ين الحقيقيين 
عن المنافقين أو ضعفاء الإيمان. ولذلك جاء في القسم الأول من الآية الأولى ؤوها أصايكم 
يوم التقى الجمعان فبإذن الثه4 أي أنّ ما أصابكم يوم تقاتل المسلمون والمشركون فهو بإذن 
الله ومشيئته وإرادته لأنّ لكلّ ظاهرة في عام الكون اهلوق لله سبحانه سبياً خاصّاً وعلّة 
معيّئة. 

وأساساً أن هذا العالم عالم مقن يجري وفق قانون الأسباب والمسببات. وهذه حقيقة 
ثابتة لا تتغير. 

وعلى هذا الأساس إذا وهنت جماعة في الحرب, وتعلقت بالدنيا وحطامهاء والثروة 
وجواذبهاء وتجاهلت أوامر قائدها الحنك الروف كانت محكومة بالهزيمة والفشلء وهذا هو 
المقصود من إذن الله. فإذن الله ومشيئته هي تلك القوانين التي أرساها في عالم الكون وديا 
البشر. 

ثم يقول سبحانه في المقطع التالي من الآية: «وليسلم المؤمنين * وليسلم الّذين نافقوا»ه. 
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نه إشارة إلى أثر آخر من آثار هذه الحرب وهو تمييز المؤمنين عن المنافقين, وفرز أقوياء 
الاامان عن ضعفاء الاريمان. 

وعلى العموم فقد تميز المسلمون ‏ في معركة أحد - في طوائف ثلاث: 

الطائفة الأولى: وهم قلة, قد ثبتوا أمام العدو في تلك الموقعة حتى آخر لحظه. حتى قضى 
بعض وجرح بعض وتحمل أشد الآلام. 

الطائفة الثانية: هم الذين زلزلواء ووقعوا فريسة اللإضطراب وم يمكنهم الثبات حتى 
آخر لحظة, ففروا من الميدان. 

الطائفة الثالثة: وهم عناعة المتافقى الذي زحمرا من منتضين الطر يق وا جما عن 
المشاركة والاسهام في القتال بحجج واعدان واعيف وعادوالل الذوة :وهم عبدان ين ان 
سلولء وثلائمائة شخص من اعوانه وانصاره وجماعته. 

فلو م تقع حادثة أحد لما نيزت هذه الصفوف مطلقاً. ولما إتضح الأمر ببثل هذا اللإتضاح 
أبداً. ولما تبين كلّ شخص بقسماته الحقيقية, وملاحه الواقعية وصفاته الخاصة به وبالتالي 
كان يمكن أن يتصور الجميع - في واء الاذعاء د اليم مؤمتوق واشسيون. وائبجع الأسعلة 
الكائلة للعناشى. 

وفي الحقيقة ‏ تتضمن الآية الإشارة إلى أمرين: 

الأول: العلة الفاعلية للهزيمة. 

الثاني: العلة الغائية (والنتيجة النهائية) لها. 

على أنّ هناك نقطة يلزم التنويه بها وهي أن الآآية الحاضيرة تقول: «وليعلم الذين تافقوا» 
وم تقل «ليعلم المنافقين». 

وبتعبير آخر: جاء ذكر النفاق بصيغة الفعل, ولم يأت بصورة «الوصف» وهو_لعلّه لأجل 
أن النفاق لم يكن قد حصل في الجميع في شكل الصفة الثابتة اللازمة ولهذا نقرأ في التاري أنّ 
بعضهم قد وفق للتوبة وهدي إليها فها بعد. وإلتحق بصف الممنين الصادقين, ثمّإِنَ القرآن 
الكريم يستعرض حواراً قد وقع بين بعض المسلمين. والمنافقين قبل المعركة بالشكل التالي: 
«وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الثه أو ادفسول» فإِنّ بعض المسلمين «وهو عبدالله بن عمر 


بن حزام على ما نقل عن أبن عباس)' عندما رأى إنسحاب عبدالله بن أبي سلول وانفصاهم 
عن الجيش الإسلامي. وإعتزامهم العودة إلى المدينة قال: تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو 
ادفعوا عن حر يكم وأنفسكم إن لم تقاتلوا في سبيل الله. 

ولكنهم تعللواء واعتذروا بأعذار واهية إذ: قالولو نسلم فتالالاتبصناكم » أي إِننا نظن أنّ 
الآمر يننيى يلا قتال علاساينة لوعودنا مدكم. 

وبناءً على تفسير آخر قال المنافقون: لو أَنَنَا كنا نعتبر هذا قتالاً معقولاً لتعاونا معكم 
ولاتبعناكم. ولكننا لا نعتبر هذا قتالاً بل نوعا من الإنتحار والمغامرة الإنتحارية لعدم 
التكافؤ بين قوى الكفر وقوى الإسلام. الأمر الذي يعني أنّ قتالهم أمر غير عقلائي. خاصة 
أن الجيدن السلا كد اسعق: فى مكان غير مدا سب وتعطة كبر امو اتية ولا فاه 

وعلى كلّ حال فإنّ هذه كانت بحرّد إعتذارات وتعللات. لأنّ الحرب كانت حتمية 
الوقوع. ولأنّ المسلمين إنتصعروا في بداية المعركة, وأمّا ما لحق بهم من المزية والإنكسار 
فلم يكن إلا بسبب أخطاء ومخالفات إرتكبوها هم أنفسهم بحيث لولاها لما وقعت بهم 
هزيمة, ولذا يقول الله سبحانه: : هم للكفريومنخ أقرب مننهع للإيمان 4 (أي إنْهم يكذبون)., هذا 
مضافاً إل أنّه يستفاد من هذه الجملة (أي أقرب) أن للإيمان والكفر درجات ترتبط باعتقاد 
الاتشان والوت عله روبعل كم 

ثم علل سبحانه ما ذكره عنهم بقوله: جيقولون بأفولههم ما ليس في قلوبهم4» أي إِنّهم 
يظهرون خلاف ما يضمرونء ويبدون من القول خلاف ما يكتمون من الاعتقاد والنّية: 
نهم لإصرارهم على إقتراحهم بالقتال داخل أسوار المدينة. أو رهبة من ضبربات العدو. 
أو لعدم حبّهم للإسلام إحجموا عن الاإسهام في تلك المعركة. وامتنعوا عن المضي إلى أحد في 
صحبة المسلمينء «والله أملم بها يكتهون4 فإن الله يعلم جيداً ما بخفونه ويضمرونه من 
النواياء وسيكشف عن نواياهم للمسلمين في هذه الدنياء كبا سيعاقهم ويحاسبهم على 
مواقفهم ونواياهم الشريرة في الآخرة. 

دع 
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مزاعم المنافقين الباطلة: 

لم يكتف المنافقون بانصرافهم عن الاإسهام مع المؤمنين في القتال. والسعي في إضعاف 
الروح المعنوية للآخرين. بل عمدوا إلى لوم المقاتلين الجاهدين بعد عودتهم من المعركة, 
وبعد ما لحق بهم ما لحق قائلين: «لو أطامونا ما قتلواع. 

فيرد عليهم القرآن الكريم في الآبة ا حاضرة قائلاً. والذين قالوا لإخولنيهم وقعدوا لو 
أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الحوس إِن كنتم صادقين4. 

يعني أنكم بكلامكم هذا تريدون الإدعاء بأنْكم مطلعون على عام اليب. وإكم 
عارفون بالمستقبل وحوادثه. فإذاكنتم صادقين في ذلك فادفعوا عن أنفسكم الموت, لأْكم 
-طبقاً هذا الادعاء ‏ ينبغى أن تعرفوأ علة موتكم. وتقدرون على تجنبها. وتحاشيهاء وإيطال 
موقا ْ 

إفرضوا أكم لم تقتلوا في ساحات الجهاد والشرف. فهل يكنكم أن تشنوا لالنشكد 
سنا طويلاٌ وعمراً خالداً؟! هل يمكنكم أن تمنعوا الموت عن أنفسكم أبداً ودائماً؟! 

فإذا لم يمكنكم تحاشي الموت هذه النهاية أنحتمة لكل نفس - فلاذا تموتون في الفراس 
بذل وهوان. ولا تختارون الشهادة والموت بشرف وعز في ساحات الجهاد ضد أعداء الله 
وأعداء الرسالة؟! 

من الآية الحاضيرة تتضمن نقطة أخرى يجب الاإنتياه إلمها وهي: 

لقد عبر القرآن عن المؤمنين في هذه الآية بأنّهم إخوان للمنافقين في حسين لم يكن 
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المؤمنون إخواناً للمنافقين إطلاقاً. فا هذه الأنواع من الملامة والتوبييخ للمنافقين ؟ فيكون 
المعنى هو: إِنّكم أيّها المنافقون كنتم تعتبرون الممنين إخواناً لكم فكيف تركتم نصرتهم في 
هذه اللحظات الخطيرة؟ وهذا أردف سبحانه هذه الكلمة «لإغولنهى» بكلمة «الذين 
قعدوا» أي تقاعسوا عن المشاركة في المعركة. 
فهل يصح أن يدّعي الإنسان إخوته لآخر ثم يخذله حين يحتاج إلى نصيره ونأييده 
ويقعد عله حين يحتاج إلى حمايته؟! 
رم 
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و َحْسبنَ الذين لواف سبي لٍالنهأ 


- 


11 ع 0 ددم مرء-» 
مانا بل أحياء عند رتهم 7 ررهون © 


د 
7 م- يا 
٠.‏ 


فرحينيما اكه أله من له وََسسَبِشْرونيا لذن يلْحَهُوأ بهم من خلفهم 


هم يحزنو بك 7 يرون بِنْعْمَةٍ يِعْمَة مِنَ الله و فضلٍو 


ألحياة الفائلدة: 

يرى بعض المفسر ين أن الآآيات الحاضرة نزلت في شهداء «أحد» ويرى أخرون أنْها 
نزلت في شهداء «بدر», ولكن الحق هو أن إرتباط هذه الآيات بما قبلها من الآيات يكشف 

عن أنها نزلت في أعقاب حادثة «أحد». وإن كان حتواهاء ومضمونها يعم حتى شهداء 
«بدر» الذين كانوا ١4‏ شهيداً وهذا روي عن الإمام محمد الباقر نية أنه قال: «إنها تتناول 
قتلى بدر وأحد معأ» ' : 

وقد روى ابن مسعود عن التي 3 أنه قال إطلع إليهم (أي أرواح شهداء أحد وهي في 
الجنّة) ربهم إطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شىء نشتهي ونحن نسرح من الجنّة 
حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلا رأوا أنّهِم لم يقركوا من أين يسألوا قالوا: يارب 
نريد أن ترد أرواعتا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرّة أخرى فقال تعالى: قد سبق مني 
َم لا يرجعون قالوا: فتقرىء نبينا السلام وتبلغهم ما نحن فيه من كرامة فلا يحزنوا «فخزلت 
هذه الآيات» '. 

وعلى كلّ حال فإن الذي يبدو للنظر هو أن بعض ضعاف الإإهان كانوا ‏ في بجالسهم 


.١‏ تفسير نورالتقلين: ع ١‏ ص 5-١غ.‏ ابل لاني ع ا ص 356و155. 
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وتدواتهم يبدا خلاتة اعد يظهروق الأسق عل قبيداء أده وكيف انوع ماتوا وفدتوق 
وخاصة عندما كانت تتجدد عليهم النعمة فيتأسفون لغياب أولئك القتلى في تلك المواقع. 
وكانوا يبحدثون أنفسهم قائلين كيف ننعم بهذه النعم والمواهب وإخواننا وأبناءنا رهن القبور 
لا يصيبهم ما أصابنا من الخدير. ولا يمكنهم أن يحظوا بما حظينا به من النعير؟؟ 

وقد كانت هذه الكلمات -مضافاً إلى بطلاتها ومخالفتها للواقع - تسبب إضعاف الروح 
المعنوية لدى ذوي الشهداء. 

فجاءت الآآيات الحاضيرة لتفند كلّ هذه التصورات. وتذكر بمكانة الشمهداء السامية, 
ومقامهم الرفيع وتقول: «ولا تحسينٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتأ». 

والخنطاب هنا متوجه إلى رسول الله خاصة حتى يحسب الآخرون حسابهم. 

ثم" يقول سبحانه معقباً على العبارة السابقة ؤبل أحياء عند ربهم يرزقون». 

والمقصود من الحياة في الآية هى «الحياة البرزخية» فى عالم ما بعد الموت. لا الحسياة 
الجسمانية والمادية, وإن لم تختص الحياة البرزخية بالشهداء فللكثير من الناس حياة 
برزخية أيضاً' ولكن حيث إِنّ حياة الشهداء من الفط الرفيع جد ومن النحو المسقرون 
بأنواع النعم المعنوية, هذا مضافاً إلى أنّها هي محط البحث والحديث في هذا السياق القرآني 
لذلك خصّوا بالذكر وخصت حياتهم بالإشارة في هذه الآآية. دون سواهم ودون غيرها 
أيضاً 

إن حياتهم البرزخية حفوفة بالنعم والمواهب المعنوية العظيمة وكأن حياة الآخرين من 
البرزخيين بما فيها لا تكاد تكون شيئاً يذكر بالنسبة إليها. 

إن الآآية التالية تشير إلى بعض مزايا حياة الشهداء البرزخية؛ وما يكتنفها ويلازمها 
من عظيم البركات من خلال الإشارة إلى عظيم إيتهاجهم بما أوتوا هناك فتقول: «فرحين بما 
لتاهم الثه من فضله». 

ثم"إِنّ السبب الآخر لاإبتهاجهم ومسرتهم هو ما يجدونه ويلقونه من عظمم الثواب ورفيع 
الدرجات الذي ينتظر إخوانهم المجاهدين الذين لم ينالوا شرف الشهادة في المعركة إذيقول 
القرآن:«ويستبشرون بالذين لم يلحقوايهم من خلفهم 4. 
31 6 أصحاب الحياة البرزخية ب حسبما يذهب إبيه بعض المحققين ‏ إلى نوعين الصالحون ججداء 
والطالحون جدا. 
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ثم يردف هذا بقوله: وألاغوف مليهم ولاهم يحزنون4 يعنى أنّ الشمهداء يحسون هناك 
وفي ضوء ما يرونه أنّ إخوائهم الجاهدين لن يكون عليهم أي حزن على ما تركوه في الدنيا, 
ولا أي خوف من الآخرة ووقائعها الرهيبة. 

على أنه من الممكن أن يكون هذه العبارة تفسير آخر هو أنّ الشهداء بالإضافة إلى 
سرورهم وفرحهم لما يشاهدونه من الدرجات والمراتب الرفيعة لإخوانهم الذين لم ينالوا 
شرف الشهادة ولم يلحقوا بهم لا يشعرون هم القبتهم بأى خوف من المستقبل ولا أي 
عزن عل الاغى . 

ثمَإِنّه سبحانه يقول: «يستبشرون ' بنسمة من الثه وفضل». 

وهذه الآدية -في الحقيقة ‏ مزيد تأكيد وتوضيح حول البشائر التي يتلقاها الشهداء بعد 
قتلهم واستشهادهم 

فهم فرحون ومسرورون من ناحيتين: 

الأولى: من جهة النعم والمواهب الاإهية التي يتلقونهاء لا بها فقط بل لما يتلقونه من 
الفضل الالهي الذي هو التصعيد المتزايد المستمر للنعم الذي تكتمل القبداء أيضاً 

والثانية: من جهة أنْهم يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المرؤمنين. مز 
الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة. ولا أجر المجاهدين الصادقين الذين لم ينالوا ذلك 
الشرف رغم اشتراكهم في المعركة: «وأق الله لا يضيع أجر المؤمنين4 أجل. إِنّهم يرون بأم 
أعينيع ما كانوا يوعدون به ويسمعون بآذائهم. 

إِنها فرحة مضاعفة. 


شهادة على بقاء الزوم: 
تعد الآيات الحاضرة من جملة الآيات القرآنية ذات الدلالة الصريحة على بقاء ألروح. 
فيد الآنات محدت عن حياة الشهداء بعد اموت والقتل. ونا ختمله البعض :من أن 
المراد بهذه الحياة هو معنق محازي, وأنّ المقصود هو بقاء أسمهم, وخلود آثارهم, وأعالهم 
.١ .١‏ الشمائر . فى «لاخوف 1 ولا هم سزروة - حسب التفسير الأول تعود إلى المجاهد ين الباقين على 
قبد الحياة الذين لم يلحقوا بالشهداء, وعلى التفسير الثانى تعود إلى الشهداء أنفسهم. 


11 «الاستبشار» يعني الإبتهاج والسرور الحاصل بسبب تلقي بشارة أو مشاهدة نعمة للنفسر أو للغير من 
الأحية . وليست بمعنى التبشير والاإبشار, 
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وجهودهم بعيد جداً عن معنى الآية, نر ضام بزاع ل اجام السارات الواردة 
في الآيات الحاضرة, سواء تلك التي تصرح بأنّ الشهداء يرزقون, أو التقي تتحدث عسن 
سرورهم من نواح مختلفة. هذا مضافاً إلى أن" د الآيات الحاضضرة دليل بين وبرهان واضح على 
ماله «البرزخ» والنعم البرزخية التي سياق الحديث عنها وشرحها عند تفسير قوله 
سبحانه: «(وهن ورلئهم برزخ إلى يوم يبعثون4 ' إن شاء الله. 


أهِر الشهحاء: 

لقد قيل عن الشهداء ومكانتهم وأهمية مقامهم الكثير الكثير. فكل الأمم. وكلٌ 
الشعوب تحترم شهداء ها وتقيم هم وزناً خاصّاً ولكن ما يوليه الإسلام للشهداء في سبيل 
الله من الإحترام وما بعطيهم من المقام لا مثيل له أصلاً. وهذه حقيقة لا مبالغة فيهاء فار 
الحديث التالي موذج واضح من هذا اللإحترام العظيم. الذي يوليه الإسلام الحنيف للذين 
استشهدوا في سبيل الله. وفي ظل هذه التعاليم إستطاعت تلك الجباعة امحدودة المتخلفة أن 
تكصيب تلكم القوّة العظيمة الهائلة التي إستطاعت بها أن تركّع أمامها أعظم 
الإمبراطوريات: بل وتدحر أعظم العروش. 

وإليك هذا الحديث: 

عن الاءمام علي بن موسى الرضاة عن الحسين بن على :8ه قال: بيغا أميرالمؤمنين 
بخطب ويحضهم على الجهاد إذ قام إليه شاب فقال: يا أميرالممنين أخبرني عن فضل الفزاة 
في سبيل الله فقال: كنت ردديف رسول اطي على ناقته العضباء ونحن منقلبون عن غزوة 
ذات السلاسل فسالته عبًا سألتنى عنه فقال: 

الغزاة إذا هموا بالغزو كتب الله لهم براءة من النار. 

فإذا تجهزوا لغزوهم باهئ الله بهم الملائكة. 

فإذا ودعهم أهلوهم بكت عليهم الحيطان والبيوت. ويخرجون من الذنوب... ويكتب له (أى 
لكل شهيد وغاز) كلّ يوم عبادة ألف رجل يعبدون الله... 

وإذا صاروا بحضرة عدوهم انقطع علم أهل الدنيا عن ثواب الله إياهم. 
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فإذا برزوا لعدوّهم وأشرعت الأسنّة وفوّقت السهام. وتقدّم الرجل إلى الرجل حفتهم الملائكة 
بأجنحتها يدعون الله بالنصرة والتثبيت فينادي مناد: «الجنّة تحت ظلال السيوف» فتكون 
الطعنة والضربة على الشهيد أهون من شرب الماء البارد في اليوم الصائف. 

وإذا زال الشهيد من فرسه بطعنة أو ضربة لم يصل إلى الأرض حتى يبعث الله إليه زوجته من 
الحور العين فتبشره بما أعد الله له من الكرامة, فإذا وصل إلى الأرض تقول له الأرض: مرحباً 
بالروح الطيب الذي خرج من البدن الطيب. إبشر فإن لك ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر 
على قلب بشر ويقول الله: أنا خليفته في أهله من أرضاهم فقد أرضاني ومن أسخطهم فقد 
أسخطتى' . 


داهن 


.١‏ هذه قبسات من الرواية التى نقلها المفسر الإسلامي الكبير العامة الطبرسي ون في تفسير مجمعالبيان, 
ذيل الآيات مورد البحث. 








الايات 


بر 
2 سيا أده كا 


ألذين استجاد ويدوا سول يرل بتر سدم أصَابَهمُ الفح لَِدِينَ أَحَسَحُوأ مهم 


اق أعخ 42 أي تزكر ل معو لَك دأْخسوهُم 
راد هيسن وكَالوأحَس بن أطَدوَيهَمَ عَمَالرَسكيلٌ 079 انقلبوا نِمَو مِنَأللّه 


ول ولخت يواتن ارضون اد وآ نهدو فَضْلٍعَظِيمٍ (9© 


التفغسير 

غزوة حمراء الاسد: 

قلنا إن جيش أب سفيان المتتصر أسرع بعد إنتصاره في معركة «أحد» على الجبيش 
اللإسلامي يح السير في طريق العودة إلى مكّة حتى إذا بلغ أرض «الروحاء» ندم على 
فعله. وعزم على العودة إلى المدينة للإجهاز على ما تبق من فلول المسلمين. واستئصال 
جذور الاإسلام حتى لا تبق له وهم باقية. 

ولما بلع هذا ا خبر إلى النييثيدْ أمر مقاتبي أحد أن يستعدوا للخروج إلى معركة أخرئ 
مع المشركين, وخصٌ بأمره هذا الجرحى والمصابين حيث أمرهم بأن ينضموا إلى الجيش. 

يقول رجل من أصحاب النَي يي كان قد شهد أحداً: شهدت أحداً وأخ لي فرجعنا 
جريحين. فلما أَذْن مؤذن رسول الله ِ يني بالمخروج في طلب العدو قلنا: لا تفوتنا غزوة مع 
رسول الله يي فوالله مالنا دابّة نركبها وما منّا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله تيل 
وكنت أسيل يرجا من أخي. ؛ فكنت إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى استهينا مع 
رسول الله يديد إلى «حمراء الأسد». 

فلما بلغ هذا الخير أيا سفيان وأدرك صمود المسلمين. والذي تمل في اشتراك الجرحى 
والمصايين خاف وأرعب: ولعله ظنٌ أنه أدركت المسلمين قَوّةٍ جد يدة من المقاتلين وأتاهم 
المدد. 
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هذا وقد حدثت في هذا الموضع حادثة زادت من إضعاف معنوية المشركين. وألقت 
مزيداً من الوهن فى عزائمهم, وهي أَنْه: مرّ برسول الله «معبد الخزاعي» وهو يومئذٍ مشرك. 
فليا شاهد النّى وما عليه فووا ميفانة من المحالة تحركت رافق وجاشت. فقال 
لبي 2ةة: يا حتد الله لقد عرّ علينا ما أصابك في قومك وأصحابك. ولوددنا أنّ الله كان 
أعفاك فيهم, ثم" خرج من عند رسول الْهيُ حتى لت أبا سفيان ومن معه بالرّوحاء وقد 
أجمعوا الرّجعة إلى رسول اهيبي فلا رأى أبو سفيان معبدأ قال: ما وراك يا معبد؟ قال: 
محتديّثة قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع ل أر قط مثله يتحرقون عليكم تحرقاً. وقد 
اجتمع عليه من كان تخلّف عنه في يومكم, وندموا على صنيعهم, وفيه من الحنق عليكم ما 
م أر مثله قط. 

قال أبو سفيان: ويلك ما تقول؟ قال معبد: «فأنا والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي 
الخيل». ْ 

قال أبو سفيان: فوالله لقد أجمعنا الكدّة علبهم لنستأصلهم. 

قال معبد: فأنا والله أنهاك عن ذلك. 

فاهترٌ لذلك أبوسفيان ومن معه وقفل زاجعا وشنيضا إلى مكّة بسرعة. وحتى يتوقف 
المسلمون عن طلبه وملاحقته ويجد فرصة كافية للونسحاب قال لجماعة من يني عبد قيس 
كانوا يمرون من هناك قاصدين المديئة لشراء القمح: «اخبروا حمّداً إنا قد أجمعنا الكّة عليه 
وعلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» ثم انصر ف إلى مكة. 

وما مرّت هذه الجماعة برسول اللهكةٍ وهو بحمراء الأسد أخبروه بقول أبي سفيان. فقال 
رسول لهي : «حسبنا الله ونعم الوكيل» وبق هناك بنتظر المشركين ثلاثة أيّام. فلم ير لهم 
ترا اضرف إلى المد يئة بعد الثالثة, والذبات اشافيرة تشير إلى هذه الحادثة وملابساتها١‏ 
يقول سبحانه: «الّذِينَ لستجابوا لثه والرّسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا مسنهم 
وأتقوا أجر عظيم». 

ويتبيّن من تخصيص جماعة معينة بالأجر العظير في هذه الآآية أنّه كان هناك بينهم من لم 
يملك الإخلاص الكاملء كما يمكن أن يكون التعبير ب «منهم» إشارة إلى أنّ بعض المقاتلين 


١‏ تفسير نورالتقلين» و نفسير مجمع ألبيان: و تفسير المنار وكتب أخرى. 
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في أحد امتنعوا ببعض الحجج عن تلبية نداء الرّسول والإسهام في هذه الحركة. 

ثم" إن القرآن الكريم يبيّن إحدى العلام الحيّة لإستقامتهم وثباتهم إذ يقول: «الذين قال 
لهم الثاس بِنّ الثاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ليمانأ وقالوا حسبنا الثه ونسم الوكيل »>. 

والمقصود بالناس فى قوله: «قال لهم الناس» هم ركب عب القيسن؛ أو نعبى بن مسعود 
الذي جاء بهذا الخبر على رواية أخرئ. ' 

ثم بعد ذكر هذه الاإستقامة الواضحة وهذا الإيمان البارز يذكر القرآن الكريم ننتيجة 
عملهم إذ يقول: جفاتقلبوا بنعمة من الله وفضل »> وأية نعمة وأى فضل أعظم وأعلى من أن 
ينهزم الأعداء الخطرون أمامهم من دون أي صدام أو لقاء ويعود هؤلاء المقاتلون إلى 
المديئة سالمين. 

يبق أن نعرف الفرق بين النعمة والفضلء. فيمكن أن يكون بأنّ النعمة هي الأجر بقدر 
الاستحقاق, والفضل هو النفع الزائد على قدر الإستحقاق. 

وتأكيداً لهذا الأمر يقول القرآن: هلم يعسسهم سو.» مضافاً إلى أنّم «واتّبعوارضوان الله 
والثه ذو فضل عظيم 4 أن فضل عظم ينتظر المؤمنين الحقيقيين. وانجاهد ين الصادقين. 


الثربية الإلهيّة وعطاؤها الشريع: 

نّ مقارنة معنوية المسلمين في معركة «بدر» بمعنويتهم في حادثة «حمراء الأسد» التي مرّ 
تفصيلهاء أمر يدعو إلى الاعجاب لدى المرء. إذ كيف استطاعت جماعة منكسرة لا ملك 
المعنوية العالية, ولا العدد البشري الكافى. مع ما يحمل أفرادها من اجات الشقيلة 
والإصابات الفادحة أن تغير ملاحها في مدّة قد لا تزيد على يوم وليلة. فتستعد وعلى 
درجة عالية من العزم والإرادة لطلب العدو وملاحقته, ومواجهته مرة أخرئ إلى درجة أن 
القرآن الكريم يقول عنهم: ؤَالدِينَ قال لهم الثاس إِنّْ النّاس قد جمسوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيهانا وقالوا حسبنا الثه ونعم الوكيل» ثم استقاموا وصمدوا. 

هذا هو أثر الايمان بالهدف. فكلّما إزدادت مصائب الانسان المؤمن وإزدادت مشكلاته 


١67 بحارالانوار: ج ص‎ ١ 
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إزدادت استقامته. وتضاعف ثباته. وشحذت عزهته. وفى الحقيقة تهيّأت كل قواه المعنوية‎ 
والمادية وتعبأت لمواجهة الخطر.‎ 
إن هذا التغيّر العجيبء وهذا التحوّل السر يع والعظير في مثل هذه المدّة القصيرة يوقف‎ 
الإنسان على مدى سرعة تاثير التربية القرأنية وعمقها. ومدى فاعلية البسيان النبوي‎ 
الأحّاذ الذي يكاد يكون معجزة.‎ 
ورم‎ 


الآاية 
دجوت أوَلة مهلا تام ماو َك وبين :© 
التفغسير 

هذه الآية تعقيب على الآيات القي نزلت حول غزوة «حمراء الأسد». ولفظة «ذلكم» 
إشارة إلى الذين كانوا يخوّفون المسلمين من قوّة قريشء وبأس جيشهم لإضعاف معنويات 
المسلمين. وِإِنّما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمئين4. 

وعلى هذا الأساس يكون معنى هذه الآية هو: إن عمل نعيم بن مسعود, أو ركب عبد 
القيس من عمل الشيطان لكي بخوفوا به أولياء الشيطان. يعتى أن هذه الوساوس إنا تؤثر 
في أتباع الشيطان وأوليائه خاضّة, وأمّا المؤمنون الثابتون فلا تزل أقدامهم هده الوساوس 
مطلقاً. ولن يرعبوا ولن يخافوا أيداً. وعلى هذا الأساس فأنتم لستم من أولياء الشيطان. فلا 
تخافوا هذه الوساوس. ويجب أن لا تزلزلكم أو تزعزع إيانكم. 

إن التعبير عن نعيم بن مسعود أو ركب عبد القيس ووصفهم ب «الشّيطان» إِما لكون 
عملهم ذلك من عمل الشيطان ومستلهم منه ومأخوذ من وحيه. لأنّ القرآن يسمّى كل 
عمل قبيح وفعل مخالف للدين عمل شيطاني, لأنه يتم" بوسوسته, ويصدر عن وحيه إلى 
اتباعه. 

وإِمّا أنّ المقصود من الشّيطان هم نفس هؤلاء الأشخاصء فيكون «هذا المورد» مسن 
الموارد التي يطلق فيها اسم «الشّيطان» على المصداق الإنساني له. لأنّ للشيطان معنىّ 
وسيعاً يشمل كل غاو مضل. إنساناًكان أم غير إنسان كما نقرأ في سورة الأنعام الآية ؟١1,‏ 
<وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجِنٌ»4. 

ثم نه سبحانه يقول فى ختام الآية: «وخافون إن كنتم مؤمنين» يعني أنّ الإمان بالله 
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والخوف من غيره لا يجتمعان. وهذا كقوله سبحانه في موضع آخر: «فمن يؤمن بربّه فلا 
يغاف بغسأ ولارهقا» '. 

وعلى هذا الاساس فإن وجد فى أحد الخوف من غير الله كان ذلك دليلاً على نقصان 
اعاته تاتون هبالوساوسى الشيطانية لتنا نعلم أَنّه لا ملجأ ولا مؤثر بالذات في هذا الكون 
العريض سوى الله الذي ليس لأحد قدرة في مقابل قدرته. 

وأساساً لو أنّ المؤمنين قارنوا وليهم (وهو الله سبحانه) بولى المشركين والمنافقين (الذي 
هو الشيطان) لعلموا أئْهم لا يملكون تجاه الله أية قدرة, ولهذا لا يخافونهم قيد شعرة. 

وخلاصة هذا الكلام ونتيجته هي أنّ الايمان أينا كان كانت معه الشجاعة والشهامة. 
فهما توأمان لا يفترقان. 

ف 


3 الجن. ادك 


9 عد 1 
آله 2 م 5 8 رد عار رمي لظ 
وَلَايحرُنَكَ لذبن مترعو الْكفر إِنَّهُح أن يضروا أَلَهسَيكا ريد مذ 


عل لهم حَظافنىا ا دن أشترو 
ابسن أن يضرو لله سيا وَلَهُمْ عَدَاب اليد 40 


التفسير 

مواساة القرآن للنبى 02ة: 

الخطاب في قوله تعالى: «ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفره موجه إلى النّى 3/22 

فالله تعالى يعرّي نبّه في أعقاب أحداث «أحد» المؤلمة قائلاً له: أتها السول لا يحزنك 
اأأذين يسارمون في الكفره وكأنّهم يتسابقون إليه «لِثهم لن يضروا الله شيئا» بل يضررّون 
بذاك اننسيم واساجا فالمتخور والمنتفع نما هي الموجودات التي لا تملك من عند أنفسها 
عزنا نح وعودها أمّا الله الأزلي الأبدي سبحانه فهو الغنى المطلق. فا الذي يعود به كفر 
الناس أو إعانهم عليه سبحانة. وأي أثر يمكن أن يكون لجهودهم ومحاولاتهم بالنسبة إليه 
تعال؟ 

نهم هم المنتفعون بإيماتهم إذ يتكاملون بهذا الايمان. وهم المتضررون بالكفر أيضاً. إذ 
يودي هذا الكفر إلى سقوطهم وإنحطاطهم. 

هذا مضافاً إلى أن اشاشوف الك يشى مواقنية المشخة وى نوات اانا وسصيييد 
جزاء ما يعملونه يوم القيامة: «يريد الثه ألا يجعل لهم حظأ في الآخرة وليهم عذاب عظيم ». 

وفي الحقيقة فإنّ الآبة تقول: إذا كان هؤلاء يتسابقون في الكفر فليس ذلك لأنّ الله لا 
يقدر على كبح جماحهم. بل لأن الله أراد أن يكونوا أحراراً في اتاد المواقف وسلوك الطريق 
الذي يريدون. ولا شك أن نتيجة ذلك هو الحرمان الكامل من المواهب الرّبانيّة في العالم 


الآخر. 
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وعلى هذا فالآية لا تنني الجبر فحسب. بل هي من الأدلة والبراهين الّاطعة على حرية 
الارادة الاإنسانية. 

ثم" يقوّر القرآن هذه الحقائق فى الآية الثانية بشكل أكثر تفصيلاً إذ يقول: «إن الذين 
لشتروا الكفر بالإيمان لن يضرّوا الله شيئا» يعني ليس الّذين يتسابقون في طريق الكفر 
ويسارعون إليه هم وحدهم على هذا الحال, بل كل الذين يسلكون طريق الكفر بشكل من 
الأشكال ويشترون الكفر بالايمان, كل هؤلاء لن يضيرٌوا الله شيئاً. ونا يضرٌون أنفسهم. 

ويختم سبحانه الآية بقوله: وولهم عذاب أليم» هذا التفاوت فى التعبير في خاتقة هذه 
الآآية والآية التي قبلها حيث قال هناك: «ولهم مذلب عظيم» وقال هنا «ولهم عذاب أليم» 
إنَا هو لأجل أنّ الذين جاء ذكرهم فى الآية السابقة أسرع في المبادرة والتوجه نحو الكفر. 

تدمع 


الآية 


ل لح صر جد هر ير وض 02 00-7 تماد امم سم#» » 

وَلا سين الذينَ كَمَرُوا امم لمحي ليع إسَاسْملٍ لحم يردوأ هما 
أو .2 الال 

و عَذَابُ مهن 


التفسير 

المثقلون بأوازرهم: 

بعد نسلية خاطر النّىية فى الآآيات السّابقة وتطمينه تجاه ما يقوم به أعداء الرسالة 
والحق من محاولات عدائية لا 5 توجه سبحانه إلى الأعداء في هذه الآية بالخطاب, 
وأخذ يحدّئهم عن المصير المشؤوم الذي ينتظرهم, (وهذه الآية ترتبط - في الحسقيقة - 
بأحداث معركة «أحد» فهي مكئلة للأبحاث التي مك عنول هذه الزاقعق لآ المسدايت 
والمخطاب تارةكان موجهاً إلى النىمَةٌ وأخرئ موجهاً إلى المؤمنين, وها هو هنا موجه إلى 
الكفار والمشركين. 

إن الآية الحاضضرة التي يقول فيها سبحانه: (ولا يعسن الذي كفروا أنّما نملي ' لهم خير 
لأنفسهم لِنّما نحلى لهم ليزدادوا إثهأ ولهم عذلب ههين4 تحدّر المشركين بأن عليهم أن لا 
يعتبروا ما أتيح هم من إمكانات في العدّة والعدد, وما يكسبونه من انتصارات في بعض 
الأحيان. وما يمتلكونه من حرّية التصرف, دليلاً على صلاحهم. أو علامة على رضا الله 
عنهم. 

وتوضيح ذلك: إِنّ المستفاد من الآيات القرانية هو أنّ الله سبحانه ينيّه العصاة الذين لم 
بتوغّلوا في الخطيئة ولم يغرقوا فى الآثام غرقاً, فهو سبحانه ينتههم بالنذر تارة وبا يتناسب 


. ونملى» مشتقة من «الإملاء»» وتعنى المساعدة والاعانة وتستعمل فى أكثر الموارد فى إطالة المدّة والإإمهال 
الذي هو نوع من المساعدة» وقد جاءت في الأآبية الحاضرة بالمعنى الثاني. 
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مع أعماهم من البلاء والجزاء تارة أخرئ, فيعيدهم بذلك إلى جادة الحق والصواب. وهؤلاء 
هم الذين لم يفقدوا بالمرّة قابلية الهدايةء فيشملهم اللُطف الاإطي. فتكون امحن والبلايا نعمة 
بالنسبة إليهم, لأدّها تكون بمثابة جرس إنذار لهم تنئههم من غفلتهم. وتنتشلهم من غفوتهم 
كبا يقول الله سبحانه: «ظهر الفساد في اليرٌ والبعر بها كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لسلّهم يرجعوخ؟» '. 

ولكن الذذدين تمادوا في الذنوب وغرقوا فيها. وبلغ طغيائهم نهسايته فإنّ الله يخذهم. 
ويكلهم إلى نفوسهم, أيّ إِنْهِ هلي لهم لتنقل ظهورهم بأوزارهم. ويستحقوا الحدٌ الأكثر من 
التقوبة والعذاب الميعت. 

هؤلاء هم الذين نسفوا كل الجسور. وقطعوا كل علاقاتهم مع الله. ولم يتركوا لأنفسهم 
طريق للعودة إلى رئّهم. وهتكوا كل الحجب. وفقدوا كل قابلية للهداية الاإيّة. وكل أهلية 
للطف الرّباني. 

إن الآية الحاضرة تؤكد هذا المفهوم وهذا الموضوع إذ تقول: «ولا يحسينٌ الّذين كفروا 
ألما نملي لهم خير لأنفسهم نما نملي لهم ليزدادوا إثجأ ولهم عذلب ميهين4. 

ولقد استدلت بطلة الإسلام زينب الكبرى بنت الامام على بن ابى طالب له بهذه الآية 
في خطابها المدوّي والساخن أمام طاغية الشام «يزيد بن نعاويةه الذي كان من أظهر 
مصاديق العصاة وامجرمين الذين قطعوا جميع جسور العودة على أنفسهم بما ارتكبوه من 
فظيع الفعال. وما اقترفوه من شنيع الأعمال إذ قالت: «أظننت يا يزيد ... أن بنا على الله هواناً. 
وبك عليه كرامة, وأنّ ذلك لعظم خطرك عنده؟ فشمخت بأنفك. ونظرت فى عطنك. جذلان 
مسروراً. حين رأبت الدنيا لك مستوثقة والأأمور منّسقة. وحين صفا لك لكنا وسلطاننا. فمهلاً 
مهلاً أنسيت قول الله عرّوجلٌ: «ولا يحسين الّذين كفروا أنّها نهلي لهم خير لأنفسهم إِثّما نحلي 
ليهم ليزدادوا إثها ولهم عذلب ههين 6». " 


جواب على سؤال: 
إن الآية الحاضيرة تجيب ضمناً على سؤال يخالح أذهان كثير من الناس وهو: لماذا يرفل 


.غ١ الروم:‎ .١ 
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بعض العصاة وامجرمين في مثل هذا النعير, ولا يلقون جزاءهم العادل على إجرامهم؟ 

فإنّ القرآن الكريم يرد على هذا التساؤل الشّائع قائلاً: إن هؤلاء فقدوا كل قابلية 
للتغيير واللإصلاح. وهم بالتالمي من الْذين تقتضي سنَّة الدلق ومبدأ حرّية الإنسان 
واختياره أن يتركوا لشأنهم. ويوكلوا إلى أنفسهم ليصلوا إلى مرحلة السقوط الكامل, 
ويستحقوا الحد الأكثر من العذاب والعقوبة. 

هذا مضافاً إلى ما يستفاد من بعض الآيات القرآنية من أَنّه سبحانه قد يد البعض بالنعم 
الوافرة وهو بذلك يستدرجهم. أي إِنّه يأخذهم فجأة وهم في ذروة التنعم. ويسلبهم كل 
شىء وهم في أوج اللّذة والمتع. ليكونوا بذلك أشق من كل شق. ويواجهوا فى هذه الدنيا 
أكبر قدر بمكن من العذاب. لأنّ فقدان هذا النعير أشدّ وقعاً غلا النفسن» واكثر ماركا 
نقرأ فى الكتاب العزيز: «فلها نسواها ذ كروا به فتحنا عليهم أبواب كل شي. حتى إذا فرحوا بها 
أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» '. 

ومثل هؤلاء في الحقيقة _مثل الذي يتسلق شجرة. فإنّه كلا إزداد رقياً إزداد فرحاً في 
نفسه. حتى إذا بلغ قنتها فاجأته عاصفة شديدة, فهوئ على أثرها من ذلك المترفع الشاهق 
إلى الأرض فتحطمت عظامه. فتبدل فرحه البالغ إلى حزن شديد. 


لغنة أدبية: 

يتبين مما قلناه فى تفسير هذه الآية أن «اللام» في قوله سبحانه: «ليزدادوط إشما» «لام 
العاقبة» وليست «لام الغاية». 

وتوضيح ذلك: إِنّ العرب قد تستعمل اللام لبيان أنّ ما بعد اللام مراد للإنسان ومطلوب 
لد كقوله: «لتخرج الناس من الظلهاه إلى الثوره '. 

ون البديى أنّ عداية الناس ور وسهم من الطليات إلى الثور راد لةاسيطانة. 

وقد لمعمل العرب «اللامه لا ليان أن هذا هل مراه رمطلوب الشحض يل ليا 1+ 
هذا نتيجة عمل المرء ومآل موقفه كقوله تعالى: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
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وحزنا» ' ولا شك أَنَّهم نا أخذوه ليكون هم سروراً وقرّة بهين. ولا يختص هذا الأمر باللغة 
العربية وآدابها. بل هو مشهور في غيره من اللغات والآداب. 

ومن هنا يتضح الجواب على تساؤل آخر يطرح نفسه هنا وهو: لماذا قال سبحانه: 
«ليزدادوا إثما» الذي معناه ‏ بحسب الظاهر -أي نريد أن يزدادوا إثا. 

لأن هذا الاشكال والتساؤل إِنَا يكون وارداً إذا كانت اللام هنا لام الإرادة والغاية 
المبيّنة للعلّة والهدف, لا «لام العاقبة» ليكون معنى قوله «ليزدادوا إمَأ» هو: لتكون عاقبة 
أمرهم ازد يادهم الاإثم. 

وعلى هذا يكون معنى الآية: نحن تمهلهم لتكون عاقبة أمرهم إزدياد ذنوبهم وأوزارهم 
من الاثم..فالآية لا تدلّ على الجبر مطلقاً. بل هي خير دليل على حرية الإنسان واختياره. 

دم 
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التفسير 


المسلمون فئ بوتقة الافتبار والفرز: 

م تكن قضية «المنافقين» مطروحة بقرّة قبل حمادثة معركة «أحد» ولمهذا لم يكن 
المسلمون يعرفون عدواً لهم غير الكقّار. ولكن الهزية التي أفرزتها «أحد» وما دب في 
المسلمين على أثرها من الضعف المؤقت مهّد الأرضية لنشاط المنافقين المندسّين في صفوف 
المسلمين. وعلى أثر ذلك عرف المسلمون وأدركوا بأنَّلهم عدوا آخر أخطر يجب أن يراقبوا 
تحركاته ونشاطاته وهو «المنافقون». وكان هذا إحدئ أهم معطيات حادثة «أحد» 
ونتائجها الاايجابية. 

والآية الحاضرة التى هي آخر الآيات التي تتحدث -هنا -عن معركة «أحد» وأحدائها. 
تبين وتستعرض هذه الحقيقة في صورة قانون عام إذ تقول: ها كان الله ليذر المؤمنين على 
ها أنتم عليه حتى يجيز الخيسف من الطْيّب» فلابدٌ أن تتميز الصفوف, وتتر” عملية الفرز بين 
الطب لاه والخبية الرهسىء هذا قانوك حاء تومه المئة خالدة 00 فس كل 
من يدعي الايمان. ويجد مكاناً في صفوف المسلمين يترك لشأنه؛ بل ستبلى سرائره» 
وتكشف حقيقته في الآخرة بعد الاختبارات الإطية المتتابعة له. 

وهنا يمكن أن يطرح سؤال (وهو السؤال الذي كان مطروحاً بين المسلمين آنذاك أيضاً 
عنس عضن الأعاديت واقوايات) واف إذا كاج اشهانا بد زر كل اتسبان واسران: 
فلماذا لا يخبر بها الناس عن طريق العلم بالغيب - ويعرفهم يالمؤمن والمنافق؟ 
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إن المقطع الثاني من الآية وهو قوله: جوما كان الثه ليطلسكم على الغيب » يجيب على هذا 
السؤالء أي إن الله سبحانه لن يوقفكم على الأسرار, لأنّ الوقوف على الأسرار ‏ على 
عكس ما يظن كثيرون لا يحلّ مشكلة. ولايفكَ عقدة. بل سيؤدّي إلى ال هرج والمرج 
والفوضىء وإلى تمزق العلاقات الاجتاعية وانهيارهاء وإنطفاء شعلة الأمل في النفوس 
وتيدذه: وتوققك النامن حق المدركة والتقاط والقعالية 

والأهم من كلّ ذلك هو أنه لابدٌ أن تتضح قيمة الأشخاص من خلال المواقف العملية 
والسلوكية. وليس عن أى طريق آخر. ومسألة الاختبار الإهي لاتعني سوا هذا الام 
وهذا فإن الطريق الوحيد لمعرفة الأشخاص وتقويهم هو أعماهم فقط' . 

ثم إن الله سبحانه يستثنى الأنبياء من هذا الحكم إذ يقول: جولكنٌ الله يجتبي جن رُسله 
هن يشاء 4 أي إِنه بختار في كل عصير من بين أنبيائه من يطلعهم على شي ء من تلك الغيوب 
ويوقفهم على بعض الأسرار بحكم احتياج القيادة الرسالية إلى ذلك. وتبق الأعبال ‏ مع 
ذلك كله هي الملاك الوحيد والمعيار الخالد والمسار الأبدى لمعرفة الأشخاص وقييزهم 
و تصنيفهم. 

ومن هذه العبارة يستفاد أن الأنبياء ‏ بحسب ذواتهم لا يعرفون شيئاً من الغيب. كبا 
ويستفاد منها أنّ ما يعلمونه منه إمَا هو بتعلي الله لهم وإطلاعهم على شيء من الغسيوب. 
وغل هذا الأسادن يكون الأثبياء من يظلعون عل الغيب: كبا أن 220000 بتالفيت 
يتوقف على المشيئة الايّة. 

ومن الواضح والمعلوم أنّ المراد من المشيئة الاليّة في هذه الآبة كغيرها من الآيات - 
هو «الإرادة المقرونة با لحكنة» أي إن الله سبحانه يطلع على الغيب كل من يراه صالحاً لذلك, 
وتقتضى حكمته سبحانه ذلك. 

ثم أند تعالى يذكرهم ‏ في ختام الآية ‏ بأن عليهم ‏ وهو الآن في بوتقة الحيأة. بوتقة 
الامتحان الكبير, بونقة القييز بين الصالح والطال. والطيب والخبيث. والمؤمن والمنافق - 
عليهم أن يجتهدوا لينجحوا في هذا الامتحان ويخرجوا مرفوعي الرؤوس من هذا الاختبار 
' لقد مر طرح هذا السؤال بالتفصيل عند تفسير الآبة 6 من سورة البقرة: « ولنيلوتكم بشيء من الخوف 


والجوع ...4 وأجبنا هناك بأنّ الامتحان الإلهي ‏ هو في الحقيقة ‏ نوع من التربية العملية للبشر. ولا يعني 
الإستخبار والاستعلام, ولمزيد الإطلاع راجع ذلك البحث. 
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العظيم. إذ يقول: وقآهنوا بالله ورسله ون تؤمنوا وتثقوا فلكم أجر عظيم ». 

ثم" إن الملاحظة الملفتة للنظر والجديرة بالتأمل في هذه الآية التعبير عن المؤمن بالطيب. 
ومن المعلوم أن الطيب هو الباق على أصل خلقته الذي لم تشبه الشّوائب. ولم يدخل في 
حقيقة الغرائب. ونم تلوثه الكدورات. فالماء الطاهر الطيب, والثوب الطيب الطاهر وما 
شابه ذلك هو الذي لم تلوئه الكدورات. ويستفاد من هذا أنّ الايمان هو فطرة الانسان 
الأصيلة, وهو جبلّته الأول. 
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طوق الأسر الثقيل: 

تبيّن اللآية الحاضرة مصير البخلاء في يوم القيامة, أولئك الذين يبذلون غاية الجهد في 
جمع الثّروة ثم يمتنعون عن الإنفاق في سبيل الله ولصالح عباده. 

والآية هذه وإن لم تتعرض صبراحة لذكر الزكاة وغيرها من الحقوق والفرائض المالية, 
إلا أن الأحاديث الواردة عن أهل البي تطقتلا ' وكذا أقوال المفسرين خصصت هذه الآية 
وما وعد به فيها من الوعيد بمانعى الزكاة ويؤيده التشديد المشهود في الآآية. فإنّ أمثال هذا 
التشديد والتغليظ لا يتناسب مع الإنفاق المندوب المستحب. 

تقول الآبة أَوَلاً: ولا يحسبنٌ الّذين ييخلون بها آتاهم الثه من فضله هو خيرأ لهم بل هو شر 
لهم ثم" تصف مصير هؤلاء في يوم القيامة هكذا: وسيطؤقون ما بخلوا به يوم القيامة» أي 
ستكون تلك الأموال التى بخلوا بها طوقاً في أعناقهم في ذلك اليوم الرهيب. 

ومن هذه الجملة يستفاد أن الأموال التي لم يدفع صاحبها الحقوق الواجبة فيها. وم ينتفع 
بها امجتمع, بل صدرفت فقط في سبيل الأهواء الشخصية, وربما صرفت في ذلك السبيل 
بشكل جنوني, أو كدّست دون أي مبرر ولم يستفد منها أحد سيكون مصيرها مصير أعبال 
الانسان. أي أنّهها ‏ طبقاً لقانون نجسم الأعبال البشرية -ستتجسم يوم القيامة وتتمثل في 
شكل عذاب موْلم يؤذي صاحبها ويخزيه. 


.١ ١‏ اصول الكافي, بج ”: ص *. 6 و]ءةو606. 





إن تجتم مثل هذه الأموال التي تطوق بها أعناق ذوبها إشارة إلى الحقيقة التالية, وهي 
أن كل إنسان يتحمل ثقل مسؤوليتها كاملا دون أن يكون هو قد انتفع بها. 

إن الأموال الوفيرة التي تجمع بشكل جنوني وتكنز ولا تصرف في خدمة المجتمع لا 
22011 أغلال وسجون لأصحاببهاء لأنّ للاستفادة -كيا نعلم من الأموال ؤوالاروة 
الشخصية حدوداً. فإذا تجاوزها الانسان عادت عليه سوعاً من الأسر الشقيل. والوزر 
الضّار, اللّهم إلا أن يستفيد من آثارها المعنوية وذلك حيغا يوظفها في الأعبال الإيجابية 
الصالحة. 

ثم إن هذه الأموال لا تشكل طوقاً ثقيلاً في أعناق أصحابها في الآخرة قحسب. بل 
تكون كذلك فى هذه الدنيا أيضاً. غاية الأمر أنّ هذا المعبى يكون أكثر ظهوراً في الآخرة, بينا 
يكون في شيء من الخفاء في هذه الحياة, فأيّة حماقة ‏ ترى ‏ أكبر من أن يتحمل المرء 
مسؤولية جمع الثّروة مضافة إلى مسؤولية الحفاظ عليها وحسابها والدّفاع عنها وما يلازم 
ذلك من مشاق تثقل كاهله, في حين لا ينتفع بها هو أبداً. وهل الأموال حينئف إِلّا طوق أسر 
ثقيل لاغير؟ 

ففي تفسير العيائي عن الإمام الباقرءية أَنْه قال: «الذي يمنع الزكاة يحول الله ماله يوم 
القيامة شجاعاً من نار ... ثمٌ يقال له: ألزمه كما لزمك فى الدنيا»." 

والملفت للنظر التعبير عن المال في هذه الآآية ب جما آتاهم الله من ففمله» الذي يفهم منه 
أنّ المالك الحقيق هذه الأموال ومصادرها هو الله سبحانه, وإن ما أعطاه لأيّ واحد من 
الناس فَإَِا هو من فضله. وهذا ينبغي أن لا يبخل, أن ينفق من تلك الأموال في سبيل 
صاحبها الحقيق. ١‏ 

ثم إن بعض المفسر ين يرى أنّ مفهوم هذه العبارة يعم جميع المواهب الانهيّة ومنها العلم, 
ولكن هذا الاحتال لا ينطبق مع ظاهر التعبيرات الواردة فى الآية. 

ثم إِنّ الآية تشير إلى نقطة أخرئ إذ تقول: جولثه ميراف السهاولت والأرض 4 يعني أنّ 
الأموال سواء أنفقت في سبيل الله أو لم تنفق فإئَّها ستنفصل في النهاية عن أصحابها. ويرث 
الله الأرض والسماء وما فبهماء فالأجدر بهم والحال هذه -أن ينتفعوا من آثارها المعنوية, 
لاأن يتحملوا وزرها وعناءهاء وحسرتها وتبعتها. 


.5١08 ص‎ ١ الشّجاع العظيم الخلقة من الحيّات. '. تفسير العياشى: ج‎ .١ 
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ثم تختم الآية بقوله تعالى: «والثه بها تحملون خبير» أي ار د يعلم إذأ 
بخلتم, كما يعلم إذا انفقتم تم ما أوتيتموه من المال في سبيل الصالح العام وخدمة المجتمع 
الإنساني. ويجازى كلاً على عمله با يليق. 
5< 


الابتان 
ل ا قَوَلَ لزت قا لوأ إن أله هَفِي وَعَنُ أَغْنِيه م نار 


عه بدح ب ال قر نت رو عدم 


وقت لني بعيرحي وَتَمُولدُوفُواْعَدَاَالْحَرِبقَ 409 ذَلِكَ 
يمَاهدَ مَتَ أَيرِيك ون »أله لسر لَيسَبِظلَام لِلْصِيدٍ 49 


سسب 


سبب التزول 

هذه الآآبة نزلت ردأ على مقالة الهود وتوبيخاً لهم. 

فعن ابن عباس أن قال: كتتب رسول الهم كتابً إلى بهود «بني قينقاح» دعاهم فيه 
لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوالله «والمراد منه الإنفاق في سبيل الله وإمًا عبر عنه 
بالاقراض لتحر يك المشاعر وإثارتها لدى الناس قدراً أكبر) فدخل رسول الي إلى بيت 
المدارس (حيث ,يتلق الببوة دروف في دينهم) وسلم كتاب لبي 856 إلى «فنحاص» وهو 
من كبار أحبار المبود فلا قرأء قال مستهز ءا : لوكان ماتقولونه حقّاً فإن الله إذن لفقير ونحن 
أغنياء. ولو كان غنياً لما استقرض منّا (وهو يشير إلى قوله تعالى: جهن ذا الذي يقرض الله 
قرضا حسنا» ') هذا مضافاً إلى أن «محمّدأ» يعتقد أ نّاللّه نهاكم عن أكل الوا وهو يعدكم أن 
يضاعف لكم إذا انفقتم أضعافاً مضاعفة, وهو يشير إلى قوله تعالل: «يربي الصدقاك» '. 

ولكنّ «فتحاص» أنكر أنه قال شيئاً من هذه في ما بعد فنزلت الايستان المذكورتان 
أعلاه'. 

التفسير 

تقول الآية الأولى «لقد سمع الله قول الذين فالواإِنَ الله فقير ونحن أغنيا.». 
١‏ الحد يد ب والبقرة. 110, أ الغرة, إشقة 
أسباب النزول للواقديء ص 88 و4 وتفسير روحالبيآن. وتفسير مجمعالبيان ذيل الآبة مورد البحث. 
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أي لو أن هؤلاء استطاعوا أنْ يخفوا عن الناس مقالتهم هذه فإنّ الله قد سمعها ويسمعها 
حرفاً بحرف فلا يحال لإنكارهاء فهو يسمع ويدرك حتى ما عجزت أسماع الناس عن سماعها 
من الأصوات الخفية جد أو الأصوات العالية جداً: ولقد سمع الله قول انّذين قالوا إِنّ الله 


فقير ونحن أقنياء». 
إذن فلا فائدة ولا جدوى فى الإنكار. ثم يقول سبحانه: جسنكتب ما قالواه أي إِنّ ما 
قالوه لم نسمعه فحسب, بل سنكتبه جميعه. 


ومن البديهى أنّ المراد من الكتابة ليس هو ما تعارف بيننا من الكتابة والتدوين: بل 
المراد هو حفظ آثار العمل التي تبق خالدة في العالم حسب قانون بقاء «الطاقة _المادة». 

بل وحتى كتابة الملائكة الموكّلين من قبل الله بالبشر لضبط تصعرفاتهم: هو الآخر نوع 
من حفظ العمل الذي هو مرتبة أعلى من الكتابة المتعارفة. 

ثم" يقول: «وقتلهم الأنبيا. بغير حق 4 أي إِنّنا لا نكتى بكتابة مقالاتهم الكافرة الباطلة 
فحسب, بل سنكتب موقفهم المشين جدأً وهو قتلهم للأنبياء. 

يعني أنّ بجابهة اليهود. ومناهضتهم للأنبياء ليس بأمر جديد. فليست هذه هي المرّة 
الأول التي يستهزء بها ليود برسول من الرسل. فإنَّ لهم في هذا امجال باعاً طويلاً في 
التاريج. وفلف مليئة بنظائر هذه الجرائم وانخازي. فإنّ جماعة بلغت في الدناءة والشراسة 
والوقاحة والجرأة أن قتلت جماعة من رسل الله وأنبيائه. فلا محال للاستغراب من تفوهها 
مثل هذه الكلمات الكافرة. 

ويمكن أن يقال فى هذا المقام: إنّ قتل الانبياء مسألة لم ترتبط بالمهود في عصبر الرسالة 
الحتدية. فلاذا حمل وزرها علهم؟ ولكننا نقول _كما أسلفنا أيضاً أن هذه النسبة لما 
مكت لذ كاوا راضين ها قله وإرتكيد أسلاتهم من البوذ:وهذا أشركوا فى نهم 
ووزرهم وفىي مسؤوليتهم عن ذلك العمل الشنيع. 

وأا تسجيل وكتابة أعباهم فلم يكن أمراً اعتباطياً غير هادف, بل كان لأجل أن 
نعرضها عليهم يوم القيامة, ونقول لهم: ها هي نتيجة أعمالكم قد تجسدت في صورة عذاب 
حرق: «ونقول ذوقوا مذاب الحريق 4. 

إن هذا العذاب الإليم الذي تذوقونه ليس سوى نتيجة أعالكم, فأنتم ‏ أنفسكم قد 
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ظلمتم أنفسكم جذلك بها قخم أيديكم ' وأنْ الله ليس بظلام للعبيد». 

بل لو أنكم وأمثالكم من الجرمين لم تنالوا جزاء أعمالكم ولم تروها بأمٌ أعينكم؛ ووقفتم 
في عداد الصالحين لكان ذلك غاية في الظلم. ولو أن الله سبحانه لم يفعل ذلك لكان ظلاماً 
للناس. 

ولقد نقل عن الامام على في نهج البلاغة أنْه قال: «وأيم الله ماكان قوم قط في غض 
نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها لأن الله ليس بظلام للعبيد»." 

إن هذه الآآية تعد من الآيات التي تفنّد من جهة ‏ مقولة الجبريين و تعمم ‏ من جهة 
أخرئ أصل العدالة وتسحبه على كل الأفعال الالهيّة. فتكون جميعاً مطابقة للعدالة. 

وتوضيح ذلك: إِنّ الآية الحاضرة تصرّح بأنّ كل جزاء ‏ من ثواب أو عقاب ‏ ينال 
الناس من جانب الله سبحانه فإئما هو جزاء أعماهم التي إرتكبوها ببحض إرادتهم 
واختيارهم هذلك بما قذمه أيديكم »4. 

وتصرح من جانب آخر ب أن جالثه ليس بظلام للعبيد » وأَنّ قانونه في الجزاء يدور على 
حور العدل المطلق. وهذا هو نفس ما تعتقد به العدلية (وهم القائلون بالعدل الاهي. وهم 
الشيعة وطائفة من أهل السنة المسمون بالمعةزلة). 

غير أنّ هناك في الطرف الآخر جماعة من أهل السنة «وهم الذين يسمُّون بالأشاعرة» 
هم اعتقاد غريب في هذا المجال فهم يقولون: إِنّه تعالى هو المالك في خلقه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد. فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنّة لم يكن حيفاً. ولو أدخلهم النّار لم يكن 
جخوراً... قلا يتطوّر من هظلم. ولا ينسب إليه جور". 

والآدية الحاضرة تفند هذا التوع من الآراء والمقالات تفنيداً باتاً ومطلقاً وتقول 
بصصراحة لا غبش فيها ولا غموض: «ذلك بها قنع أيديكم وأنّ الله ليس يظلّام للعبيد». 

على أنّ لفظة «ظلام» صيغة مبالغة. وتعني من يظلم كثيراً. ولعل اختتيار هذه الصيغة في 


١‏ إِنّما أضيفت أعمال الإنسان إلى بده وإن كانت الذنوب تكتسب بجميع الجوارح لأنّ أكثر ما يكسبه الإنسان 
إْما يكسبه بيده. ولأن العادة قد جرت يإضافة الأعمال التي يقوم بها اللإنسان إلى اليد وإن اكتسبها بجارحة 
اخرى. ؟. نهج البلاغة, الخطبة .١79/8‏ 

؟ الملل والنحل للشهرستاني؛ طبعة بيروت» ج .١‏ ص ,٠١١‏ تحقيق محمد الكيلاني. 





هذا المكان مع أنّ الله سبحانه لا يظلم حتى إذا كان الظلم صغيراً. لأنّهِ إذا أجبر الناس على 

الكفر والمعصية. وخلق فيهم دواعي العمل القبيح ودوافعه. ثم# عاقبهم على ما فعلوه 

بإجباره وإكراهه لم يكن بذلك قد ارتكب ظلماً صغيراً فحسب. بل كان «ظلامأ». 
0 


الآيتان 
ببح قَالُواإِنَ أله عه دَإكِنَا آلا فؤْوِر سول حَق يَأ تِيسَابِفَرَيَانٍ 
سات كاذل كد جه رَسَلْمِن مل بِاليِدسَتِ الى قُلَثْمَ قَيمَ 
موه َحَلْتُمُوهُمْإِنَ نحم صَدقِينَّ إن كَدَبْوكَ ب ل 
كَ امو يليت وَالرّسْر وَألْكتَ بالْمَيِيرٍ 49 


سبب التزول 

حضير جماعة من أقطاب اليهود عند رسول الله كه وقالوا له: يا حمّد إ نَ الله عهد إلينا فى 
التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتيا بقربان تأكله النار, ف إن عبت أو الله بعثك إلينا فجئنا 
به نصدقك. فأنزل الله هاتين الآبتين. ' 

التفسير 

مغالطات اليهود وتعلتلاتهم: 

كانت اليهود تتحجج وتجادل كثيراً بهدف القلّص من الإنضواء تحت راية الإسلام. 

ومن مغالطاتهم ما جاء ذكره في هذه الآية الحاضرة الي تقول: «الذين قالوا إن الثه عييد 
إلينا ألا نوهن لرسول حتى يأتينا يقربان تأ كله التاره. 

قال المفسرون:إِنّ الييود كانت تزعم أَنّه يجب أَنْ يكون للأنبياء خصوص هذه المعجزة, 
وهي أن يقربوا قرباناً فتغزل النّار من السماء وتأكل قربانهم. ففي ذلك دلالة على صدق 
المقرب (أي صاحب القربان). 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, وتفسير القرطبي؛ ذيل الآية مورد البحث؛ ويحارالانوار. ج 4 ص ”و1937 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ااه 


ولو أن الهيود كانوا صادقين في هذا الطلب, وكانوا يريدون حقّاً ‏ مثل هذا الأمر من 
باب إظهار الاعجاز. وليس من باب العناد واللجاجة والمغالطة لكان من الممكن إعذارهم. 
ولكن تاريخهم الغابر. وكذا مواقفهم المشيئة مع نبى الاإسلام َيه تثبت الحقيقة التالية. وهي 
نّم لم يكونوا أبداً طلاب حقّ وبغاة علم, بل كانوا يأتون كل يوم بمغالطة واقتراح جديد 
مواجهة الجو الضاغط عليهم, وماكان يخلقه القران من وضع محرج هم بفضل ما كان يقيمه 
من براهين ساطعة وقوية. وذلك فراراً من قبول الإسلام, والإنضواء تحت رايته. وحتى لو 
نهم حصلوا على مقترحاتهم فإهم كانوا يمتنعون عن الإيمان, بدليل أنّهم كانوا قد قرأوا في 
كتبهم كل علائم ني الإسلام يد ولكنهم مع ذلك أبوا إلا رفض الحق وعدم الاإذعان له. 

يقول القرآن في مقام الردّ عليهم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبيّناس وبالذي قلتم فلم 
قتلتموهم إن كنتم صادقين»؟ وفي ذلك إشارة إلى زكريا ويحيئ وطائفة من الانبياء الذرين 
قتلوا على أيدي بني اسرائيل. 

هذا ويذهب بعض متأخري المفسرين (مثل كاتب تفسير المنار) إلى احتال آخر حول 
مسألة القربان خلاصته: إن مقصودهم لم يكن إن على النِي أن يذبح قرباناً وتغزل من السماء 
نار بطريقة إعجازية وتحرق ذلك القربان, بل كان مرادهم هو أنه كان في تعاليم دينهم نوع 
من هذا القربان الذي يذبح بطريقة خاصضّة وفي مراسيم معينة, ثم يحرق بالثّار وهو ما جاء 
شرحه في الفصل الأوّل من سفر «األلاويين» من التورأة (العهد القديم). 

نّم كانوا يقولون: إِنّ الله عهد إلينا أن يبق مثل هذا التعلير. ومثل هذا القربان في كل 
دين سماوي. وحيث إِنّنا لا جد مثل هذا الأمر في التعاليم الإسلامية لذلك فإننا لا نؤمن 
لك ١‏ 

ولكن هذا الاحتّال بعيد عن تفسير الآية جداً لأنّه: 

ولا إن هذه الجملة قد عطفت فى الآية الحاضعرة على «البيّنات» ويظهر من ذلك أنّ 
مرادهم كان عملاً إعجازياً. وهو لا ينطبق مع هذا الاحتال. 

وثانياً: إن ذبح حيوان ثم حرقه بالنار عمل خرافي ولا يمكن أن يكون من تعاليم الأنبياء 
وشرائعهم السماوية. 

ثم يعقب سبحانه على الآية السابقة بقوله: «فإن كذبوك فقد كذّب رسل من قبلك». 


١‏ تفسير المنار, ذيل الآية مورد البحث. 
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وفي هذه الآية يسلى اللّه سبحانه التَى عل ويقول: إن كذبتك هذه الجباعة فلا تقلق 
لذلك ولا تحزنء فذلك هو دابهم مع انبياء سبقوك حيث كذبوهم, وعارضوا دعوتهم بصلابة 
وعناد. 

ولم يكن هؤلاء الإنبياء غير مزوّدين بما يبرهن على صدقهم. بل (جاؤوا بالبتنات والؤبر 
والكتاب المنيره. 

وهنا لابدٌ من الانتباه إلى أن «زُبر» وهو جمع «زبور» يعنى كتاباً أحكدت كتابة مواضيعه. 
لأن الزبر أصلاً من الكتابة, لا مطلق الكتابة, بل الكتابة المتقنة المحكة. 

وأمّا الفرق بين «الزير» و«الكتاب المنير» مع أَئْما من جنس واحد هو الكتاب, فيمكن 
أن يكون بسبب أنّ الاوّل إشارة إلى كتب الأنبياء قبل موسى نظ ّة, والنّاني إشارة إلى التوراة 
والإنجيل. لأنّ القرآن الكريم عبر عنهما في سورة المائدة الآية 45. و58 بالتّور إذ قال: «إنًا 
أنزلنا التوراة فيها هذى ونور..» «وآتيناه الإنجيل فيه هذى ونور». 

هذا ويحتمل بعض المفسرين أن يكون المراد من «الزّبور» هو تلك الكتب السماوية التي 
تحتوي على المواعظ والزواجر خاصّة (كما كان عليه الزيور المنسوب إلى داود الذي هوالآن 
بين الأيدي والذي يحتوي بأسره على المواعظ والزواجر) ولكن «الكتاب المنير» أو 
الكتاب السماوي فيطلق على ما يحتوي على التشريعات والقوانين والأحكام الفردية 
والاجهاعية. 

قن دمع 


الموت وقانونه العام: 

تعقيباً على البحث حول عناد المعارضين وغير المؤمنين تشير هذه الآية إلى قانون 
«الموت» العام وإلى مصير الناس في يوم القيامة, ليكون ذلك تسلية للنَىِيَة والمؤمنين, 
وتحذيراً -كذلك ‏ للمعارضين العصاة. ْ 

فهذه الآية تشير ‏ أوّلاً - إلى قانون عام يشمل جميع الأحياء في هذا الكون وتقول: 
«كل نفس ذائقة الهوس». 

والناس, وإن كان أكثرهم يحب أن ينسى مسألة الفناء ويتجاهل الموت, ولكن هذا الأمر 
حقيقة واقعة إن حاولنا تناسيها والتغافل عنهاء فهي لا تنساناء ولا تتغافل عنًا. 

إن هذه الحياة نهاية لا حالة. ولابد أن يأتي ذلك اليوم الذي يزور فيه الموت كل أحدء 
ولا يكون أمامه ‏ حينئ إلا أن يفارق هذه الحياة. 

إن المراد من «النفس» في هذه الآآية هو مجموعة الجسم والروحء وإن كانت النفس في 
القرآن تطلق أحياناً على خصوص «الرّوح» أيضاً. 

والتعبير بالتذوق إشارة إلى الاحساس الكامل, لأنّ المرء قد يرئ الطعام بعينيه أو 
يلمسه بيده. ولكن كل هذه لا يكون ‏ والأحرئ لا يحقق اللإحساس الكامل بالشيء؛ نعم 
إلا أن يتذوق الطعام بحاسة الذوق فحينئذ يتحقق الاحساس الكامل. وكأن انوت 6 
نظام الخلقة ‏ نوع من الغذاء للإنسان والأحياء. 


فيك سورة آل عمران / الآية 148 اج 


ثم تقول الآآية بعد ذلك وَولنّما توفون أجوركم يوم القياهة 4 أي إِنّ ستكون بعد هذه 
الحياة مرحلة أخرئ هي مرحلة الثواب والعقاب, وبالتالي الجزاء على الأعبال. فهنا عمل 
ولاتيتنات زهان اسناتاولا عمل 

وعبارة «توفون» التي تعني إعطاء الجزاء بالكامل تكشف عن إعطاء الانسان أجسر 
عمله - يوم القيامة ‏ وافياً وبدون نقيصة, وهذا لا مانع من أن يشهد الإنسان - في عالم 
البرزخ المتوسط بين الدنيا والآخرة -بعض نتائج عمله, وينال قسطا من الثواب أو العقاب. 
لأنّ هذا الجزاء البرزخى لا يشكل الجزاء الكامل. 

ثم قال سبحانه: جهن زحزح من للثار وأدخل الجنّة فقد فاز». 

وكلمة «زحزح» تعنىي محاولة الإنسان لإخراج نفسه من تحت تأثير شيء. وتخليصها 
من جاذبيته تدريجا. 

وأمًا كلمة «فاز» فتعني في أصل اللغة «النجاة» من الهلكة, ونيل انحبوب والمطلوب. 

والجملة بمجموعها تعني أن الذين استطاعوا أن يحرروا أنفسهم من جاذبية الّار ودخلوا 
الجن فقد هوا من ا هلكة. ولقواما يحبونه, وكأن النّار تحاول بكلّ طاقتها أن تجذب الأدميين 
نحو نفسها... حقّاً أنّ هناك عوامل عديدة تحاول أن تجذب الانسان إلى نفسهاء وهي على 
درجة كبيرة من الجماذرية. 

أليس للشهوات العايرة, واللذات ا جنسية الغير المشروعة. والمناصب. والثروات الغير 
ا مباحة مثل هذه الجاذبية القوية؟ 

كنا أنه يستفاد من هذا التعبير أن الناس ما لم يسعوا ويجتهدوا لتخليص أنفسهم 
وتخريرها من جاذينة هد النرائل المقربة الزداعة فإتنا غنيم عو فنا تدرعا: 
وسيقعون في أسرها في نهاية المطاف. 

أمّا إذا حاولوا من خلال تربية أنفسهم وترويضها., وتمرينها على مقاومة هذه الجواذب 
والمغريات وكبح جماحهاء وبلغوا بها إلى مرتبة «النفس المطمئنة» كاأنوا من الناجين 
الواقعيين. الذين يشعرون بالأمن والطمأنينة. 

ثم” يقول سبحانه في نهاية هذه الآية: «وما الحياة الدّتيا إلأمتاع الغرور». 

وهذه الجملة تكئل البحث السابق وكأئّها تقول: إِنّ هذه الحياة بحرّد لحو ومتاع تخدع 
الانسان من بعيدء فإذا بلغ إليها الإنسان ونال منها ولمسها عن كثب وجدها ‏ على الأغلب 


55 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


فراغاً في فراغ وخواء في خواء. وما متاع الغرور إلا هذا. 

هذا مضافاً إلى أنّ اللذّائذ المادية تبدو من بعيد وكأئّها خالصة من كل شائبة, وخالية 
من كلّ ما يكدّرها. حتى إذا اققرب إليها الإنسان وجدها ممسزوجة بكل ألوان العناء 
والعذاب. وهذا جانب آخر من خداع الحياة المادية. 

كبا أن الانسان ينسى في أكثر الأحيان _طبيعته القانية, ولكنه سرعان ما ينتبه إلى أنْها 
سريعة الزوال, قابلة للفناء. 

إِنّ هذه التعابير قد تكررت فى القرآن والأحاديث كثيراً. والهدف منها جسيعاً شىء 
واحد هو أن لا يجعل الانسان هذه الحياة المادية ولذاتها العابرة الفانية الرّائلة هدفه الأخير : 
ومقصده الوحيد النّهائي الذي تكون نتيجته الغرق والإرتطام في شت ألوان الجريمة 
والمعصية, والابتعاد عن الحقيقة وعن التكامل الإنسانى. وأمًا الإنتفاع بالحياة المسادية 
ومواهبها كوسيلة للوصول إلى التكامل الإنساني والمعنوي فليس غير مذموم فقط. بل هو 
ضروري وواجب. 
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ع سر كا سرت 5 ع 01 دعر م 4 ع 
ف ل أموإلِحكم وَأنمر كم وا رج من لين أوتوأ 
00 124 واد ممت اسه كر 17 0 ب : 
| كتنب من 5 4 ومن أازرب أشرو ادف ١‏ 2 جما إن تصِيرواً 
وَتَكَفدأفان 5 امه ل 5 

تنقوافإن ذاللكت منعزورا لامور 


عندما هاجر المسلمون من مكّة إلى المدينة وابتعدوا عن دورهم وديارهم, راحت 
أبدي المشركين تطال أمواهم وتمتدَ إلى ممتلكاتهم. وتناها بالتصرف والسيطرة علها. 
وإيذاء كل من وقعت عليه أيديهم والاريقاع فيه بال هجاء والاستهزاء. 

وعندما جاؤوا إلى المدينة. واجهوا أذى اليهود القاطنين في المدينة. خاصّة «كعب بن 
الأشرف» الذي كان شاعراً سليط اللسأن. فقد كان كعب دا هجو التي :8 والمسلمين 
ويحرض المشركين عليهم حتى أنه كان يشبب بنساء المسلمين ويصف محاسنهن ويتغزل 

وقد بلغت وقاحته مبلغاً دفعت بالَى يل إلى أن يأمر بقتله. فقتل على أيدي المسلمين 

والآية الخاضنرة د حنيب بعض الأجاديث التقولة عن المأسريق اتتسين إل هده 
الأخور وتحت المسلمين عل مواضلة الصمود والمقاومة:' 

التفسير 

لا تتعبكم المقاومة: 

«لتبلون في أموالكم وأنفسكم» أجل إِنّ هذه الحياة ‏ أساساً ‏ ساحة الختبار ودار 


.١5؟ تفسير مجمع البيان: ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير جامعالبيان. ج 5. ص‎ .١ 





ب الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل سوم 


امتحان. فلابدَ أن يتهيأ الانسان لمواجهة كل الحوادث والمفاجئات الصعية العسيرة. وهذا 
في الحقيقة تنبيه وتحذير لجميع المسلمين بأن لا يظنوا بأنّ الحوادث العسيرة في حياتهم قد 
انتبت. أو أَئّْهم قد تخلصوا من أذى الأعداء. وسلاطة لسائهم بمجرد قتلهم لكعب بن 
الأشرف الشاعر السليط اللسان الذي كان يؤذي المسلمين بلسانه. وشعره. 

وهذا قال سبحانه: «ولتسمعنٌ من الذين وتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرأ 4. 

إن مسألة التعرض لأذى المشركين اللساني وسبهم وشتمهم وهجائهم وإن كانت من 
إحدئ الإإبتلاءات التي جاء ذكرها في مطلع الآآية. ولكنه ذكر هنا بخصوصه للأهمية الفائقة, 
أن مئل هذا قلّ)ا يتحمله الشرفاء من الناس لعظيم أثره في أرواحهم ونفوسهم. ومن قديم 
قال الشاعر: 

جراحات السئان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان 

نه سبحانه عقب على هذا الإنذار والتنبيه بقوله: هون تصبروا وتثّقوا فإنّ ذلك من عزم 
اللهور». 

وبهذا يبن القرآن وظيفة المسلمين وواجبهم في أمثال هذه الحوادث الصعبة والظروف 
العسيرة. ويدعوهم إلى الصبر والاستقامة والصمود والتزام التقوى في مثل هذه ا حوادث 
معلناً بأن هذه الأمور من الأمور الواضحة النتائج. ولذلك يتعين على كل عاقل أن يتخذ 
وكيا 

والعزم في اللغة هو «القرار المحكم» وربمًا يطلق على مطلق الأمور المحككة. وعلى هذا فإن 
«عزم الأّمور» يعنى الأعمال البيّنة الرشد التي يجب على كل إنسان عاقل العزم عليها أو يمعنى 
كل أمر محكم لمأن إليه. 

واقتران الصبر بالتقوى في هذه الآية لعله إشارة إلى أنّ بعض الأشخاص قد يصبرون 
ولكنهم مع ذلك يظهرون الشكوى. ويبدون التبرم بما لقواء ولكن المؤمنين الصادقين هم 
الذين يمزجون الصبر بالتقوى دائماً وأبداً ويتجنيون مثل ذلك السلوك. 

اف 


الآية 


سم 2254و ا 54 كه وم سىس ع الس حتاو ا وي سوعط مدال ماو 
وإذ أخذ آلنه ممكتى ا لذن أونوا ا لكاب لَبِيَانسهرلِلنًا س ولا تَ<سمود بكلبدؤهة 


ورآء ظْهُورِهَِ وأشكروا يمنا كلبلا َمْسَ مامشْكرورك 4 
التفسير 

بعد ذكر جملة من أعمال أهل الكتاب المشينة ومخالفاتهم تشير الآية الحاضرة إلى واحدة 
أخرئ من تلك الأعمال والخالفات. ألا وهو كتان الحقائق فتقول: جوإذ أغذ اله ميثاق الذين 
أوتو الكتاب لتبيّننّه للناس ولا تكتهونه», أي اذ كروا إذ أخذ الله مثل هذا الميئاق منكم. 

والملفت للنظر أن عبارة «لتبيّننه» جاءت مع لام القسم. ونون التأكيد النقيلة. وذلك 
نهاية في التاكيد. 

ثم أردفها دمع ذلك -_بقوله: «ولا تكتمونه» الذي هو أمر صريح بعدم الكتان والاإهفاء. 

ومن كل هذه التعابير يتضح أو يستفاد أن الله سبحانه قد أخذ بوساطة الأتبياء السابقين 
آكد الموائيق والعهود من أهل الكتاب لإظهار الحقائق. وبيانها. ولكنّهم رغم كل ذلك - 
خائوا تلك الفهود :وعناهكوا تلك المواتيق: وَاخْفوا ما آرادوا إخفاته من حفائق القمب 
السماوية؛ وهذا قال سبحانه عنهم «فنيذوه وراء ظهورهم4 أمْها كناية رائعة عن عدم العمل 
بالواجب وتناسيه, لأنّ الإنسان إذا عزم على العمل بشىء وأراد جعله ملاكاً له. فإن يجعله 
قدامه. وينظر إليه مرّة بعد أخرئ. ولكنه إذا ثم يرد العمل به وأراد تناسيه بالمرّة أزاحه من 
وجهه. وألقاه خلف ظهره. 

إن سبحائه أشار إلى حرص اليهود وجشعهم وحبّهم المفرط للدنيا إذ يقول: «واشتروا 
يه ثمتأ قليلاً فيئس ما يشترون4. 

إن حبّهم الشديد للدنيا الذي بلغ حدّ العبادة. وإنحطاطهم الفكري آل بهم إلى أن يكتموا 
الحقائق لقاء مكاسب ماديةء ولكن الآية تقول: أنّهم نم يشتروا بذلك وم يكسبوا إِلّا فناً 


0-35 أ 
قليلاء وبئس ما يشترون. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وله 


ولواب قد الوا لقاء كان الحقائق _هذه الجريممة الكبرى .على ثروة عظيمة وطائلة 
لكان مه بجال لأن يقال: إنّ عظمة المال والثروة قدأعمت أبصارهم وأسماعهم, ولكن الذى 
يدعو إلى الدهشة والعجب أَنّهم باعوا كلّ ذلك لقاء ثمن بخس ومتاع قليل: (طبعاً المقصود 
هنا هو علماؤهم الدنيئو الهمة). 


العلماء والوظيفة الكبرى: 

إن الآية الحاضرة وإن كانت قد وردت بحق أهل الكتاب (من اليهود والنصارى) إلا أنها 
في الحقيقة تحذير وإنذار لكل علماء الدين ورجاله بأن عليهم أن يجتهدوا في تبليغ الحقائق 
وبيان الأحكام الالهية, وتوضيحها وإظهارها بجلاء. وإن ذلك مما كتبه الله عليهم. وأخذ 
منهم ميثاقاً مؤكداً وغليظاً. 

إن كلمة «لتبيّئنه» وما اشتقت منه في أصل اللغة في هذه الآية تكشف عن أنّ المقصود 
ليس هو فقط تلاوة آيات الله أو نشر ما احتوت عليه الكتب السماوية من كلمات 
وعبارات. بل المقصود هو عرض ما فيها من الحقائق على الناس, وجعلها في متناول الجميع 
بوضوح ودون غبش ليقف عليها الناس أجمعون من دون إيهام. ويتذوقونها يأرواحهم 
وافئدتهم دون أي حجب وسدود. 

فالذين يتقاعسون أو يقصدرون في عرض الحقائق الإلهية وبيائها وتوضيحها للمسلمين 
لاشك تشملهم هذه الآية, وينالهم نفس المصير الذي ذكره الله فيها لعلاء الييود 


وأحبارهم. 
من نار».١‏ 


وعن الحسن بن عبار قال: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألفيته على بايه فقلت: إن 
رأيت أن تحدثنىي فقال: أو ما علمت أن تركت الحديث. فقلت: إِمَا أن تحدثني اناا 
أحدثك؟ فقال: حدّثنى فقلت: حدّثبني الحكم بن عيينة عن تنجم الجزار قال: سمعت على بن 
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أبي طالب يقول: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن 


شر 
؟ 
حدديثا, ْ 


هذا وللتعرف ‏ بصورة أكبر ‏ على خيانات أحبار البهود وعلاء النصارى. راجع 
الآيات 4/او74,١‏ من سورة البقرة, والآيات ١/إلى‏ /الامن سورة آل عمران. 
دع 


.١‏ نهج البلاغة, الكلمات القصاره الكلمة #لاغ. 
5 تفسير رو الجنان, و تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث؛ ويحارالانوان ج 3 ص 0 








الايتان 


له و 7 عر مسر زر سار 


0 0 لع ل و و م وآ 
لا مسن لين فرحو مما عا وَححيونَ أن حمدوا الم يقعلوأ لسعم 
ِمَفَارَوْنَالْمَدَا ب وَكهُمْعَدَا ب اليد 49 وَيِنَّه ملك ألسَّمْوت وَالْأَرْضٍ 


طش 
116 شه 1 2 م 
والله عق فل سى و وير 


ب 


سبب التزول 

ذكر المحدثون والمفسرون أسباباً عديدة لنزول هذه الآآية, منها أن اليهيود كانوا يفرحون 
نا يقومون به من تحريف لآيات الكتب السماوية وكتان حقائقها ظناً منهم بأَنْهُم يحصلون 
من ورأء ذلك على نتيجة؛ وفي الوقت نفسه كانوا يحون أن ينسبهم الناس إلى العلم. 
ويعتبرونهم من حماة الدين فنزلت هذه الآية ترد على تصورهم الخاطىء هذا ١‏ 

وقال آخرون أنَها نزلت في شأن المنافقين, لأنهم كانوا يجمعون ويتفقون على التخلف 
عن الجهاد مع رسول الت إذا نشبت حرب من الحروب الإسلامية, متذرّعين لذلك 
بختلف المعاذير والحجج. . فإذا عاد المجاهدون من القتال إعتذروا وحلفوا لهم بأْهم كانوا 
يودوا المشاركة لولا بعض الأعذار. وأحبوا بالتالي أن يقبل منهم العذر ويحمدوا بما ليسوا 
عليه من الايمان وبما لم يفعلوه من أفعال الجاهد ين الصادقين, فنزلت هذه الآآية ترد على هذا 
التوقع غير المبرر وغير الوجيه.' 

التفسير 

المعجبون بأنفسهم: 

المرتكبون لقبائح الفعال على نوعين: طائفة تستحي من أفعاها فور انتباهها إلى قبح ما 





3 أسباب النزول للواقدي, ص 4 م لله 5250 
1 تفاسير مجمعالبيان والمنار وجامعالبيان وتفاسير اخرى, ذيل الآية مورد البحث. 
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فعلت. وهي لم تفعل ما فعلت من القبيح إلا لطغيان غرائزها. وهيجان شهواتهاء وهذه 
الطّائفة سهلة النّجاة جداً. لأنّها تندم بعد كل قبيح ترتكبه. وتتعرض لوخز ضميرها 
وعتب وجدانها باستمرار. 

بيد أنّ هناك طائفة أخرئ ليست فقط لا تشعر بالندم والحياء مما ارتكبت من الإإثمء بل 
هى على درجة من الغرور والإعجاب بالنفس بحيث تفرح بما فعلت, بل تتبجح به 
وتتفاخرء بل وفوق ذلك تريد أن يمدحها الناس على ما لم تفعله أبدا من صالم الأعمال 
وين القفال, 

إن الآية الحاضرة تقول عن هؤلاء: ولا تحسينٌ الذين يفرحون بها أتوا ويسحبّون أن 
يحمدوا بها لم يفسلوا فلا تحسبنّهم بحفازة من السذلب4 أي لا تحسين أنّ هؤلاء يعذرون على 
موقفهم هذا وينجون من العذاب, إِنا النجاة لمن يستحون _على الأقل _من أعماهم القبيحة, 
ويندمون على أَنَّهم م يفعلوا شيتاً من الأعمال الصالحة. 

إنّ هؤلاء المعجبين بأنفسهم ليسوا فقط ضلُوا طريق النجاة وحُرموا من الخلاصء بل 
«ولهم مذلب أليم» ينتظرهم. 

ويمكن أن نستفيد من هذه الآية أن ابتهاج الإنسان بما وق لفعله وإتيانه من صالح 
الإعمال ليس مذموما (إذا كان ذلك لا يتجاوز حد الإعتدالء ولم يكن سببا للغرور 
والعجب). وهكذا الحال في رغبة الانسان في التشجيع والاجلال على الأفعال الحسنة إذا 
كان _كذلك . في حدود الاعتدال. ولم يكن الإتيان بتلك الأعبال الصالحة بدافع الحصول 
على ذلك. لأنّ كل ذلك من غريزة الإنسان ومقتضى فطرته. ولكن أولياء الله ومن هم في 
المستويات العليا من الايمان بعيدون حتى من مثل هذا الاإيتهاج المباح وحبٌ التقدير الغير 
المذموم. 

نهم يرون أعيافم داماً دون المستوى المطلوب. ويشعرون أبداً بالتقصير نجاء رهم 
العظي وبالتفريط في جنبه سبحانه وتعالل. 

على أَنّه ينبغي أن لا نتصور أن الآية الحاضرة _مورد البحث ‏ تختص بأهل النفاق في 
صدر الاإسلام أو من شا كلهم في كل عصر وزمان -وفى جميع الظروف وامجتمعات الختلفة, 
من يفرحون ويبتهجون بأعمالهم القبيحة أو يحركون الآخرين ليحمدوهم على مالم يفعلوه 
بالقلم أو اللسان. 


إِنّ مثل هؤلاء مضافاً إلى العذاب الأليم فى الآخرة. سيصيبهم ‏ في هذه الحياة ‏ غضب 
الناس وسخطهم. وسيؤول أمرهم إلى الانفصال عن الآخرين وإلى غير ذلك من العواقب 
السيئة. 

ثم إنّ الله سبحانه يقول فى آية لاحقة: ؤولثه ملك السماوا والأرض والثه على كل شي. 
قديره وهذا الكلام يتضمن بشرى للمؤمنين. وتهديداً للكافرين. فهي تقول: إِنّه لا داعي 
لأن يسلك المؤمنون لاحراز التقدم طرقاً وسبلاً منحرفة, وأن يحمدوا على مالم يفعلوه, ذلك 
لأنّهم يقدرون أنْ يواصلوا تقدمهم. ويحرزوا النجاحات بالاستفادة من السبل المشروعة 
والصحيحة وفي ظل قدرة الله خالق السماوات والأرضين. كما أنه على المنافقين والعصاة أن 
لا يتصوروا أنْهم قادرون على إحراز شيء أو على الخلاص والنجاة من عقاب خالق الكون 
وربٌ السهاوات والأرضين بسلوك هذه السبل المنحرفة واستخدام هذه الأساليب غير 
المشروعةا!. 
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ألايات 


إلى لسوت و رض وَأَخْيِكَفِأبلِوا لما رِلََينتٍ لدو ولي لدبب 
6 ل عرص صر يد عر اسل 


2 لذن ةشطل جوبون بطو 
لوت وَالارْضِ رَبََاماخَلَقَتَ م دَابَطِلا سْبَحننَكَ سُبَحَدنَكَ فَقِمَاعَذَابَالثَارِ © 


ص صريسم يل سر سر الخخرعه و يم 0 3 0 0017 
ريا إِنَك من تدخل الثار فقّد أخزشه.وما لمي 0 2 
3 يتم ير ته صم 

- 0-4 و 1 17 ع 0 وي 
ند سجمعتا وى لِلْإيِمَدِن أن 1 رارك امار : 
ل عر لس اسه ع مع بي ص عه عر لح ل ل حم ل عل سل 


وَكَرعَ ميكَارنَا ونام رار 1 ا دقعل 
0 رسك لاون بوم الِْامَة نك لا حلت نيعاد © 


أهمية هذه الايات: 

لاشك أنّ جميع الآيات القرآنية تتمّع بأهميّة ُبرئ لأنّها جميعاً كلام الله وأياته التي 
نزلت لتربية الانسان ونجاته وخلاصه. وإلآ أن هناك من الآبات ما تحظئ وتتميز على 
سواها ببريق خاص. ومن هذا الصنف ما نقرؤه الآن من الآآيات الخمسة التي تعد من القمم 
القرآنية العظيمة التأثير, والتى امتزجت فبها مجموعة من معارف الدين بلحن لطيف 
وساحر من المناجاة والدعاء. فإذا هي نعمة سماوية تدغدغ المشاعرء وتثير الشعور. وتحرك 


وهذا أولتها الأحاديث والأخبار المروية أهيّة خاصّة ومكانة سامية بين غيرها مسن 
الآيات. 


عن «عطاء بن رباح» قال: قلت لعائشة: أخيريني بأعجب ما رأيت من رسول الله 
قالت: وأي شأن لم يكن عجباًء أنه أتاني ليلة فدخل معي في لحافي ثم قال: ذريني أتعبد لري؛ 


ب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يك 


فقام فتوضاً ثم قام يصلىي, 00 أ ساجد 
فبكى. ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة, فقلت: يا رسول 
الله ما يبكيك وقد غفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدأً شكوراً ولم 
لا أفعل وقد أنزل على هذه الليلة: ؤإِنْ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والشهار لياه 
لأولي الألياب» إلى قوله ‏ «سبحانك فقنا عذاب الثار» ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فيهاة ' والعبارة الأخيرة التي تأمر الجميع ‏ بتأكيد كبير ‏ بأن يفكروا في هذه الآآيات. وقد 
رويت فى رواياتٍ عديدة بعبارات مختلفة. 
وفي رواية عن أمير المؤمنينغة أن رسول اَهب كان إذا قام لصلاة اليل يسوك, ثم 

ينظر إلى السماء ثم يقول: «إِنّ في خلق السماواك والأرض..» إلى قوله تعال: «فقنا عذاب 


الثّار» '. 
وورد عن الأمّة من أهل البيت ند الأمر بقراءة هذه الآآيات النمس وقت القيام بالليل 
8 
للصلاة . 


وعن نوف البكالي قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين2 فكان يصلي الليل كلّه. ويخرج 
ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرأن ‏ ويردّد هذه الآيات ‏ فر بى بعد هدوء 
الليل. فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟. ْ 

قلت: بل رامق بيصدري يا أمير المؤمنين. 

قال: «يا نوف طوبى للزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة, أولئك الذين اتخذوا الأرض 
بساطاً. وترابها فراشاً. وماءها طيباًء والقر آن دثاراء اندها شعاراً ...» أ 

التفسير 

أوضح الشبل لمعرفة الثه: 

يات القرآن الكريم ليست للقراءة والتلاوة فقط. بل نزلت لكي يفهم الناس مقاصدها 
).لتر الدتالسطون ع ادش :15 اانا وتفسن رو العاف ان 1 
؟. تفسير تورالئقئين. ومجمع البيان. ذيل الآيات مورد البحث. 


المصدر السابق. 
غ. ارشاد القلوب, ج ١‏ ص ,٠١‏ ونهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة ,٠١5‏ 
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ويدركوا معانيهاء وما الثّلاوة والقراءة إلا مقدمة لتحقيق هذا ا هدف, أي التفكر والتدبر 
والفهم. وهذا جاء القرآن في الآية الأول من الآيات الحاضرة يشير إلى عنظمة خلق 
السماوات والأأرض, ويقول: وإِنّ في خلق السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيا 
لأولي الألباب» '. 

وبهذا يحت الناس على التفكر في هذا الخلق البديع والعظيمء ليصيب كلّ واحد منهم - 
بقدر استعداده. وقدرته على الاستيعاب ‏ من هذا البحر العظيم الذي لا يدرك له ساحل 
ولا قعرء وبرتوي من منهل أسرار الدلق العذب. 

حقّاً أن هذا الكون العظيم بما فيه من نظام متقن وبديع. ونقوش رائعة, ولوحات خلابة 
كتاب بالغ العظمة, كتاب في كل حرف من حروقه, وكل سطر من أسطره دليل ساطع على 
وجود الله الخالق المبدع ووححدانيته. وتفرّده ". 

إن هذا النقش الساحر الآسر للقلوب, المبثوث في كل ناحية من نواحي هذا الكون 
العريض يشد إلى نفسه فؤاد كلّ لبيب وعقله شدّأ ‏ يبعله يتذكر خالقه. في جميع الحالات. 
قاماً أو قاعداً. وحين يكون في فراشه نائمأً على جنبه. وهذا يقول سبحانه: «الذين يذكرون 
الله قياما وقمودأ وعلى جنوببهم ويتفكرون في خلق السماولف والارض 4 أي إِنّهم مستغرقون 
كامل الإستغراق في التفكير الحيوي حول هذا الكون الرائع ونظامه البديع وصبدعه. 
ومبديه. 

ولقد أشير ‏ في هذه الآآبة ‏ إلى الذكر أَوَلِا تم إلى الفكر ثانياً. ويعنى ذلك أن ذكر الله 
وحده لا يكنيء إِنّ الذكر ْنا يعطي ماره القيمة إذاكان مقترناً بالفكر, كما أنّ التفكر في خلق 
السماء والأرض هو الآخر لا يبدي ولا يوصل إلى النتيجة المتوخاة مالم تقترن عملية 
التفكر بعملية التذكر. وبالتالي لا يقرن الفكر بالذكر. فها أكثر العلماء الذين قفون في 
تحقيقاتهم الفلكية والفضائية على مظاهر رائعة من النظام الكوني البديع, ولكنْهم حيث لا 


١ .١‏ اقيرب ولزن لأليابة في هذه الآية ان عديدة أخرئ في الكتاب العزيز ‏ إشارة لطيفة إلى أرباب 
العقول, لأنّ #اللب من كل شي ء خيره خالصه, ولاشك أن المقل هو خير ما في الإنسان, وهو عصارة وجوده 
الإنساني. 
4 . لقد بحئنا في هذا التّفسير في معنى اختلاف الليل والنهار وأسرا ارهما عند تفسير الآية ١714‏ من سورة البقرة 
فراجع. 





الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل غ0 


يتذكرون الله ولا ينظرون إلى كل هذه المظاهر بمنظار الموحد الفاحص, بل ينظرون إليها من 
الزاوية العلمية الجردة البحتة. فإئّهم لا يقطفون من هذه التحقيقات ما يقرتب عليها مسن 
النتائج القربوية والآثار الإنسانية ومثلهم في ذلك مثل من يأكل طعاماً ليقوى به جسمه فلا 
يكون لما يأكله أي أثر في تقوبة فكره وروحه. 

إن التفكير في أسرار الخليقة, وفي نظام السماء والأرض يعطي اماما اما 
ويترك في عقله آثاراً عظيمة. وأوّل تلك الآثار هو الإنتباه إلى هدفية الخلق وعدم العبثية 
فيه. فالانسان الذي يلمس اهدفية في أصغر أشياء هذا الكون كيف يمكنه أن يصدق بأنّ 
الكون العظيم بأسره مخلوق من دون هدف, ومصنوع من دون غاية؟ 

لو ّنا نظرنا في تركيبة نبتة معينة للاحظنا أهدافاً واضحة فيهاء وهكذا نلاحظ مثل تلك 
الأهداف في قلب الإنسان وما فيه من حفر. وصمامات, وأبواب وبطون, فكلّ شيء فيه 
مخلوق لغاية, ومجعول لهدف, وكذا الحال في طبقات العين, يل وحتى الأجفان. والأظافر, كل 
واحد منها يؤدّي دوراً ويحقق غاية. فهل يمكن أن يكون هذه الأجمزاء الصغيرة جداً 
بالنسبة للكون العظيم أهداف واضحة وغايات ملحوظة, ولا يكون مجموعة المتمثل في 
الظاهرة الكونية الهائلة العظيمة أي هدف مطلقاً؟ ؤريّنا ما غلقى هذا باطلا». 

إن العقلاء لا يمكنهم وهم يواجهون هذه الحقيقة الساطعة إلا أن يقولوا بخشوع هذه 
الجملة: «ريّناما خلقع هذا باطلا سبحانك 4 أي ربّنا إنّك لم تخلق هذا العام العظيم؛ وهذا 
الكون الذي لا يعرف له حدّ, وهذا النظام المتقن البديع إلا على أساس الحكلة والمصلحة. 
ولهدف صحيح, فكل هذا آية وحدانيتك. وكل هذا ينرّهك عن اللّغو والعبث. 

إن أصحاب العقول السليمة الواعية بعد أن يعترفوا بالهدفية في الخليقة يتذكرون 
أنفسهم فوراً. وكيف يعقل أن يكونواوهم مُرة هذا الموجود نفسه وهذا الكون بالذات قد 
خلقوا سدى. أو جاؤوا إلى هذه الحياة عبثاً. وأنّه ليس هناك من هدف سوى تربيتهم 
وتكاملهم!) 

0 يأتوا إلى هذه الحياة لأجل أن يعيشوا فيها أيّاماً سرعان ما تفنى وتنقضي. فذلك 
أمر لا يستحق كل هذا العناء والتعب كبا لا يليق بمكانة الإنسان ولا يتناسب مع حكلة اله 
العلياء بل هناك دار أخرئ تنتظرهم حيث يجدون فيها جزاء أعباهم. إِنّ خيراً فخير. و إن 
شرّاً فشر, وفي هذه اللحظة ينتهبون إلى مسؤولياتهم, ويسألون الله التوفيق للقيام بها حتق 
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يتجِتّبوا عقابه. وهذا يقول: 

«فقنا مذلب الثار» ثم" يقول: «ِريّنا لِنّك من تدخل الثار فقد أخريته...>. 

ويستفاد من هذه العبارات أنّ العقلاء يخافون من الخزى قبل أن يخافوا من نار جهنم, 
وهذا هو حال كل من يمتلك شخصية. فإنّه مستعد لأن يتحمل كل شبىء من الأذى وانحن 
شر بطة أن يحافظ على شخصيته, وهذا فإِنّ شد عقوبات الآخرة على هؤلاء هو النزي في 
محضر الله وعند عباده. ١‏ 

على أن النقطة الجديرة بالاهتام التى تنطوي عليها جملة «وما للظالمين من أنصاره هي 
أن العقلاء بعد التعرف على الأهداف التربوية الطلوية للإنسان يقفون على هذ الحقيقة 
وهي أنّ الوسيلة الوحيدة لنجاح الإنسان ونجاته هي أعماله وممارساته. وطهذا لا يكن أن 
يكون للظالمين أي أنصار, لأنهم فقدوا النصير الأصبي وهو العمل الصالح. والتركيز على 
لفظة «الظلم» إِمَا أجل خطورة هذه المعصية من بين المعاصي الأخرى. وإمّا لأنّ جصيع 
الذنوب ترجع إلى ظلم الاإنسان لنفسه. 

على أَنّه ليست قد أيّة منافاة بين هذه الآآية ومسألة الشفاعة (بمعناها الصحيح) لأنّ 
الشفاعة (كما قلنا سابقاً في بحث الشفاعة) تحتاج إلى قابلية وأهلية خاصّة في المشفوع له. 
وهذه الأهلية والصلاحية لشمول الشفاعة تحصل في ضوء بعض الأعمال الصالحة الخيرة. 

م”إنّ أصحاب العقول وذوي الألباب بعد التعرف على هدف الكون والغاية من الخلق 
تبون إل أهذه النقطة: وه أ هذا الطريق الور عيب أى ,لا يسلكه أذ بدرن:قيادة 
الحداة الالهيين. وهذا فهم يترصّدون نداء من يدعوهم إلى الإيمان بصدق وإخلاص 
ويستجييون لأوّل دعوة يسمعونها منه ويسرعون إليه. ويعتتقونها بعد أن يحققوا فيها, 
ويتأكدوا من صدقها وصحّتها ويؤمنون بها بكل وجودهم. وهذا يقولون في حضر ربهم: 

<ربّنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيهان أن آمنوا بربّكم فآمنا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عئًا 
سيّئاتنا وتوفنا مع الأبرلر». 

أي ريّنا الآن وقد آمنا بكل وجودنا وإرادتناء ولكننا يحيط بنا طوفان الغرائز الختلفة من 
كل جانب, فربًا نغزلق وربًّا نزل ونرتكب معصية:ء ربّنا فاغفر لنا زلتناء واستر عسثرتناء 
وتوقّنا مع الأبرار الصالحمين. 

لقد اتصل هؤلاء بالجتمع الانساني إتصالاً عجيباً. وتركوا التفرد والأنانية إلى درجة 
نهم يطلبون من الله فى دعواتهم أن لا يجعلهم مع الأبرار والصالحين في حياتهم فحسبء بل 
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يجعل مماتهم -سواء أكان مماناً طبيعياً أو بالشهادة في سبيل الله -كممات الأبرار الصالحين 
أيضاً. أو يحشرهم معهم, لأن الموت مع الأشرار موتة مضاعفة, وعناء مضاعف. 

سؤال: وهنا يطرح سؤال وهو ماذا د يعني الستر على السيئات بعد طلب غفراتها؟ 

والجواب: مع ملاحظة بقية الآآيات القر آنية تتضح حقيقة الإجابة على هذا السؤال, 
فإن الآية "١‏ من سورة النساء تقول: «إن تجتنيوا كبائرها تنهون عنه نكفْر عنكم سيّئاتكم» 
فيستفاد من ذلك أن السينات تطلق على المعاصي الصغيرة, ولهذا فإنّ العقلاء ذوي الألباب 
يطلبون من اللّه في أدعيتهم وضبراعاتهم أنْ يغفر لهم ذنوبهم الكبيرة. ويستر عقب ذلك - 
على ذنوبهم الصغيرة, ويمحو آثارها من الوجود. 

ثم إن هؤلاء العقلاء يطلبون من رتّهم في نهاية المطاف. وبعد أن يسلكوا طريق الايمان 
والتوحيد وإجابة دعوة الأنبياء والقيام بالواجبات الموجهة إليهم, أن يؤتيهم وعدهم على 
لسان الرسل فيقولون: «ريّنا وآتناها ومدتنا على رسلك؟4 أي ربّنا لقد وفينا بالتزاماتنا. فأتنا 
ما وعدتنا عن طريق أنبيائك ورسلك ولا تفضحنا ولا تلحق بنا الخزي يوم القيامة: (ولا 
تخزنا يوم القيامة إِنْك لا تخلف الميعاد». 

إن التركيز على «الخزي» يؤكّد مرّة آخرئ هذه الحقيقة الحامّة. وهي أنّ هؤلاء يسبب ما 
برون لشخصيتهم من أهميّة واحترام يعتبرون «الخزي» من أشد ما يلحق بالإنسان من 
الأذئ. وهذا يركز ون عليه دون سواه من ألوان العقوبات. 

وفي مستدرك الوسائل تقلاً عن أبى الفتوح الرّازي في تفسيره. أنهي قال: من كان له 
إلى الله حاجة فليقل حمس مرات «ربّنا» يعطى حاجته. ومصداق ذلك في كلام الله في قوله 
تعالى: «ريّنا ما خلقت هذا باطلا» إلى آخر الآيات فيها ربّنا ممس مسرّات ثم قال تعالى: 
«فاستجاب لهم رتّهم» '. 

ومن الواضح أنّ التأثير الواقعي والعميق هذه الآيات, إنا يتحقق إذا وافق اللسان في ما 
يقوله القلب والعمل: وأن يحل مضمون هذه الآيات - الذي يكشف عن طريقة تفكير أولي 
الألباب وشدّة حبّهم لله وإحساسهم بالمسؤوليات الملقاة على عواتقهم. والقسيام 
بواجباتهم-. في فؤاد قارئها وقلبه. فيحصل له نفس ذلك الخضوع والخشوع الحاصل لأولي 
الألباب عند مناجاتهم لله. وتضضرعهم إليه 


.١‏ مستدرك الوسائل. ج 0, طن 14 تسر تفسير القرطبي؛ جه ص اس 
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سبب التزول 

هذه الآبة تعقيب على الآيات السابقة حول أول الألباب والعقول النّيرة ونتيجة 
أعمالهم. والشروع بفاء التفريع ‏ في هذه الآية -أوضح دليل على هذا الإرتباط. ومع ذلك 
ذكرت أسباب نزول متعددة لها في الأحاديث وأقوال المفسر ين, لكنها لا تنافي ‏ في حقيقتها 
-الارتباط الذي ذكرناه لهذه الآية مع الآآيات السابقة. ١‏ 

ومن جملة ذلك ما نقل عن أمّ سلمة (وهى إحدى زوجات اللي عَيةِ) أنّماقالت 
للق 36 يا سول اله ما بال الرجال يذكروى: فق الهجرة دون السباء؟ فأتزل الله هذه 
الي ١‏ 

كبا نقل أيضاً أن علءاًطية ا هاجر بالفواطء (وهرٌ فاطمة ينت أسدء وفاطمة بنث 
الي ييه وفاطمة بنت الزبير) من مكّة إلى المدينة, ولحقت به أم أيمن ‏ وهي إحدى زوجات 
التّى المؤمنات ‏ في أثناء الطريق نزلت الآية الحاضرة. ' 

والمسألة كبا قلناه. فإن الأسباب المذكورة لنزول الآية لا تنافي الارتباط الذي أشرنا 
إليه بين هذه الآية, والآيات السابقة, كما أنه لا تنافى أيضاً بين هذين السببين المذكورين 
ليه اننا 
.١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآآية مورد البحث؛ والمستدرك, للحاكم النيشابوري. ج 7 ص 7٠١‏ 
؟. تفسير الميران» ج غ, ص 4١‏ وبحارالانوار. جع ١1‏ ص 77 و11. 
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التتيجة الطيبة نموقف أول الألباب: 

في الآيات الخنمس الآنفة استعرض القرآن الكريم موجزاً من إيان أولي الألبباب 
والعقول الدّيرة, وبراجهم العملية, وطلباتهم وأدعيتهم. وفي هذه الآية يقول سسبحانه: 
«فاستجاب له ريّهم4. والتعبير بلفظة «رئهم» حكاية عن غاية اللطف, ومنتهى الرحمة 
الالهيّة بالنسبة إليهمء م يضيف قائلاً: : « أني لا أضيع ممل عامل منكم» 0 للإشتباه 
والتومّم الذي قد يسبق إلى الذهن بأنّه لا إرتباط بين الفوز والنجاة, وبين أعبال الإنسان 
ومواقفه. ففي هذه العبارة إشارة واضحة إلى أصل «العمل». وإشارة أيضاً إلى عامله, حتى 
يتبيّن أنّ الملاك وامحور الأصلى لقبول الدعاء وإستجابته هو الأعمال الصالحة الناشئة من 
الايمان, وأنَ الأدعية القي تستجاب فوراً هي تلك التي يدعمها العمل الصالح. 

نه سبحانه يقول: «من ذكر أو أنشئ بعضكم من بعضس4. وهذا لأجل أن لا يستصور 
أحد أنّ هذا الوعد الإللهي يختص بطائفة معينة كالذكور دون الاناث مثلاً. فلا فرق في هذا 
الأمر بين أن يكون العامل ذكراً أو يكون أننى, لأنّ الجميع يعودون في أصل الخلقة إلى 
مصدر واحد «يعضكم من بعض» أي تولد بعضكم من بعض, النساء من الرجال, والرجال 
من النساء. فلا تفاوت في هذه المسألة إذن بين الذكر أو الأنث. فلماذا يكون تفاوت في الجزاء 
والثواب؟ 

ويمكن أن تكون عبارة «بعضكم من بعض4 إشارة إلى أنّكم جميعاً أتباع دين واحد. 
ورواد منبج واحد وأنصار حقيقة واحدة, فلا معنى لأن يفرّق الله سبحانه بين جصاعة 
وأخرئ ويميّر بين طائفة وطائفة, وجنس وآخر. 

إِنّه سبحانه يستنتج من ذلك إذ بقول: «فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سبيلي وقاتلوا وقتلوا لكفْرن منهم سيّئاتهم 4: أي إن الله سبحانه كتب على نفسه أن يغفر 
لؤلاء ذنوبهم, جاعلاً من هذه المشاق والمتاعب التي نالتهم كفارة لذنوبهم. ليطهروا من 


أدرائها تطهيراً. 
ثم" يقول تعالى: «ولأدخلتهم جِنّاك تجري من تحتها الأثهارة مضافاً إلى غفران ذنوبهم 


وهذا هو الثواب الالمي لهم على ماقاموا به من تضحية وفداء «ثولبا من مندالتله والثه 
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عنده حسن الثواب4 ... إنّ لهم أفضل الأجر عند الله وأحسنه. وقوله: ؤوالثه عنده حسن 
الثواب» إشارة إلى أنّ الأجر الالطى والمثوبات الاهيّة ليست قابلة للوصف للناس بشكل 
كائل: ق هذه الحياةة بل رعق أ د يطلموا باه مضل واعل من أى كاله 

هذا ويستفاد اه هذه الآية أنّ الإنسان لابدٌ أن يتطهّر من أدران الذتوب في 
ظلّ العمل الصالح أوّلاً. ثم يدخل في رحاب القرب الرّباني والنعيم الإلحي, لأنّه سبحانه قال 
أولاً: ولأكفرن عنهم سيّئاتهم > ثم وال: «لأدخلئهم جنات .. 

وبعبارة أخرى: أنّالجنّة مقام المتطهّرين. ولا طريق لمن لم يتطهّر إليها. 


القدّمة المعنويّة للآجل والمرأة: 

إن الآية الحاضعرة ‏ كبقية الآآيات القرآنية الأخرئ ‏ تساوي بين الرجل والمرأة عند 
الله وفي مسألة الوصول إلى الدرجات المعنوية, ولا تفرق بينهما بسبب اختلافههما في الجنس, 
ولا تعتبر الفروق العضوية وما يلحقها من الفروق في المسؤوليات الاجتاعية دليلاً على 
اختلافهما في إمكانية الحصول على درجات التكامل الإنساني وبلوغهما للمقامات المعنوية 
الرفيعة. بل تعتيرهما في مستوى واحد -من هذه الجهة ‏ ولذلك ذكرتهما معاً. 

إن اختلافهما في التكاليف وتوزيع المسؤوليات يشبه إلى حد كبير الاختلاف الذي 
تقتضيه مسالة النظام والإنضباط حيث يختار شخص كرئيسء وإخر كمعاون ومساعد. 
فإنّه ينيغي أن يكون الرئيس أكثر حنكة وأوسع علماً. وأكثر تجربة في تحال عمله. ولكن 
هذا التفاوت والاختلاف في مراتب المسؤولية وسلّم الوظائف لا يكون دليلاً مطلقاً على أنّ 
شخصية الرئيس وقيمته الوجودية أكثرمن شخصية معاونيه ومساعديه. وقيمتهم 
الوجودية. 

إن القرآن الكريم يقول بصراحة: «ومن عمل صالحأ من ذكر أو أتثئ وهو مؤمن فأولئك 
يدغلون الجنّة يرزقون فيها بغير حساب؟ '. 

ويقول في آية أخرئ: «من عمل صالحا من ذكر أو نتن وهو مؤمن فلنحييته حياة طيّبة 
ولتجزينّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يسهلون 4 '. 


١‏ غافر 4١‏ ؟. التحل. /اة, 
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هذه الآيات وغيرها من الآيات القرآنية الأخرئ نزلت فى عصر كان المجتمع البشري 
فيه يشاك في إنسانية جنس المرأة أساساً. بل ويعتقد أنْها كائن ملعون, وأئْها منبع كل إثم 
وانخراف وموت وفساد. 

لقد كانت الكثير من الشعوب الماضية تذهب في نظرتها السلبية تجاه المرأة إلى درجة 
نا تعتقد أحياناً إنّ عبادة المرأة وما تقدمه في سبيل الله لا تقبل, وكان الكثير من اليونانيين 
يعتقدون أنّ المرأة كائن نجس وشرير وأنْها من عمل الشّيطان. وكان الرّوم وبعض 
اليونانيين يعتقدون أَنّ المرأة ليست ذات روح إنسانية أساساًء وأنّ الرجل وحده هو الذي 
يحمل بين جنبيه مثل هذه الروح دون غيره. 

والملفت للنظر أنّ العلماء المسيحيين في أسبانيا كانوا يبحثون -حتى إلى الآونة الأخيرة - 
في أن المرأة هل تملك _مثل الرجل ‏ روحاً إنسانية أم لا؟ وأنّ روححها هل تخلد بعد الموت أم 
لا؟ 

وقد تَوضَلوا ديد مداولات ظويلة إل أن للمرأة روا يزؤحية: وهي نوع متوسط 
بين الروح الإنسانية والروح الحيوانية, وأنّه ليس هناك روح خالدة _بين أرواح النساء إلا 
روح مرجم . 

من هنا يتضح مدى أبتعاد بعض المغفلين عن الحقيقة حيث يتّهمون الاإسلام أنه دين 
الرجال دون النساء. 

إن بعض الاختلاف في نوع المسؤوليات الاجتاعية الذي يقتضيه اختلافات في التركيب 
العضوي والعاطن لدى الرجل والمرأة لا يضيرٌ بالمرأة وقيمتها المعنوية أساساً. ولههذا لا 
يختلف الرجل والمرأة من هذه الجهة. فأبواب السعادة والتكامل الإنساني مفتوحة أمامهما 
على السواء كا ذكرنا ذلك عند البحث في قوله تعالى: «يعضكم من بعض». 
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َس وِبَائرُلَامِنَ عن رٍأَئَّهوَمَاعِدَ أنه حَيرللارَارٍ 450 
سبب التزول 

كان أكثر مشركي مكّة أهل تجارة. وقد كانوا يحصلون من هذا الطريق على ثروة 
ضخمة. يتنمّمون بهاء وهكذا كان يهود المدينة أهل تجارة وكانوا يعودون من رحلاتهم 
التّجارية على الأغلب موفورين, في حين كان المسلمون بسبب أوضاعهم الخاصّة, لاسها 
بسبب الهجرة, والحصار الذي كان مشركو مكّة قد فرضوه عليهم؛ يعانون مسن وضع 
اقتصادي صعب جدًاء وبكلمة واحدة كانوا يعيشون في عسرة شديدة. 

فكانت مقارئة هاتين الحالتين تطرح على البعض السؤال التامي: كيف يتنم أعداء الله في 
العيش الرخي. بِيما يقاسى المؤمنون ألم الجوع والفقر المدقع؟ فنزلت الآيات الحاضرة تجيب 
على هذا التساؤل' . 

التفسير 

سؤال مزعج: 

السّؤال الذي مر ذكره في سبب نزول هذه الآيات والذي كان يطرحه بعض المسلمين في 
عصمر اللي يعتبر سؤالاً عاماً يطرح نفسه على الناس في كل زمان ومكان. 

فإئّهم يرون كيف يتنعم العصاة والطغاة, والفراعنة والفسّاقء ويرفلون فى النعيمء 


5 تفسير مجمع البيان» وتفسير المنار. وتفسير العيزان, ذيل الآبة مورد البحث. 
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ويعيشون الحياة الرفاهية, والرخاء العريض, ويقيسونه -غالباً-بحياة الشدّة والعسرة التي 
يعيشها جماعة من المؤمنين, ويقولون متسائلين: كيف ينعم أولئك العصاة _مع ما هم عليه 
من الإثم والفساد والجريمة -بمثل تلك الحياة الرغيدة؛ بينا بعيش هو لاء مع ما هم عليه من 
الايمان والتقوى والصلاح -فى مثل هذه الشدّة والعسرة, وربما أدئ هذا الأمر ببعض ضعفاء 
الايمان إلى الشك والتردد؟! 

ولو أَنّْنا درسنا هذا السؤال بصورة دقيقة وجيدة, وحدّلنا عوامل الأمر وأسبابه في كلا 
الجانبين. لظهرت أجوبة كثيرة على هذا التساؤل وقد أشارت هذه الآبات إلى بعضها. 
ويمكننا الوقوف على بعضها الآخر بشيء من التأمل والفحص. 

تقول الآية الأولى من هذه الآبات: «لايغرّنك تقلّب الّذين كفروا في البلاد» وانخاطب في 
هذه الآية وإن كان شخص لني الكر متف , إلا أنة من الواضح البيّن أنّ المراد هو عموم 
العلمن 

ثم تقول: جمتاع قليل» أي إِنّ هذه التتجاحات المادية التي يحرزها المشركون. وهذه 
الثروات أطائلة التي يحصلون عليها من كل سبيل ليست سوى متاح قليل؛ ولذّة عابرة. 

ثم مأواهم جهنم ويئس المهاد4 فالملذات المادية تستعقب عواقب سيئة: فإن مسؤولية 
هذه الأموال والغروات ستجرّهم إلى مصير مشؤوم, ذلك هو الجحيم الذي ستكون حطتهم 
الأخيرة ومآهم ويئس المال. 

إن هذه الأية تشير ‏ فى الحقيقة إلى نقطتين: 

الأولئ: إن أكثر مظاهر تفوّق هؤلاء العصاة الطّغاة الظالمين محدودة الأبعاد. كما أن 
ماعن أكثز المؤمتين وما كلهم وعتب كذلك موقتف وعندودة أيضاً. 

وأفضل شاهد على هذا الموضوع هو ما نلاحظه في حياة المسلمين وحياة أعدائهم 
ومناوئمهم فى صدر الاإسلام. 

فحيث 3 الحكومة الإسلامية كانت آنذاك في بداية أمرها كنبتة شابّة لا تلك كل 
عناصر القوّة والمنعة لم تكن لك القدرة الكاملة على الدفاع عن حوزتها وكيانها أمام 
هجوم أعدائها الألداء الذين كانوا يهاجمونها بشراسة ودونما رحمة, وخاطة أن هجرة 
المسلمين الذين كانوا جماعة قليلة في مكّة جعلتهم في وضع حرج ذا إلا درضة الب كقدوا 
كل شيء في الهجرة, ولا ينتص مثل هذا الوضع بهم, بل يتعرض لمثل هذه المعاناة ومثل هذا 
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الوضع كل من يناصر ثورة تغييرية. ونهضة معنوية وروحية جذرية في مجتمع فاسد يراد 

ولكننا نعلم أنّ هذا الوضع لم يدم طويلاً. فها لثبت الحكومة الاسلامية أن ترسخت 
جذورها وقوبت دعائها. واشتدٌ أمرها. وقويت شوكتهاء وانمحدرت الأموال إلى مركز 
الإسلام من كل صوب وحدب. فانعكس الوضع اما إذ عاد المقرفون الكافرون والأعداء 
المتنعمون الذين كانوا يرفلون في النعيم والخير مساكين وفقدواكل ذلك النعير. وهذا هو ما 
يعنيه قوله سبحانه: جمتاع قليل4. 

الثانية: إن التجاحات المادية التي يحرزها بعض العصاة والفاسقين إِمَا هي لكونهم لا 
يتقيّدون فى جمع الثّروة بأي قيد أو شرط. فهم يجمعون المال من كل سبيل. سواء كسان 
مشروعاً أم غير مشروح. ححراماً كان أم حلالاً. بل إنّهم يبرّزون لأنفسهم اكتناز الغروة 
حتى على حساب الضعفاء والفقراء وامتصاص دمائهم. في حين يتقيّد المؤمنون بسبادىم 
الحق والعدالة في هذا الجال. فلا يسوّغون لأنفسهم بأن يكتسبوا المال من أي طريق كان, 
وأي سبيل اتفق, وهذا لا يمكن (أو لا تصح) المقارنة والمقايسة بين هؤلاء وهؤلاء. 

هؤلاء يشعرون بالمسؤولية التّقيلة. وأولنك لا يشعرون بأبة مسؤولية. ولا يسعترفون 
بأي ضابطة, وحيث إنّ الحياة الحاضرة حياة الارادة البشرية الحرّة. وعالم الاختيار الحر, 
كان طبيعياً أن يترك الله سبحانه كلتا الطائفتين أحراراً ليتصرفوا كيف شاؤواء ولينتهوا في 
المآل إلى نتائج أعباهم التى اكتسبوها بأيديهم. وهو ما يقصده ويعنيه سبحانه, بقوله في 
ختام هذه الآية: ؤثمّ مأواهم جهنم ويئس الههاد». 


معرفة نقاط الضعف والقؤّة معا: 

ثمإن هناك سبباً آخر لتقدم ونجباح بعض الكفار والفاسقين, وتأخر بعض ال مؤمنين. وهو 
أن الطائفة الأولى رغم خلّوهم من عنصر الإيمان يتحلّون ‏ أحياناً ببعض نقاط القوّة التي 
يحققون في ظلّها ما يحققون من المكاسب, ويحرزون ما يحرزون من النجاحات, فيا تعاني 
الطائفة الثانية من نقاط ضعف توجب تأخرهم وانحطاطهم. 

فنحن نعرف أشخاصاً رغم انقطاعهم عن الله يتّسمون بالجدّية الكبيرة في أعباهم, 
ويتحلّون بالاستقامة والعزم. والتنسيق والتعاون فيا بينهم. والمعرفة بسقضايا السصر 
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ومتطلباته. ومقتضياته ومستجداته, ومن الطبيعي أن يحقق هؤلاء مكاسب كبيرة ويحرزوا 
اتتصارات ونجاحات في حياتهم المادية. وما هم في هذا الأمر ‏ في الحقيقة إلا مطّقون 
لتعاليم الدين وبرامجه من دون إسنادها إلى الدين وإعطائها صفته وصبغته. 

وفي المقابل. هناك أشخاص متديّون أوفياء للعقائد الدينية, لكنهم بسبب غفلتهم عن 
تعاليم الدين الحيوية يعانون من الجبن والإحجام. ويفتقرون إلى الشهامة والاستقامة 
ويفقدون عنصير الثبات والاستمرار والإتحاد والتعاون. وطبيعي أن يصاب هذا الصنف من 
الناس بإخفاقات متلاحقة وهزائم متتابعة. ولكن هذه الحزائم والاخفاقات ليست أبداً 
بسبب إيمانهم بالله. بل هي بسبب ما بهم من نقاط الضعفء وما بأنفسهم من عوامل الهزية, 
وموشيات النقوط والاعناة: 

نّمم يتصورون (وبالأحرى يظنون) بأئهم سيتنصرون بمجرّد الصلاة والصوم في جميع 
الجالات. وينجحون في جميع المواقف. في حين جاء الدين بسلسلة من البرايج والمناهج 
العملية الحيوية للتقدم والنجاح في الحياة. يستلزم تجاهلها الفشل والسقوط وافزعة. 

إن لكل شيء نيا ولكل نجاح مفتاحه الخاص. ووسيلته الخاصّة. وقد أقى الدّين بكل 
ذلك. وبيّنه فى تعالميه وتوصياته, فلا يمكن أن يتحقق نجام بغير هذه التعالم وبغير هذه 
لوال 

وخلاصة القول: إنَّه لدى كل طائفة من هاتين الطائفتين نقاط ضعفء ونقاط قوَّة. ولكل 
واحدة منها آثارها ونتانجها الطبيعية. غاية ما في الأمر أنه قد تلتبس هذه الآثار وتشتبه 
على المرء عند التقيم وانحاسبة. 

مثلاً: هناك كافر يتمتع لسعيه وجهاده واستمراره في أعاله بالحياة ويحقق في هذا امجال 
النجاح تلو النجاح, ولكنّه إذ يفتقد عنصير الإيمان بالله فإنّه يفتقر إلى نعمة الطمأنينة النفسية 
وفضيلة المشاعر الطاهرة, والأهداف الانسانية العالية. 

يبق أن نعرف أنّ ما ذكرناه من العوامل الثلاث لتقدم الكقّار ونجاحهم. وتأخر بعض 
المؤمنين وفشلهم لا تصدق في مكان واحد, بل لكل واحد منها مورده ومجاله الخاص. 

ثم إن الله سبحانه بعد أن بين مصير الكفّار في الآآية السابقة, بيّن هنا في الآية التي تلت 
تلك الآية -مصير المؤمنينء إذ قال: #لكن الذين اتقوا ريّهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها4 اي إِنْ الذين اتبعوا موازين الحق والعدل في الوصول إلى المكاسب المادية. او 


تت بد الا 


نهم بسبب إهمانهم تعرضوا للحصار الاقتصادي والاجتاعي ولكنهم مع ذلك بقوا ملتزمين 
بالتقوى. فإِنّه تعالى سيعرّضهم عن كل ذلك بجنات تجري من تحتها الأتهار خالدين فيها 
ونزلا هن عند الثه وما عند الله خير للأبرلر» . 

و«التزل» في اللغة هو ما يعد للضيف من الكرامة والبر. وقال البعض: أَنّه أول ما يقدم 
إلى اليف النازل من شراب أو فاكهة. 

وعلى هذا يكون معنى الآآية أن الجنات المذكورة مع كل ما فيها من المواهب المادية هى 
أوّل ما يقدّم يوم القيامة إلى المؤمنين المتقين, وأمًا الضيافة المهمّة والعليا فهى النعم والمواهب 
المعنوية التى عبر عنها سبحانه بقوله: وما مند الثه خير للأبرلر». ْ 
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حَسْعِينَ لله لا مشترون به ين تاش ناقلبلا وَل كلهم أجرهمٌ 


سبب التزول 

هذه الآية حسب ما يذهب إليه أكثر المفسّرين -نزلت في مؤمني أهل الكتاب الذين 
كوا العضبية التساء. والسمتوا يقوف الدلمين: وكانوا يسكلون عدها معنا بدامين 
النصارى والمهود. 

ولكتّها حسب اعتقاد بعض المفسّر ين أنْها نزلت في التجاشي ملك الحبشة العادل وإن 
كان مفهومها أوسع من ذلك المورد. 

فقي السنة التاسعة للهجرة وفي شهر رجب بالذات توفي النجاشي: فبلغ خبر وفاته إلى 
الي بإهام إطني في اليوم الذي مات فيه وقال يي «اخرجوا فصلّوا على أخ لكم مات بغير 
أرضكم», قالوأ: ومن؟ قال: النجاشي. فخرج اليك إلى البقيع وكشف له من المدينة إلى 
أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي. وصلى عليه؛ فقال بعض المنافقين: انظروا إلى هذا 
يصل على علج نصراني حبشي ل ير قط وليس على دينه. فأنزل الله هذه الآية رداً على 
تقالتيها ؛ 

هذا ويستفاد من هذه الرواية أنّ النجاشي إعتنق الإسلام بالكامل وإن لم يظهر ذلك. 
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أهل الكتاب ليسوا سواء: 

قلنا ‏ في ما سبق إن القرآن الكريم إذا تطرق إلى أمور حول إِتَّباع الشرائع الأخرئ م 
ينظر إلى الجميع نظرة سواء. وم يحسب لهم حساباً واحداً. وم تتسم أبحاثه حوفم بصفة 
قومية أو حزبية علائية. بل ينطلق في احكامه من اسس اعتقادية ومبدئية, ولهذا ينتقد 
أعمالهم وممارساتهم ولا يحكم عليهم بسبب قومياتهم أو أجناسهم. وهذا لا ينسى فضل 
تلك القلّة المؤمنة الصالحة منهم والتي تيت عن الأكثرية الساحقة بصلاحها وحسسن 
عملهاء ولا يتجاهل قيمتها ومكانتها. 

والمقام الذي نحن فيه هو أحد تلك الموارد التي جاء فبها الكلام عن هذه القلّة المؤمنة 
الصالحة التى استجابت لدعوة الرسول#نة وخضعت للحق. 

فالاية الحاضرة بعد أن وبنت كثيراً من أهل الكتاب على كتائهم لآيات الله, وطفيائهم 
وتمردهم في الآيات السابقة ذكرت هذه القلّة المؤمنة, وبيّنت خمساً من صفاتها الممتازة هي: 

-١‏ «وإنٌ من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله» (أي إِنّهُم يؤمنون بالله عن طواعية وصدق). 

؟- «وما أنزل إليكم» (أي يؤمنون بالقرآن). 

"- «وما أنزل إليهم» أي إمانهم بن الإسلام نابع في الحقيقة من إيمانهم بكتبهم السّماوية 
الواقعية التي بشّرت بهذا الي ودعت إلى الاهان به إذا ظهر. فهم في الحقيقة يؤمنون بكتبهم. 

4- «خافعين لله أي إِنّهمٍ مسلمون لأمر الله وخاضعون لإرادته. وهذا التسليم 
والخضوع هو السبب الحقيق لاإمانهم: وهو الذي فرّق بينهم وبين العصبيات الحمقاء, 
وحرّرهم من التعنت والاستكبار تجاه منطق الحق. 

5 «لايشترون بياس الثه ثمنأ قليلا» أي إِنّهُم ليسوا مثل بعض أحبار الود الذين 
يحرّفون آيات الله حفاظاً على مراكزهم وإيقاءاً على حاكميتهم على أقوامهم وججاعاتهم, 
وصولاً إلى بعض المكاسب المادية. 

والإشارة إلى «الَمْن القليل» في الآية للتلوي بماكان عليه أولئك الأحبار المحرفون للكلم 
من تفاهة الهمّة. وضعف الطموح؛ وقصير النظر. وحقارة النفس. 

هذا مضافاً إلى أن كلل أجر دون الأجر الإلهي حقير. وكل مكسب يحصل عليه الإنسان 
مرف ع آرات ال لهو لكتت اند وريدن 
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وسيكون لهذه الطائفة من أهل الكتاب بسبب هذه الصفات الانسانية العالية و هذا 
الموقف الواضح الحمي. أجرهم عند رهم <لُولئك لهم أجرهم عند ربّهع». 

والتعبير هنا بلفظة «رتهم» إشارة إلى غاية لطفه سبحائه ومنتهى رحمته بهم كا أنه 
إشارة أيضاً إلى أنّ الله هو الذي يهديهم في هذه المسيرة الخيرة, وهو يتكمّل بمساعدتهم. 
ويعيلهم في هذا الطريق. 

إن الثه سريع الحساب» فلا يتأخَّر عن إعطاء الصا حين المؤمئين أجرهم. كما لا يبطىء 
عن حازاة المنحر فين والظالمين. 

وهذه العبارة بشارة إلى الصالحين المؤمنين. كما هي أيضاً تحذير وتهديد للعصاة 
والذفق + / 

0 


.١‏ للوقوف على تفصيل أكثر حول معنى هذه العيارة راجع, الآية ٠١7‏ من سورة البقرة. 
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يتأيها )ليت ءا موا اصيرو أ وصابروا ورَايطوأ وأ وأتقنا تَفَوأ اله لَمَلَّكُمْ 
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التفسير 

هذه الأ.ية هي آخر الآيات من سورة آل عمران. ومحتوي على برنا م يتكون من أربع 
نقاط لعامّة المسلمين. وهى لذلك تبدا بتوجيه الخطاب إلى المؤمنين إذ تقول: «يا أيّها الذين 
آمنولع. 

١‏ جاصيروله إِنّ أَوّل مادة في هذا البرناج الذي يكفل عرّة المسلمين وإنتصارهم هو 
الاستقامة والثبات. والصبر في وجه الحوادث الذي هو_في الحقيقة -أصل كل نجاح مادي. 
وعلّة كل إنتصار معنوي, وهو الأمر الذي يستحق حديئاً مفصلاً لما له من أثر جدّ مهم في 
الإنتصارات والنجاحات الفردية والاجتاعية. وهو الذي قال عنه الأمام على الثة في حكده 
وكلماته القصار: «إن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد». ' 

؟- «وصابرو(» وهي من المصابرة (من باب المفاعلة) ببعنى الصير والاستقامة والثبات في 
مقابل صبر الآخرين وثباتهم واستقامتهم. 

وعلى هذا فإن القرآن يوصى المؤمنين أوَّلاً بالصبر والاستقامة (التى تشمل كل ألوان 
الجهاد. كجهاد النفس, والاستقامة في مواجهة مشاكل الحياة). ثم 0 ثائيا بالصين 
والثبات والاستقامة أمام الأعداء. وهذا بنفسه يفيّد أنّ الأمّة مالم تتغلب وتنتصر في 
جهادها مع النفس, وفي إصلاح ما بها من نقاط الضعف الداخلية يستحيل إنتصارها على 
الأعداء. وهذا يعنى أ نّ أكثر هزامها أمام أعدائها نما هي بسبب ما لحق بها من هزائم في 
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جبهة الجهاد مع النفس وما أصابها من إخفاقات في إصلاح نقاط الضعف التي تعاني منها. 

كبا وأنّه يستفاد من هذا التعليم «صابروا» أنّ على المسلمين أن يضاعفوا من صبرهم 
ومن ثباتهم كلما ضاعف العدو من صبره وثباته ومقاومته وعناده. 

؟- «ورابطوا» وهذه العبارة مشتقة من مادة «الرباط» وتعني ربط شيء في مكان (كربط 
لخيل فى مكان). وهدًا يقال لمنزل المسافر ين «الرياط». ويقال أيضاً ربط على قلبه ببعنى أنه 
أعطاه السكينة, وملأه بالطمأنينة وكأن قلبه انشدّ إلى مكان. وارتكز على ركن وثيق» 
و«المرابطة» بمعنى مراقبة التغور وحراستها لأن فيها يربط الجنود أفرأسهم. 

وهذه العبارة أمر صريج إلى المسلمين بأن يكونوا على استعداد دائم لمواجهة الأعداء. 
وأن يكونوا في حالة تحفّز وتيقظ ومراقبة مستمرة لثغور البلاد اللإسلامية وحدودها حتى لا 
يفاجوًا ببجمات العدوّ المباغتة, كبا أنّهد حثّ على التأهب الكامل لمواجهة الشيطان. 
والأهواء الجاحة حتى لا تباغتهم وتأخذهم على حين غرّة وغفلة. ولهذا جاء في بعض 
الأحاديث عن الإمام على:ة تفسير المرابطة بانتظار الصلاة بعد الصلاة.! لأنّ من حافظ 
على يقظة روحه وضميره بهذه العبادات المستمرة المتلاحقة, كان كالجندي المتأهب 
لمواجهة الأعداء على الدّوام, 

وخلاصة القول: إنّ للمرابطة معني وسيعاً يشمل كل ألوان الدفاع عن النفس والمجتمع. 

ثم إِنّ هناك في الفقه الإسلامي باباً خاصّاً ‏ في كتاب الجهاد ‏ تحت عنوان «المرابطة» 
معنى الاستعداد والتأهب الكامل فى التغور لحراستها وحمايتها وحنظها أمام حملات 
الأعداء الاحتالية, وقد ذكرت لها أحكام خاصّة يقف عليها كل من راجع الكتب الفقهية. 

هذا وقد أطلق على العلباء -كما في بعض الأحاديث ‏ صفة المرابط. فعن الارمام 
الصادق 2 : «علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلى إبليس وعفاريته. ويمنعوئهم عن 
الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس...»'. 

وتعتبر نهاية هذا ا حديث. العلياء أعلى مكانة من اجنود والقادة الذرين يحرسون التغور 
ويذبون عنها أعداء الاسلام. وما ذلك إلا أنّ العلماء حماة الدين وحرّاسه والأمناء المدافعون 
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عن القير الاسلامية, والجنود حماة التغور الجغرافيّة. ومن الثابت المسلّم به أنّ التغور الفكرية 
والثقافية لأمة من الأمم لو تعردضت لكيد الأعداء, و تستطع الذّب عنها بنجاح, فإنها 
سرعان ما تصيبها الهزاثم العسكرية والسياسية أيضاً. 

4- ج ولثّقوا الثهه وهذا بالتالي آخر التعاليم والأوامر في هذا البرنايج. وهو بمثابة المظلة 
الواقية لما سبقها من التعاليم أن حت على التقوى, ولابدّ للاستقامة والمصابرة والمرابطة من 
أن متزج بعنصر التقوى, ولا يشوبها شيء من أنانية أو رياء أو أغراض شخصية. 

ولعلكم تفلحون» وهكذا تخم الآية هذا البرناح بذكر التتيجة التي تنتظر كل من يطبق 
هذا البرنا. إِنّه الفلاح والنجاح الذي يمكنكم الوصول إليه عبر الأخذ بهذء التعاليم 
والأوامر وإلا فلن تحصلوا على شيء من النجاح والانتصار. 

سؤال: هناك سوال يطرح نفسه وهو لماذا تبدأ بعض العبارات والجمل القرآنية بلفظة 
«لعل» مثل قوله تعالى «لسلكم تفلسون». و «لعلّكم تتقون4. وؤلعلكم ترعمون؟ وهي كأ 
نعلم تفيد الترديد الذي لا يليق بالله سبحانه العام بكل شيء؟ 

وقد صارت هذه المسألة ذريعة بأيدي بعض أعداء الإسلام الذين انطلقوا يقولون: إِنّ 
الإسلام لا يعطي وعوداً قطعية بالثواب. فوعوده مرددة غير مجزوم بها. لأنْها تبدأ - 
أغلبها _بلعل. 

الجواب: من حسن الاتفاق أن هذا الفط من التعبير يشكّل جانباً من عظمة هذا 
الكتاب العزيز. وواقعيته في النظرة إل امور وفي بيائها. ذلك لأنّ القرآن استخدم هذه 
اللفظة في كل مقام بتوقف الإستنتاج فيه على شرائط ومقدمات قد أشار إلمها ولوّح بهأ 
إجمالاً بلفظة «لعلى». 

فالسكوت عند الاإستاع إلى القرآن والانتباه والتوجه إلى ألفاظ الآيات القرآنية مثلاً لا 
يكقي بمجرده ‏ لاحراز الرحمة الالطيّة, بل لابد من فهم الآيات ودرك معانيهاء ومقاصدهاء 
وتطبيق توصياتهاء وتعاليها وأوامرها ونواهيها. وها يعلق سبحائه شمول الرحمة سقوله؛ 
«وإذ! قرى. القرآن فاستمعواله وأنصتوا لسلكم ترحمون؟ '. 

وعلى هذا الأساس لو كان القرآن يقول نكم سترحمون حتماً كان يعدا عرد الوافقية: 
لأنّ لتحقق هذا الموضوع كبا قلنا شرائط أخرئ أيضاً. فيكون التعبير الجازم تجاهلاً هذه 
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الشرائط, ولكنّه إذا قال «لعلّكم» فإنّه يكون قد أخذ تلك الشرائط بنظر الاعتبار وحسب 
نابا 

بيد أن عدم الالتفات إلى هذه الحقيقة جر البعض إلى الاإعتراض على مثل هذا التعبير في 
الآيات القرآنية إلى درجة أنّ بعض علرائنا ‏ أيضاً ‏ ذهب إلى القول بأن «لعل» ليست 
مستعملة في مثل هذه الموارد في معناها الحقيق. وهذا كما ترى خلاف للظاهر دونما دليل. 

وفي المقام جد الآية الحاضعرة مع أنها أشاريك إلى أربع نقاط من أهم التعاليم الإسلامية. 
ولكن حتى لا يغفل المسلمون عن بقية البرايج والتعاليم الإسلامية البناءة استخدمت كلمة 
«لعل» للايذان بأنَ هناك أيضاً من الظروف والشرائط ما له دخل في تحقق هذه الرحمة 
ينبغي أن تؤخذ بعين الإعتبار. 

وعلى كلّ حال لو أن المسلمين اليوم جعلوا الآية الحاضرة شعارهم ومنهجهم في حياتهم 
اليومية وطبّقوا مفادها لانحل الكثير من مشاكلهم التي يعانون منها الآن بشدة. 

إن الشعريات الموجعة التي يتلقّاها الإسلام والمسلمون اليوم ليست - في الحقيقة !1 
سيك اهل هذه التوصيات الاسلامية الأربع أو تناسيها كلها أو بعضها. 

ولو أن المسلمين أعادوا إلى نفوسهم روح الشبات والإستقامة. ولو أنِّم ضاعفوا 
جهودهم في مقابل مضاعفة الأعداء لجهودهم, ولو أئّم -حسب ما في هذه الآية ‏ شددوا 
من مراقبتهم للتغور الجغرافية والفكرية والاعتقادية وحافظوا على حالة الاستعداد 
والتأهب الدائمة لمواجهة أى خطر داهم, أو أي عدو مباغت, ولو أَنّْهم -فوق كل هذا - 
تسلّحوا بسلاح التقوى والورع, أفراداً وجماعات. وطهّروا بيئتهم من أدران الفساد لضمنوا 


النصر والظفر. 
رباهء وفقنا جميعاً للأخذ بتعالير كتابك السماوي العزيز في حياتناء وجد علينا برمتك 
الواأسعة, ومرءً علينا بلطفك. 
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بحث 101017 0000 
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الائفاق من أهمّ أسباب النجاة يوم القيامة: 5 200 
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تجلّي آخر للمعاد في هذه الدنيا: و ا ل الا 
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تفسير الآية: 571 

الكلمة الطيبة أفضل من الصدقة مع المّة:. .................. 
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تفسير الآيتان: ١9/1 - 77٠١‏ 
كيفيّة الإنفاق ل 
بحوث ا ا ااا ااا 0 
سين ارول ا 1 0 0 0 0 

تفسير الآية: ١1/١‏ 
الائفاق على غير المسلمين: 1 1 1111101 
بحوث ماوخؤنم اميت ع1 الت م و 
الشمولية فى نكم الله وآلاء: 000 
"- للهداية أنواع مختلفة 1110000 
أثر الاإنفاق في حياة المنفق ب 00000 
#-ما معنى (وجه الله)؟ ا م ا 
سبب التَرول ل ل يه 
تفسير الآية: 71/7 
خير مواضع الاإنفاق: 0 ا 00 
بحث م 0 
الاستجداء بدون حاجة حرام 00 ش15 
سبب الدرول ل 5 
تفسير الآية: غ/ا؟ 
الأثناى معيو كل كا نار وبا ارما وس تور ال 
تفسير الآأيات: ١170‏ /ا/ا؟ 


منطق المرابين: 110 0011 


ا ةا 


ل الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


سبي النرول ا 

تفسير الآابات: 71/8 - ١م1١‏ 

أضرار الربا لظ 
تفسير الآية: 5م58 

تنوون الأدراق لفسا ر نه وود نه امع ب ع ال 

بحثان المواطام ناد مسرل بجو راو لوزي ا ا 
تفسير الآية: 541 
تفسير الآية: 544 

مالك كل شىء السم و ابا و 

بحثان 5000 
تفسير الآية: ١86‏ 

علائم الاإيمان وطريقه م ا اا 
تفسير الآية: 787 

عدّة حاجات مهمّة: ار ا ا اس 0 

الثقاي على الشياة والقطا لد دب درس م ا 
سورة آل عمران 

فكسلة تلذوة هده السورة ةن ...عاد د ال عو ل ع 

محتوى السورة ور ا ا ا ا 7 

سبب التّزول مجو اطي و ا اداه ما عالاله واس ل 1 
تفسير الآيات: ١‏ -] 

تي الجروق التتعطءة بالفقر ل الالكتروقة ارد د 

١‏ لابدّ من الاربقاء على إملاء القرآن الأصلي ل 


"-دليل على عدم تحريف القرآن دعي قو ف وو و نا 


0 فهرس [ج 
'"'-إشارات عميقة المعنى اف لد ل ما بق اق او ا و و يي يا 
نتيجة البحث: ا أ فس كتياه سوسس و لخر كانه امح ممم موسو ا و 183 
تفسير الآيتان: 3-8 
علع الله وققرته المطلقة:. .مع لما تع متم ماه ادم كلظ لاوا لاس دم 161 
بحثان و لي 0 اما ا مجم ناه لغ اقح اوقد اسه مام الخ الام سسا اام نا 3 
سبب التزول اذ[ ذ[ [ز 1[ ز[ز ز ز ز ذ ز 1 1010101212 0 
تفسير الآية: لا 
المحكم والمتشاية في القرآن: .................ب. ...متت ...1940000000 
بحوث 150500000000000 15ذ15151515ذ1515[ذ1ذ1[1[ذ1[#ذة11[11ذ1ااا ا 
١-ما‏ المقصود بالآبات المحكمة والمتشابهة؟ ا 
>" لماذا تشابهت بعض آيات القرآن؟ ا ا ل ل 
“_ما التأويل؟ ا ا ا و 1 
من هم الراسخون في العلم؟ 200 0 
5_الراأسخون في العلم يعرفون معنى المتشابهات [ [ [ [ [ 00 
1١‏ نتيجة الكلام في تفسير الآية 1011017171#71#1#1151100اا 0 
7-(وما بذك إلا أولوا الألباب) ا 
تفسمير الآيتان: 9-4 
النجاة من الزيغ ل ل نا 
تفسير الآيتان: ١١-٠١‏ 
سيب النّزول م 0 
تفسير الآية: ١١‏ 
55 مقن م ا اما نه ب أب مسقي متت الهم وا و كه سايم 
تنبو صريح ا سن ا الو انف موق ا ل ل ان 
سيب التّزول ا تحاط الت اساتنساق وام ا بوسر الوخا و ال 1 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ااه 
تفسير الآية: ١‏ 

نك بلزن و ائناريذا الوقن مد 1 من خب ا مق يل السو ل ام ااا 
تفسير الآبة: ١‏ 

جاذيية المتاع الدتيوي:..........000000202000..25.2 يماما 2000006002020 818 

تفسير الأيات: ١9/16‏ 

هل في الجنّة لذائذ مادية أيضاً؟ ا ع ا ا ا 

بحثان ب ااي ا لج 1 مر ب ري اي نان ميات او سال و مج اخ 
تفسير الاية: م١‏ 

بحوث موق نك ذا فط النرلة تنية جا هلظ طن 0 اع اناج نو اران البو د اس أو لاي د اال ترد و 1 

١-كيف‏ يشهد الله على وحدانيّته؟ وح ما الاق انا باو ا ا انمو ا 

"ما القيام بالقسط؟ تن امن اس الب لو وا ل 

”'اهمية العلماء ااا ااا ا 
تفسير الاية: ١9‏ 

وك الدع تصلق انضرع ذخ سد ةن لتاقلا عمو امعد اق وو 1 

نحيث اباس رف لتر نط كو نمس 11 اموا ب اول ا اس و و ا 

مدقا الأستاا قاف الد رما رد ع ا ا ايا 
'نفسير الاية: ٠١‏ 

بحوث ا اا 0 

تفسير الآبيتان: 1-11 
55 ل ا ااا 0 
سبب التّزول انم لح ان لني لك واس وااو اق سه ابو و م 


سؤالان ا د 
بت ازيل ببب 0000000010 
تفسير الآيتان: 37/1771 ؟ 

بيده كل شيء 5 

المكيات السالسة والطالهة جاور ممه و ا 

بحث وا سو ملام امتاخ سوا اخ كولمو 1 
تفسير الآية: .78 

العلاقة مع الأجنبي 0 

بحثان ا 

00 التقية أو الدرع الواقي‎ ١ 

"-التقية أو تغيير أسلوب النضال 00 
تفسير الآية: 59 

العالم بأسراركم ميات اسم وو او 
اقبي الأ 

حدى الاطعال نس الشافة م د مس عمتسن سس عد م1 

القراق و تختسكي الأعدال و عتطيار ايا ابد دي لش ا 

لي الفماء فى القوات والفقاتة + ,ةوفه الم عا 

العلم وتجسيد الاأعمال: ل 

سب ارول م ا 2000000 

تفسير الأبتان: 7١‏ لا 
5-5 0 00 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 


تفسير الآيتان: 7 غ8 


4 فى معنى «عاكر» مد انج و ود قو السو نس ا ا 


تفسير الأية: ١غ‏ 


تفسير الآبتان: 17-1417 


الاتتخاب الالهى لمريم: ا الب مسب وم يي 


تفسير الآية: 1غ 


تفسير الآيتان: 03-146 
تفسير الآية: لاغ 


تفسير الآيتان: 195-148 


بقية أمتيازات المسيحإؤة : ال ا ا ا ال 1 


عام 


ا 


لا 


اه 6 ااه 6 ؟لممى؟ 


لاه فهرس إج 


١-أكانت‏ معجزات المسيح عجببة؟ سمت مومه مام جا د وله لق اد اوه موك كم 1 
؟-الولاية التكوينية ا 11 0 
"_الاعتماد على مشيئة اللّه ا 


تفسير الآيتان: 6١-6٠‏ 


استقامة الحواريين: ...ع د كه ل لل و ل ووه مم م لل ل 148 
بحوث رح و ا ع كك وود اه م لله ل ارو اق ال تا لخ الخو ل 1 
١من‏ هم الحواريون؟ ابالمفجه جو اق الاتفمانة اوم قو الح فا امع نك 
١‏ الحواريُون في القرآن والاإنجيل م جا ابو ا ا و ل 


بحث انس ع متمق بج سد افع فا 1ل 4و جاده وفيا ال سا وجوه الكو او ارد و ا 
هل الديانتان اليهودية والمسيحيّة باقيتان؟ ا اا 
تفسير الآيات: 08-605 


غافة شان و اعياء اليم وات سم ممسا ع عالط و شت و 
سيب التزول ل م 


بحوث 00 0 
١‏ المباهلة دليل قاطع على أحقية نبى الإسلام ب لا م رلا 
؟_احد أدلَّة عظمة أهل البيت: 00 0 0 0000 


هل أن أبناء البنت هم أبناء الأب؟ د را ل ا 
هل المباهلة شر بع عام؟ 000027 ا 000 


تفسير الأبتان: 37-75 


تفسير الأية: 314 


الدعوة إلى الاتحاد: 0 

بحث ا ا ا 

رسائل النّبِيِ'لة إلى رؤساء العالم: ا ل 

سبب التّزول 217111000000( 
تفسير الآيات: 38-570 

كيف كأن إبرأهيم مسلماً؟ 0 

بحث و ل ا ا مج حك ا نه 


لم 


سيب التزول مسد اه ف و فدص ومركم موق وو ود و 2 
تفسير الآية: 38 
تفسير الآيتان: 91١ ٠7١‏ 
كتمان الحقّ لماذا؟ المي و جم وات مط امه قو لخ ا 
سيب التؤول 8 1011110 1 100101 


وباة 
000 


1 


111 


ردنا 


000000 


رن 


سيب النّزول 1[ 00 
تفسير الآية: /الا 

المحرفون للحقائق 0 0 

بحث م لماه مه و مع ماقام م مط 6 عاط ل عع و لم و وه لعل للا لل و 4 فساض 
تفسير الآية: .م/ا 

سبب التّرول 00002121 0 


تفسير الايتان: 1/9 2.١‏ 


الدعوة إلى عبادة غير الله مستهيلة:. . .................................... بعس 

بحث ماك وم لقم متو ف لولم امعط جد لسو ماوع الكو ال ماه لماو ال ور 1 ل ييه 
تفسير الأآيتان: 85-4١‏ 

الميثاق المقدس الم وج رمام لوو لمرو ول ل وا واس 

بحوث مان املا ميحج روا لامو واو وك ماه أ بر رد لوالو علو لوا و1 شا 


الإساتم أفضل الأديا الالوتة وداب ادبي بال لا امسجو م عل و 
سيب التّزول ا ملم لا ل رحا المي عي مأو او وام تخا لوي ع والماد اناري لالط لوقاو او الوا ا ا ع 


بحث معنف اماه حي له عن جام اام هع راج لجو عا ووه اق مرو وا مان ون اندلا ل ما 
هل تقبل نوبة المرتد؟ 320 
سبب التَزول 00000000000 707371717#17#71710”#**2 
تفسير الآيتان: 9١-59٠.‏ 
التوبة الباطلة 00000 
تفسير الآية: 41 


١‏ الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل بابان 


ماذا يعني «البر» في الآآية؟ ااا ان 
تأرو ال الى ليلص م صا 1 
سبب التزول ا 0001 ا 
تفسير الآيات: 57 56 
القوراة الرالاقة وهم يعطق اللعتوم ا اا 111 
تفسير الأيتان: 97-/اة 
أول نيك وضع للناس: ل ل ل 
يحوت ا ب اس ام ا ا 
١-ما‏ هو المراد من «بكّة»؟ م اح ار رقا سق ارب م لو 
1 توسيع المسجد الحرام امعط سج جد نيزج تبن سا1 اخاوطرياة فوقو موادا عاد لامك تورات اما 
مزايا الكعبة وفضائلها 008 2ط 
اهميّة الحجّ ا ا اا 
سبب النْزول ا ل ا 
تفسير الآيات: 44 ٠١١‏ 
مفرقو الصفوف ومثيرو الخلاف: وكات م يسك 1 تمتو او ا ا 
سبب التّرول و اا 1 


اذهو إلى النقوف د متسيس من جره بت سمققه مضق كا مسو موف ا 
الدعوة إلى الاإتحاد: 1 #1 1[ [1[#[1[1[1ذ1[1[1[1[ز[ [ [ ذا 
التعبير ب «حبل الله» لماذا؟ نع معنف سومان الموج ا لوس الس ا 
مده الى واعوان المؤاة مسمس رن سيم مواد شخي ما 3 181416 
اعتراف العلماء والمورّخين: او ل ال انالف الدج فالمكبن ا لسسع ا 
دور الاتضاة فى بعد الأ ات لعا لا ا اا م1811 


تفسير الآيتان: ٠١8-٠١5‏ 


الدعوة إلى الحو ومكافحة الفساد:. ا و اع ره 


بحوث لس هاه امفااة احقا مويل لمحا لاو كاه وه صخق ع ده تج وا سان نان ووو لاد الامو 8 ال 
١‏ ماهو «المعروف» وما هو «المنكر»؟ كجاوي اد طور انان حوواا تسسا خا ا 8 
"هل الأمر بالمعروف واجب عقلي أو تعبدي؟ ةزة ةد د دز 0052 000 
7 أهمية الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م 
هل الأمر بالمعروف يوجب سلب الحريات؟ و لطر ره ل م ار 
ألا يلازم الأمر بالمعروف الفوضى الاجتماعية؟ ل سا د 
تت الأمر بالتعرواف كر العنقن ا 
/-الفرقة بعد اللاتحاد من شيم التصارى واليهوة:. ........................... .وم 
تفسير الابتان: ١١9/6١5‏ 
الوجوه المبيطة والوجوة المسوةة:........:.1 ...ما طقس 


تفسير الآيتان: ١٠١9-١8‏ 


تفسير الآية: 1٠١‏ 


مكافحة الفساد والدعوة إلى الحقّ أيضاً: 66ب 0 00000 
وكفتان عند هذه الآية: و و اا اخ عا شاف ا انعا تدلو عقا فو ع ادا لعا ل 
سبب التزول مس شن كوا و لكا جاه اق امو يوطني ور وما و ا ل مم 


النهوة والمسكية الوائهة ا ا ا ل ا ا 

مصير اليهود المظلم ع ا 

سبب التّرول ل 1 
تفسير الآيات: ١١6-1١7‏ 

الإسلام وخصيصة البحث عن الحقّ ا[ [ 1[ ا 


سيب التّزول ا ار ا 2 
تفسير الآيات: ١١١-١١8‏ 

لا تنخذوا الأعداء بطانة: م ب ا و م مج ب 1 

البغض فى مقابل الحبٌ المخا تاك واد م قو اماه ام وو لف كد ورا ماو م 231 

بحث منت المت كاناتتمق اطق ماس وا وام اف ااا أ 


بحث سو سس طم اداه تسمه تومو فاده اخ م 2 8010 
١-سبب‏ الغزوة أحد لتقن مشت سا يم ااهل اتوص ساد لوط ل ميا 1 20381 
ال الفياس يرفع تقريرا إلى التي ا ااا 
"'- النّبِي يشاور المسلمين 1[1[ذ1[1[1 1[ ذا 
غ-المسلمون يتهيئون للدفاع لمم ا أل توا زمر اتا ارو لجو ا ا عاو مضو ا 
0 بدء القتال م الس كا خط وا سس أمح اااووا تمحسمة مسا ا 
من الصائح قتل محمّد؟ م سقس شد ل ماق جا مجنم تكو ا امه لم م مط ع 
تفسير الايات:؛ ١19/1777‏ 
المرحلة الخطيرة من الحرب: ............4:--.00.....4 062000 451000000000000 
تفسير الابة: ١١8.‏ 


تفسير الآية: ١١9‏ 


تفسير الآيات: ١١1-1١‏ 


حول الارتباط بين الآيات القرآنية: جن مداه ا ليج سسا ال 1 
تحريم الرّبا فى مراحل: ف ب و ا ب ف كم كيه الس عط جه و 21 


التحريم في الآية الحاضرة: ا ا ااا 0 


السباق في مضمار السعادة: 55570706 
هل الجنّة والنار موجودتان الآّن؟ از 1 2111111 
أين تقع الجنّة والنار؟ ا 000 
تفسير الأيتان: /ال1١‏ لم١‏ 
النظر في تاريخ الماضين وآثارهم: ا 0000 
السياحة والسير في الأرض: 001 10010 
سيب التّزول مالكطه ابوس واتمج ون امة اوج بو ا ا 
تفسير الأيات: ١18 _ ١29‏ 
دراسة نتائج غزوة أحد: 00006 
الحوادث المرة ميدان تربية: ا ا 
مزاعم جوفاء الاتخطاسة وون ير البح أدج ج21 لجو متو م و 1 
بحث قم ا ا ال ا 
دراسة سريعة لعلل الهزيمة في «أحد»: 120111101111( 
سبب التّزول ا كو م او ل ا 
تفسير الآبتان: ١60-1644‏ 
لا لعبادة الشخصية وتقديس الفرد: 100[ 1 1 112101111 
تفسير الأيات: ١48-١17‏ 
المجاهدون السابقون وا اتلولن منتر اجو لوو ووو 0 
وقفات اشرق عند هذ الات ام ا 
تفسير الأيات: ١19‏ 
0 ا 000 


عوه ع ع لاساة 


1 _ 


عق 


2 


7 ل ور ع6 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 


تفسير الآيات: ١64-١057‏ 


الهزيمة بعد الانتصار: 21110101 


مرحلة القرار الأشيرأ 00 


1 تنيجة التوكل وثمرته 10111 


تفسير الآية: ١1١‏ 


الخيائة ممنوعة مطلقا. ا ا و ا 


تفسير الايتان: 137-175 


مع اسلوب تربوي قران هواثر: ينف قري اه جو لعفا 1و .ف اه ا كعات راطيا لمعك رن 


ع ا ا 


وير 


ع ال 


مان ا ايه 


متى تعرف قيمة البعثة النبوية؟ 3 وي ونه مسجية ادوع الو ووم م 1 
تفسير الأية: ١6‏ 
. . 
دراسة اخرى لمعركة أحد: 0 


تفسير الآيتان: ١31/155‏ 


لابد ان تتميز الصفوف 1 1 1 15 1515151 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
تفسير الاية: ١4‏ 
مزاعم المنافقين الباطلة 11 1 1 اا 


تفسير الأيات: ١/١ ١38‏ 
الحياة الخالدة: و و 1 


غزوة حمراء الأسد: لو وي أ سم رج أ ا لل اميه لاه عر ار ع اك وتان ارو ها لقا واو عله دك 110 8263 
اثربية الالهية وعطاؤها الشريع: 1111711111 


تفسير الآية: ١1/8‏ 


تفسير الأيتان: ١1/5‏ لالاا 


موابحاة القران تلك لوت .ا ٠‏ امول جد كر لام مم21 1816 
تفسير الآية: ١/4‏ 

المتقلوو دا اروطعة :ج. واسة امس ولاه اماب الس واس سس د از 

جواب على سوال انعو امع كارا مق وام اشهك ماد لمق سوا الم لم 

لفتة أدبية 0 ااا 0 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


ققم م رع مايه 


ولواوحشكق وحقا هاه نوع لها هنو هلياش واو فتاه قرو وق وا ع واه هاه ب :م بط زوز ةبه 


تفسير الآبتان: 187 - 4م١‏ 


مه 


مغالطات اليهود وتعللاتهم: 0 اا اا ا ااا له 


العلماء والوظيفة الكبرى: 


تفسير الأية: لم١‏ 


تفسير الآيتان: 1١89-1١84‏ 


0 


المعجبون بأنفسهم: انح تن معن لحم واماو ماه ل وام فلتو عافع ا 7 11 و وو لق 


أهمية شذه الآيات: 4 202 2 4 02 20 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1212 1 1ذ12 1 12 12121 1 1 ذا ا ا ا ا ل ل 0 ءَ 


القّمة المعنويّة للرّجل والمرأة: 


تفسير الآيات: 198-515٠‏ 


يضق معو يه فعفكق ه هو ا و و وده أ ده له لقاع وية لاع فعا اه اهارق نه 16و جل هود اعارة علا 


مغؤه 


سيب التزول 0 
تفسير الآيات: 198-195 
سؤأل مزهج ...يي يتينم يتيب ياييميي ب بيرت يوري م رم ممم عقيف كك 
مرق قاط القنق افده سان سي امك ا لمعا ابم 10 9 
سبب التّزول ب كك 
تفسير الأية: ١914‏ 
أهل الكتاب ليسوا سواء: يذ[ [ذ [ [ ا ااا 00 


تفسير الآية: ٠٠١‏ 


